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كسك ده 2 
هي مكية. فضلها: أبي” بن كعب عن النبي لفت قال: «من قرأها أعطي من 
الأجر بعدد من صدّق بركريًا وكذّب به ويحيى ومريم وعيسى وموسى وهارون وإسحاق 
ويعقوب وإسماعيل عشر حسنات ويمدد من دعا لله ولدا ومن لم يدع له ولدأه.'2 
وقال الصادق/##2: «من أدمن قراءة سورة مريم لم يمت في الدنيا حثى يصيب منها ما 
يغنيه في نفسه وماله وولده وكان في الآخرة من أصحاب عيمى بن مريم وأعطي من 
الأجر في الآخرة بمقدار ملك سليمان بن داود في الدنياء.7" 

2 هالص اليه 
كهيعص 2 و يَهْتِ رَيْكَ عَبْدَمُ ركَرنال) إذ ناد تَيَّهه يدآة 
في «الإكمال» عن الحجة القائم د ني حديث أنه سئل عن تأويلها فقال: 
اهذه الحروف من ألباء الغيب اطّلع الله عبده زكريًا عليها ثم قضّها على محمد ئافظ. 
وذلك أن ركريًا سأل ربّه أن يعلّمه الأسماء الخمسة الطيّبة فأهبط الله جبرئيل 
فعلّمه إياها فكان ركريًا إذا ذكر محمّداً وعليآً وفاطمة والحسن صلوات الله عليهم 


مجمع البيان. ج 5 ص 597؟ وجامع أحاديث الشيعة. ج 6. ص ,.1٠١١‏ وتفسير نورالثقلين: 


اج ”ا صن 7184 
" ثواب الأعمال» ص 8١٠؛‏ ومجمع البيان. ج 7. ص 7817 


أجمعين سري عنه همّه وانجلى كربه وإذا ذكر الحسين:2© ختقته العبرة ووقمت عليه 
البهرة والحيرة ققال ذات يوم: إلهي ما بالي إذا ذكرت أربما منهم تسليت بأسمائهم من 
الهموم وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني وكور زفرق؟ فأنبأه تعالى عن قصّته فقال: 
9 حكهيمَسٌ # فالكاف اسم كربلا والهاء هلاك العترة والياء يزيد لعنه الله وهو ظالم 
الحسين والعين عطشه والصاد صبره فلمًا سمع بذلك زكريًا لم يفارق مسجده ثلاثة أيام 
ومنع فيها من الدخول عليه الناس وأقبل على البكاء والنحيب وكانت ندبته: إلهي أتفجع 
خير خلقك بولده؟ أتنزل بلوى هذه الرزيّة بفنانه؟ إلهي أتلبس علياً وفاطمة ثياب هذه 
المصيبة؟ إلهي أتحلّ كرب هذه الفجيعة بساحتهم؟ ثم كان يقول: إلهي ارزقني ولدأ تقر 
به عيني عند الكبر واجعله وارثي ووصتِي واجعل محله مي محل الحسين فإذا رزقتنيه 
فافتئي بحبه لم فبعني به كما تفجع محمداً حبيبك:#افظة بولده. فرزقه يحبى وفجّمه به 
وكان حمل يحبى سئّة أشهر وحمل الحسين © كذلك» .”2 

وفي «المناقب» عنه يلق مثله.”" 

وفي «معاني الأخبار» عن الصادق معنى طحكهِيعَسَ 6: دأنا الكاني الهادي 
الولي العالم الصادق الوعد».'" وعنهئ2ة#: «كاف لشيمتنا هاد لهم ولي لهم عالم بأهل 
طاعتهم صادق لهم وعده حثى يبلغ بهم المنزلة التي وعدهم إياها في بطن القرآنة.'" 

وعن أمير المؤمنين 42 أنّه قال في دعائه: ديا كهيعص» .© 

«ؤكرُ يمت رَبْكَ عَبْدَهُ رَكَرئاً4 أي: هذا ذكر رحمة ربك وبيان 


.577 والاحتجاج. ج 5, ص‎ !7١ كمال الدين؛ ج 1 ص 111؛ وتفسير نور التقلين. ج *. ص‎ ١ 
64 المناقب؛ ج 4 صن‎ 

“ل معاني الأخبارء ص ؟؛ وتفسير الصافي. ج 5 ص 7717. 

غ- معاني الأخبار. ص 58؛ وبحارالأتوار» ج كلل ص //؛ وتفسير الصافي. ج "7 صن 77. 

5 مستدرك الوسائل. ج ,1١‏ ص .1٠١6‏ ح 17847؛ ويحار الأانوار ج الل ص (7؛ ومجمع 
البيان» ج 3 ص .50١‏ 


رحمته لزكريًا ويعني: بالرحمة إجايته إيّاه حين سأله الولد. 

وقد اختلف العلماء في حروف المعجم التي في القرآن من فواتح 
السور وقد شرح مفصلاً في سورة البقرة لكن: الْذي يختص بهذا الموضع ما 
ذكر في حديثين قبيل هذا عن الحجة/ة. 

وقد روى ابن عبّاس: (أن هذه الكلمات ثناء من الله على نفسه وكل 
حرف ينبن عن معنى مثلاً «الكاف» كفاية اللّه عبده مثلاً وهكذا). وبعض 
أنكروا هذا القول ويقولون: لا يجوز أن يودع في معاني الألفاظ ما لا تدل 
عليه اللغة لا بالحقيقة ولا بالمجاز ويقولون: ليست دلالة الكاف على الكافي 
أولى من دلالته على الكريم أو على الكبر فيكون حمله بعضاً دون البعض 
تحكّما إلا أن يكون ورد هذا المعنى والتأويل عن النبي#فت أو المعصوم 
فذلك دليل صحيح قاهر. 

وبالجملة ففي كلمة «ذكر» أربعة أوجه وبالوجوه يختلف الإعراب 
والمعنى في الجملة «ذكره بصيغة المصدر وبصيغة الماضي مخففة أو مشلادة 
وبصيغة الأمرء أمّا صيغة المصدر فلابلة من ذكر رحمة ربّك على الإضافة وأمًا 
صيغة الماضي مشلدة فلابلت من نصب رحمة على المفعوليّة ورفع زكريًا على 
الفاعليّة, وأمًا بصيغة الماضي المخقف رفع الباء في ربّك على الفاعليّة ونصب 
زكريًا على المفعوليّة وأمّا صيغة الأمر فلاب من نصب رحمة. 

والحاصل بناء على أن «كهيعص» اسم للسورة فالمعنى هذا المعلوم 
مسمّى بدكهيعص» فهذه الحروف مرفوعة على الخبريّة تقديره: هذا كهيعص 
وإنّما صحّت الإشارة إليه مع عدم جريان ذكره لأنّه على جناح الذكر فصار 
في حكم الحاضر كقولك: هذا ما اشترى فلان والحال أنه بعد ما اشترى أو 
على أنه مبتدأ وخبره «إوَكْرُ رَتمّيِ رَيْكَ4 أي: المسمى به ذكر رحمة ربك 


21 اج7 
ولكن الأول أولى وعليك بتعبير المعنى على الوجوه الأربعة المذكورة فرحمته 
سبحانه لعبده زكريًا حين دعا ربّه دعاء خافيا سراً غير جهر فى نفسه لا يريد 
به رياء. وفي هذا دلالة على أن المستحب في الدعاء الإخفاء وأن ذلك أقرب 
للإجابة كما في الحديث: دخير الدعاء الخفيّ وخير الرزق ما يكفي»." 

وقيل: إِنّما أخفى دعاءه لثلًا يهزأ به الناس فيقول: انظروا إلى هذا الشيخ 
الكبير يسأل الولد. وقيل: أسرّه خوفا من مواليه. وقيل: خفي صوته قهرا 
لضعفه وهرمه كما جاء في صفة الشيخ: صوته خفات وسمعه تارات. 

وإن قيل: من شرط النداء الجهر فكيف الجمع بين كونه نداء وخفياً» 

فالجواب أنه أتى بندائه أقصى ما قدر عليه من رفع الصوت إلا أن الصوت 
كان ضعيفاً بسبب الكبر فكان نداء بحسب قصده وخخفياً بحسب الواقع 


َال رَبِ إن وَعَنَّ المظمٌ بق وَأَسْتَمَلَ ارس عيبا وَلمْ حكن 
0700110 4 5 ءرِ ري 
يدُعابلك رت كك وَإِنْ ِفْتُ مود من وراوى وكا 


مْرَآنٍ عَاقِنَا فَهَبَ لي ين لَدُنلَكَ وَلكا(2) بَرِثئِ ويرثُ من ال يَحقُوب" 
وَأجْصصَلهٌ رب 0 

وقد ذكرنا في الحديث السبب في دعوته الولد وسؤاله من اللّه قال 
زكريًا في دعائه حال الصلاة: ربب إن عظمي ضعيف. وإِنّما أضاف الوهن إلى 
العظم لأنة العظم مع صلابته إذا ضعف فكيف باللحم والعصبء والبطش إِنّما 
يكون بالعظم دون غيره فإوَآشْتَمَلَ لأس صَيْبًا © أي: عم الرأس البياض من 
الشعر وهو نذير الموت, وتلألا الشيب لكثرة بياضه وغرضه إظهار عجزه 
وتذلله لا تعريفا. 


503 مجمع الييان. ج 4. ص /7! وج 5 ص‎ ١ 


لولم أحكُن # بدعاني إيَاك فيما مضى من الأيّام مخيبا محروماً وإنّك 
عودتني , بحسن الإجابة وما خيّبتني فيما سألتك بل استجبت لي ولم أكن 
حزما يقال: شقي فلان بحاجته إذا تعب ولم يحصل مطلوبه. 

« وَإِنْ حِفْتٌُ آلْمَوَ من وَرَآوى © الموالي هم الكلالة وقيل: العصبة 
وقيل: العمومة وبنو العم عن أبي جعفر2ة”" وقيل: بنو العم وكانوا أشرار بني 
إسرائيل وقيل: الورثة وهم الذين يلونه في النسب. والموالي يراد به الذين 
يخلفون بعده إِمَا في السياسة والدّين أو في المال الذي كان له. قيل: نه 
خاف منهم بعده على إفساد الدين. وقيل: خاف أن ينتهي أمره إليهم بعد 
موته في ماله لأنهم ما كانوا صالحين. 

وكات آمرآت # أي: امرأتي في الحال ذا عقر لا تحول ولودا ففي 
الأخبار عنها بلفظ الماضي لتقادم العهد وإشعارا بهذا المعنى. 

مَهَب لى ين لَدنكَ وَلتَا» أي: ولداً يلي أمري ويكون أولى بميرائي 

<ا رن © قرئ مجزوما أي: إن تهبه لي يرثني وإن قرأته مرفوعاً جعلته صفة 
«لولي» والمعنى اجعل لي ولب وارثاً لي غير هؤلاء الموجودين وقيل: طلب 
من يقوم مقامه ولداً كان أو غيره؛ والأقرب هو الأول برثني من مالي «إوَيَرِتُ 
مِنْ َال يَمُْوبَ © النبوة ويرث مني النبوة. ويعقوب: هو يعقوب بن ماثان 
وأخوه عمران بن ماثان أبو مريم أمّ عيسى#26. وقيل: هو يعقوب بن إسحاق 
بن إبراهيم لأن زكريًا كان متزوجاً باخت مريم ونسبها يرجع إلى يعقوب لأنة 
نسبها من ولد سليمان بن داود وهو من ولد يهودا بن يعقوب. وزكريًا من 
ولد هارون وهو من لاوي بن يعقوب. 

واستدل أصحابنا بالآية على أن الأنبياء يورثون المال وأن المراد بالإرث 


ا مجمع البيان» ج 1 ص 1 وبحار الأنوار. ج 14 ص 376 


المذكور في الآية المال دون العلم والنبوة لأن لفظ الميراث في اللغة والشريعة لا 
يطلق إلا على ما ينتقل من الوراث إلى الوارث كالأموال ولا يستعمل في غير المال 
نا على سبيل التوسئع والمجازء ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز بغير دلالة. 

وأيضاً فإن زكريّا4 قال في دعائه: ظوَآجْصلْهُ ري نَضِهًا أي: اجعل 

يا رب ذلك الولي اْذي يرئني مرضيًا عندك ممتئلاً لأمرك ومتى حملنا الإرث 

على النبوة لم يكن لذلك معنى وكان هذا الكلام لغوا ألا ترى أنه لا بحسن أن 
يقول أحد: اللّهمٌ ابعث لنا نبيَاً واجعله صالحا عاقلا مرضيًاً في أخلاقه وإنة 
زكريًا كان يخاف الموالي بسبب عدم استحقاقهم بوراثة المال وإلّا فهو أعلم 
بالله أنه سبحانه لا يبعث من ليس بأهل النبوة. 

فإن قيل: إن هذا الخوف إضافة الظنة والبخل إليه. قلنا: معاذ الله لا 
يمتنع أن يأسي على بني عمّه وأقاربه إذا كانوا من أهل الفساد أن يظفروا 
بماله فيصرفوه فيما لا ينبغي بل في ذلك غاية الحكمة. 

فإذا كان وثبت أن الأنبياء يتوارئون ويتورثون فمن أين ثبت هذا الخبر 
المطعون فيه حيث حرموا من حرموا؟ وعلى أن يكون خوف زكريًا من 
وراثة النبوة والعلم والمال فالآية صريحة أيضا بوراثة الأنبياء. 

والعجب أن الرازي استدل بأن لفظ الإرث يستعمل في وجوه: المال 
والمنصب والنبوة والسيرة الحسنة كلّها أمَا في المال لقوله تعالى: 2 
رسيم ديفم ونوا 14" وأمًا في العلم فلقوله: « وَلَقَدَ ينا مر 
نات إشتعيق السكتت 6" وقوله تعالى: «إتتية لقت 6و4" 


ا سورة الأحزاب: لالا. 
"'- سورة الغافر: 87. 


سورة النمل: 15 


تكد ابوه جه له ماده للد وس كور جحت موا صر هرج نمطا ا 1 11 
وهذا وراثة الملك والنبوة'" والعجب من الفاضل أنه كيف خالط البعض في 
البعض والحالة أن العلم والسيرة والنبوة لا تورث بل يجعلها الله حيث يشاء 
ويكمل بالاكتساب فوجب حمل الإرث على المال وإذا استعمل في غير 
المال فذلك توسّع والّذي حمله على هذا المعنى الركيك المخل لإيراد ذلك 
المجعول في مورد الحديث فتأمّل. وفي «الصافي» في قوله تعالى: #وأخصلة 
د ًا أي: ترضاه قولاً وفعلا *" 

القمي: لم يكن يومئذ لزكريًا ولد يقوم مقامه ويرثه وكانت هدا يا بني 
إسرائيل ونذورهم للأحبار وكان زكريًا رئيس الأحبار وخنوف زكريًا كان من 
أخلاقهم وفعالهم وإنفاقهم ماله في معصية اللّه.'" 
يَدرَكَريًا نا رك بعر أسْعة ين لَمْ جحْصَل لَدْ ين مَبلُ سَيا0© 
قَالّ رَبَ ب أَقّ يكب لى عله وسكا مرق عَاقِرَا وقد بلغت اس 
لبر عِتَبً(2) َل كَدِكَ دَلَ رَبُلك هْرٌ عل عد وَمَد حَلَنتلك 
ين مَل ور تلك سيا (7) فَالَ رن أجل لَه ءَايَذْ دَالَ ميلك 7 
0 تت لال و5 خَيَيَّ عل هو بن محرا 
نحت ليم أ سيأ كه َب( 

المعنى هاهنا حذف وتقديره: فاستجاب اللّه دعاء زكريًا وأوحى إليه يا 
زكريًا نا نخبرك على ألسنة الملائكة بخبر يرى السرور بذلك الخبر في 
وجهك وهو أن يولد لك ابن اسمه يحيى. ولم يسم أحد قبله باسمه. 

وفي هذا الكلام تشريف له من وجهين: 
' الصافي. ج 5 ص 774؛ وحار الأنوارن ج 34 صن 50/8 
'ل تفسير القمي. ج 3 ص 18. 


أحدهما: أن الله سبحانه تولّى تسميته ولم يكلها إلى الأبوين. 

والثاني: باسم لم يسبق إلى ذلك الاسم أحد قبله. قال أبو عبد الله 
الصادق#22: «وكذلك الحسين22 لم يكن له من سمي ولم تبك السماء إلا عليهما 
أربعين صباحاً قيل له: وما بكاؤها؟ قال: كانت تطلع حمراء وتغيب حمراء وكان قائل 
يحيى ولد زنا وقاتل الحسين ولد زناء.”" 

وروى سفيان بن عيينة عن علي بن زيد عن علي بن الحسين قال: 
اخرجنا مع الحسين#2 فما نزل منزلا ولا ارتحل منه إلا ذكر يحبى بن زكريا وقال 
يوماً: ومن هوان الدنيا على الله عر وبل أن رأس يحيى أهدي إلى بغي من بغايا بني 
إسرانيل»!!' وقيل: إن معنى قوله: كم جنْمَل لَمُ ين مَلُ سيا 4 لم تلد العواقر 
مثله ولداً وهو كقوله: طكل تمد له سيا 14" أي: مثلاً. 

واخختلفوا في المنادى فقيل: هو اللّه وذلك لأن ما قبل الآية يدل على أن 
زكريًا إِنْما كان يخاطب الله ويسأله بقوله: «إرَتٍ إن وَمَنّ للم 4 وقوله: 
لولم كن يديك رت َتنا # وقوله: ظفَهَبَ لِى 4 فما بعد الآية وما قبلها 
يدل على أنه كان يخاطب الله فيلزم أن يكون النداء من الله للترتيب والنظم. 

وقيل: هذا نداء الملك والدليل قوله تعالى في سورة البقرة: « كَنَنهُ 
ألْملكةٌ وهو هَنِِمٌ يحسلٍ في اليحراب أن لَه يبوك يتين 74 وكذلك أن زكريًا 
قال: «أنَّ يون ل عُلَمٌ وَصكَائتِ أمرّأقٍ عقا وَقَد بَلَنْتُ مِنّ سكي عِيبًا 
* قَالَ كَدَيكَتَ َال ريلك هْرٌ عن هَيِن# وهذا لا يجوز أن يكون كلام الله 
فوجب أن يكون كلام الملك. 
١‏ مجمع البيان» ج 3. صن 0؛ وبحار الأنوار. ج 14. ص 118 
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لكن يمكن الجمع بان يقال: حصل النداء أن نداء اللّهِ نداء الملائكة. 

وفي وجه تسميتهطة بيحبى ذكر الثعلبي' وجوهاً””: أحدها عن ابن 
عبّاس لأنّه أحيا عقر أمّه وقيل: أحيا قلبه بالطاعة والإيمان واللّه سبحانه سمّى 
المطيع حيّاً والعاصي ميّتاً بقوله تعالى: أو كان مَنِكًا كَأحيَِتَهُ ©" وقال: 
طإإنًا دعام نما مِيِحكْمْ 14" وإحياؤه بالطاعة حتّى لم يعص ولم يهم 
بمعصية وقيل: استشهد والشهداء أحياء عند ربّهم وقيل: إن يحبى أول من 
آمن بعيسى فصار قلبه حيّاً بذلك الأمر وذلك أن أمّ يحبى كانت حاملاً به 
فاستقبلتها مريم وقد حملت بعيسى فقالت لها أمّ يحبى: يا مريم أحامل أنت؟ 
فقالت: لما ذا تقولين؟ فقالت: إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك. 
ولكن هذه الوجوه استحسانات ضعيفة لأن أسماء الألقاب لا يطلب فيها وجه 
الاشتقاق ولهذا قالوا: أسماء الألقاب قائمة مقام الإشارات وهي لا تفيد في 
المسمّى صفة البّة. 

ل تَالَ رت أنَّ يَكْوتُ لي عُلَمٌ وَكَائتِ آمْرَآقٍ عَافِرَا 4 قال زكريًا: من 
أين لي غلام؟ 

فلو قيل: كيف تعجب مع أنه هو أأذي طلب الغلام ويشر به فكيف يتعجتب؟ 

فالجواب أنّه قال ذلك لا على وجه الاستعجاب بل مقصوده الاستخبار 
عن كيفيّة وقوع الأمر لا أنه تعجتب من قدرة اللّه أو كان شاكاً في وقوع الأمر 
بل مقصوده أن يستعلم هل يعادان شابّان أم يرزقان الولد شيخين؟ 

تعَاقِرٌ # لأن ما كان على فاعل من صفة خاصة بالتأنيث ممًا لم يكن 


187 ص‎ ١ نفسير التعلبي» ج ؟. ص 17؛ وتفسير الرازي. ج‎ ١ 
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ال اج 7 


للمذكّر أبداً فإنّه لا تدخل فيه الهاء نحو حائض قال الخليل: هذه صفات 
مذكرة وصفت بها المؤنّث كما وصفوا المذكّر بالمؤنّث حين قالوا: رجل 
ملحة وربعة وغلام بقعة. «وََدَ بَلَفْتُ مِنَ ألْصكبَرٍ عِتِيًا # والعاقر هو الذي 
غيّره طول الزمان إلى اليؤس وليل عاقر أي: طويل وقد بلغت الكبر حال 
اليبوس والجفاف. قيل: كان له تسع وتسعون سنة. 

9 فَالَ كَدَيككَ # أي: قال الله سبحانه: الأمر على ما أخبرتك من هبة 
الولد على الكبر ورد قوتك «طاعَلَ 4 أمر ©مَيمٌ وَقَدْ حَلَمْتلكَ ين مَبَلُ وَل تلك 
يع 4 أي: أوجدتك ولم تك شيئاً موجودا فإزالة عقر زوجتك وإرجاع 
قوتك أيسر في الاعتبار من ابتداء الإنشاء. 

<١‏ قال زكريا: هرت جكل ل 4 علامة استدل بها على وقت كونه 
قال اللّه: ألا تُكقِمَ ألتاسس لدت لال # وأنت سوي صحيح سالم من غير 
علّة قال ابن عبّاس: (اعتفل لسانه من غير مرض ثلاثة أيام). قالوا: اعنقل 
لسانه ثلاثة أيام من غير بأس ولا خرس فإنْه كان يقرء الزبور وبدعو إلى اللّه 
ويسبّحه ولكنّه لا يمكنه أن يكلم الناس.”” واختلفوا في معنى «سَريًا © فقال 
بعضهم: هو صفة لليالي الثلاث ولكن الأكثر قالوا: صفة لزكريًا. 

ا يج عل َو ِنَ آلْخرّاب فَوْحح لتم أن سيا بُكرَه وما # فخرج 
زكريًا على قومه قيل: كان له موضع ينفرد فيه بالصلاة والعبادة ولمّا يفرغ من 
عبادته ينتقل إلى قومه فعند ذلك أوحى وأشار إليهم. وقيل: كان موضعاً 
يصلّي فيه هو وغيره إلا أنهم كانوا لا يدخلونه للصلاة إلا بإذنه وأنّهم اجتمعوا 
يننظرون خروجه للإذن فخرج إليهم وهو لا يتكلم فأوحى إليهم. والمراد 
بالوحي هاهنا لا يمكن أن يحمل على الكلام بل المراد الرمز والإشارة لأنة 


ا مجمع البيان؛ ج 3 ص 1. 1. 
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الكلام كان عليه ممتنعاً فعلم يومه أن قد كان ما بشّر به فكما حصل السرور 
له حصل لهم وظهر لهم إكرام اللّه تعالى لزكريًا بالإجابة فأشار إليهم وأوما 
بيده وقيل: كتب لهم على الأرض أن صلَّوا صلاة الفجر وصلاة العصر 
ويحتمل أن يكون أنْهم كانوا يأتمّون به محرابه في هاتين الصلاتين فلما 
اعتقل لسانه خرج على عادته وأذن لهم من غير كلام فعرفوا ذلك وإِنّما سمي 
المحراب محرابا لأن المتوجّه إليه في. صلاته كالمحارب للشيطان على صلاته 
والأصل فيه مجلس الأشراف الذي يحارب دونه ذبًا عن أهله. 

وبالجملة فسكت ثلاثة أيام والسبحة استعملت في الصلاة. وعن عائشة 
في صلاة الضحى: إِنْي لأسبّحها. 
كوه وكاس يَنََّ(2) وَبَرًا بولديه ولا يكل جَبرًا عِسا(6 وَسَكَمْ 
ع يم د وهم يموت وَيد ييِضَتُ ج70 

وصف سبحانه يحيى في هذه الآية وشرفه بتشريفات أولها كونه 
مخاطباً من الله بقوله: بَيَمَ حُذِ الصككب بِنُرّر4 وهذا تشريف عظيم 
والكتاب المذكور يحتمل أن يكون هو التوراة التي أنعم اللّه بني إسرائيل بها 
وبحتمل أن يكون كاباً خص الله يحيى به كما ص الله كثيراً من الأنبياء 
بذلك ولكن أطبق المفسّرون أن المراد بالكتاب التوراة» ومعنى بقوة أي: أنت 
قادر على أخذه قوي العمل به وخذه بجد وصحّة عزيمة على القيام بما فيه. 

2وََائَهُ كم يا # والمراد من الحكم قيل: الحكم وهو الفهم في 
التوراة والفقه في الدين. وقيل: المراد العقل. لكن القول الصحيح: المراد من 
الحكم النبوة فإن اللّه أحكم عقله في حال صباه وأوحى إليه. 

وقد بعث سبحانه يحبى وعيسى نيا وهما صييّان وبعث موسى 


ف اج ١‏ 
ومحمِداً وقد بلغا الأشد. والحكم هو ما يصلح لأن يحكم به على غيره على 
الإطلاق وذلك لا يكون إِلَا بالنبوة. 

فإن قيل: كيف يعقل حصول العقل والفطنة والنبوة حال الصبا. 

قيل: إن بناء النبوات على المعجزات: فإنّه ليس استبعاد صيرورة الصبي' 
عاقلا نبياً أشد من استبعاد انشقاق القمر وانفلاق البحر. 

لوَحَمَها ين لدم الحنان أصله من الحنين وهو الجزع للفراق كما 
يقال: حنين الناقة وهو صوتها إذا اشتاقت إلى ولدها ومنه حنت خشبة الجذع 
لمًا انُخذوا له المنبر وتحول إلى المنبر فاستعمل التحئن على التعطّف 
والرحمة والحنان في الآية إمَا صفة للّهِ أو صفة ليحيى فإن كان صفة لله 
فالتقدير: وآتيناه الحكم حناناً ورحمة منّا عليه وقيل: معناه تحئّنا منه على 
العباد ورقّة قلب عليهم. وهذه صفة يحبى ليدعوهم إلى الطاعة. وقيل: معنى 
تحئن اللّه عليه كان كلّما كان يحيى يقول: يا الله قال اللّه: لبّيك يا يحبى. 
وهو المروي عن الباقر اه 

لوَرْكَرة © أي: وآنيناه عملاً مزكّى صالحاً مهذباً بحسن الثناء عليه أو العمل 
لمن فعل ديته زكاة ومقبولاً أو وجود يحبى صدقة تصدق الله به على أبويه. وقيل: 
معناه هو بركة ونماء كما قال عيسى: « وَجَمَلَن مُبَارَك أن ما حكنت 4*" 

وكات تَنِ 4 أي: كان يحبى مطيعاً متّقيً لما نهى الله عنه قالوا: وه 
تقواه أنّه لم يعمل خطيئة قط ولم يهم بها وإنما أضاف اللّه كونه زكاة إلى 
نفسه وهو كان زكيًا ومطيعاً بفعله لأنّه إنّما صاريلية كذلك في حال الصغر 
بألطاف اللّه ولذا نسبه إلى نفسه. 


زلف 
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لدبا ديه أي: بارا محسناً إليهما مطيعاً لهما طالباً مرضاتهما لوث 
ل 
تعظيم اللّه مثل تعظيم الوالدين كما قال سبحانه: وَتَضَى رَيَْ ألا بدا اله 
إن مَمْلْائَنِ يعسبًا 14" وإنّما نزّهه عن التجيّر لأ رأس. العبادإت معرفة 
الإنسان نفسه بالذل ومعرفة ربّهِ بالعظمة فإن إيليس لما تبجبّس تمرد وصار 
مبعداً عن الرحمة والجبّار هو الّذي يعاقب.على غضب نفسه من غيز بحوء ولا 
يرى لأحد حقّاً على نفسه عن أن يلزمه قضاءه. 
عياب مبالغة من العاصي كما أن العليم أبلغ من العالم 
«وَسَكمٌء عَيَيوِ 4 أي: سلام عليه .منا قيل:. وسلامة وأمان.له اعنم كلد © 
ديت لتيان وإغوائه إيَاه يوم يَمُوتُ ع من بلاء الدنيا ومن عذاب القبر 
َب ينمت نابج من. هول المطّلع وعذاب النار وقوله: حَمّا 4 تاكيد 
9 )4 ويل : يعني: أنه يبعث مع الشهداء لأنّهم.رصفوا بألهم أحياء. 
قال سفيان بن عبينة: أوحش ما يكؤن الإنسان. في ثلاثة مواطن: يوم 
ولد فرأى نفسه خارجأً مما كان فيه ويوم يموت فيرى قوماً لم يكن رآهم 
وأحكاماً ليس له بها عهد ويوم يبعث فيرى نفسه.في محشر عظيم فخخص الله 
سبحانه يحيى بالكرامة والسلامة في المواطن الثلاثة والسلام الأول يوم 
الولادة بفضل وتشريف والثاني والثالث على وجه الثواب والجزاء'” وهذ 
السلام والبشارة يمكن أن يكون من الله وأن يكون من الملائكة وعلى 
التقديرين فدلالة شرفه وفضله ثابتة لأن الملائكة لا يسلّمون إلا عن أمر اللّه. 


ا سورة الإسراء: 77 
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وفي هذه الآية دلالة على آداب الدعاء أحدها: نداء خفيّاً وهو يدل على 
أن أفضل الدعاء ما هذا حاله ويؤْكّده قوله: أدَعُوا يكم ميا وَحْقْيَةٌ 14" 
ولأ رفع الصّوت مشعر بالقوة وإخفاء الصوت مشعر بالانكساز وعجز النفس. 

وكذلك يستفاد من الآية أن يذكر في -مقدمة اللاعاء عجز' النفس 
وضعفها كما في قوله تعالق عند وَمَنَ التظمٌ يق وَآفْتَمل لش كنبا كنا ) 

2 يستفاد. من آداب الدعاء أنه أن يكون الدعاء لأجل شيء متعلق 
بالدين لا لمحض الدنيا كما قال: 8 وَإِقْ فت الْمَوَ ين وتآوى © وكذلك 
أن يكون بلفظ يا رب. 

وأيضاً في هذه القصّة دلالة على أن البنية ليست شرطاً في الإيجاد 
والقدرة والوسائط عند القدرة ملغاة. وأيضًا رذ على الطباعيين. 

وفي «الكافي»: علهم عليهم السلام فيما وعظ اللّه عيسى98: «ونظيرك 
يحيى من خلقي وهبته لأمّه بعد الكبر من غير قر بها أردت بها بذلك أن يظهر لها 
سلطانٍ وتظهر فيك قدري»:'" 

وفي تفسير الإمام في سورة البقرة عند قوله تعالى: 9إوَاسْتَفِيِدُواأ سِمِدَن 
ين رَبَفِصكُمْ 4" قال: «ما ألحق الله صببيّا برجال كاملي المقول إلا هؤلاء الأربعة: 
عينتى ابن مزيم ويحبى بن زكري والحسن والحسين فلئفا».!' 
ودر فى الكتب مر إذ شري أميها مكنا سَرقيا(2) فَأَععَدَتْ ين 
دنهم جما فَأرْسلنا إِلَيهَا رُوْحَنًا مسَمَئّلَ لها شرا سوي0) فَالتَ إن أعُودُ 


.00 سورة الأعراف:‎ ١ 
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رتسيكبا80) 6ك أن يكن لى غلم وَلميَمسَنبى يدروك أ ييا( 

هذه قضة ثانية خارجة عن مناهج العادات وإِنّما قدم قصّة يحيى على 
قصّة عيسى لأنة خلق الولد من شيخين فاتيين أقرب من تتحليق الولد من غير 
أب وأحسن الطريق إلى بيات الأمر الأحد من الأقرب فالأقرب ثم إلى 
الأصعب فالأصعب فعطف قصة عيسى على يحبى #84 فقال سبحائه: وليئته 
علمك يا محمّد في قرآنك هذا حديث مم # وولادتها عيسى وصلاحها 
في الدين ليقتدي الناس بها وليكون عنمك بأحوالها من غير تعليم معلّم 
معجزة لك إإذ أنَبَدَتْ# وانقردت ين أَفْلِهًا 4 إلى جهة المشرق وقعدت 
ناحية منهم ولذا اتخذث النصارى المشرق قبلة» وفلان خحلى نبذة من الناس 
أي: ناحية أي: انخذت مكاناً للعبادة متباعدة ليلا تشتفل بكلام الناس؛ أو 
تباعدت عن قومها للغبادة ختى لا يروها. 

ثم إنْها مع ذلك انخذت وجعلت بينها وبينهم 409 وحائن أئ: 
جعلت بين نفسها وبينهم ستراً. وقيل: إِنّها لما رأت الحيض تتاعدث عن 
مكانها المعتاد المعد للعبادة لكي تنتظر الطهر فتغتسل ثم تعود إلى مكانها 
فلمًا طهرث جاءها جبرئيل. 

وقيل: قعدت في مشرقة للاغتسال من الحيض محتجبة بستر تستر بها 
وقيل: إن زكريًا زوج أختها كان رنب لها محراباً على حدة تسكلة بقربه 
وتعبد فيه وكان زكريًا إذا خرج أغلق عليها قأرادت مريم أن تجد حلوة في 
الجبل لتمشط رأسها فانفجر السقف لها فخرجت من المكان إلى المفازة 
فجلست في المشرقة فتمتت وراء الجبل فأتاها الملك والمكان الشرقي” هو 
الْذي يلي شرقي بيت المقدس. 


تلطالةة اج 7 

ولمًا جلست ذاك المكان تَرْسَلنَآ لها رُوسمَا# يعثي: جبرئيل وسمّاه 
اللّه روحا لأنّه زوحاني؛ وأضافه إلى نفسه تشريفاً له كبيتي وعبدي. وفرئ 
روحنا بالفتح لأنْه سيب لما فيه روح العباد ولا شك أنه من المقربين 9 كَأنَآ إن 
كن بن المَنَيينَ * دح مََتَِاُ مَحَنَتْ يبو 4'' ولا يلزمنا هذه التكلفات وقد 
سماه اللّه تعالى الروح قال: 8 تبك يد لزع آلْأَبِينُ 4!" ثم إن قال: «إِنَمَآ أن 
َسُولُ رَيْوِ_لِأهَبَ لَك هلما رَكبًا 4 ولا يليق ذلك لجبرئيل. 

واختلفوا في أنّه كيف ظهر لها أي: بصورة أي: إنسان. قيل: إِنه ظهر لها 
بصورة شاب أمرد حسن الوجه سوي الخلق. وقيل: ظهر لها بصورة ترب لها 
اسمه يوسف من نخدم بيت المقدس ولا دلالة في اللفظ على التعيين فانتصب 
بين يديها جبرئيل بصورة آدمي' صحيح لم ينقص منه شيء فلمًا رأته مريم 
أنكرته فاستعاذت باللّه منه. 

< تل إن أَعْودُ يمن ينك © أرادت إن كان يرجى منك أن تتْقي الله 
فإني عائذة باللّه منك لأنّها علمت أن الاستعاذة تؤثّر في التقى كقوله: ردروا 
ما بن من اليا إن كسم مُفْمِوَ 14" أي: شرط الإيمان يوجب هذا. وقيل: معناه 
إن النافية أي: ما كنت تقياً حيث استحللت النظر إلي' وخلوت في منزلي. 
وقبل: نّه كان في ذلك الزمان إنسان فاجر اسمه تفي يتبع النساء فظنت مريم 
عليها السّلام أنه هو ذلك التقي. 

وهاهنا بحث وهو أنه جاء في الأخبار أن جبرئيل #2 شخص عظيم 
الجثة فذلك الشخص العظيم كيف بصر بدنه في مقدار جنّة الإنسان بأن 
١‏ سورة الواقعة: 4 44 


سورة الشعراء: 197 
"ل سورة البقرة: 57/4, 


تساقطت أجزاؤه وتفرقت بنيته فحيئذ لا يبقى جبرئيل أو بأن تداخلت 
أجزاؤه وذلك توجب..تداخخل الأجزاء والأجسام وهو محال فكيف الأمر؟ 

والجواب أنه لا يمتنع أن يكون جبرئيل له أجزاء أصلية وأجزاء فاضلة 
والأجزاء الأصليّة قليلة. فيكون متمكّنا من التشبّه بصورة الإنسان وهذا إذا 
جعلناه جسمانيً أمَا إذا جعلناه روحانياً فأ استبعاد في أن يبدو تارة بالهيكل 
العظيم وأخرى بالهيكل الصغير.”" 

والحاصل فلمًا سمع جبرئيل #2 منها هذه الاستعاذة 8 قَالَ # لها: 
انمآ آنأ مسُونُ ريك لْأَمَبَ لَك > ولدا طاهراً من الأدناس ناميا في أفعال 
الخير. وقيل: يريد نبياً. 

< تلك » مريم: لآق بن لى هُلَم4 وكيف يكون ليّ وئد؟ لولم 
يَمْسَْسَنى بتر » على وجه الروجيّة ولم أكن زانية, مسي العادة 
أن يكون الولد من إحدى هاتين الجهتين. وإنّما يقال: للفاجرة بغي لانْها 
تطلب وتبغي الزنا. 

وفي هذه الآيات دلالات على جواز إظهار المعجرات لغير الأنبياء 
خلافاً لمن قال: إن المعجزة خاصّة بالنبوة لأنت من المعلوم أنة مريم ليست 
نبيّة وأنة رؤية الملك على. صورة البشر وبشارة الملك إيّاها وولادتها من غير 
وطء من الآيات التي آتاها الله من أكبر المعجزات 7" 

وأجاب الذي أنكر المعجزة لغير النبي وقالوا: إنّها معجزات لركريًا. 

ورذ هذا القول:.لأن المعجز إذا كان مفعولا للنبي أو لأجل النبي” فاقل 
ما فيه أن يكون/ عالماً به وزكريًا ما كان عنده علم بهذه الوقائع. فكيف 
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لالظ / ١‏ 
يجوز جعلها معجزاً له؟ بل يمكن إرهاصاً لعيسى 98 أو كرامة لمريم. 


كنت أنرًا مقضيًا (25 هَكَمَكَنْةُ نيدت بهء عَكَنَا فَصِيًا 3 
اها ألْمَكَاسُ إل ينع أََغَْهْ قال يكت يت مَبْلَ بهذا وَكُنتْ 
سيا( مَمُرّ إل يمزع اَتَعْوَ مُتَهظ عَلْكِ رلا جَنتَا © دض 
َأشّْف وَقَرَّى عَسْنَا هما تين من البثر لََدَا مَقُوكِ إفِ لَدَرْثْ ليمي 
سَوَْا كن حلم ايَْرَ إنيبًا 5 أن به. عَرمَهَا تمملة الوا 
يَتمرَْدُ لقَدَ ين عَبِكا وكا( يكحت عَْرُونَ مَاكَانَ ْول أمرا سو 
ماقت تله يه(2) َرَت ك5 ثرا كن ككلم من كت ف لْمَفْدِ 
عيب( فَلَ إن عبْدُ آم ات الكتب مَبَيق ه90 

المعنى: 9 قَالَ © لها جبرئيل حين سمع تعجيبها من هذه البشارة: الأمر 
كاك #وكما وصفت لك وإحداث الولد من:غير زوج للمرأة سهل. منا لا 
يشق علي وَتَمْصَلْمه مايه وعلامة ظاهرة. وآية جاهرة ْنَا # وعلى 
نبوته وبرااءة على فعل. مريم ولنجعله نعمة يناع على الخخلق يهتدون بسببه 
وكات 4 خلق عيسى لأأَئْرا 4 كاثناً لا محالة محتوماً قضى الله بأنّه يكون. 

فحملت مريم بعيسى في الحال. قيل:. أخذ جبرثيل. ردن قميصها 
بإصبعه فنفخ فيه فحملت من. ساعتها ووجدت حس” الحمل وقيل: نفخ في 
كمّها فحملت. وروي عن الباق أن: «جبرئيل تناول. جعيب: مدرعتها فنفخ غيه 
نفخة فكمل الولد في الرحم من ساعته كما يكمل الولد في أرحام النساء تسعة أشهر 
فخرجت من المستحمّ وهي حامل مثقل فنظرت خالتها فأنكرتها ومضت مريم على 


وجهها مستحيية من خالتها ومن زكريا وخالتها زوبعة زكرا لاتأسَّدَت بي عَكَنَا 
َصِيًا # تنشت بالحمل إلى مكان بعيد جحياء من أهلها وخوفاً من أن يتهموها بوه .”2 

واختلفوا في مدة حملها فقيل: ساعة. قال ابن عيّاس: (لم. يكن. بين 
الانتباذ والحمل إِلَا ساعة واحدة لأنّه م يذكر فصلا لأنّه قال: فحملته 
فانتبذت به فأجاءها المخاضء والفاء للتعقيب: وقيل: كانت مد حملها تسع 
نامك ترما مروعة عن أي عبد نقد " وقيل: سنّة أشهر. وقيل: ثمانية 
أشهر وهذا القرل: بعيد. قال ابن عبّاس: (نظرت مريم. إلى أكمة فصعدت 
مسرعة إليها فإذا عليها جذع نخلة نخرة ليس بها سعف), 

فلمًا ولدت قالت: يلين يت قل هذا وَحَكُنتُ ممما بَنيسيًا 6 رفي 
التهذيب عن السجادية: «خرجت من دمشق حثى أنت كربلا في موضع قبر 
الحسين ثم رجممت من ليلتهاء.'" 

تَلمَادَهًا لْسَنَاسُ 4 أي: ألجأها وجع الولادة إلى جذع النخلة لتستيد 
إليها فلما ولدت لأتَالكَ يتين وت َل هذا وَحبِكُدتُ تنما تَنيسيًا © أي: شيئاً 
متروكاً لم أك في الذكر. قيل:.وإنّما تمنّت الموت كراهية أن يظنُوا بها سوما. 

وفي علّة الانتباذ قالوا وجوها: أحدها ما رواه التعلبي في «العرائس» عن 
وهب قال: إن مريم لما حملت بعيسى وكانت ثلاث عشثيرة سنة أو عشرين 
سنة وكان قد رأت حيضتين وكان مع مريم ابن عم لها يقال له: اليوسفب 
النجاره وهو يعبد في المسجد الذي كان تعبد فيه مريم. قرب جبل_منهبون 
١‏ مجمع البيان» ج 7 ص 17؛ وبحارالأنوار: ج 15 صن 776. 
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34 ا 1 1 1 1 1 1 0 ل ا 
ؤلا:يعلم في أهل ذمانها أحد أشد اجتهاداً وعبادة منهها. 

وأول هن عرف حمل مريم يوسف قتخير في أمزها فكلّما أراد أن 
يتهمها ذكر صلاحهاوعبادتها وأنّها لم يغب عئه ساعة قط وأنْها ما فتزت عن 
العبادة وقتاً وإذا أرادأن- يبرأها رأى الذي ظهر بها من الحمل فتكلّم يوماً 
ؤقال: إِنه وقع: في نفسي من أمرك :يا مريم شيء أخخبريني يا مريم هل نبت 
الزرع بغير بذر وهل تنبت شجرة من غير غيث وهل يكلون ولد من غير ذكر؟ 
قالته نغم ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه من غيز بذر وهذا البذر إِنْما 
حصل من الذرع الذي أنبته من غير بذر ألم تعلم أن اله أنبت الشجرة من 
غير غيث وبالقدرة جعل الغيث حياة الشجر بعد ما خلق كل واحد منهما على 
جدة أو تقول: إن الله لا يقدر على أن ينبت الشجرة ويخلق الزرع حتى 
استعان بالماء والبذر ولو لا ذلك ما كان قادرا؟ فقا -يوسف: لا أقؤل هذاء 
ولكني أقول: إن اللّه قادر على ما يشاء فيقول: كن فيكون. فقالت له مريم: 
ألم تعلم أن اللّه خلق آدم واعرأته من غير ذكر ولا أنثن؟ فعند ذلك البيان 
زالت الشبهة عن قلب يوسف وكان ينوب عنها في خدمة المسجد بسبب 
الحمل, 

فلمًا دنا نفاسها أوحى الله إليها أن اخرجي من أرض قومك للا يقتلوا 
ولدك فاحتملها يوسف إلى أرض مصز على جماز له فلمًا بلغت تلك البلاد 
أدركها النفاس فالجأها إلى أصل نخلة وذلك في زمان برد فوضعت عندها.”" 

والحديث الصحيح أنها خرجت بأمر الله إلى كربلا في ليلة واحدة 
ووضعت ورجعت في .ليلتها. وقيل: السبب في خروجها أنْها كانت مشهورة 
في بني إسرائيل بالزهد وتشاح الناس في تربيتها ثم تكفل زكريًا بها ولأن 


١‏ انظر: تفسير الرازي. ج .3١‏ ص ١*1؛‏ وتفسير الآلوسيء ج 17 ص 1ل 


الرزق يأتيها من عند الله وهذه الأمور والمزايا كلّها في نهاية الشهرة استحت 
من هذه الواقعة فذهبت إلى مكان بعيد لا يراها زكريًا. وهذه الوجوه كلها 
محتملة وليسن فني القرآن ما يدل على شيء من السبب. 

ومعنى المخاض تمخض الولد في البطن وحركته للولادة. 

قال في «الكشّاف»: جذع نخلة يا بسة كانت في الصحراء على اختلاف 
الصحراء وليس لها رأس ولا ثمر ولا خضرة وكان الوقت شتاء وإن الله 
أرشادها إلى هذه النخلة ليطعمها منها الرطب والنخلة لا تثمر إِنَا عند الفاح 
ولا تلقح ولا تطلع إِنَا في الربيع وإذا قطع رأسها لم تثمر قط وتموت فاللّه 
سبحانه أرشدها إلى هذه النخلة ليدل على جواز ظهور الولد من غيز حياة 
ولقاح وأب كما أن الرطب حصل من جذع النخلة.'© 

وبالجملة فلو قيل: لم قالت: قَاتَ يتين يت قَبْلَ هنا مع أنْها كانت 
تعلم أن الله بعث جبرئيل إليها ووعدا بأن يجعلها وابنها آية للعالمين؟ 

الجواب: أنساها كربة الغربة: وقيل: إن عادة الصالحين إذا وقعوا في 
بلاء أن يقولوا [مثل هذا الكلام]. قال أمير المؤمنين #2 يوم الجمل: «نا ليحي 
مث قبل هذا اليوم بعشرين سدةه.”" وعن بلال: (ليت بلالا لم تلده أمّه). وكذا 
قال علي بن الحسين #2 يوم ورد إلى الشام. 

«إننيًا# قرئ بكسر النون أيضاً قيل: معناه خرقة ملقاة من خرق 
الطمث. قال صاحب «الكشاف»: النسي ما من حقّه أن يطرح ويلقى كالذبح 
اسم لما شأئه أن يذبح.'” وقيل: الحليب المخلوط بالماء الكثير يناه أهله 
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لإعراضهم عنه. 

وبالجملة قال ابن عباس: (فسمع جبرئيل كلامها وعرف جزعها 
لقَنَادَسهَا ين عَبآ 4 وكان أسفل منها د تحت الاكمة الا حزق 4) وهلا ننول 
جماعة: إن المنادي جبرئيل ناداها من سفح الجبل. وقيل: المنادي المولود 


عيسى: لا تغتمي قد جَمَلَ ع[ جَمَلَ ريق تمتك # أي: تحت قدميك نهرا تشربين منه 
شديد الجري تطهّرين بهء قالوا:.وكان نهرا قد انقطع الماء عنه فأرسل اللّه 
الماء فيه لحاجة مريم وأحيا ذلك الجذع حتّى أثمر وأورق. وقيل: ضرب 
جبرئيل برجله فظهر ماء.عذب. وقيل: بل ضرب عيسى #8 برجله فظهر عين 
مام يجري وهو المروي عن أبي جعفر4.'' وقيل: السري عيسى ومعناه 
الشريف الرفيع. 

لوَمْرْه ِليِكِ ملع التَمْلو 4 أي: اجذبي إلى نفسك جذع النخلة والباء 
زائدة «شد مَل رلا © طريًا «ابَيئًا # وقرئ بالكسر من الجيم للإتباع 
فتمال الباقر لاز ز9: «لم يستشف التفساء بمثل الرطب». 0 هذه معجزات تنوف على 
عشرة متوالية معجزة إثر معجزة. 

#تتبى © يا مريم من هذا الرطب ات # من هذا الماء أو من 
عصيره لوَمَرَى عدا 4 أي: طيّبي نفسياً وبرتدي عينيك سروراً بهذا الولد الذي 
عندك لأن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة. 

9فَإِمًا تين 4 أصله ترأيين والاستعمال بغير الهمزة» والياء ضمير 
المِْنْث وإِنْما جركت الياء لالتقام الساكنين وهما الياء والنون الأولى والنونان 
أحدهما نون الرفع والآخر التأكيد كما تقول: ارضين زيداً للمرأة. وإن شرطيّة 
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أي: إذا رأيت آدميًا كان من كان فقولي: ان استنطقك وسألك عن ولدك: 
ظإنٍ َدَرْتُ © لله وأوجبت على نفسي صما والصوم على هذا القول: معناه 
الصمت. وقيل: الصوم في ذلك الزمان كان يلزمه الصمت وكان في بني 
إسرائيل من أراد أن يجتهد صام عن الكلام كما يصوم عن الطعام فلا يتكلم 
الصائم حتى يمسي. 

نكن كد لَوْرَ إنيييًا © وكان قد أذن لها أن. يتكلم بهذا القدر لم 
تسكت ولا تكلم بشيء آخر. قيل: كان اللّه أمرها أن تنذر للّه الصمت والصوم 
وإذا كلّمها أحد تؤمي بأنْها نذرت صمتا لأنه لا يجوز أن تخبر بالكذب. 

«ناتك » مريم بعيسى وذلك أنها لفته في نحرقة وحملته إلى 
لامها 4 راجعة إليهم حاملة لعيسى َالو © موّخين لها: إيَمَرْيَدُ 6 لقد 
فعلت أمراً عظيماً بديعاً منكراً فرى الجلد إذا قطعه. وقيل: إن يوسف انتهى 
بمريم إلى غار فأدخلها فيه أربعين يوماً ثم أتت بعد أن طهرت. من النفاس 
وكلّمها عيسى في الطريق وقال: يا اماه ابشري فانّي عبد اللّه ومسيحه. 

والحاصل لما رأوه القوم وبّخوا مريم وأكّدوا. توبيخهم ثانياً بقولهم: 
ليخت هَنْرنَ مَاكَ أو © فيه أقولل: 

أحدها: أن هارون هذا كان رجلاً صالحاً في بني. إسرائيل يتسب إليه 
كل من عرف بالصلاح عن جماعة هذا المعنى مرفوعاً عن النب يلف ”" حتّى 
قيل: إِنّه لما مات شيّع جنازة هذا الصالح أريعون ألفاً كلهم يسِمَى هارون 
تبركا باسمه فحينئذ المعنى: يا شبيهة بهارون في الصلاح ما كان هذا الأمر 
معروفاً عنك. 

وثانيها: أن هارون كان أخاها لأبيها ليس أمّها وكان معروفاً بحسن 
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8 لممممم مط معو ممعت ممع ومو عقوو لفل3 ١ج‏ + 
الطريقة, وثالثها: أنت هارون المراد أجو موسى 2 ونسبت إليه لأنها من ولده 
وأعقابه وإِنّما قيل: يا أخت كما يقال: يا أخا همدان أي: يا واحداً منهم. 

والرابع: أن هارون كان رجلاً معلناً بالفسق فنسبت إليه تشبيها لا نسبة 27 

وبالجمظة جاء بنو إسرائيل ورأوها أن عيسى في صدرها وأقبلن 
مؤمنات بني إسرائيل يبزقن في وجهها فلن تكلّمهن حتّى دخلت في محرابها 
فجاء إليها.زكريًا وقالت بنو إسرائيل ما قالت. 

َأْسَارَتْ » وأومأت مريم إلى عيسى أي: هذا الذي يجيبكم. ردي أنه 
لما أشارت إليه غضبوا غضبا شديداً وقالوا: لسخريّتها بنا أشد من زناها. 

وف ذلك الوقت كان عيسى يرضع فلمًا سمع ذلك ترك الرضاع وأقبل 
عليهم بوجهه وانّكا على يساره وأشار بستابته وكلمهم بذلك ثم لم يتكلم 
حم بلغ مبلغاً يتكلّم فيه الصببان. وقيل: إن زكريّال لما رأى مناظرة البهود 
إيّاها فقال لعيسئ: انطق بحجتك إن كنت أمرت بهاء فقال عيسى عند ذلك: 
ني عبد الله. 

والمراد بالمهد قيل: هو حجرها لما روي أنها أخذته في خرقة فلمًا 
رأوها وقعت هذه المحاورات ولم يكن بعد له منزل ومهد معد والمراد الذي 
من شأنه.النوم في المهد كيف نكلّمه؟ 

فوصف عيسى نفسه بضفات عديدة لأن الكلام مثل ذلك الوقت من 
الرضيع موهم. بعض الأمور قابتدأ عليه السلام ابتداء بما يرفع ذلك الوهم 
فقال: 9ق عَبْدُ أشّ6 فنص.على نفسه بالعبوديّة وجعل إزالة هذه الشبهة 
أولى من إزالة التهمة عن الزنا مع أن الله أعطاه هذه القوة لإزالة تهمةالزنا 
عن- أمّه. 
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عن فالا 

الصفة الثانية قوله: يمَائَنِيَ آلكتبَ # واختلف الناس فيه الجمهور على 
أنه قال هذا الكلام حال ما تكلمء وقال البلخي: إنما قال حين كان كالمراهق 
الْذي يفهم. ٠.‏ وقيل: نه كان في ذلك الصغر نبيًاً. وقيل: إن مراده حال: صغره» 
قال: بأنّه سيبعثني نبيًاً. 


واحتج من نص على فساد القول بنبوته حال صغره بأمور: 

أحدها: أنه لو كان نبياً في هذا الصغر لكان كمال عقله مقدماً على 
اذعائه للنبوة إذ النبي' لابد وأن يكون كامل العقل وكمال عقله ذلك الوقت 
خارق للعادة فيكون المعجز متقدماً على التحدي وإنّه غير جائز. 

الثاني: أنه لو كان نبيَاً في ذلك الوقت لوجب أن يشتغل ببيان الأحكام 
ويعريف الثران. وثو برقع ذلك لاتتمر ولنقل فحيث لم يحصل ذلك علمنا 
أنّه ما كان نبياً في ذلك الوقت.!© 

وأجابوا عن الوجه الأول بأنّه إذا أكمل اللّه عقله قبل دعواه يكون 
معجزة لزكريًا أو إرهاصاً لنبوته أو كرامة لمريم. وعن الوجه الثاني أنّه يجوز 
تجرد بعثته إليهم من غير بيان شيء من الشرائع ثم بعد البلوغ أخذ في شرح 
الشرائع فحينئذ لا يمتنع نبوته في صغره. 

واختلفوا في الكتاب قيل: هو التوراة لأن الألف والّلام في الكتاب 
تنصرف للمعهود والكتاب المعهود لهم هو التوراة. وقيل: المراد الإنجيل لأنة 
الألف واللام للجنس يعني: آتاني من هذا الجنس. 

الصفة الثالثة قوله: 9وَجَمَلَى بي #. 


22011 


عع م60 إن ما ححت واس يله وَأرَكَرةَ ما كه 
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6 010 ااا ا 0 


ع)0© مَبََا بونَقِ وَل 007 عيب( وَسَلم عل ب 
وُلِدثُ وَيَومَ أمُومث وَيَوْمَ ْمَك حي() دك عِيسى أبن 0 قدت 
ألْحَيْ ألَذِى رفي يمترون297) مَا كان ل أن ند ين ولي سبحته, إِذَا فصو 
مرا فَِنَمَا يَقُولُ لمك مين (20) 

الصفة الرابعة: #وَجَمَك مُبَاركا أبْنّ ما حكنت # والبركة في اللغة الثبات 
وأصله من بروك البعير أي: جعلني ثابتاً مستقرةً على دين الله ويعلّم الناس 
دينهم ويدعوهم إلى الطريق فإن صَلّوا فمن قبل أنفسهم. 

عن النبييافظة قال: «أسلمت مريم عيمى إلى المعلم وقالت: أدفعه إليك على 
أن لا تضربه. فقال له المعلّم: اكتب. قال عيسى: أي: شيء أكتب؟ ققال: اكتب أبجد 
فرفع عيسى رأسه وقال: هل تدري ما دأبجد فعلاه المعلم بالدرّة ليضربه فقال: يا مؤدب 
لا تضرببي إن كنت لا تدري اسألني أنا اعلّمك: الألف من آلاء الله والباء من يهاء 
الله ع ا ا ار 

«وَجْمَلَنى مُبَارَهُ # أي: مادمت في الدنيا متغيرا أكوة أو كيزا مضلا 
بالحجة وإذا جاء وقت المفارقة عن الكون في الدنيا يكر مني الله بالرفع إلى 
السماء أو جعلني مباركاً على الناس بحيث يحصل بسبب دعائي إحياء 
الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. روي أنه رأته امرأة وهو ب يحيي الموتى ويبرأ 
الأكمه والأبرص فقالت: طوبى لبطن حملتك وثدي أرضعتك. فقال عيسى لله 
مجيباً لها: طوبى لمن تلا كتاب الله وانّبع ما فيه ولم يكن جبّاراً شقياً. 

الصفة الخامسة: ©َإْوَأوْسّن بأصَّلََ وَألزكَرْةَ # فإن قيل: كيف أمر 
بالصلاة والزكاة مع أنه كان طفلاً صغيراً والقلم مرفوع عنه؟ فالجواب أن 
الكلام لا يدل على كون الصلاة والزكاة عليه في الحال بل بعد البلوغ أو أن 
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اللّه جعله لما انفصل عن أمّه بالغا كاملاً في العقل مكلفاً بالأحكام كخلقة آدم 
تاماً كاملاً مكلفاً دفعة. وقوله: ما دُنَتُ )6 يؤيّد هذا المعنى فإنه يفيد أن 
هذا التكليف متوجه عليه في جميع زمان حياته ولم يتغيّر حين كان في 
الأرض وحين رفع إلى السماء وحين ينزل إلى الأرض مرة أخرى» ‏ 1 

الصفة السادسة: قوله تعالى: لوَببرًا يوْلَقِ 4 أي: جعلني :بار؟ ومحسناً 
بها أؤدي شكرها في ما قاسته بسببي. 

الصفة السابعة: وما جعلني متكبراً بل متواضعاً لها ولو كنت جتاراً 
لكنت عاصياً شفياً قال عيسى: قلبي لين وأنا صغير في نفسي. قال بعض أهل 
المعرفة: لا تجد:العاق إِنّا جبّارا شقيًا. 

الصغة الثامنة: 8 وَالسَكَمُ عل بوم وُلِدك ويم أثومث وَيَومَ أبْتُْ حيّا 6 
أي: السلامة علي من اللّه في هذه الأحوال الثلاث وقد مر بيانه في أحؤال 
يحبى. وقيل: اللام لام التعريف في السلام للعهد يعني: السلام الموجه إلى 
يحيى في المواطن الثلاث موجه إلي أيضاًء وقال صاجب «الكشاف»: اللام 
للاستغراق أي: وكل السلام علي وعلى أتباعي وإنّْما قال هذا :القول.تعريضا 
باللعن على من انّهم مريم أمّه بالزنا وكان يليق به في هذا المقام مثل هذا 
التعريض إزالة للشبهة نظير قول موسى#8: لوَالتكَمٌ عل من نيع المتعة 14" 
بمعنى أن العذاب على من كذب وتولى, فكأنّه سأل ربّه السلامة وطلب منه 
ما أخبر اللّه فعله ييحيى.!© 

وفي هذه الآيات دلالة على أنه يجوز أن يصف الإنسنان نفسه إذا أراد 
أن يعرفها إلى غيره لا على وجه الافتخار بل على وجه حاجة لا تنقفضي تلك 
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الحاجة إِنَّا ببيان ذلك الوصف أو في مقام زوال التهمة عن نفسه وأمثال هذه 
الموارد فإذا لا بأس بأن يصف الإنسان نفسه ويعرّف غيره بنفسه كما أن 
عيسى لما كلّمهم بهذه الكلمات علموا براءة مريم. 

واعلم أن اليهود والنصارى ينكرون أن عيسى تكلّم في زمان الطفوليّة واجتجوا 
عليه بأن هذا من الوقائع العجيبة التي تنوفْر الدواعي على نقله فلو وجدت لنقلت إلينا 
بالتواتر ولعرفه النصارى وهم أشد الناس بحثاً وغلواً في عيسى. 

فالجواب أولا: أن عدم الوجدان عند نقلهم وأخبارهم لا يستلزم عدم 
الوجود والعقل يحكم على أنه تكلّم فإنّه لو لا كلامه الذي دلهم على براءة 
أمّه من الزنا لما تركوا في ذلك الزمان إقامة الحد على أمَّهِ ولما سكتوا عن 
مثل هذا الأمر الفظيع ولما استسلموا الأمر لمريم وما عظّموها هذا التعظيم 
الوافر بحيث يعرفون لها بالتثليث. والقرآن مصرّح ناطق بنطقه والإجماع من 
قاطبة المسلمين؛ والسئة مشحونة بهذا الأمر ثم نه يمكن أن كان الحاضرون 
حينئذ عند كلام عيسى قليلين وغالط اليهود وقتئذ لعداوتهم ولذلك لم يشتهر 
عند النصارى ولم. يبلغ إلى حل التواتر فانقطع الخبر عن الطبقات كما حصل 
مثل هذا في قصّة شق القمر. 

هيك عبى أبن مم فس انحن الى فيه 4 أي: ذلك الذي قال 
هذه الكلمات والموصوف بهذه الصفات التي منها إقراره بأنّي عيد اللّد 
عيسى بن مريم وولده هذه المرأة الموصوفة لا أنه ابن اللّه وأن: كلامه هذا لهو 
الحقّ المبين» أو المعنى أن نفس عيسى قول لأن اللحق اسم الله فالمعنى أن 
عيسى كلمة اللّه ولا فرق بين الكلمة وبين القول في هذا المقام. 

وهذا البيان لأجل شبهات النصارى حيث بعض أثبتوا الألوهيّة وبعض 
جعلوا فيه جزءاً من الألوهيّة: وبعض اليهود نهم أضافوا إليه#* أموراً قبيحة 


فهذا البيان رد لعقائدهم الفاسدة وهو معنى قوله: ظأألَيَى فيه فد يرود 
كي في عبحة ينيع لا جر اكه 2 قار لول حر 
له لأن الولد لابد وأن يكون من جنس الوالد ومشابه ومتشاكل له واللّه تعالئ. 
ليس كمئله شيء وقوله: ين ور هذه أي: كلمة «من» هذه هي التي تدل 
على نفي الواحد والجماعة. 

ثم بين سبحانه السبب في. كون عيسى من غير أب فقال: السبب في 
تكوين عيسى لا يلزم أن يكون من أب بل السبب إذا قضى أمراً كان ولا 
يتعدّر عليه شيء إذا أراد حصل بغير سببيّة الأبوة بل يحصل بسببيّة الإرادة 
المحضة فقوله: 2م كانَ يِل أن بَتَخِدَ من ولو كقولنا: ما كان للّه أن يظلم أي: لا 
ما اي اح مك يي 

احتيج الأشاعرة بقوله: «إإدا صنق أثرا فَإِنَمَا يَُولُ لمكن يكن © عبلى قدم 

كلام الِلّه قالوا: لأنت الآية تدل على أنه إذا أراد إحداث شيء لقال له كن 
مَيكونُ 4 فلو كان قوله: «كن» محدثاً لافتقر حدوثه إلى قول آخر ولزم 
التسلسل وكأنه خلق مخلوق مخلوقاً. 

وأجاب المعتزلة بالآية على حدوث الكلام من وجوه: 

أحدها: أنه أدخل عليه كلمة «إذاء وهذه الكلمة دالّة على الاستقبال 
فوجب أن لا يحصل القول إِنَا في الاستقبال وهذا هو الحدوث. 

والثاني: الفاء في الكلام للتعقيب والفاء في قوله: «هَإثَمَا ب َل د ك 4 
يدل على تأخر ذلك القول عن القضاء والمتأخر عن غيره محدث. 

والثالث: الفاء في قوله: «فيكون» يدل على حصول ذلك الشيء عقيب ذلك 
القول من غير فصل فيكون قول الله متقددماً على حدوث الحادث تقلدماً بلا فصل 
والمتفلام على المحدث تقدماً بلا فصل يكون محدثاً فقول الله محدث. 


وبالجملة قال الرازي: فقوله: يك يمون # من الناس من أجرى الآية 
على ظاهرها فزعم أنه تعالى إذا أحدث شيئاً قال له: © وهذا ضعيف 
لأنّه إِمَا أن يقول له «كن» قبل حدوثه أو حال حدوثه فإن كان قبل حدوثه 
كان ذلك خطابا مع المعدوم وهو عبث وإن كان الثاني فهو جال حدوثه قد 
وجد بالقدرة والإرادة فأي تأثير لقوله: وكن» وقال آخرون: «كن» عبارة عن 
نفاذ قدرة الله ومشيّته في الممكنات فإن وقوعها بتلك القدرة والإرادة يجري 
مجرى العبد المسكّر المطيع لمولاه فعبّر الله عن ذلك المعنى بهذه العبارة 
على سبيل الاستعازة.(© 

وهاهنا بيان مختصر للرازي” في أقوال النصارى فاعلم أن مذهب 
النصارى متخبّط جد(" 

روي أن عيسى .#2 لمًا رفع إلى السماء بعد أن صلبوه بزعمهم حضر 
أربعة من أكابر علمائهم فقيل للأرل: ما تقول في عيسى؟ فقال: هو إله واللّه 
إله وأمّه إله فتابعه على ذلك جملة من الناس وهم الإسرائيليّة أهل التثليث. 
وقال العالم الثاني: هو اللّه وهم اليعقوبيّة. وقال الثالث: هو ابن الله وهم 
النسطوريّة. وقال الرابع: هو عبد اللّه وهم المسلمون منهم. وأظن أن الذين 
نسبوا الابنيّة تشريفا لا حقيقة هم النسطوريّة ثم قالوا: بالابنيّة حقيقة بجهلهم 
بعل مذة قليلة 9" 

وقد اثفقوا على أنه سبحانه ليس بجسم ولا متحيّز ومع ذلك فإنّا نذكر 
تقسيما حاصزاً يبطل مذهيهم لأنّهم إمَا أن يعتقدوا كونه متحيّراً أولا فإن 
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اعتقدوا كونه متحيّزا فيفسد قولهم حدوث الأجسام وحيئذ يبطل كل ما 
فرّعوا عليه وإن اعتقدوا أنّه ليس بمتحيّز فحينئذ يبطل ما يقوله بعضهم من أن 
الكلمة اختلطت بالناسوث اختلاط الماء بالخحر وإسراج النار بالفحم وذلك لا 
يعقل إِلَا في الأجسام فإذا لم يكن جسفاً استحال ذلك ومن النصارئ قالت: 
عيسى ابن الله وهم النسطوريّة ومنهم قالت: هو الله هبط إلى الأرض ثم 
صعد إلى السماء وهم اليعقوبيّة ومنهم الحلكانيّة هو عبد اللّه ونببه معتقدهم. 


020 


ثم للناس في الإنسان قرلان:. منهم من يقول: هو هذه البنية أو جسم 
موجود في داخلهاء ومنهم من يقول: إِنّه جوهر مجرد عن النجسميّة والحلول 
يكون في الأجسام. 

فنقول: هؤلاء النصنارى إمَا أن يعتقدو! أن الله أو صفة من صفاته اتحد 
ببدن المسيح أو بنفسه “أو يعتقدوا أن الله أو صفة من صفاته. حل في بدن 
المسيح أو في نفسه أو يقولوا: لا نقول بالاتحاد ولا بالحلؤل ولكن إِنْه.تعالى 
أعطاه القدرة على خلق الحياة والأجسام والقدرة وكان لهذا السبب إلهاء أو لا 
يقولوا بشيء من ذلك ولكن قالوا: إِنّه على سبيل التشريف انّخذه ابنا كما 
انُخذ إبراهيم على سبيل التشريف خخليلاً. 

فهذه الوجوه المتقوثة في هذا البات والكل باطل: 

أمًا القول الأول بالاتّحاد فهو باطل قطعاً لأن الشيثين إذا اتحدا فهما 
حال الاتّحاد إِمَا أن يكونا موجودين أو معدومين أو يكون أحدهما موجوداً 
والآخر معدوماً فإن كانا موجودين فهما اثنان لا واحد فالاتّحاد باطل وإن 
عدما وحصل ثالث فهو-أيضاً لا يكون اتّحادا بل يكون قولاً بعدم ذينك 
الشيئين وحصول شيء ثالث وإن بقي أحدهما وعدم الآخر فالمعدوم يستحيل أن 
يتّحد بالموجود لأنّه يستحيل أن يقال: المعدوم بعينه هو الموجود فظهر من 
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هذا البرهان الباهر أن الاتّحاد محال. 

وأمَا الحلول ففيه مقامان فلابد من البحث عن ماهيّة الحلول حتّى يمكننا أن 
نعلم أنه هل يصح على الله أو لا يصحم فذكروا للحلول تفسيرات ثلاثة: 

أحدها: كون الشيء في غيره ككون ماء الورد في الورد والدهن في 
السمسم والنار في الفحم واعلم أن هذا باطل لأن هذا إِنّما يصح لو كان اللّه 
جسماً وهم وافقونا على أنّه ليس بجسم. 

وثانيها: حصوله في شيء على مثال حصول اللون في الجسم فتقول: 
المعقول من هذه التبعيّة حصول اللون الذي هو تابع لذلك الحيّز لحصول 
محلّه فيه وهذا القسم إِنّما يعقل في الأجسام لا في حق اللّه. 

وثالئها: حصوله في الشيء على مثال حصول الصفات الإضافيّة للذوات 
وهذا أيضاً باطل لأ المعقول من هذه التبعيّة الاحتياج فلو كان سبحانه حل 
في شيء بهذا المعنى لكان محتاجاً ومفتقرا إلى المؤثّر وذلك محال ولا 
يتصور من الحلول غير هذه الأقسام الثلاثة.”" 

ثم احتج الأصحاب في المقام الثاني على نفي الحلول مطلقاً بطريق 
آخر بأن قالوا: لو حل سبحانه لحل إمَا مع وجوب أن يحل أو مع جواز أن 
يحل والقسمان باطلان لأنّه مع فرض وجوب أن يحل يقتضي إمًا حدوث الله 
أو قدم المحل وكلاهما باطلان لأنَا دلّلنا على أن اللّه قديم والجسم محدث. 

ثم أنّه لو كان حلوله واجباً لكان محتاجاً إلى المحل والمحتاج إلى 
الغير ممكن لذاته والممكن لا يكون واجباً ولو قلنا بجواز أن يحل وذلك 
أيضاً لا يجوز لأنّه لما كانت ذاته واجبة الوجود لذاتها وحلوله في المحل أمر 
جائز .والموصوف بالوجوب غير ما هو موصوف بالجواز فيلزم أن يكون 
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حلوله في المحل أمراً زائداً على ذاته. 

وذلك محال لوجهين وبيان الوجهين أعرضنا عن تفصيله ومن أراد 
فليراجع «المفاتيح» للرازي في تفسير الآية. 

وذكروا في إبطال قول التصارى وجوهاً أخخر: أحدها نهم وافقونا على 
أن ذاته سبحانه لم تحل في ناسوت عيسى #8 بل قالوا: الكلمة حلّت فيه 
والمراد من الكلمة العلم؛ فنقول: العلم لما حل في عيسى ففي تلك الحالة إمَا 
أن يقال: إنه بقي في ذات الله أو ما بقي فيها فإن كان الأوّل لزم حصول 
الصفة الواحدة في محلّين وذلك غير معقول وإن كان الثاني لزم أن يقال: إن 
الله لم يبق عالماً بعد حلول علمه وذلك مما لا يقوله عاقل. 

قال الرازي: وقد جرت مناظرة بيني وبين بعض النصارى فقلت له: هل 
تسلّم أن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول أم لا فإن أنكرت لزمك أن .لا 
يكون الله قديما لأن دليل وجوده هذا العالم فإذا لزم من عدم الدليل عدم 
المدلول لزم من عدم العالم في الأزل عدم الصانع في الأزل وإن سمت أنه لا 
يلزم ومن عدم الدليل عدم المدلول فنقول: إذا جوزت اتّحاد اللّه بعيسى أو 
حلولها فيه فكيف عرفت أن كلمة اللّه ما حلّت في زيد وعمر بل ما حلّت 
في هذه الهرة. 

فقال النصراني: إن هذا الكلام لا يليق بك لأنا أثبتنا ذلك الاتحاد 
والحلول بناء على ما ظهر على يد عيسى من إحياء الأموات وإبراء الأكمه 
والأبرص فإذا لم نجد شيئاً من هذه الآبات على يد غيره فكيف نثبت الاتّحاد 
أو الحلول؟ 

فقلت له: قد عرفت أنّك ما عرفت أوّل الكلام لأنّك سلّمت لي أن عدم 
الدليل لا يدل على عدم المدلول فإذا كان هذا الحلول غير ممتنع في الجملة 
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فأكثر ما في الباب أنه وجد ما يدل على حصوله في حقّ عيسى ولم يوجد 
ذلك الدليل في حقّ زيد وعمر والستور ولكن عدم الدليل لا يدل على عدم 
المدلول ولا يلزم من عدم ظهور هذه الخوارق على يد زيد والهرة عدم ذلك 
الحجلول فثبت أنك مهما جوزت القول بالاتحاد والحلول. لزمك تجوير 
حصولهما في حقّ كل واحد منهم بل في حق كل حيوان ونبات والمذهب 
الّذي يسوق قائله إلى هذا القول الركيك يكون باطلاً قطعاً. 

ثم قلت له: وكيف دل إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص على ما 
قلت؟ أليس انقلاب العصا ثعباناً أبعد من انقلاب الميّت حيّاً؟ فإذا ظهر ذلك 
على يد موسى ولم يدل على إلهيّته فنأن لا يدل هذا على إلهيّة عيسى أولى. 

ثم تحقيق آخر هاهنا وهو أنا نقول: دلالة أحوال عيسى على العبوديّة 
أقوى من دلالتها على الربوبيّة لأنّه كان مجتهدا في العبادة والعبادة لا تليق إلا 
بالعبيد وأنّه كان .#82 في نهاية البعد عن الدنيا وفي نهاية الوحشة عنها حتى 
زعمت النصارى أن اليهود قتلوه ومن كان في الضعفف هكذا فكيف يليق به 
الربوبيّة؟ 

م أيه الّذي تدعي معيسى الربوبيّة هل المسيح قديم أو حادث والقِول 
بقدمه باطل بالضرورة لأنَا نعلم أنه ولد وكان طفلاً ثم صار شاباً وكان يأكل 
ويشرب ويعرض له ما يعرض البشر وإن كان. محدثاً كان مخلوقاً ولا معنى 
للعبوديّة إِنَا ذلك. 

فإن قيل: المعني بإلهيّته أنّه حلّت صفة الإلهيّة فيه. 

قلنا: هب إنّه كان كذلك لكن الحال هو صغة الإله والمسيح هو المحل 
والمحل مخلوق محدث والمحل غير الحال فمن أين له الربوبيّة, النهاية أنه الله 
منحه بصفة يجري على يده يقدرة اللّه وهذا الأمر سار وجار في سائر الأنبياء 


الأكمل فالأكمل.على قدر درجاتهم بل في الأولياء أين التراب ورب الأرياب؟ 

الخامس: أن الولد لاب وأن يكون من جنس الوالد فإن كان للّه ولد 
فلابد أن يكون من جنسه فإذا اشتركا في بعض الوجوه فإن لم يتميّز أحدهما 
عن الآخر بأمر مَا فكل واحد منهما هو الآخر وإن حصل الأمتياز فما به 
الأمتياز غير ما به الاشتراك فلزم وقوع التركيب في ذات الله وكل مركب من 
ممكن فالواجب ممكن وهذا خلف محال. 

هذا كله على الحلول والاتحاد. أمَا الاحتمال الآخر وهو أن يقال: معنى 
كون عيسى إلهاً أن الله خص نفس عيسى وبدنه بالقدرة على خلق الأجسام 
وفعل ما يريد والتصرف في هذا العالم والمراد من الألوهيّة هذا المعنى. 

قلنا: هذا أيضاً باطل لأنّه لو كان قادراً على التصرئف في هذا العالم 
مطلقاً أو كان قادراً على خلق الأجسام لما قدر اليهود على صلبه وكان يذيبة 
عن نفسه ويخلق لنفسه عسكراً ويعارضهم. بقي احتمال آخر وهو أنه سبجانه 
انَخذه ابنا لنفسه على سبيل التشريف كما قاله قوم من النصارى يقال لهم: 
الارميوسيّة. وهذا القول ولو كان فيه خطاء إِلَا أنّه ليس فيه خطاء كثير لكنّه 
قول قبيح وسوء أدب في اللفظ. 

فهذا جملة الكلام على النصارى ويهذا البيان ثبت قوله: في عَيْدُ م *" 
َإِنَ أله وَقَ وري دوذ هَدَا رع مُسْيَقية 83 تك الاب ونا ينوم 
7" َي كأ مد بد يم عطو) أ بي ابيز يوم يونا لكن 
أَِيِمُونَ لوم في صَلَلٍ م مين (29) وَأَنَذِرَهر يوم لسر إذ ذ فى لامر وم في غناو 
وم لا بؤمنون 22 إِنَا نحن نرت لاص ومن ليا وَإلِينَا يحو( 
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قرئ إن بكسر الهمزة والواو عطف على قول عيسى. تقدير الآية: قال: 
إن عد أ مضني الكتب » ويد لله رق مك4 كانه أخبر قومه عن بعنه 
ومولده ووصف ربّه بقوله: 9وَإِنَ َه يق © ويجوز أن يكون إن مفتوحة عطفاً 
على قوله: ريصق يَأصَلّة» وأوصاني بأن لا تعبد وأغير ربكم لأنة الله ري 
وركم. ويجوز أن يكون ابتداء كلام من الله أمر نبيّه محمّدي#فتة بأن يقول 
لهم: «وَإِنَ َه بَقَ وري يدوه © وهذا الكلام يدل على أن مدبّر الناس 
ومصلح أمورهم هو الله خلاف قول المنجمين حيث يقولون: إن مدبّر الناس 
ومضلح أمورهم في السعادة والشقاوة هي الكواكب ويدل على أن الإله واحد 
لأن لفظ «اللّه» اسم علم له سبحاته. 

أما قوله: لبدو # فقد ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على 
الوصف المناسب مشعر بالعليّة أي: مشعر بعلَيّة ذلك الوصف للحكم فههنا 
الأمر بالعبادة وقع مرّباً على ذكر وصف ذات متّصف بصفة الربوبيّة فدل على 
أله إِنّما تلزمنا عبادته لكونه ربَاً لنا ومتعماً على الخلايق بأصول الئعم 
وفروعها. 

همَدَا يريد تقد © يعني: القول بالتوحيد ونفي الولد والصاحبة 
والتثليث والتشريك طريق مستقيم لا اعوجاج فيه ومؤذ إلى الحق والجنّة إن 
شاء اللّه. 

« تآختت الأَحرّبُ يِنْ يديم © أي: تحربوا أهل الكتاب, والحزب 
المنقطع في رأيه عن غيره فصاروا حزباً حزباً كما ذكرنا من اختلاف علمائهم 
من اليعقوبيّة والنسطوريّة والمثلثة وغيرهم وإِنْما قال سبحانه: (ين ينيم © 
لأن منهم من ثبت على طريق الحق وقيل: «من» زائدة. 

«تَربِلٌ # أي: فشدة عذاب وهي كلمة وعيد جِيِدتَ كمرنا» بقولهم 
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الباطل «ين مفْبَدِ بور أي: حضورهم ذلك اليوم العظيم وهر يوم القيامة 
لشدة أهواله وعظم خوفه. 

< أن ب وَلبعر يوم يهنا # وكلمة «بهم» جار ومجرور في موضع رفع 
وفاعل أسمع أي: ما أبصرهم وأسمعهم يوم القيامة وإن كانوا في الدنيا صما 
وبكماً والتقدير هؤلاء الكفار صاروا ذوي سمع وبصر غاية وللتعجب صيغتان: 
ما أفعله وأفعل به والتعجب من اللّه غير واقع معناه أن هذا الأمر لو صدر من 
الخلق لكان في موضع العجب كثيراً وبهذا المعنى يضاف إليه المكر 
والاستهزاء وما لا يليق إلى اللّه. 

«الكن التَدِمُونَ الي # في الدنيا جاهلون وفي الآخرة عارفون حيث لا 
ينفعهم معرفتهم هذا على أن يكون « أمَعْ يم وار كلمة التعجب وعلى 
قول: الأمر أي: اسمع الناس يا محمد بهولاء الأنبياء وبيّن لهم فيعرفوهم 
فيؤمنوا بهم ولا يضلّوا والقول الأول أوجه وأظهر. 

لدم يرم حمر # الخطاب للنبي/ففظة أي: خوف يا محمد كفار 
مكّة يوم يتحسئر المسيء هلا أحسن العمل؟ والمحسن هلًا ازداد العمل؟ وهو 
يوم القيامة وروى”” مسلم في «الصحيح» بالإسناد عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول اللّهيففظك: «إذا دخل أهل الجئة الجتة وأهل النار النار قيل: يا أهل 
الجئة فيشرفون وينظرون فيجاء بالموت كأته كبش أملح فيقال لهم: أتعرفون فيقولون: 
هذا هذا وكلٌ قد عرفه قال: فيقدّم فيذيح ثم يقال: يا أهل الجئة خلود فلا موت ويا أهل 
النار خلود فلا موت قال: وذلك قوله: ارم يم لسر © »ورواه أصحابنا عن 
أبي جعفر وأبي عبد اليه ثم جاء في آخر الحديث: «فيقرح أهل الجنه فرساً 
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لو كان أسحد يومئذ ميت لماتوا فرحا ويشهق أهل النار شهقة لو كان أحد ميتآ لماتواة.”" 

إذ منِىَ الأمرٌ# وانقطعت الآمال وادخل قوم النار وقوم الجنة وقيل: 
حجكم بين الخلايق معناه أي: قضي على أهل الجنة الخلود وقضي على أهل 
النار بالخلود 9إوَمٌ في عَنِ# في الدنيا عن ذلك ومشغولون اليوم بما لا 
يغنيهم.ولا يصدقون يذلك. 

ثم أخير سبحانه عن نفسه فقال: ف إنًا نحن نرت الْأرْسَ ومن علا # أي: 
نميت سكانها ونرئها ومن عليها من العقلاء يعني: نميت من يعقل ومن لا 
يعقل ونهلك الجميع فلا يبقي فيها مالك ومتصرف #َإوَإئنَا# يردون بعد 
الموت إلى حيث لا يملك الأمر والنهي غيرنا. 
َأ فى آلكتب إِزهِم إِنَهكنَ صِدِيعًا بََّّا(3) إذ فال ليه يكاب لم تيد 
وم م0 د مك ركه 

أله مال يق من م أَمْيةَ صِرَطًا سَو1 22 يات ل 

1 نكن لم قي ع9 ان بن للف ل بنكق ند 
ليحن فتَكُونَ شَبِطْن وَلَ 05 َل ايب أت عَنْ ملم 79 7 
لبن ل نَنَهِ لََْمْئَكُ وََفجْزَنِ ما( دَلَ سَكمُ ميك سَأْتَفِرٌ 
لَك رق إِند ارت ٍ 0 كلم وما تَدعُورَت من دون أنه 
دعا مق عَم ألا أكرْنَ يدع يق عقي( لما أَعمَرَهُمْ وَمَا 
يتنو بن طون أن ويا أل شق وتتثرت 4 جَعَلَا يَنِييَا 87 وَوَمَبنَا 
َم ين يَحمَدِنَا وَجَمَلنَالُمْ لِسَانَ صِنقٍ ء عيضا 
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النظم: هذه هي القصة الثالثة بعد قصة زكريًا وعيسى والغرض بيان 
التوحيد والنبوة والحشر. 

وأعلم أن المشركين فريقان فمنهم من أثبت معبوداً سوى الله حياً 
عاقلا فاهماً وهم النصارى ومنهم من أثبت معيوداً غير الله جماداً ليس بحيء 
ولا عاقل ولا فاهم وهم عبدة الأوثان. والفريقان وإن اشتركا في الضلال إِنَا أن 
ضلال فريق الثاني أعظم وأقبح فلمًا بين تعالى الفريق الأول بيّن ضلال فريق 
الثاني وهم عبدة الأوثان فقال: جر في ألكِتّبِ » والواو عطف على قوله: 
وِكْرُ رمت رَيْكَ صَبْدَمُ رَصكَرنا# أي: بعد ذكر حال زكريًا وعيسى فاذكر حال 
إبراهيم وإنّما أمر بذكره لأنهيلت ما كان هو وقومه ولا أهل يلدته مشتغلين 
بمطالعة الكتب فإذا أخبر عن هذه القصّة من غير زيادة ونقصان كان ذلك 
إخباراً عن الغيب ومعجزاً قاهرا على نبوته. 

ولأنه كان إبراهيم أب العرب فكأنّه قال: إن كنتم مقلّدين لآبائكم على 
ترلكم: «إإنًا وَبََنا 67 عَل أُمَوٍ وَإنًا عق >اكرهم مُفْتَدُوت #4" فأشرف آبائكم 
وأجلّهم إبراهيم فقلّدوه أيضاً في ترك عبادة الأوثان فإن كنتم من المستدلين 
فانظروا في هذه الدلائل التي ذكرها إبراهيم لتعرفوا فساد عبادتكم وإمّا تقليدا له 
لأنت كثيراً من قومه ات في زمانه كانوا يقولون: كيف نترك دين آبائنا وأجدادناء 

أو المراد نكم اتركوا التقليد على قولكم: إإنًا يمدآ 671 عل أَمَوَ 4'" 
وقالوا: «وَيِدَم لَك لا عيبت 4 فحكى اللّه سبحانه عن إبراهيم هذه 
الطريقة الاستدلالّة تنبيهاً لهم على سقوط طريقتهم وحلّا على طريقة 
الاستدلال مثل إبراهيم 
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لَإِنَك كن سِدَبمًا م َي والصدتيق الكثير الصدق والّذي عادته الصدق أو 
الذي يكون كثير التصديق بالحق حتّى يصير مشهورا به فيرجع أيضاً إلى 


المعنى الأول. 
بيًا» أي: عليماً برسالة اللّه تعالى. وظهر لك مرتبة الصدق حيث 
اقترن بالذكر مع النبوة. 


ووقعت جملة «إنه كان سِنِيًا ييا معترضة بين «إبراهيم» وبين 
كلمة: ط إذ فال 6 نظير قولك: رأيت زيداً ونعم الرجل أخاك 9إيت 6 والتاء 
عوض عن ياء الإضافه ولا يقال: يا أبتي لأنّه لا يجمع بين العرض والمعرئض 
عنه وكذلك الهاء في يا «أبده عوض عن ياء المتكلم ولكن في النداء كذلك 
ولا يقال: أبتي بغير حرف النداء بل يقال: أبي وقد يقال: يا أبتا. 

وبالجملة اذكر إذ قال إبراهيم: يا أبي «ام تَنَبّدُ ما لا ينْمَعُ # دعاء من 
يدعره (ولا نٍ بعر صر # من يتقرب إليه ويعبده طلا يُمْن عَنلك مَبنا» من أمور 
الدنيا من نفع أو ضر 

طكات إن مَدَ جآتن مر الول © والمعرفة «إمَا لم يأك مق » 
على ذلك واقتد بي فيه وإن هذا الذي تعبده لا يحس ولا يعقل وأنت إنسان 
وتعقل وتبصر وأشرف فكيف يليق بالأشرف أن يعبد الأخس؟ فاتبع علمي 
ونظري آمك س4 مستوياً من غير اعوجاج مستفيم. 

ا يدت لكا سبد لين 6 ولا تطعه فيما يدعوك إليه لأنّك إذا أطعت 
الشيظان فتكون بمنزلة من عبده. ومن هذا البيان تبيّن حال مطيعي الشيطان 
لأنّه لا شبهة أن الكافر لا يعبد الشيطان بل هو أيضاً يلعنه ولكن من أطاع شيئاً 
فقد عبده طن أَلشَيِطَنَ 6 لا ينبغي أن يطاع لأنّه ون يمن © عاصياً. 

ثمّ إن من المعلوم أن عم إبراهيم الذي عبّر بالأب للإطلاق ما كان 


يعتقد أن تلك الأوثان آلهة بمعنى أنها خالقة قادرة مختارة موجدة للناس 
والحيوانأت لأنّه كان عاقلا لأن العلم بأن هذا الخشب المنحوت في ساعته لا 
يمكن أن يكون خالقاً للسماوات والأرض والمجنون لا يزعم هذا الأمر 
الفاسد فضلا عن العاقل فلو كان كذلك لا يجوز إيراد الحجّة عليه والمناظرة 
معه بل كان يعتقد أنْها تماثيل الكواكب والكواكب هي الآلهة المدبّرة لهذا 
العالم فتعظيم تماثيل الكواكب بموجب تعظيم الكواكب. 

أو كان يعتقد أن هذه الأوثان تماثيل أشخاص معظّمة عند الله من 
البشر فتعظيمها يقتضي كون أولئك الأشخاص شفعاء لهم عند اللّه. 

أو كان يعتقد أن تلك الأوثان طلسمات ركّبت بحسب اتّصالات 
مخصوصة للكواكب قلّما يتفق مثلها وإنّها بسبب تلك الانّصالات والتركيبات 
شفع لها وتنجح أمورهم بسببها وهذه جملة عقائد أهل الأصنام والأوثان 
فلذلك أورد إبراهيم #228 حجته بهذا الطريق فقال: أما إِنْها لا تسمع ولا تبصر 
ولا تنفع ولا تضرٌ فلا تحسن عبادتها. 

وخوفه وقال: يكت ِل لَمَاكُ أن يسََكَ عَدَاتٌ # من جهة الله أن 
تبقى على كفرك وشركك فتكون موكولا إلى الشيطان ووليّه وهو لا يغنيك 
عن عذاب الله وتلحق به واللاحق هو الذي يلي الشيء فتكون له قرينا في 
النار ولم يقل: فيكون الشيطان وليّك لأنّه أبلغ في الفضيحة وهذا الخطاب من 
إبراهيم إليه لإطلاق الجد والعمّ على الأب وأنه كان عمّه أو جده لأمّه وأن 
أباه الذي ولده كان اسمه تارخ لإجماع الطائفة على أن آباء نبيّنا إلى آدم كلّهم 
مسلمون موحّدون ولما روي عنهتففظة قال: «لم يزل يتقلني الله من أصلأب 
الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى أخرجني في عالمكم».”2 
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والكافر غير موصوف بالطهارة لقوله: 9إِكَمَا المشرئورت 2 

والحاصل 8 قَالَ » آزر مجيباً لإبراهيم حين دعاه إلى الإسلام: 
أْراغْبٌ أنتَ # ومعرض لعن # عبادة لأءَالِهّتٍ # التي هي الأصنام وتارك 
لها. «إلين ل تََهِ © وتمتنع عن هذا الأمر ظلَأرْجمَتَكَ © بالحجارة وقيل: 
لأرميتك بالذنب والعيب والشتم؛ وقيل: معناه لأقتلنك. 

فانظر أيّها الإنسان كيف راعى إبراهيم قضاء حق القرابة والإرشاد إلى 
الدين الْذي من أعظم أنواع الإحسان وأورد كلامه باللطاف ومراعاة حسن 
الأدبء وما أورد معروفه بالخشونة والغلظة حتى يصير ذلك سببا لإعراض 
المستمع فيكون ذلك في الحقيقة سعياً في الإغواء فقد روي أن النبي كا 
قال: «أوسى الله إلى إبراهيم أنك خليلي فحن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل 
الأبرار فإِنْ كلمتي سبقت لمن حسّن خلقه أن أظله تحت عرشي وأن أسكنه حظيرة 
قدمي وأدنيه من جواري».'" 

ثم بعد أن هدد آزر إبراهيم بالرجم قال: إن بقيت بقربي وما بعدت 
عنْي لأرجمتك طوَآمْجُرْنٍ ميا » أي: دهراً طويلاً أو سليماً سوياً عن 
عقوبتي؛ وأتى على فلان ملاوة من الدهر أي: زمان بعيد. 

ظ قال إبراهيم: «سَلَم 5 سلام توديع وهجر ومتاركة وهذا 
مصداق قوله تعالى: «وَإدًا حَطْبَهُمٌ الجتجلوت. لوا سلما 4" ويمكن أن 
يكون دعا له بالسلامة استمالة له ألا ترى أنّه وعده بالاستغفار وقال: 
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واحتج الطاعنون في عصمة الأنبياء بهذه الآية وتقريره قالوا: إن 
إبراهيم #4 فعل ما لا يجوز لأنّه استغفر له وهو كافر والاستغفار ره 
يجوز وإنه استغفر لأبيه لقوله تعالى حكاية عن إبراهيم: «اسَلَمّ مَِكَ 
سَأسْتَنِم لك رق © وقوله: « مير لأن إِنَك كن بن الصَّآنِنَ 14" وأما أنه ا 
فذاك بنص القرآن وبالإجماع وأمًا أن الاستغفار لا يجوز للكافر لقوله تعالى: ءام 
كت لبي وَاليِتَ َمَبوا أ مَنْتَفِْروا لْمُمْرويِينَ "١4‏ ولقوله تعالى في سورة 
الممتحنة: 9 قَدْ ء2دِ نت تي اتوك عسة و اميم - إلى قوله - إلا فول نهم لأبيد 
تمن لَك #!" فأمر الناس بالاقتداء به إِنَّا في هذا الفعل فهذا فعل منهي' عنه. 

والجواب أن القطع على أن اللّه يعذّب الكافر لا يعرف إِلَا بالسمع فلعل 
إبراهيم ما كان في شرعه ما يدل على القطع بعذاب الكافر. 

. أن الاستغفار قد يكون بمعنى الاستماحة كما في قوله؛ «إث لِلِْينَ 
اما يميا بيت لا ون يعن يم ك8 وعلى هذا المعنى قال إبراهيم: 
سأسأل ربي أن لا يخزيك بكفرك مادمت حيّاً بعذاب الدنيا المعجل. 

الثالث: أنه إِنّما استغفر له لأنّهلاية كان يرجو منه الإيمان فلمًا أيس 
منه ترك الاستغفار ولعل في شرعه جراد اسار لز بن لان ويؤيّد 
هذا المعنى قوله تعالى: و[ ما كنت لبي ولي َمَنَا 3 يَْتَنفررا مف رسكي 
ل كَائرْ أز مُق ين بَنْد مَا بيرت الع أَبَبمْ أشكبث أشكث لتم 6" فين 
سبحانه أن المنع من الاستغفار إِنّما يحصل بعد أن يعرفوا أنّهم من أصحاب 
١‏ سورة الشعراء: 85. 
'- سورة التوبة: 13. 
"ل سورة الممتحنة: 4. 
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: 7ج 
اح نم وان بعد الك رض 6ك تراط | هيم أيه إلا عن مَوْهِدَوَ 
وَصَدَهَآ إِيَاهُ هلما بَيَنَ له أَنَهُ عَدُوٌّ له ينه 14" فدلّت الآية على أنّه وعده 
ادر قن اين فيا ل يزعن لم مينر قاين امه لامع امن لان 
به في ذلك لا يدل على أن ذلك كان منه معصية. 

وان قت ى ينا # من بع كلام إبراهيم أي: إن ربّي كان بارا 
لطيفاً رحيماً وعودني بإحسانه ومكرما لي ويما أبتغيه لعلّه يهديك. 

رمت 4 وأتنحى منكم جانباً [ر] عبادة «إمَا تََعْرت ين دو 
لَه » من الأصنام وأعبد «رَقٍ © وأدعره ظعَمَىَ» وقريب «ألَ أكون 
دعل رف » ودعوته سيا # محروماً كما شقيتم بعبادة الأصنام وإنما ذكر 
«عسى» على وجه الخضوع أو المعنى: لعلّه يقبل طاعتي وعبادتي ولا أشقي 
بالرة فإن المؤمن بين الخوف والرجاء. 

< نما عََرَمْ ومَا يدون ين دون أله وَمَبنَا لهم إنحق وَيَمْقُوبٌ وبل ملا 
ينا 4 وفارقهم من أرض بابل وهاجرهم إلى الأرض المقدسة؛ قيل: إنّهاة 
لما قصد الشام أتى أولا حران وتزوّج بسارة واختار الهجرة إلى ربّه حيث 
أمره اللّه لم يضره ذلك دينا ودنيا بل نفعه فعوضه أولادا أنبياء وليس حالة 
للبشر أرفع من أن يجعل له رسولاً إلى خلقه ويلزم الخلق إلى طاعته والانقياد 
له مع ما يحصل فيه من عظيم المنزلة في الآخرة. 

ثم بِيّن سبحانه أنه مع ذلك لهم من رحمته مع النبوة وهب له ما وهب 
من المال والجاه والأتباع والنسل الطاهر والذّريّة الطيّبة كيف لا وقد حصل 
من الذّريّة له من خلق الله العرش بسبب وجوده وهو أحمد يؤفظة. 

ثم قال: وَجَمَنَا للم نِمَانَ صِنقٍ عَلِا 4 واستجاب الله دعوته حيث 
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ف بتر ا 4 
قال: وجل في لِسَادَ صِنِقٍ فى الآيننَ 14" فصيّره قدوة للعالم كله حيث قال 
عر وجل: «يَلَة لِك إنتهي 4" وظط ثم يسن إِتَكَ أن ايم مله ارهد 
حَنِيئًا4!" وفدى ابنه بذبح عظيم وأسلم نفسه للّه حيث قال: 5 
رت الْمَكِينَ 14" فجعل الله تعالى النار عليه برداً وسلاماً فقال: 9 قُلنا يتاك 

لزي ردكا نك فده 34 راحري قله ل لسارت الغو برل 

هذه الأثئة: كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم؛ وجعل موطأ قدميه مباركاً 
حيث يقول الله عرّ وجل: (امثا , ين قَقَادِ انرهع مُصل 4" وعادى كل 


ع موده اه 


الخلق في الله فقال: « بَنَيمْ عدو ل إلا رَبّ سيدا لا جرم اتخذه اللّه 


0000 


خليلاً حيث قال عرّ وجل: 7 مه إرعِيم خيلا #.*” 


كر في الكتب كريق اله ٠‏ كن صا وان رسُولا ييا() يدينه من 
عن الو ا وده 64 تنا لذ ينا لذ ع 04 
وذ رفي الكت ميل إذَ ند كن صَاوِقٌ الْوَعْدِ وَكنَ رولا © وَكانَ يأمرٌ 
هله يألصّلوة والرَكزة كن يندَ ديدم رض( 

واذكر يا محمّد في القرآن الذي هو كتابك وكتاب الخلق إلى يوم 
القيامة موسى لَإإنّهُ كن 0 بالقراءتين بفتح اللام وكسرها أي: كان ذا 
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ك نقبظا /ج ؟ 
خلوص أو أخلصه الله بالنبوة والرسالة إلى فرعون وقومه. 

قبل: إن النبوة والرسالة وصفان مختلفان لكن المعتزلة يقولون: إِنْها 
متلازمان وعلى كونهما وصفين مختلفين يكون النداء من جانب الطور تشريفاً 
ثالئاً لموسى حيث يقول: لإوََدتهُ ين بان ألطُورِلْيَ» أي: من ناحية اليمين 
من الطور أو من موسى ورابعها قوله: 9وَقَرَتَهُ يي والمراد قرب المنزلة أي: 
أسمعه كلامه وقيل: المراد قربه حنّى سمع صرير القلم الذي كتبت به التوراة 
وعلى المعنيين المراد قرب الكرامة والاصطفاء لا قرب المسافة وهو سبحانه 
لا يوصف بالحلول في مكان فيكون أحد أقرب إليه من حيث المكان من 
غيره. وأنعمنا عليه بأخيه هارون وأشركناه في أمره وشددنا به أزره. 

ل رَادَكُرْ ني آلكتب > الذي هو القرآن مَل © بن إبراهيم لإإلهُ كان 
صَادقَ اوعد © إذا وعداً بشي ء وفى به ولم يخلف وقد وصفه الله بهذا الخلق 
الشريف لأنّه روي عن ابن عبّاس أنه وعدا صاحبا له أن ينتظره في مكان 
فانتظره سنة وقيل: ثلاثة أيام. أو المعنى: وعداً من نفسه. الصبر على الذبح 
حيث قال: «إستَدت إن كله نه ين ألصَيدسِيد 14" وسثل بعض العلماء 

عن الرجل يعد ميعاداً إلى أي: وقت ينتظره فقال: إن واعده نهاراً فكل النهار 
وإن واعده ليلاً فكل الليل. 

اوكانَ # إسماعيل لسلا با * وَكنَ يَأمرٌ هله يألصّلوة وَالرَكوة © فإن 
كان المراد بالصلاة والزكاة المفروضتين فالمراد بالأهل هنا الأمّة أجمع وإن حمل 
على الصلاة والزكاة المندوبتين فالمراد أهله خاصة ومن كان في داره وقربه. 

وقبل: «إنّ إسماعيل بن إبراهيم مات قبل أبيه وأنّ هذا هو إسماعيل بن حزقيل 
بعئه الله إلى قومه فسلخوا جلدة وجهه وفروة رأسه فَخيّره الله فيما شاء من عذابهم 


1١7 سورة الصافات:‎ ١ 


7 ... ام 


فاستعفاه ورضي بعوابه وفوّض أمرهم إلى الله في العفو والعقاب». رواه أبو عبد اللّهلية. 
ثم قال في آخر الحديث: «أناه ملك من ربّه يقرءه السلام ويقول: الله قد رلى ما 
صنع بك وقد أمرني بطاعتك فأمرني بما شئته ققال إسماعيل: يكون لي بالحسين 
أسوق .27 

وبالجملة فالنبي مأمور بما أمر به من طاعة ربّه أن يبِلّغْ إلى أمته 
والصلاة والزكاة من دعائم الدين النهاية أن الكيفيّة تختلف باختلاف الأمم 
والأنبياء والنبي#فتك أيضاً كان مأموراً بأن يأمر أهله بالصلاة كما قال اللّه 
سبحانه: 8 َأ آهلك يالصّكوة وسَطَِرَ علا 14" ولابد أن يبدأ بأهله في الأمر 
بالصلاح ليجعلهم قدوة لمن سواهم كما قال اللّه: «وَأذِرَ عع 
لذت "٠.4‏ والصلاة بآدابها وشرائطها من فوائدها أنها تحقّق معنى العبوديّة 
وصورتها وتمنع المصلّي عن ارتكاب الفحشاء والمنكر ولذلك صارت عمود الدين. 

ومن آدابها الأذان والإقامة قال أبو عبد اللّهللية: «إتك إذا أذنت وأقمت 
صِلّى خلفك صفان من الملائكة وإن أقمت ولم تؤئن صلّى خلفك صف واحد».0 
وعن محمّد بن مروان عن الصادق قال: «المؤيّن يغفر له مد صوتهء””. لعل 
المعنى أن أذانه يغفر له ذنوباً تملأ ملا صوته ووقعت الذنوب في هذا المقدار 
من الفضاء في الأرض ويشهد له كل شيء يسمعه وقال رسول اللّه في ذيل 
حديث: « نه يأتي على الناس زمان يطرحون الأذان على ضعفائهم وئلك لحوم حرّمها 


.5 كامل الزيارات. ص 178؛ والمناقب؛ ج 5 ص 578؛ يجار الأنوار. ج 34 ص‎ ١ 
,317737 "ل سورة طه:‎ 

"ال سورة الشعراء: 514 

4 التهذيب. ج ؟. ص 08؛ ووسائل الشيعة. ج 6. ص .37١‏ 

5التهذيب. ج ؟. ص 07؛ ووسائل الشيعة, ج غ. ص 316. 


لله على النار”". ومن هّن سبع ستين احتسابآ جاء يوم القيامة ولا ذنب له. وأؤل من 
يدخل الجئة بلال». 


قال شيخ الطائفة: ولا يجوز الأذان لشيء من الصلوات قبل دخول 
وقتها ولا بأس أن يدن وهو على غير وضوء ولا بأس للمؤدّن إذا أذ قبل 
الفجر لأن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة لكن السئة فإنّه ينادي مع 
طلوع الفجر ولا بأس على المؤدّن أن يتكلّم في الأذان إذا عرض له حاجة 
ولكن في الإقامة مع الاختيار فلا يجوز'”, قال أبو عبد اللّههة: ديا أيا هارون 
الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك».”” وليتمكن في الإقامة كما 
يتمكّن في الصلاة فإنْه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة وعن يونس الشيباني' 
عن الصادق #2 قلت: أوْدّن وأنا راكب فقال: «نعم» قلت: فأقيم وأنا راكب؟ 
قال: «لاه'". وفي رواية أخرى عنه غ2 يؤْذّن الرجل وهو قاعد قال: «نعم ولا 
يقيم إلا وهو قائم.!" 

قال الشيخ: وليس على النساء أذان ولا إقامة بل يتشهّدن شهادتين ولو 
أذْنَ وأقمن لم يكن مأزورات بل مأجورات.”2 

قال أبو عبد اللّه#4*: «إذا أذّنت فلا تخفينٌَ صوتك فإن الله يأجرك مد 
صوتك» 99 


ثواب الأعمال. ص 7؛ ومن لايحضره الفقيه. ج 0 ص 181 والتهذيب؛ ج ؟؛ ص 1817 
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وعن أبي عبد اللّه قال: «طول مسجد رسول الله قامة فطن920 يقول لبلال إذا 
دخل الوقت: اعل يا بلال فوق الجدار وارفعم صوتك بالأذان فَإن الله قد وكل بالأذان 
ريحاً ترفمه إلى السماء فإِنّ الملاتكة إذا سمعوا الأذان من أهل الأرض قالوا: هذه 
أصوات أمّة محمد يفي بتوحيد الله ويستغفرون لأمّة محمدتففظة حتى يفرغوا من تلك 
الصلدم 27 

وشكا هشام بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضاءة سقمه وأنّه لا يولد له فامره 
أن يرفع صوته بالأذان في منزله قال: ففعلت فأذهب اللّه سقمي وكثر ولدي.”" 

قال محمّد بن راشد: وكنت دائم العلّة ما أنفك منها في نفسي وجماعة 
خدمتي فلمًا سمعت من هشام عملت به فأذهب الله عني وعن عيالي السقم. 

قال أبو عبد اللهئية: دمن جلس ما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشخط 
بدمه في سبيل اللم».7" 

وأمًا الصلاة فقد سئل الصادق##2 عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى 
ربهم فقال: «لا أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من الصلاة».'' وقال رسول اللّه: «لا 
يزال الشيطان زعرا من أمر المؤمن هائباً له ما حافظ على الصلوات الخمس فإذا 
ضِيْعِهنَ ابمترى عليه 
وعن أبي بصير عن عبد الله قال: «صلاة فريضة خير من عشرين حبئة 


50 58 ا لذ 
وحجّه خخير من بيت مملوه من ذهب يتصدّق منه حتّى يفنى». 
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05 اج 
قال رسول اللّه: «إنّ عمود الدين الصلاة وهي أُوَل ما ينظر فيه من عمل ابن 
آدم فإن صححت نظر في عمله وإن لم يصع لم ينظر في بقيّة عملمه.!" 
قال رسول اللّه: «انتظار الصلاة بعد الصلاة كنز من كنوز الججئة».”" 


وعن الصادق قال: «من قبل الله منه صلاة واحدة لم يعذّبه ومن قبل منه 
2 


حسنة لم يعذّيهه.! 

قال رسول اللّهيَا: دما من صلاة يحضر وقتها إلا نادى ملك بين يدي الله 
ها الناس قوموا إلى نيراتكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفئوها بصلاتكم».!» 

وعن زرارة عن الباقرط2ة قال: «بينا رسول الله جالس في المسججد إذ دخل 
عليه رجل ققام فصلَى فلم يتم ركوعه ولا سجوده ققالئافظة: نقر كنقر الغراب لئن 
مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني».” وفي حديث آخخر: «إنّ الله لا 
يقبل إلا الحسن فكيف يقبل ما استخفٌ بمه.”© 

وقال الباقر/ة# في قوله تعالى: «رَلِيَ م عَلَ سَلَاتِيمْ يفن 4" «هي 
الفريضة» وفي قوله: لين هُمَ مَلَ صَلَاتمْ ليون 4" دهي النافلة».!" 

ومن موانع قبول الصلاة قال رسول اللْهايفة: «من تمقل ببيت شعر من 
الخنا أي: الفحشس لم يقبل منه صلاة في ذلك اليوم ومن تمقل بالليل لم يقبل منه الصلاة 
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تلك اليل 27 

وعن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله يقول: «حجّة أفضل من 
الدنيا وما فيها وصلاة فريضة أفضل من ألف حبق 9" 

وقال الصادق4#6: «إنّ الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر؛ قيل له: وما 
الموتور؟ قال: «لا يكون له أهل ولا مال في الجنة» قيل: وما تضييعها؟ قال: «يدعها 
حتى تصفرٌ الشمس وتغيب».”" 

والصلاة بالجماعة تعدل بخمسة وعشرين صلاة. 

قال أمير المؤمنين942: «من سمع النداء فلم يجيه من غير علّة فلا صلاة 
2 

وعن أبي عبد اللّه قال: «إنّ أناساً كانوا على عهد رسول الله أبطئوا عن الصلاة 
في المسجد فقال رسول الله: ليوشك قوم يتركون الصلاة في المسجد أن أمر بحطب 
فيوضع على أبرايهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم».'/ 

وعن أصبغ بن نباته عن علي قال: كان يقول: «من الختلف إلى 
المسجد أصاب إحدى الثمان: أخاً مستفاداً في الله أو علمأ مستطرفا أو آية محكمة أو 
يسمع كلمة تدله على هدى أو رحمة متتظرة أو كلمة ترده عن ردى أو يترك ذنبأ خشية 
رجاه 

قال رسول اللّهيْة: «الاتكاء في المسجد رهبائية العرب المؤمن مجلسه 
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ل 
مسجذه وصومعته 000 


قال أبو عبد اللّه: «من مثى إلى مسجد لم يضع رجلاً على رطب ولا يابس إلا 
سبحت له الأرض إلى الأرضين السابعة».'© 

قال النبيايفتة: «من كان القرآن حديعه والمسجد بيته بنى الله له بنيانأ في 
الججتقه © 

قال النبيكليظة: «تماهدوا نعالكم عند أيواب مساجدكيي .”© 

قال الصادق22: «من وقّر بدخامته المسجد لقى الله يوم القيامة ضاحكاً قد 
أعطي كثابه بيمينه ومن تتخّع في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء في جوفه إلا 
أبرانه؛ 9*7 

وعن حكم بن الأنس قال: قال رسول اللّه#فظ: «من أسرج في مسجد من 
مساجد الله سراجاً لم يزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له مادام في ذلك المسجد 
ضوء من ذلك السراجة © 

# وان يأمُرُ هله أصَكرة وَلرَكوَ # وهي واجبة في تسعة أشياء: الذهب 
والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة. أما 
الذهب إذا بلغ في الوزن عشرين مثقالاً بشرط أن يكون مضروباً ففيها نصف 
مثقال وليس فيما دون العشرين شيء. وأما الفضة إذا بلغت مائتي درهم ففيها 
خمسة دراهم وليس فيما دون المائتين» ليس فيها حتى تبلغ الأربعين وفي 
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الأربعين درهم وليس في شيء من المكسور شيء وكذلك الدنانير بعد نصاب 
الأول ليس شيء إِنَا إذا بلغ أريعة وعشرين ثمّ على هذا الحساب. 

والذهب والفضة التي لا يعمل به ولا يقلّب في التجارة إذا كان مضروباً 
وحبس تلزمها الزكاة في كل سنة إِلَّا أن يسبك وما كان منهما ركازاً وعليه 
الحول فعليه الزكاة ولا زكاة على الحلي وإن بلغ مائة ألف وزكاته أن يعار إِنَا 
ما فر به من الزكاة إذا جعله حليًا بعد حلول وقت الزكاة عليه وأمَا إذا جعله 
حليًاً في أوّل السنة أو قبل أن يحول الحول فالظاهر أنّه ليس عليه شيء إذا لم 
يقصد الفرار. 

وأمًا زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغت بخمسة أوساق 
وجبت فيها الزكاة والوسق سنّون صاعاً فذلك ثلاثمائة صاع فحيئئذ عليه 
العشر إذا اشرب بالسيح والمطر وأمًا إذا يشرب بالدوالي وأمثالها فنصف العشر 
ويجب إخراج الخمس بعد إخراج الزكاة ما فضل منها بعد مؤونة السنة أيضاً. 

وأمًا زكاة الإبل قال الشيخ: وليس فيما دون الخمسة من الإبل شيء فإذا 
بلغت خمسا ففيها شاة ثم إلى عشره ففيها شاتان ثم إلى خمسة عشر ففيها 
ثلاث من الغنم وإلى عشرين ففيها أربع من الغئم ثم إلى خمس وعشرين 
ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة من خمس وعشرين ففيها ابنة 
مخاض إلى خمس وثلاثين وإذا لم تكن ابنة مخاض فابن لبون فإذا زادت 
واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين والمراد من 
ابنة مخاض أي: ما من شأنها أن تحمل وهي ما دخلت في السنة الثانية 
والمراد من بنت لبون أي: ذات لبن ولو بالصلاحية وهي التي سنّها ستتان إلى 
ثلاث ثم نصاب الست وأربعين من الإبل حقّة بكسر الحاء وهي التي سنّها 
ثلاث سنين إلى أربع ثمّ إحدى وستون فجذعة بفتح الجيم والذال سنها أربع 


سنين إلى حمس ثم ست وستون فبتنا لبون ثم إحدى وتسعون ففيها حقّتان 
ثم إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقّة وكل أربعين بنت 
لبون.'" قال الشهيد: لاد ام وى أسدعنا ريخزي لهذا عفرا وان دجرنياها 
نصابان ثلاثون فتبيع وهو ابن سنة إلى سنين أو تبيعة يجز في ذلك وأريعون 
فمسئة أنثى سّها ستتين إلى ثلاث وهكذا أبدايعتبر بالمطابق من العددين)! 0 


وأمًا الغنم لها خمسة نصب: أربعون فشاة ثم مائة وإحدى وعشرون 
فشاتان ثم مائتان وواحدة فثلاث شياة ثم مائة وواحدة فأربع على الأقوى ثم 
إذا بلغت أربعمائة فصاعداً ففي كل مائة شاة ويشترط فيها الحول والسوم. 
والسخال والأولاد إذا بلغت النصاب وبلغت حولا بإنفرادها من دون أن يتبعن 
امّهاد تهن” أيضاً يجب الزكاة وابتداء حول السخال والأولاد غناؤها بالرعي ولو 
ثلم النصاب قبل تمام الحول فلا شيء ويجزي في الشاة الواجبة في الإبل 
والغئم من الضأن ما كمل سئّه سبعة أشهر ومن المعز ما كمل سلّه سنة ولا 
يكفي إعطاء الشاة النفساء إلى خمسة عشر يوماً عوضاً عن الزكاة وإن رضي 
المالك ولا المعيبة ولا المريضة ولا الهرمة وليس على الأكولة أي: المعدة 
للأكل زكاة ولا على فحل الضراب أيضاً انتهى مبحث الصلاة والزكاة. 

« وان يَأمْرُ هله بالصّكرة وَالركزة # قيل: كان يأمر أهله بصلاة الليل 
وصدقة النهار وكان إسماعيل عند ربّه بواسطة هذه الأعمال مرضيًا عند ربّه 
لأنّها كلها طاعات فحصل له عند الله المنزلة العظيمة. 
اد في الكت إِدرس إِنَككنَّ صِدَِيعًا سا0 و َرَمعنهُ مَكنَا ع (20) د 


لعي مساعي 


لَبنَ نهم أَّهُ عَكِم مِنَ لين من در درِيَّهَ ادم وَمِمّنْ حمَلنا مم نوج ومن رب 


١-انظر:‏ الخلاف. ج 27 ص 4 والمبسوط: ج ١‏ ص 195 
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ين ماح هم رط من لغوءااء اليد 


نهم وَإسرَهيل ومِمَن هديا وَاجيينا إذا نلق عليم > 
2 َك مِنْ يم لَك خَلَكُ أضَاعُاْ ألصَلَودٌ 


م ممنويه 


2 ألم 


5 


مه دن لَب 22 3 


يمرن عيا(ق2) إِلَّا من تاب وَبَامَنَ وَعَمِلَ صا دأوَْيِكَ يَدْخْلونَ لبن 
4 ِظَلَمُونَ سَيئا ((©) 

ثم ذكر سبحانه حديث إدريس هو جل أبي نوح واسمه أخنوخ سمي 
إدريس لكثرة دراسته وصفه الله بأنه صلايق وأله نبي والوصف الثالث بأنّه 
رفيع المكانة أو المكان لأن الله رفعه إلى السماء وإلى الجنّة وهو حي لم 
يمت وقيل: رفع إلى السماء وقبض روحه وقيل: والقائل ابن عبّاس: جاء 
خليل له من الملائكة فسأله حتّى يكلّم ملك الموت ويسأله هل يمكن أن 
يؤخمْر قبض روحه فيؤخّر فحمله ذلك الملك بين جناحيه فصعد به إلى 
السماء فلمًا كان في السماء الرابعة فإذا ملك الموت يقول: بعثت وقيل لي: 
اقبض روح إدريس في السماء الرابعة وأنا أقول: كيف ذلك وهو في الأرض 
فالتفت إدريس فرآه ملك الموت فقبض روحه هناك.!© 

وبالجملة شرفه اللّه بالنبوة وأنزل عليه ثلاثين صحيفة وهو أوّل من 
خط بالقلم ونظر في علم النجوم والحساب وأوّل من خاط الثياب ولبسها 
وكانوا يلبسون الجلود. 

تبك اين نم آنه عليِم 4 وهو سبحانه أثنى على كل واحد اس 
تقدام سه روش ل ات «أنلبك الِْينَ نسم 
َنِم © بالنبوة والكرامة من لدن زكريًا إلى إدريس وجمعهم في كونهم 0 
يي دم © ثم خص بعضهم بأنّه من ذريّة من حمل مع نوح لأنة بعضهم من 
ذرَيّة آدم وهو إدريس لأنّه كان قبل نوح وبعضهم من ذرّيّة من حمله مع نوح 


177 تفسير الرازي: ج ١؟, ص 177. وراجع: تفسير أبن كثيرء ج “ل ص‎ ١ 


8 اج 
وهو إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون وزكريًا ويحيى 
وعيسى من قبل الأمّ وهؤلاء كلهم من أولاد إبراهيم وإبراهيم من أولاد سام 
بن نوح وقد فضّلوا بطهارة المولد والنسب كما فضّلوا بالأعمال الصالحة. 


ثم بين سبحانه أنْهم وإوَمِمن ديا وين 4 بأعمالهم وهدايتنا وهم في 
حال وشأن «إإذا تقَ عي َيَتُ لمن خَرُوأ سبّدَا# حال كونهم ساجدين باكين 
حذراً ونخشوعاً ونخوفاً والمراد بيت أله 4 كتبهم المنزلة بما تتضمّن الوعد 
والوعيد والترغيب والترهيب لأن كل ذلك إذا تأمّل المتفكر ينبغي أن يسجد 
عنده وأن يبكي واختلف في هذه السجود فقيل: إِنّه الصلاة وقيل: المراد 
سجود التلاوة وَيكيا # جمع باك وزنه فعول مثل قعود. 

وعن رسول اللّهئؤافتة: «اتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكواه'" وعن 
صالح المري قال: قرأت القرآن على رسول اللّهيافظة في المنام فقال لي: «يا 
صالح هذه القراءة فأين البكلهه وعن رسول اللّهيْفظة: «القرآن نزل بحزن فاقرؤوه 
بحزن».”" وعنهتايظة: «إذا قرأتم سجدة سبحان فلا تمجلوا بالسجود حثى تبكوان”" 
وعنه: «ما اغرورقت عين به بماء إلا حرّم الله +مسدها على الناره(؟؟ وعنه تليفية: دلا 
يلج النار من ب من خشية الله».'" ل خَلَفَ بِنْ بَنيخ4 هؤلاء الموصوفين بهذه 
الصفات 9خَلتُ # والخلف بسكون الّلام البدل السيّئ أي: قوم سوء قيل: 
المراد هم اليهود ومن تبعهم لأنهم من ولد إسرائيل وقيل: هم من هذه الأمة 
إلى قيام الساعة جماعة بعكسهم موصوفون بإضاعة الصلاة واتباع الشهوات 
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قيل: المراد: أضاعوها بتأخيرها عن مواقيتها من غير أن يتركوها عن ابن 
مسعود وهو المروي عن أبي عبد اللّم2ت ”9 
قال ابن عبّاس: (هم اليهود تركوا الصلوات المفروضة وشربوا الخمر 
واستحلُوا نكاح الأخخت من الأب شرابون للقهوات اللعابون بالكعبات ركّابون 
للشهوات متبعون للَّذَات تاركون للجماعات والجمعات فسوف هؤلاء يلقون 
مجازات الغي والضلال). وقيل: يلقون شرا وخبيبة وقيل: الغي واد في جهنم. 
0 مَنه ندم ورجع إلى ما سلف 9إوَءَامَنَ # في مستقبل عمره 
َكل ما » وتدارك ما فات من الواجبات بل المندوبات توليك يَُْلُونَ 
دنه ولا بظلمُونَ ينا # ويبخسون سيا # من ثوابهم وفي هذا دلالة على أن 
لَه لا يمنع أحداً ثواب عمله ولا يبطله لله سبحانه سم ذلك ظلماً. 
و«يدخلون» قرئ مجولاً ومعلوماً. 
جَنّتِ عَذْنٍ الى وَعَدَ لمن باهم انيبأ ند كن وَغذه. مأ( ل 
بتنثية 0 0 و يَلْكَ انه ألَى 
٠‏ عَبَاًِا مَنكَاتَ ا (5) وما تنَزلُ إلا يمر رَيْكَ لَه ما بن ييا 
حَلْفَنآ وَمَا بيب ذَلِكَ وما كن ريك ضيًا (8) رب سنوت والارض 
وما يما فَأغْبذهُ واططير لديو هل تَعَلَُ لَه سيا 
«جنات» بدل عن الجئة المذكورة في الآية السابقة. 
ولمًا ذكر حال التائب أنّه يدخل الجنة وصف الجنّة في هذه الآية بأمور: 
أحدها قوله: ف بت عَدْنِ 4 والعدن الإقامة وصفاً على الدوام بخلاف 


مع 


جنات الدنيا. ومعنى وَعَدَ لمن ادم لمي # أي: وعدها وهي غائبة عنهم 
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اي 


25 اج 


غير مشاهدة لهم أو المراد أنها لّذين يؤمنون به بالغيب ويعبدونه في السرٌ 
بخلاف المنافقين فإنهم يعبدونه في الظاهر ولا يعبدونه في السرٌ والواقع. ثم 
قال سبحانه: إن كان وَعدُهُ ما يقينا و«مأتيّاه مفعول بمعنى فاعل وما أتاك 
فقد أتيته وكل ما وصل إليك فقد وصلت إليه والمراد أن الوعد منه تعالى وإن 
كان بأمر غائب فهو كأنه مشاهد. 

والوصف الثاني 99 لا يَسمَعُونَ يها لا إِلّاسَلَمًا 6 واللغو من الكلام ما من 
شأنه أن يلقى ويطرح أي: لا يسمعون كلاما معرضا عنه. أمّا قوله: إلا 
سما 4 فإن قيل: إن السلام ليس من جنس اللغو فكيف استثنى السلام من 
اللغو؟ فالجواب أن يحمل على الاستثناء المنقطع أو من باب استثناء المدح 
بما يشبه الذمّ وهو عين المدح كقول النابغة: 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم 2 بهن فلول من قراع الكتائب 

والسلام محتمل أن يكون تحيّة بعضهم على بعض أو من تسليم 
الملائكة أو من تسليم الله سبحانه كقوله: «9 سَكَمٌ قلا ين ريق تحر 21#" 

الوصف الثالث من الجنة والرابع وهم يدْمُهُمَ با بَكْرَة وَعَيِيًا © والمراد 
دوام الرزق كما تقول: أنا عند فلان صاحبا ومساء وبكرة وعشيًا تريد الدوام 
ولا تريد بيان الوقتين لأنّه لا صباح عند ربّك ولا مساء وليس في الجنّة ليل 
ولا نهار والمراد أَنْهم يأكلون عند مقدار الغداة والعشي وقد أراد الله سبحانه 
أن يرغْب كل قوم بما أحبّوه في الدنيا ولذلك ذكر أساور من الذهب والفضّة 
ولبس الحرير التي كانت عادة العجم والأرائك التي هي الحجال المضروبة 
على الأسرة وكانت من عادة أشراف العرب من اليمن ولا شىء كان أحبة 
إلى العرب من الغداء والعشاء. ١‏ 
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ايك لَه أَلّى وتُ من عبان # هذه الإشارة صحّت حيث إِنّها غائبة 
ظورثُ # أي: نبغي عليه كما نبغى على الوارث مال المورث وهذا الإرث 
لمن أطاع من عبادنا واتقى وقيل: أورثهم اللّه من الجنة المساكين التي كانت 
لأهل النار لو أطاعوا الله وأضاف العباد إلى نفسه أراد به المؤمنين. 

قال بعض المعتزلة كالقاضي وأصحابه: إن في الآية دلالة على أن الجنة 
يختص بدخولها من كان متّقياً والفاسق المرتكب للكبائر لا يوصف بذلك. 
والجواب: الآية تدل على أن المتّقي يدخلها وليس فيها دلالة على أن غير 
المتّقي لا يدخلها وأيضاً فصاحب الكبيرة منّق عن الكفر ومن صدق عليه أنه 
منّق عن الكفر صدق عليه أنه متّق لأن المتّقي جزء من مفهوم قولنا المتفي 
عن الكفر وإذا كان صاحب الكبيرة يصدق عليه أنه منّق وجب أن يدخخل 
تحته فدلالة الآية بأنت صاحب الكبيرة يدخل الجئة أولى من أن تدل على أن 
لا يدخلها. 

«9 وما نََرلُ إِلّا مر ريْكَ 4 الآية سبب النزول: قيل: إن هذه الكلمات 
من كلام جبرئيل. وقيل: من كلام أهل الجنة حين يدخلونها فعلى كونها من 
كلام جبرئيل فالسبب في النزول أن قريشا بعثت خمسة رهط إلى يهود 
المدينة والنصارى يسألونهم عن صفة محمّدياة وهل يجدونه في كتابهم 
فسألوا النصارى فزعموا أنْهم لا يعرفونه وقالت اليهود: نجده في كتابنا وهذا 
زمانه وقد سألنا رحمن اليمامة عن ثلاث أمور فلم يعرف فاسألوه عنهن فإن 
أخبركم بختصلتين منها فاتّبعوه فاسألوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين 
وعن الروح فجاءوا يسألوه عن ذلك فلم يدر كيف يجيبهم فوعدهم أن 
يجيبهم فأبطأ عليه جبرئيل قيل: خمسة عشر يوماً فشق عليهتلاظة مشقّة 
شديدة وقال بعض الناس: ودعه ربّه وتركه فنزل جبرئيل فقال له النبيتليظة: 


ا 


210 اج" 
«أبطأت عئي واشتقت إليك وشق ذلك علي قال جبرنيل: إني كنت أشوق إليك ولكني 
عبد مأمور إذا بعدت نزلت وإذا حبست احتبست وقال: :9 وَل إلا مر ويك 
“والغرض أن أمرنا موكول إلى اللّه لَه ما بَيْنَ ييا © حالنا ومستقبلنا 
وماضينا أو دنيانا وآخرتنا وما بينهما وما نساك وتركك ريّك وما كان امتناع 
النزول للنسيان وترك الله لك بل لامتناع الأمر به هذا إذا كان المحكي' عن 
قول جبرئيل وأمًا إذا كان من قول أهل الجئة بعد الورود فالمعنى إنّا ما نتنرّل 
الجنّة إلا بأمر ربّك. 

لله مَا بسن يِيَا# مستقبلاً في الجنّة وما خلفنا مما كان في الدنيا وما 
بين ذلك ما بين الوقتين والنفختين أو ابتداء خلقنا ومدة آجالنا وما كان رتك 
نسيّاً لشيء ممًا خلق فيترك وما يعزب عن علمه مثقال ذرة. 

وقيل: وما كن بيك سيا © ابتداء كلام منه تعالى في مخاطبة الرسول. 

ويتصل به ورب أَلسَمَوتِ والْأَرْضٍ وما يَنِتبْمًا َأَعبده 4 فأمره بالعبادة 
والمصابرة على مشاق التكليف والإبلاغ. 

فإن قيل: إذا كان قوله: « وبا تَيلُ إلا يمر رَيْكَ © كلام غيره فكيف 
جاز عطف هذا على ما قبله وهو قوله: 9 يلك أله ألى ورثُ ِنْ يبنا من كَانّ 
ييا # من غير فصل؟ 

فالجواب إذا كانت القريئة ظاهرة لم يضر كما في قوله تعالى: «إإدًا 
قَمَى أئرا فَإنَمَا يَعُولُ لمكن مَيكْنُ 14" هو كلام وقوله: 9 وَإِنَّ أنه يق ميك 14" 
كلام غير الله وأحدهما معطوف على الآخر. 
وبالجملة ثم خاطب نيّه تاف «مّل تَنلر م رك سيا #4 أي: من 


.38 سورة البقرة: 111؛ وسورة آل عمران: /ا4؛ وسورة مريم: 8]؛ وسورة غافر:‎ ١ 
.01 ؟ سورة آل عمران:‎ 


تير لم اي ل ف 
يكون مثلاً وشبيهاً في القدرة ويكون له علامة مثله ويستحق أن يكون إلهاً نا 
هو؟ وهذا استفهام بمعنى النفي أي: لا تعلم من يسمّى وينّسم بصفة القدرة 
والخلق والرزق والإحياء والإماتة والثواب والعقاب فإذا كان الأمر كذلك فالزم 
عبادته واصطبر عليها. 
وَتقُولُ الإنسَنٌ لودًا مَاعِتٌ لَسَوْفَ حرج نا (©) ولا يدْصَكْرٌ الإننٌ أ 
َلَقَنَهُ ين قَبَلُ وَلَدَ يك سيا هورَيك لَحَشْرَبَهُح وَالتسِينَ د 
يروز و1 + جَهَمّ نيا( نه لك ين كل سِيعَةٍ يبو أمع مد 
1( عل يتن 201 2 21ة أت ريك م أل يبب 

هذه الآبة جواب لمنكري الحشر ويكذبون القيامة وإذا كان كذلك فما 
فائدة العبادة وقد أمر بالعبادة؟ فلهذا حكى الله قول منكري الحشر. 

والمراد بالإنسان نوع القائلين بعدم البعث ولو أن كل نوع الإنسان لا 
يقرل بهذا القول: لأنّه لما كانت هذه المقالة موجودة في نوعهم صحّ إسنادها 
إلى جميعهم كما يقال: بنو فلان قتلوا فلاناً وإنّما كان القاتل رجل منهم أو أن 
هذا الاستبعاد ابتداء موجود في طبع كل إنسان إلا أن بعضهم ترك الاستبعاد 
المبني” على الطبع بالدلالات القاطعة الني قامت على صحَة القول به. 

هذا إذا كان المراد نوع الإنسان وإذا كان المراد شخص مخصوص كما 
قيل: إِنّها نزلت في أبي بن الخلف الجمحي وذلك أنه أخذ عظما باليا فجمل 
يفتته بيدء ويذريه في الريح ويقول: يزعم محمد أن الله يبعئنا بعد أن نموت 
وَنصير عظاماً مثل هذا إن هذا شيء لا يكون أبداً وهذا استفهام بطريق الإنكار 
والاستهزاء ونا مَا مت لَسَوْنَ حر حا د مجباً لهذا الكافر: أولا يتذكّر هذا 
الإنسان القائل الجاحد حال ابتداء خلقه ليستدل بالابتداء على الإعادة كما 
بدأنا هم أول مرة نعيدهم ثاني مرة فحصول البدء من العدم يدل على إمكان 


العود فرضاً من العدم. 

قال بعض المتكلّمين: لو اجتمع كل الخلائق على إقامة حجّة في 
البعث على هذا الاختصار لما قدروا عليها إذ لا شك أن الإعادة ثانيا أهون من 
الإيجاد أورلا وهذا معنى إعجاز القرآن.0 

أو لم يتذكر ويتدبّر هذا الإنسان 9وَلَز يْكُ ينا 4 موجوداً حياً أي: 
قدترناه في العلم حيث كان اللّه ولم يك معه شيء فكل يعلم هذا الأمر. 

ثم أردف الدليل بالتهديد بالقسم والعادة جارية بتأكيد الخبر باليمين 
وفي هذا اليمين والإضافة تفخيم لشأن الرسول ورفع لدرجته. والواو في 
وَالَينِينَ # يجوز أن يكون للعطف وأن يكون بمعنى «مع؛ وبمعنى مع 
أوقع أي: أنْهم مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووهم يقرن كل كافر مع 
شيطان في سلسلة. 

ثرّ لَُحْصِرَبَهُمْ حَوْلَ جَهتَم جيئيا © باركين على ركبهم كصورة الذليل 

العاجز وهذا الإحضار يكون قبل إدخالهم جهنم. 

«ثٌ تك ين» كل جماعة وفرقة شايعت وتبعت غاوياً من 
الشياطين والغواة من كان أشل عتواً وتمرداً. « ثم لتمْنُ ملم بين هم أن » 
بالنار سيا 4 عذاباً وبلزوم النار الأعتى فالأعتى منهم والعتي من العتو. 


وَين مَك إِلَّ ادها كن عَكَ رَيْكَ حَنْمَا مَقَضِيًا() ثم نب الدِبنَ 
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عا داليم يها ج204 مَإذا نل وز نكا يو ل ال 
كنذا بن “مثا أن انيمي خز" مقا وسو 96 رك ألا 
َعم بن و هم لمن نكا مر © فل سكن فى صق بئذ : 


741 تفسير الرازي؛ ج ١؟. ص‎ ١ 


00 


لمن مَدَا حَهَّهَ إِدَا مَأ ما يعَدُونَ إِنَا لْمَتَابٌ ونا 
من هو سير مكنا وَأعَكُ ندا 03 
المعنى: لما بيّن سبحانه فى الآية السابقة بيان الحشر فقال: وما من أحد 


منكم إِلَا وارد جهنم. واختلف العلماء في معنى الورود فقال بعضهم: لا يجوز 
للمؤمنين أن يردو النار والدليل على أن المراد بالورود القرب لا الدخول قوله 
تعالى: «إإنَّ أ سَبَقتَ لَهُم يِكا لق أزليق عَنبا مبمَدود 14" والمبعد 
عنها لا يرصف أنّه واردها. الثاني قوله تعالى: الا يكَمَمُوت حَِيسَهَا 1#" 
ولو وردوا جهنم لسمعوا حسيسها. الثالث قوله: لوهم ين فنع ينهد امون 14" 
فهذه الآيات تدل على أن المراد بالورود غير الدخول. واحتجوا أيضاً على أن 
الورود قد يراد به القرب لقوله تعالى: َأَْا وَاردَهُمْ 4" ومعلوم أن ذلك 
الوارد ما دخل الماء وقال تعالى: « وَلَمَا ورد مه مذيت ويد عليه أمَهٌ يب 
ألكاين ينوس #4 وأراد به القرب ويقال: وردت القافلة البلدة وإن لم 
تدخلهاء فعلى هذا معنى الآية أن الإنس والجن" يحضرون حول جهلم. 

كان ذلك على ريّك حتماً مقتضياً واجباً. ثم ننجي الذين انوا ونبعدهم 
عن جهنم وهو المراد من قوله تعالى: ويك عَنبا منِمَدُوةَ ‏ 

وقال الأكثرون: إن المراد بالورود الدخول ويدل عليه الآية والخبر: أمّا 
الأية فقوله: © إِنَحكُمْ وَمَا سََبَدُوت ين دوب الله حَسَبُ هئم شر لها 


1١1 سورة الأنبياء:‎ ١ 
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ا 


وتذُورك 1" وقال تعالى: امم نكاد فلن الم 6" ويد 
عليه قوله: ل ره 

وقوله: ودر ليت فِبَا يي # وهذا يدل على أنْهم قد دخلوا النار. 

وأما الخبر فهو أن عبد الله بن رواحة قال للنبي#فظة: أخبر الله عن 
الورود ولم يخبر عن الصدور فقالظ#يظة: ديا ابن رواحة اقرا ما بمدها 9 ثم تُيّى 
لْنَ أتَقَاّه» ان 

وذلك يدل على أن ابن رواحة فهم من الورود الدخول والنبي تاي ما 
أنكر عليه في ذلك. 

وعن جابر أنه سثئل عن هذه الآية فقال0: سمعت رسول الله ننظة 
يقول: «الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين برباً 
وسلاماً حتى أن للناس ضجيجاً من بردها فحينذ المؤمنون يدخلون الدار من غير 
كر وسو وار ل موا ا لْفَرْمٌ 

ٍ لض ١6‏ »'" ولأن الآخرة دار الجزاء لا دار التكليف. وإيصال الغمّ والحزن 
0 

وقد وردت الرواية عن النبياظ: «أنّ الملائكة يبشّر في القبر من كان من 
أهل العواب بالجئّة حتّى يرى مكانه في الجبّة ويعلمه.”"© 
ثم اختلفوا في أنه كيف يندفع عنهم ضرر النار فقال بعضهم: البقعة 


١‏ سورة الأنبياء: ثمة. 

سورة هود: لة. 
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الّني سمّيت جهنم لا يبعد أن يكون في خلالها ما لا نار فيه ويكون من 
المواضع التي يسلك فيها إلى دركات جهتّم وإذا كان كذلك لم يمتئع أن يدخل 
الكل في جهنم فالمؤمنون يكؤنون في تلك: المواضع الخالية عن التار والكقاز 
يكونون في النار أو أن اللّه يخخمد النار فيعبرها المؤمنون وتنهار بالكافرين. 

قال ابن عبّاس: (يردونها كانها هالة أو أن حرارة النار ليست بطبعها 
فالأجزاء الملاصقة لأبدان الكفار يجعلها الله عليهم موذية محوقة والأنجزاء 
الملاصقة لأبدان المؤمنين يجعلها الله برداً وسلاماً كما في حق إبزاهيم وكما 
أن الكوز الواحد من الماء كان يشربه القبطي' فكان يصير دما والإسرائيلي 
يشربه فكان يصير ماء عذبا كما أنه لاب من أحد هذه الوجوه في الملائكة 
الموكّلين بالعذاب حتى يكونوا في النار مع المعاقبين). 

فان قيل: إذا لم يكن على المؤمنين عذاب في دخولهم النار فما الفائدة 
في ذلك؟ فيه وجوه: أحدها: أن ذلك مما يزيدهم سروراً إذا علموا الخلاص 
منه وفيه مزيد غم للكافرين حيث يرون المؤمنين الذين هم أعداؤهم 
يتخلّصون منها وهم يبقون فيها وأن المؤمئين كانوا يخوفونهم من النار 
والحشر والنشر وما كانوا يقبلون منهم الدلائل فإذا دخلوا جهنم معهم أظهروا 
لهم أنهم صادقين والغلبة على الخصم من اللذائذ لهم ومزيد العذاب عليهم؛ 
ثم إن المؤمنين إذا شاهدوا ذلك العذاب صار ذلك سببا لمزيد التذاذهم بنعيم 
الجئّة كما قيل: «وبضدها تتبيّن الأشياء» فقوله تعالى: لوك عَنا مبِمَدُوةَ # 
المراد: عن عذابها مبعدون فلا ينافي الدخول. 

«إكنَ عَلَ رَيْقَ حَثَا مَقْضِيًا # كاثناً لا محالة واقعا قد قضى به وكلمة 
«على» معناه الوجوب والمحتوم وفيه دلالة على أنه يجب عليه سبحانه أشياء 
من طريق الحكمة واللطف خلافاً لما ذهب إليه أهل الجبر. 
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ثم تي ألَدِينَ نَع قال ابن عباس: (أي: الذين انّقوا الشرك 
وصدقوا وآمنوا)» قال النبيففظة: «يرد الناس النار ثم يصدرون بأعمالهم ذولهم 
كالبرق اللامع ثم كمرٌ الريح ثم كمحضر الفرس ثم كالراكب ثم كشدّ الرحل وعدوه ثم 


كمشيه 90 
وعن رسول الله مرفوعا: القول النار للمؤمن يوم القيامة: جزيا مؤمن فقد 
أطفأ نورك لهبي».”© 


«وَدْرُ بيت فيا جائين وفي الاعتقادات روي أله لا يصيب أحداً من 
أهل التوحيد ألم من الدخخول في النار إذا دخلوها وَإنْما يصيبهم الألم عند الخروج منها 
فتكون تلك الآلام جزاء بما كسبت أيديهم رآك أله لِيْسَ يظَكَر تيد © 

ومن المعتزلة من تمستك في الوعيد بقوله: ظوَئدَرُ ليت فا يديا © 
ولفظ لات » لفظ جمع دخل عليه حرف التعريف فيفيد العموم. 

« دا شل عبنم امنا بيت © أي: إذا تتلى على الكافرين آياتنا المنزلة 
في القرآن ظاهرات الحجج بحيث يمكن تفهمها طَالٌ ألَِينَ كَمَها لبي امنا 
أ الْميَينِ حَيرٌ ماما ولعْسَنٌّ © لو كنتم أنتم على الحق وكا على الباطل 
لكان حالكم في الدنيا أحسن وأطيب من حالناء ويوقعون هذه الشبهة في 
الناس وكانوا يقولون: إن الحكيم لا يليق به أن يوقع أوليائه المخلصين في 
الذل والفقر والعذاب وأعداءه المعرضين عن خدمته في العزّ والراحة ولمًا 
كان الأمر بالعكس وكان الكفّار في النعمة والراحة والاستعلاء والمؤمنون في 
ذلك الوقت في الخوف والذل لبسوا على الضعفاء بأنهم على الحق. ١‏ 

روي أنهم كانوا يرجلون شعورهم ويدهنون ويتطيّبون ويتزيّنون بالزينة 
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الفاخرة ثم يعون مفتخرين على فقراء المؤمنين أنهم أكرم على اللّه. فاجاب 
الله عن شبهتهم بقوله: وَك ملكا مَِلَهُم ين قَرنِ4 بأنواع العذاب فلو دل 
حصول النعمة على كونه محبوباً صاحبه عند الله لوجب أن لا يعذبهم ولا 
يصل إليهم مكروهاً وأولئك الّذين أصابهم المكروه والعذاب منّا كانوا أجمل 
وأكثر ملا منكم ومتاعاً ومقاماً «ورةي 4 أي: هيئة ومنظراً. وقرئ «ريئاه على 
القلب وريًا من النعمة والترفه. وقرئ بالزاي أخخت الراء من الزي والمعنى: 
محاسن مجموعة والشأن. 

« ل من كان فى الصَّدََهْ مندُد [ أليَمَنُ مدا هذا هو الجواب الثاني عن 
تلك الشبهة وتقريره أنه نفرض أن هذا الضّال المتنقم في الدنيا قد مل الله في 
أجله وأمهله مدة مديدة فلابد وأن ينتهي إلى العذاب إمَا في الدنيا وإمًا في 
الآخرة بعد ذلك. 

9سَْيَْلَيوت » بعد ما رأوا العذاب أن الأمر بعكس ما زعموا وقوله: 
لمن هْرَ سَرٌّ تكن مذكور في مقابلة دخير مقامأه وقوله: لوَأَشْمَكُ ندا » 
في مقابلة قولهم: «أَحْسَنٌ نَلياه والحاصل أنّْهم وإن ظنّوا في الحال أن منزلتهم 
أفضل من حيث إِنّه فضّلهم الله بالمقام والندي فسيعلمون أنّهم شر مكاناً لأنّه 
لا مكان شر من النار. 

طقَبندُذ #4 أمر معناه الخبر وتأويل المعنى أن من كان في الضلالة 
واختارها على الهدى حقّه أن نمد له ونتركه فيها كقوله: وَبَدَيُهُمَ في 
مهم يَتْمَهُونَ 14" ولفظ الأمر يؤكد معنى الخبر فكأن المتكلّم يقول: أفعل 
ذلك لأجل ذا. 

وبالجملة اخرج الخبر بلفظ الأمر ايذاناً بوجوب ذلك ووقوعه لقطع 


ا سورة الأنعام: 11١‏ 


فالقن اج ١‏ 


معاذيرهم ويقال لهم: أو لم نعمّركم لتتأمّلون وتنتّهون؟ 


لحَوة إِدَا نا ما يوعَدُنَ إِمَا لْسَنَابَ # قيل المراد: عذاب الاستيصال. 
وقيل: عذاب القبر. وقيل: عذاب السيف والذل. والمراد من العذاب غير 


عذاب القيامة 9وَإِنَ # عذاب طالتَاعَةَ 
معاملتنا مع الكفار. 


4« فهو أول عذاب القيامة فهذه 


وَيَزِيدٌ أنَهُ الت أَهْتَدَوا هد وَالبتقِتُ الضَدِحَتٌ حَبد عند رَيْكَ نابا 


مَعَيدٌ را 0 

في «الكافي» عن الصادق.42 قال: «كلهم كانوا في الضلالة الذين لا يؤمنون 
بولاية علي حمّى إذا رأوا ما يوعدون بخروج القائم وما ينزل بهم من العذاب فسيعلمون 
من هو.....2 وأمًا مع المؤمنين فطْيرِيدٌ أََهُ 4 المهتدين بالإيمان والتصديق 
بالنبرات لإمُدّى 4 على هداهم مثلاً الإيمان هدى والإخلاص في الإيمان 
زيادة هدى. 

هذا إذا فسترنا الهداية على ظاهره وإذا فسترنا الهداية على الثواب 

ثم شرح سبحانه أن المهتدين الّذين يعملون الأعمال الصالحة الباقية 
وتدوم ولا تبطل وهي الإيمان والفرائض والسئن كالصلوات والصلاة 
والتسبيح. 

وعن أبى الدرداء قال: جلس رسول اللَهيَافة ذات يوم وأخذ عوداً 
فأزال الورق عنه ثم قال: «إنّ قول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان يحط الخطايا 
حطأ كما يحط ورق هذه الشجرة الريح حَذهنّ يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهنٌ. 
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شا بتر مس ا ا وت ام 


هن الباقيات الصالحات وهنّ من كنوز الجئة». وكان أبو الدرداء يقول: لأعملر> 
ذلك ولأكثرن منه حتى إذا رآني جاهل حسب أني مجنون .2" 

والمراد أنها خير ممًا ظنْه الكقار بقولهم: طح مَقَامًا وَلْمْسَن ]#9 
فأخبر أنّها خير ثواباً وخير مرجعاً. 
فت اله حكَفرٌ تاوقل له لأوتيك 5 عَلَمْ آنتيبَ 
أ عد عِنْدَ لمن عَهدا(8) كلا يَُولُ وتمدٌ لمر 9 

عَدَاٍ مدا( وَبْرِئُهُ ما يول 2 5-0 

سبب النزول: عن باب بن الأرت قال: كان لي على العاص بن وائل 
دين فاقنضيته وكنت رجلاً غنياً فلمًا أتيته أتقاضاه قال لي: لا أقضيك حنّى 
تكفر بمحمُد يه فقلت له: لن أكفر به حتى نموت ونبعث قال العاص: فإني 
لمبعوث بعد الموت فسوف أقضيك دينك إذا رجعت. فنزلت الآية. 

لما ذكر سبحانه الدلائل على صحة وشبهة المنكرين ذكر ما ذكروه 
على سبيل الاستهزاء طعناً في القول بالحشر فقال: لأفْرَدَنتَ # وهذه الكلمة 
تستعمل في التعجب ومعناه: أرأيت هذا الكافر الذي كفر بأدلّتنا من القرآن 
ومن هو مثله وبصفته في الكفر لوَكَالٌَ # على سبيل الاستهزاء: لاعطين 
مالا روذا»4 ألستم تزعمون أن في الجئة الذهب والفضّة والحرير؟ قال 
خباب: بلى قال: فموعد ما بيني وبينك الجنة فو اللّه لأوتين فيها خيرا مما 
أونيت في الدنيا فأنكر اللّه سبحانه عليه وقال: «أَطَلَمَ ليب # ويلغ شأنه إلى 
أن ارتقى إلى عالم الغيب حتّى اذعى أنّهِ يؤتى في الآخرة مالاً وولداً وتأللى 
عليه إل تعد عِندَ اين عَهَنَا# قيل: بعمل صالح أم عهد الله إليه أنّه 
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يدخل الجنة. وقيل: أم قال: لا إله إلا الله فيرحمه اللّه بها. 

كلا 4 وكلًا تستعمل بمعنى «لاء وهو معنى الإنكار والردع؛ وتارة 
تستعمل بمعني «ألاء للتنبيه فقال سبحانه: ليس الأمر كذلك 9سَتَكْنْبٌ # أي: 
ستأمر الحفظة بإثبات فإما يَقُولُ # لنجازيه عليه «وتد 0 َلْمَدَاِ مدا 
أي: تنصل إليه بعضن العذاب بالبعض وتريد عذاباً فوق العذاب دائماً. 

«وَتَرِئُُ ما يَقُولُ # أي: نرث ما عنده من المال والولد بإهلاكنا إيَاه لأنه 
كان يقول: «لأرتت مالا وَولدَا» فيقول اللّه: نحن نرث المال والولد ويبقى 
في الآخرة وحيدا بلا عدة ولا عدد يأتينا فنع به. 


وَأَعَعَذدُواْ ين ذوين أنه هه ليكو كوا لم عر (8) كلأ سَيَكْفرُونَ 
سم 2 يَكُوْْنَ عَلَنِيمْ ضِدًا (05 أَلَر تر أن سا يلي عل الك 


موك يو ع 


يهم آنا كلا سََجَلْ و نما تعد لَهُم عدا( يدم 
لْمتَيِينَ إلى ليحن وفد01) وَسسُونُ الْمُجْرمينَ إل هم 00 37 
يمون لشَّفْعَةَ إل 9-9 8 عند ليحن عن عَهِدا 09 وَقَالُوا أَغصَرٌ 
لمن وا 0 0 موت ينفَطّرْنَ 
ِنْهُ وَبَنئَقُ الْارْصُ 56 بَالُْ هذا أن دَعَوَا لِليَمينَ ولدا(8) وما 
َى لِليَمنِ أن يَتجِدَ .2 إن حَكُلُ من فى اموت وَالاضٍ إل 
إن لين عبدا90) لَقَذْ نحص وَعَدَهُمْ عدا 09 لُهُمْ ثيه يوم 
لْتينَمَةَ فَرْدًا 9 

المعنى: حكى الله عن عبدة الأصنام أنْهم إِنْما انُخذوا آلهة لأنفسهم 
ليكونوا عزاً لهم حيث يكونون لهم شفعاء في الآخرة وليصيروا بسبيهم إلى 
العرّ أو ليمنعوهم مني وينقذوهم من المهالك فأجاب اللّه بقوله: » 


7 7 2 2 2 2 2 2 12 1 ذا 
وهو ردعهم من هذا الاعتقاد وقرء ابن نهيك: كلا أي: كلهم 2أسَيِكْمُرونَ 
ببدم # أي: ليس الأمر كما زعموا بل صاروا بهم إلى الذل والعذاب. 

واختلفوا في الضمير في «يكفرون» قيل: إلى المعبود وقالوا: إن اللّه 
يحبي هذه الأصنام يوم القيامة حتّى يوبّخوا عابديهم ويتبرووا منهم فيكون 
ذلك أعظم لحسرتهم. 

ومن الناس يقولون: إن الضمير يرجع إلى العابدين أي: إن المشركين 
يوم القيامة ينكرون أَنّهم عبدوا الأصنام. 

أمَا قوله: «إوَيَكونَ عَلَِيِمَ ضِدّا © فذكر ذلك في مقابلة قوله: دم 
عر 4 أي: يكونون عليهم ضد ما قصدوه. والضد يكون واخدا وتعمفا 
كالعدو. 

ولما ذكر حال المشركين مع الأصنام ذكر بعده حالهم مع الشياطين في 
الدنيا فإئهم ينقادون للشياطين فقال: أل ثَرَ نآ نسلا ألشَّيلِينَ © أي: خطينا 
بينهم وبين الشياطين إذا وسوسوا إليهم. قال القاضي: إذا حملنا لفظ الإرسال 
على الحقيقة فكان يجب في الكافر أن يكون بقبوله من الشيطان مطيعاً للّه 
وذلك كفر لأن الكافر لا يكون إِنَا عاصياً متمرداء وهذه التخلية تسمّى إرمالاً 
في سعة اللغة كما إذا لم يمنع الرجل كلبه من دخول بيت جيرانه يقال: أرسل 
عليه كلبه. وإن لم يرد أذى جاره, وهذه التخلية وإن كان فيها تشديد للمحنة 
عليهم ولكنهم متمكنون من أن لا يقبلوا منهم ويكون ثوابهم على ترك القبول 
أعظم والدليل عليه قوله: وبا كن لي يكم ين علطي إل أن معام ةاستجطثز 
لي 14" وذلك مثل جعل قرة الزنا في الإنسان لكنّه لا يضطر الإنسان 8 
القوّة إلى الزنا بحيث لم يتمكّن من تركه. 


ا سورة إبراهيم: 757 


طتَرْيُهُمَ نا » أي: تزعجهم إزعاجا من الطاعة إلى المعصية. الأرّ والهرَ 
والاستفزاز أخوات في معنى التهبيج أي: تغريهم وتحتّهم بالوساوس 
والتسويلات تقول لهم: امض امض لا يفوتك هذا الأمرء حتى توقعهم في الثار. 
ولا نستعجل لهم العذاب فإن مدة بقائهم قليلة فإنَا نعد لهم الأيّام والسنين 
والأنفاس وما دخل تحت العد إلى الأجل الذي أجلناه لعذابهم. نزلت في 
المستهزئين بالقرآن وهم خمسة رهطء وكان ابن عبّاس إذا قرأ الآية بكى 
وقال: آخر العدد خروج نفسك آخرء العدد دخول قبرك: آخر العدد فراق 
أهلك. قال ابن السماك: إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد فما أسرع 
ما نفد 27 

يم مشر الْمتَّقِينَ إلى لمن وَفدًا؟ ثم بيّن حال ما سيعد للمتقين 

والمجرمين فقال: بوم تحشر © أي: اذكر يوم نحشر المثقين إلى محل كرامة 
الرحمن وإلى دار ثوابه وفوداً وجماعات عن أمير المؤمنين/ قال: «قال رسول 
الله يف والذي دفسي بيده إِنّ المتفين وهم الَذين اجتدبوا الشرك والمعاصي في الدنيا إذا 
خرجوا من قبورهم استقبلوا بدوق بيض لها أجنحة عليها رجال من الذهب».”" 

وكذلك «إتَمُوقُ الُجْمينَ# على المسير 9ك جَهَممّ وا © عطاشا 
كالإبل التي ترد عطاشا إلى الماء وهم يساقون بإهانة واستخفاف ودالورد» 
اسم للعطاش لأن من يرد الماء لا.يرده إِلَا للعطش وحقيقة الورود السير إلى 
الماء فسمّي به الواردونء ذكر السبب وأراد المسيّب. 

فلو قيل: إن الكلام يستقيم في قوله: يوم نحْشْرٌ المتَّقِينَ إل لمن » 
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إذا كان الحاشر ع -5 فالجواب أن التقدير: إلى كرامة الرحمن 

دلا ينيو َه قل: فلا يشفعون ولا يشفع لهم ولك الاهر 
أن أحداً لا يملك 3 يشفع لهم لأن معنى الأول يجري مجرى إيضاح 
الواضحات وإذا ثبت ذلك دلت الآية على حصول الشفاعة لأهل الكبائر لأنّه 
قال عقيبة: طإلَا مَنِ أعَدَ عندَ لعن عَهَدَا 4 والتقدير: إن هؤلاء لا يستحقون 
أن يشفع لهم غيرهم إلا إذا كانوا قد انّخذوا عند الرحمن عهداً للتوحيد 
والنبوة. 

وممًا يؤكّد قولنا ما روى ابن مسعود أنه#فتك قال لأصجابه ذات يوم: 
«أيسجز أحدكم أن يقخذ كل صباح ومساء عند الله عهدأة» قالوا: وكيف ذلك؟ قال: 
اليقول كل صباح ومساء: اللهم فاطر السماوات والأرض حالم القيب والشهادة إني أعهد إليك بأ أشهد أن 
لا إله إلا أدت وحدك لا شربك لك ون محتدا عبدك ورسولك فك إن تكلني إلى نفسي تفزيني من 
الشرُ وتبغدني من الخهر وإنيي لا أ إلا برحبتك فاجمل لي عهداً ترفيبه يوم القيامة نك لا دخلف 
المبعاد. فإذا قال ذلك طيم الله عليه بطابع ووضع تحت العرش فإذا كان هوم القيلمة تادى مناد: لين اين 
لهم عند الرحمن عهد فيدخلون الجتةة» 2 

نظهر بهذا الحديث أن المراد من العهد كلمة الشهادة وظهر وجه دلالة 
الشفاعة في الآية لأهل الكبائر خلافاً للقاضي عبد الجبّار المعتزلي. 

وفي الآية قول آخر أن معنى لإإلا من عد عند رمن هما 4 أي: إلا 
من وعداً له الرحمن بإطلاق الشفاعة كالأنبياء والشهداء والعلماء والمؤمنين 
على ما ورد به الأخبار. 

قال علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره: حدئني أبي عن. الحسن بن 
محبوب عن سليمان بن جعفر عن أبي عبد الله عن آبائه834 قال: «قال رسول 
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اللهافك: من لم يحسن وصيته عدد الموت كان تقصاناً في مروءته قيل: يا رسول الله 
وكيف يوصي الميّت؟ قال: إذا حضرته الوفاة واجتمع الناس إليه قال: اللَهمْ فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم اللّهمْ ني أمهد إليك في دار 
الدنيا !ني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنّ محمّداً عبدك ورسولك وأنّ 
الجتة حق ون الدار حق وأنّ البعث حق والحساب حق والقدر حق والميزان حق وأنّ 
الدين كما وضعت وأنَ الإسلام كما شرّعت ون القول كما حدّلت ون الفرآن كما 
أنزلت وأنّك أنت الله الحقّ المبين جزى الله محمّداً عنا خير الجزاء وحيّى الله محمداً 
وآله بالسلام الهم يا عدت عند كربتي ويا صاحبي عند شدق ويا ولي نعمتي إلهي 
وإله آبائي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فإنْك إن تكلني إلى نفسي أقرب من الشرٌ وأبعد 
من الخير وآنس في القبر وحشتي واجمل لي عهداً يوم ألقاك منشوراً. ثم يوسي بحاجته 
وتصديق هذه الوصئة في سورة مريم في قوله: «( لا يكن لشّفَعَةٌ إلا مَنِ أعََدَ عند 
لمن عَهَنَا © فهنا عهد المت والوصية حق على كل مسلم وحق عليه أن يحفظ 
هذه الوصية ويعملها فقال أمير المؤمدين: علي92: عأمنيها رسول اللهث#فظة وقال: 
علمنيها جبرنيل»." 

وعن أبي حمزة عن أحدهمالايّ قال: إن الله يقول: تطولت عليك بغلالة: 
سترت عليك ما لو علم به أهلك ما واروك وأوسمت عليك فاستقرضت منك لك فلم 
تقدّم خيراً وسملت لك نظرة عدد موتك في ثلفك فلم تقدّم خيرأء.'" 

وعن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه2 قال: «كان في وصيّة رسول 
الله لظ لمل زه يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ‏ ثم قال: اللّهُمْ أعنه ‏ 
أمَا الأولى فالصدق. لا يخرجنَ من فيك كذبة أبداً. والعانية الورع. لا تجعر على جناية 
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خها تبكر ز ز ‏ 0 ذا ا 
أبداً. والعالدة الضوف من الله كأنك تراه. والرابعة ككرة البكاء لله يبنى بكلٌ دمعة بيت في 
الجئة. والخامسة بذلك مالك ودمك دون دينك. 

والسادسة الأخذ بستني في صلاتي وصيامي وصدقتي: فأمًا الصلاة فالخمسون 
ركعة وأما الصوم فعلاثة في كل شهر ميس في فول وأربعاء في وسطه وخميس في آخره 
وما الصدقة فجهدك حتّى تقول: قد أسرفت ولم تسرف. وعليك بصلاة الليل وعليك 
بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الزوال وعليك بصلاة الزوال وعليك 
بصلاة الزوال وعليك بتلاوة القرآن على كل حال وعليك برفع يديك في صلاتك ويقأبها 
وعليك بالسواك عدد كل وضوء وعليك بمحاسن الأخلاق فاركبها ومساوي الأخلاق 
فاجتنبها فإن لم تفمل فلا تلو من إلا نفسكك». 

وعن سليم بن قيس الهلالي قال: شهدت وصيّة أمير المؤمئين حين 
أوصى إلى ابنه الحسن قال: «أمرني رسول اللهتافك أن أوصي إليك وأن أدفع إليك 
كنبي وسلاحي كما أوصى إليّ رسول اللهكافتة ودفع إليّ كتبه وسلاحه وأمرني أن آمرك 
إذا حضرك الموت أن تدفع ذلك إلى أخيك الحسين». 

قال: ثم أقبل على ابنه الحسين فقال: «وأمرك رسول الله أن تدفمه إلى اببك 
هذاه ثم أخذ بيد ابن ابنه علي بن الحسين وهو صبيّ فضمّه إليه ثم قال لعلي' 
بن الحسين: «يا بني وأمرك رسول اللهيلفة أن تدفمه إلى ابدك محمد بن علي فاقرأه 
من رسول الله السلام». 

ثم أقبل على ابنه الحسن فقال: «بني أنت ولي الأمر ولي الدم فإن عفوت 
فلك وإن قتلت فضربة مكان ضربة ولا تأثم» ثم قال: «اكتب: بسم الله الرحمن 
الرحيم هذا ما أوسى به علي بن أبي طالب أرمى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ون محمّداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 


١‏ الكافي. ج ل ص 4/؛ ومن لا يحضره الفقيه. ج 4: صن غ12. 
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ولو كره المشركون لم إن صلاتي ونس ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ثم إن أوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهل بيتي ومن 
بلغه كتاني من المؤمنين بتقوى الله ريّكم ولا تموتنَ إلا وأنتم مسلمون. 

واعتصموا بحبل الله جميماً ولا تفرّقوا فإني قد سمعت رسول اللهتلافظة يقول: 
إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصوم وإِنّ البغضة خالقة الدين وفساد ذات 
البين ولا قزة إلا بالله انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهوّن الله عليكم الحساب. وله 
الله في الأيعام فلا تغبّوا أفواههم ولا يضيّموا بحضرتكم فقد سمعت رسول الله تافل 
يقول: من عال يتيماً حتى يستضني أوجب الله له الجتة كما أوجب لآكل مال اليتيم 
النار. والله الله في القرآن فلا يسبقتكم إلى العمل به خيركم. 

والله الله في بيت الله فلا يخلونَ متكم ما بقيتم فَإنّه إن يترك لم تناظروا وأدنى ما 
يرجع به من أمّة أن يغفر له ما قد سلف. والله اللّه في الصلاة فإنها خير العمل وإثها 
عمود ديتكم. والله الله في الزكاة فإنّها تطفئ خضب الرب. والله الله في شهر رمضان فإنّ 
صيامه بمته من النار. والله الله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في معيشتكم. والله الله 
في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم فَإئْما يجاهد في سبيل الله رجلان إمام هدى 
ومطيع له يقتدي بهداء. وإلله الله في ذرْيّة نبيكم ياي فلا يظلمون بين أظهركم وأنتم 
تقدرون على الدفع عنهم. وإلله الله في أصحاب نبيّكم الذين لم يحدئوا حدثاً ولم برووا 
محدلا فنَ رسول اللهتلفظة أرمى بهم ولمن المحدث منهم ومن غيرهم والمومن 
للمحدث. 

والله الله في النساء وما ملكت أيماتكم ولا تخافنّ في الله لومة لاقم فيكفيكم 
الله من أرادكم وبغى عليكم وقولوا للناس حسنا كما أمركم الله 

ولا تتركن الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر فيولي الله الأمر شراركم وتدعون 
فلا يستجاب لكم. 


وعليكم يا بي بالتواصل والتباذل والتبارر وإتاكم والنغاق والعدابر والتقاطع 
والتفرّق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والمدوان واثقوا الله إِنّ الله 
شديد العقاب حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم أستودعكم الله وأقرا 
عليكم السلام». 

ثم لم يزل يقول: «لا إله إلا ألته حتّى قبضص 2 في أوّل ليلة من العشر 
الأواخر في شهر رمضان ليلة الجمعة سنة أربعين من الهجرة.(© 

اللّهم إن كاتب هذه الأحرف في هذه الورقة وناقلها عن التهذيب 
ينشدك ويقسم عليك بحق هذا الموصي والموصى له وأهل بيته أن تغفر 
سيّئاته الي إذا حاسبته يوم المحاسبة بالمناقشة فهي أكثر من رمال عالج 
ولكنه يعلم إن عفوك وسعة رحمتك لمن أحب علياً أكثر وأعظم من رمال 
عالج يسألك العفو العفو العفو والإصلاح فيما أفسده من دينه ودنياه. 

ها مَقَانا عد أليَمَنُ وَلَذا 6 هذا إخبار عن اليهود والنصارى ومشركي 
العرب فإن اليهود قالوا: عزير ابن الله وقالت النصارى: المسيح ابن الله 
وقال مشركو العرب: الملائكة بنات اللّه. 

لعَد منت سنا إن 4 أي: شيئاً منكراً هو عظيم فظيع شنيعء وحذف 
الباء من «بشيء» فنصبه بالفعل « نكاد لسَّموتُ فزن ينه 6 أي: 
أرادت السماوات أن تنشق لعظم فريتهم إعظاما لقولهم الفاسد وكادت 
الأرض تنشق والجبال تسقط «إهدًا # أي: كسراً شديداً وهدماً عظيماً لان 
الحاجة تعالى عن ذلك علواً كبيراًء وتكرّر لفظة الرحمن مراراً في الآية تنبيهاً 
على أن أصول النعم ليس إِلَا منه. 


184 كتاب سليم بن قيس. ص 461؛ ومن لا يحضره الفقيه. ج؟. ص‎ ١ 


وحاصل المعنى أنه لو لا حلمي لكنت أفعل بالسماوات والجبال 
والأرض عند وجود هذه الكلمة فكيف بمن تفوه بها ولكنّي لا أعجل العقوبة. 

«إن حكن سن في آلعَموت وَآلْيْضٍ إلّة يق اَن ْنَا # أي: ما كل من 
فى السماوات والأرض من الإنس والجن” 0 إلا وياتي الله سبحانه 
عبد مملوكاً خاضعاً ذليلاً وهذا كقوله تعالى: رَكُلُ َه دين 16" والنبوة 
- بتقديم نادو التزردية 7 تمان 

لد أَحصمٌ وَعَدَّهُمْ عدا 4 أي: علم تفاصيلهم وأعدادهم ولا يخفى 
عليه شيء من أحوالهم ف وعُلّهُمْ متي يدم لْقِيدمةٍ ًا يأتي المحشر فرداً 
الاي 1 
ايت مثو وعيثرا الصَيح عمجمل لحم اَم 01 
9 ريه بإسَايلكت سَرَ ب 2 وود 4ه هرمأ 

© وَكَمْ ملكتا قَبْكَهُم ين كَرَنْ هَل يش ينهم ين ألو أؤ تَسْمَمْ 

5 كن 2 

لما شرح في الآيات السابقة حال الكفار ختم السورة بذكر أحوال 
المؤمنين فقال: لإإِنَّ لدت دَامْنُواْ وَحَمِنُوا ألصَليِحَتِ # والطاعات 
«سَيَجْمَلُ للَمُ آليَمئنُ وا وللمفسترين في قوله: وا 4 أقوال: 

القول الأول وهو الصحيح .: أنه خاصة في علي بن أبي طالب فما 
من مؤمن إِلَا وفي قلبه محبّة لعل 2 عن ابن عبّاس؛ وفي تفسير أبي حمزة 
الثمالي' قال: حدثني أبو جعفر الباقر قال: «قال رسول الله لعليغة: قل: اللهم 
اجمل لي عندك عهداً واجمل لي في قلوب المؤمنين وذ الها علي فنزلت هذه 


.41/ سورة الثمل:‎ ١ 
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الآية؛ وروي مثلها عن جابر بن عبد اللّه.”© 

القول الثاني: أنّْها عامّة في جميع المؤمنين يجعل الله في قلوبهم 
المحبّة والمقة''" بعضهم بعضاء قال هرم بن حيّان: ما أقبل عبد بقلبه إلى اللّه 
إلا أقبل اللّه بقلوب المؤمنين إليه حتّى يرزقهم موذتهم ورحمتهم. قال الربيع 
بن الأنس: إن اللّه إذا أحب مؤمناً قال لجبرئيل: إِنّي أحببت فلاناً فأحبّه فيحبه 
جبرئيل ثم ينادي في السماء ألا إن اللّه أحب فلاناً فأحبّوه فيحبّه أهل السماء 
ثم يوضع له قبول في أهل الأرض من المؤمنين فعلى هذا يحبّهم الله 
ويحبّهم الناس. 

القول الثالث: أن اللّه سيجعل لهم وا في الآخرة فيحب؟ بعضهم بعضاً 
كمحبّة الوالدة للولد في ذلك أعظم السرور ويؤيّد هذا القول ما صح عن أمير 
المؤمنين أنه قال: «لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبفضي 
ولو صببت الدنيا بجملتها على المناقق على أن يحيني ما أحبني وذلك أنه قضى على 
لسان التي يفي أنه قال: لا يبغضك مؤمن ولا يحتّك منافق».7" 

ثم قال: 8 قَإنَمَا يَتََكَهُ بيسَايلت » أي: يسترنا القرآن بلسانك بأن 
أنرلناه بلسانك وهو لغة العرب ليسهل عليهم معرفته أو المعنى متاك من 
قراءته وحفظه ْبْفِرَ © بالقرآن الذين يتقون الشرك والكبائر وتخبرهم بما 
أعدده الله لهم وتخواف وتنذر به قوماً شديد الخصومة يعني : قريشاً ذوي جدل. 

ثم أنذرهم سبحانه بقوله: 98 وَكُمْ أَمَلَكْنا# قبل هؤلاء المخاصمين 

المجادلين ين كَرَنْ # وجيل مكذبين بالرسل؛ والغرض تسلية النبي' أي: لا 


.401 تفسير ابن حمزة الثمالي. ص 541؛ وأيضاً تفسير جوامع الجامع. ج ؟. ص‎ ١ 
مصدر قولك: ومق يمق.‎ -" 
.480 مشكاة الأنوار. ص ١18؛ وبحار الأنوار. ج 34 ص ١0؛ وأيضا مجمع البيان. ج3. ص‎ 


84 الإوساك ونم تيدش يمه موت م وا سا مسا ا 
ال اع 


يهمّك كفرهم ونفاقهم فإن وبال ذلك راجع إليهم وأهلكنا قبلهم من كان 
منلهم لكل يش » وتبصر (إيثيم 6 أحداً «إأز» مل «إكتخ لمم َك » 
وصوتاً فلم يغنهم مالهم ولا خصومتهم وقدرتهم فحكم هؤلاء من قومك 
كحكمهم «والركز» الصوت الخفي والمراد بالإهلاك بالعذاب وبالموت ومن 
ذلك المعنى الركاز لأن الركاز المال المدفون المخفي. 

تمّت السورة يعون الله والحمد لله رب العالمين. 


مكيّة. فضلها: أبي” عن النب يكلاظة 
المهاجرين والأنصار».”" وعن أبو هريرة عن النبي#يتة: «أنّ القه قرأ مله ويس قبل 
أن يخلق آدملظة بألفي عام فلمًا سمعت الملاتكة القرآن قالوا: طوبى لامة نزل هذا 
عليها طوبى لأجواف تحمل هذا وطوي لألسن يتكلم بهذاء.'" وعن الحسن قال: «قال 
الدب /إتة: لا يقرأ أهل الجئة من القرآن إلا يس وطده. 0 

وروى إسحاق بن عمّار عن الصادق#2: دلا تدموا قراءة طه فإنّ الله تعالى 
يحئها ومن قرأها وأدمن على قراءتها أحطاه يوم القيامة كنابه بيمينه ولم يحاسبه مما عمل 
في الإسلام وأعطي من الأبمر حتى يرضى» ,20 

التفسير: خحتم الله سورة مريم بالبشارة للمتّقين والإنذار للكافرين وابتدأ 
وافتتح هذه السورة بالسعادة وأنّه ما أنزل القرآن للمشقّة عليه فقال: 


١ 90‏ زا عيك لقا يتنق 0 إلا تر ب تنروت 
١‏ مجمع الببان. ج 7. ص 5! ونور الثقلين؛ ج 7 ص 501 
؟- المصدر السابق نفسه. 


"ل المصدر السابق نفسه. 
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يا مَمَنْ خَلقَ لاض وَالمُوت از لزع عَلَ ألْمَرْشٍ أستوى (5) 
َه مَا فى اَلسَمْوَتِ وَمَا فى الْأَرضٍ 5 وَمَا كَحَتَ ألزّى 07 وَإن 
تْهَرْ بالتل وَنَهُ يلم كر وَلَختىق0© أله لآ إِلَه إلا هو له الأسمة 
لقني و 

في لغات «طه»؛ قراءات: بفتح الطاء وسكون الهاء على أن أصله طل 
الأرض بقدميك جميعاً فأبدلت الهمزة بالهاء نطف كان يرفع إحدى رجليه 
في الصلاة ليزيد تعبه أو كان يقف على أصابع رجليه في الصلاة فأنزل الله 
عليه: «طه؛ إلخ. 

ويجوز أن يكون «طه؛ أمر من وطأ يطأء فالأمر على قول من لم يهمز 
«طه؛ فزيدت الهاء في الوقفء وقرأ أبو عمر وبفتح الطاء وكسر الهاء؛ وأهل 
المدينة بين الفتح والكسرء وقرأ ابن عامر بفتح الطاء والهاء. وقرأ حمزة 
والكسائي' بكسر الطاء والهاء. واعلم أن للمفسترين في هذه الكلمة أقوالا: 

الأول: أنّه من حروف النهجي ومن المرموزات وقد تقلام الكلام فيها 
في سورة البقرة. والقول الآخر: فيها معان قال الثعلبي: الطاء شجرة طوبى؛ 
والهاء هاوية فكأنه سبحانه أقسم بالجنة والنار.!© 

والثانى: قال جعفر بن محمّد2*: «الطاء طهارة أهل البيت والهاء 
هدايتهم».!" ١‏ 

الثالث: خطاب النبي يا مطمع الشفاعة للأمّة ويا هادي الخلق إلى الملة. 

الرابع: وهو قول سعيد بن جبير هو افتتاح اسمه المبارك بالطيّب الطاهر 
الهادي. الخامس: الطاء من الطهارة والهاء من الهداية ومعناه: يا طاهرا من 


153 ص‎ 1١ تفسير التعلبي» ج 1 ص 171؛ وتفسير القرطبي؛ ج‎ ١ 
551 ؟ كنز القوائد. ص 188؛ وتفسير الرازي. ج 57. ص ©؛ وتفسير الثعلبي» ج3؛ ص‎ 
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الذنوب ويا هادياً إلى علَّام الغيوب» وهذا القول قريب من قول الثاني. 
السادس: الطاء طول القراء والهاء هيبتهم في قلوب الكفار من قراءة القرآن. 

السابع: الطاء تسعة في الحساب والهاء خمسة تكون أربعة عشر ومعناه: 
يا أيّها البدر أو الأئمّة الأربعة عشر المعصومون. 

الثامن: طه بلغة الطيء معناه يا محمّد؛ نزلت هذه الكلمة بلغة طيء. 

التاسع: معناه يا رجل بلغة النبطيّه. عن ابن عبّاس والحسن والمجاهد 
وسعيد بن جبير وقتادة وعكرمة والكليني إلا أنّه قال عكرمة: هي بلغة 
الحبشة وقتادة قال: بلغة السريانيّة. والكلبي' قال: بلغة عك واستشهد بقول 
شاعرهم: 

إن" السفاهة طه في خلائقكم لا قداس الله أرواح الملاعسين 

وإذا كان بهذا المعنى فلا يجوز الحمل إِلّا بلغة عك لأن القرآن نزل بلغة 
العرب ويمكن أنّه يوافق في هذه الكلمة لغة العرب مع الحبشة والسريائية 
وإلالا يصح. 

وفي «الكافي» عن الباقرئ# قال: «كان رسول الله عند عائشة ليلتها فقالت: 
يا رسول الله لم تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذلبك وما تأسمّر؟ فقال: يا 
عائشة أفلا أكون عبداً شكوراً؟”© 

وفي «الاحتجاج» عن الكاظم ني عن أمير المؤمنين: «لقد قام رسول الله عشر 
سنين على أطراف أصابعه حتّى تومت قدماه واصفرٌ وججهه يقوم الليل كله حتى عودب 
في ذلك بقوله سبحانه: «طه * مآ أَرَلْنَا عليْكَ آلْمَْانَ لتَمْيََ © بل لتسعد بم" 
والشقاء بمعنى التعب شائع ومنه أشقى من رابض المهر, وسيّد القوم أشقاهم. 


.15 الكافي؛ ج ؟. ص 40! وفتح الباريء ج ؟, ص‎ ١ 
.9437 ص 557! والخرائج والجرائح. ج '؛. ص‎ ١ ؟ الاحتجاجء ج‎ 
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المعنى: سبب النزول قيل: سبب ما ذكرناه من أنه كانظفق يقوم على 
أصابعه. فنزلت الآية. 

وقيل: كان إذا قام من الليل ربط وعلق صدره بحبل حنَّى لا ينام فقال 
له جبرئيل: «ابق على نفسك فَإِنَ لها حقّاً عليك». 

أي: ما أنزلناه لتهلك نفسك بالعبادة وتذيقها المشقّة الشديدة وما بعت 
نا بالحنيفيّة السمحة. 

وقيل: المعنى لا تشق” على نفسك ولا تعذبها بالأسف على كفر هؤلاء 
فإنا إنّما أنزلنا عليك القرآن لتذكّر به فمن اتقى وأصلح فلنفسه فمن كفر فلا 
يحزنك كفره فما عليك إلا البلاغ كقوله: <( فَلمَلّكَ بجع تنْسَك.... 04" 

وفيل: إن الآية رد قول المشركين وذلك أن أبا جهل والوليد بن مغيرة 
ومطعم ابن عدي والنضر بن الحارث قالوا لرسول اللّه: إنك لتشقى حيث 
تركت دين قومكء فقال:#ة: «بل بععت رحمة للعالمين», قالوا: بل أنت تشقى؛ 
فنرلت الآية.'© 

وفيل: إن هذه السورة من أوائل ما نزل بمكّة وفي ذلك الوقت كان يلف 
مقهوراً تحت ذل أعدائه فنزلت الآية أنّه لا تظن أنّك تبقى على هذه الحالة 
أبداً في العناء والتعب بل يعلو أمرك ويظهر قدرك وإنا ما أنزلنا عليك القرآن 
لتبقى شقيا بيهم بل تصير معظماً مكرهماً. 

وأمًا قوله: إلا نكر لِمَن يختَى 4 قيل: إلا هاهنا استثناء منقطع 
بمعنى لكن أو التقدير: ما أنزلنا عليك القرآن لتحمّل التعب والأذيّة وما أنزلنا 
إلا ليكون تذكرة ليعتبر بك غيرك وإنّما خص من يخشى لأنّهم المنتفعون 


.* سورة الكهف: 8؛ وسورة الشعراء:‎ ١ 
.757 ؟'- تفسير الرازي» ج 57 ص ؟!؛ وتفسير الثعلبي. ج 3 ص‎ 


بهذه التذكرة وإن كان الحكم عاماً في الجميع وهو كقوله: (إمتى يقتي 04". 

ا ترا َم سَلىَ لس وَاتعوتِ ألثل 4 تقديره: أنزلناه تنزيلاً من خلق 
الأرض وبدأ بالأرض ليستقيم رءوس الآي والسماوات الرفيع العالية» نبّه 
بذلك للدلالة على عظم خالقهما. 

ثم أكد بقوله: هلمن عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَو © أي: هو الرحمن أقبل على 
خخلق العرشء قال أحمد بن يحبى: الاستواء الإقبال على الشيء والتوجّه والاستيلاء. 

له 4 ملك نا فى أتَتِ وما ف الْأْضٍ 6 وتدبيرها وعلمها لوا 
جما من المخلوق والهوى لوَمًا تَنتَ لذ 4 أي: التراب الندى وما وارى 
الثرى من كل شيء وما ضمّن من الكنوز والأموات. 

وَإِن تَمْهَرْ بلتل© وترفع صوتك أولا تجهر به لفن يمل أل 
وَلَخَْ © من الس قالوا: السر' ما حلاث به الإنسان غيره في خفية وأخفى منه 
ما أضمرت في نفسك ولم تحلاث به غيرك أو الوسوسة وحديث النفس. 

قال الباقر والصادق لاي «السرّ ما أخفيته في نفسك وأخفى ما خطر ببالك ثم 
نسيتهه'" واللّه هو العالم بجميع المعلومات فهذه الآية ما نهي عن الجهر 
الفاحش في ذكر الله كقوله: « وَأدْكر وَيْلَكَ فى تنيلك تَصَرُها وَمَةٌ ودود 
لْجَمْرٍ من ألقَرلِ 14" وإمًا المراد أن الجهر ليس لاستماع الله وإنْما لفرض آخر 
وأنّه عالم لذاته في كل الأوقات بعلم واحد وذلك العلم غير متغيّر لأنّه عين 
ذاته من غير أن يكون موصوفا بالحدوث والإمكان والخلق بأسره لا يشارك 
الرب إِنَّا في السدس الأول وهو أصل العلم ثمّ هذا السدس بينه وبين خلقه 


١‏ سورة البقرة: ؟. 
مجمع البيان؛ ج لا ص8 ؛ ويحار الأنوار. ج مك ص 78. 
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1 تقذ اج 7 
أيضاً نصفان فخمسة دوائيق ونصف منه مسلّم له والنصف الواحد لجملة 
خلقه ثم هذا الجزء الواحد مشترك بين الخلائق أجمعون من الملالكة 
الكروبيّة والملائكة الروحانيّة وحملة العرش وسكان السماوات وملالكة 
الرحمة والعذاب وجميع الأنبياء أولهم آدم وآخرهم محمد يي وكذا جميع 
الخلائق من البشر والجن في علومهم الضروريّة والنظريّة والحرف 
والصناعات والتركيبات وجميع الحيوانات في إدراكاتها وشعوراتها والاهتداء 
إلى مصالحها في معاشها وتغذيتها ومضارها فكل على قدر رتبته يحصل له 
من ذلك الجزء والحاصل لك من ذلك الجزء أقل من الذرة المؤلفة ثم إِنّكْ إذا 
عرفت بهذه الذرة صفاته الواجبة والجائزة والمستحيلة فكيف يكون علمه 
د ا كا سرح نه و 0 

فهذا تحقيق قوله: 9 وَإِن جَمهَرْ لل ونه َم ير لَك © بل الحق أن 
لدينار بتمامه له لأن الذي تعلّمته بتعليمه. ولهذا التحقيق مثال وهو الشمس 
فإنة ضوءها يجعل العالم منوراً ولا يتتقص من ضوثها شيء البّة فكذا ههنا. 

«آلهُ لآ لَه إلا ُو لَهُ الأسئآه للد 4 ثم ذكر الموصوف بالعلم 
المذكور والقدرة هو اللّه واحد لا شريك له وهو الذي يستحق العبادة لا غيره. 

وهاهنا تحقيق وهو أن مراتب التوحيد أربع: أحدها: الإقرار باللسان 
والثاني: الاعتقاد بالقلب والثالث: تأكيد الاعتقاد بالحجّة والرابع: أن يصير 


لعبد مغموراً في بحر التوحيد بحيث لا يدور في خاطره شيء غير عرفان 
الأحد الصمد. 

ما الإقرار باللسان إذا كان خالياً عن الاعتقاد بالقلب فذلك هو المنافق» 
وأمًا الاعتقاد بالقلب إذا وجد خالياً عن الإقرار باللسان ففيه صور: 
الصورة الأولى: أن من نظر وعرف الله ومات قبل أن يمضي عليه من 


الوقت ما يمكنه التلفّظ به فقال قوم: إنّه لا يتم إيمانه والحق أنّه يتم لأنّه أمى 
ما كلف به وعجز عن التلفظ. 

قال الرازي: ورأيت في الكتب أن ملك الموت مكتوب على جبهته: لا إله 
إلا للّهء لكي إذا رآه المؤمن تذكّر كلمة الشهادة فيكفيه ذلك التذكر عن الذكر.”" 

الصورة الثانية: أن من عرف اللّه ومضى عليه من الوقت ما يمكنه 
التلفظ بالكلمة ولكنّه قصر فيه. 

قال الشيخ الغزالي: يحتمل أن يقال: اللسان ترجمان القلب فإذا حصل 
المقصود في القلب كان امتناعه من التلفظ جاريا مجرى امتناعه من الصلاة 
والزكاة وكيف يكون من أهل النار وقد قال24ة: «يخرج من النار من كان في قلبه 
مفقال ذرّة من الإيمان؟»'" وقلب هذا الرجل مملوّ من الإيمان. وقال آخرون: 
الإيمان والكفر أمور شرعيّة نحن نعلم أن الممتنع من هذه الكلمة كافر. 

الصورة الثالثة: من أقرّ باللسان واعتقد بالقلب من غير دليل فهو مقلّد 
والاختلاف في صحة إيمانه مشهور. 

أما المقام الثالث من المقامات الأربعة وهو إثبات التوحيد بالحجّة وقد 
شرح الله هذه الحجة بقوله: « لَؤكنَّ يمآ لله إلا أََهُ تسا 1" وهو دليل 
التمانع وقد شرحوا هذا البيان والمطلوب بالدلائل العقليّة والسمعيّة. 

وأمًا المقام الرابع وهو الفناء في بحر التوحيد فقال المحمّقون: العرفان 
مبتدأ من تفريق وبغض وترك ورفض ممكن في جميع صفات هي من 
صفات الحق للذات المريدة منته بالصدق إلى الواحد القهّار وحينئذ تكون 


تفسير الرازي؛ ج 37 ص .٠١‏ 
١‏ المصدر السابق نفسه؛ وتفسير القرآنء ج 0ة 
“ال سورة الأنبياء: 517. 


2 اع 
الأسماء والأذكار والتهليلات كاشفة عن هذا المعنى من القلب وحاكية عنه 20 
قال رسول اللّه: «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء أستغفر الله ثم 


تلاتفيظة هذه الآية: 8 كافكر أن لآ اله إلا لقه وَاسَتَمْيْرَ رد يلك وللتينين 
وَالمؤيتي #.”" 


قال النبييؤيظة: «إنّ الله تعالى خلق ملكا من الملائكة قبل أن -خلق السماوات 
والأرض وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله مادا بهذه الكلمة صوته لا يقطعها ولا 
تنس فيها ولا يتمها فإذا أدمها أمر إسرافيل بالنفخ في الصور وقامت القيامة تعظيماً لله 
تعالي» 97 

وروي عن أنس بن مالك عن النبيطيفتة أنه قال: دما زلت أشفع إلى ري 
ويشّمني حقى قلت: يا ربت شفعي فيمن قال: لا إله إلا الله قال: يا محمد هذه 
ليست لك ولا لأحد ومِرْتي وجلائي لا أدع أحداً في النار قال: لا إله إلا الم 20 

قال الثوري: سألت جعفر بن محمد ليه عن «حم عسق» قال: «الحاء 
حكمه والميم ملكه والعين عظمته والسين سنازه والقاف قدرته يقول الله: مل ذكره 
بحكمي وملى ومظمتي وسنائي وقدرتي لا أعذّب بالنار من قال: لا إله إلا الله محمّد 
رسول الله "© 

وعن عمر روى عن رسول الله يض قال: «من قام في السوق فقال؛ لا إله 
إلا االه ومده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبى ويميت وهو حي لا يموت بيده 
الخير وهو هو على كل شيء قدير. كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف 
١‏ تفسير الرازي» ج 17 ص ١٠؛‏ والدر المنثور. ج 3 ص 35. 
ا سورة محمّد: 18. 
"ل تفسمير الرازيء ج57 ص ١٠؛‏ والوافي بالوفيات» ج هص 1184 
4 تفسير الرازي؛ نفس المصدرء وكنز العمّال. ج١1‏ ص 63. 
6 تفسير الرازي. ج77 ص 1١‏ 


سيّعة وينى له بيتا في الجئقه.!" 


أقول: ولا تغفل أيّها الإنسان من شروط لا إله إِلَا اللّه وهي الولاية 
الولاية الولاية ولو أنّك طول عمرك بل عمر الدهر تقول: لا إله إِلّا الله عن 
عقيدتك بقلبك ولسانك وتوقفت في ولايتهم وليس معنى الولاية أنّك تحبّهم 
بل معنى الولاية أن تعتقد أن الأئمّة الائني عشر خلفاء اللّه بعد النبي في أرضه 
وسمائه فلو توقّفت بهذا الأمر أو شككت أو تركت واحداً منهم فما ينفعك 
أمر قط لأن اللّه قرن طاعتهم بطاعته وقد جعلهم اللّه من شروط لا إله إلا اللّه. 

وينبغي لأهل هذه الكلمة التصديق والتعظيم والحلاوة والحريّة فمن 
ليس له التصديق فهو منافق ومن ليس له التعظيم فهو مبتدع ومن ليس له 
الحلاوة فهر مراء ومن ليس له الحرّيّة فهو فاجر. 

قال المفسرون والمحقّقون في قوله: ألم عَرَكِيْتَ صرب أله مكلا كِمَهٌ 
َه كَتجَرََ طيِبَة "١4‏ أنه لا إله إِنَا الله وقوله: «إلهِ يَصَعَدٌ يَسْمَدُ لير يت 
َالْممَلُ صَّدبِحٌ بَرَْمْهُ 14" لا إله إلا الله وقوله: «وَتَرَاصَوَا لحن 24 لا إله 
إلا الله و#قل إِنَمَآ أَعظَكم جد 1# لا إله إِنَا اللّه. وقيل: المراد بواحدة 
فاطمة, وقوله تعالى: 9 وَوِمُْرٌ م تنعُوْوتَ 4" عن قول لا إله إلا اللّه وقوله: 
ابل جاه بلحي وَسَدْقّ امسن ا" هو لا إله إلَا اللّه ول يتبث امد آليرت حَامَنُوا 


17 نفسير الرازي» نفس المصدر وتفسر القرطبي. ج 17 صن‎ ١ 
.14 ؟- سورة إبراهيم:‎ 

"ل سورة فاطر: ٠١‏ 

4 سورة العصر: 7. 

#سورة ميياة2: 

1 سورة الصافات: 56. 


لال سورة يس: ؟67. 


لل 
الول آلتَايتِ في اتيز ليا وَفِ الأخْرَ 4" هو لا إله إِنَا الله طوَئي 
أنَّهُ ألطدبِييت #6" عن قول لا إله إِلَا الله. 

وفي الحديث أن موسى بن عمران #2 قال: «يا ربت علّمني شيا أذكرك به 
قال الله تعالى: قل: لا إله إلا الله. قال مومى: كل عبادك يقولون: لا إله إلا الله. ققال 
الله: قل: لا إله إلا الله, قال مومى: إِنّما أردت شيئاً تخصّني به. قال: يا موسى لو أن 
السماوات السبع ومن فيهنْ في كقة ولا إله إلا الله في كقة لمالت بهن لا إله إلا 
ان 

فائدة نحوية وهي أنه من إعراب هذه الكلمة تبيّن معناه: قالوا: كلمة 
«لاه هاهنا دخلت على الماهيّة فانتفت الماهيّة وإذا انتفت الماهيّة انتفت كل 
أفرادها وأمًا كلمة «اللّهه فإنّه اسم علم للذات المعيّنة إذ لو كان اسماً معنا 
لكان كلّها محتملاً للكثرة فلم تكن مفيدة للتوحيد. 

وكلمة «لاه نفي الماهيّة استحقّت عمل إن لمشابهتها لها من وجهين: 
أحدهما ملازمة الأسماء والآخر تشاركهما في التأكيد فإن أحدهما لتأكيد 
الثبوت والآخر لتأكيد النفي ومن عادتهم تشبيه أحد الضدين بالأخرى في 
الحكم إذا ثبت هذا فقوله: إن زيداً ذاهب كان يجب أن يقول: لا رجلاً ذاهب 
حالة الإعراب منوناً لكنهم جعلوا مدخول «لاء مبنياً أمًا البناء فلشدة اتَصال 
حرف النفي بمدخوله فصارا كأنهما اسم واحد وأمًا الفتح فللخقّة وللفرق بين 
حركة الإعراب والبناء. 


ثم إن خبره محذوف والأصل: لا إله في الوجود وهذا يدل على أن 


ا سورة إبراهيم: 337 
ال سورة إبراهيم: يف 
"ل المستدرك, الحاكم التيشابوري. ج .١‏ ص 058: والستن الكبرى. ج 3 ص 5064 


الوجود زائد على الماهيّة. 

ولو قيل: تصور الثبوت مقدم على تصوّر السلب فإن السلب ما لم 
يضف إلى الثبوت لا يمكن تصوره فكيف قلم هاهنا السلب على الثبوت؟ 
لأن هذا السلب من مؤكدات الثبوت لا جرم قلام عليه قوله تعالى: «لَهٌ 
الأَسمناة لَلنىّ 4" أي: الأسماء الدالّة على توحيده وإنعامه على العباد 
والمعاني الحسنة بأيّها دعوتهم جاز. 

روي عن النب ياه أنه قال: «إنّ لله تعالى تسعة وتسعين اسماً من أحصاها 
دخل الجئة'", تأويله من وبحد الله وذكر هذه الأسماء يريد بها إعظامه دخل الجئة. 
وقد جاء في الحديث: من قال: لا إله إلا القه مخلصاً دخل الجئة”", فهذا لمن ذكر 
اسم اللّه موحد له به فكيف لمن ذكر أسماءه كلّها يريد بها توحيده والثناء عليه. 

وإنّما قال: «الحسنى» بلفظ المفرد ولم يقل: الأحاسن لأن الأسماء إذا 
كانت مؤنّئة فباعتبار الجماعة يقع مفردة مؤنَئة كأنه اسم واحد للجمع كقوله: 

عَدَلِينَ 5ت يفو “١4‏ وطإعتاربُ أننزن © 

وقال/2ة: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد أيْها الناس أنا جمملت لكم نسبا وأنتم 
جنم لأنفسكم نسبا نا ملت أكرسكم عندي أقاكم وأم جملئم أكرنكم أضاكم 
فالآن أرفع نسبي وأضع نسبكم أين المتقون الّذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون».'" 

واعلم أن الأشياء في قسمة العقول على ثلاثة أقسام: كامل لا يحتمل 


.8 سورة طه:‎ ١ 

> التوحيدء ص 158, وصحيح البخاري, ج لثم ص 1594 

التوحيدء ص 17. وثواب الأعمال. ص 0؛ ومعاني الأخبار. صن 2/٠‏ 
4 سورة النمل: 50. 

4 سورة طه: 18. 

تفسير الرازي؛ ج ”7 ص ١1؛‏ وانظر: الدر المنثورء ج 3 ص 8ه 


فل وذ اج 7 
التقصان فهو اللّه وذلك في حقّه بالوجوب الذاتي» ثم بعده الملائكة لكن 
بالوجود الإمكاني: فإن من كما لهم أنْهمٍ لا يعصون اللّه ما أمرهم ومن صفاتهم 
أنهم عباد مكرمون ومن صفاتهم أنّهم يستغفرون للّذين آمنوا. وأمًا الناقص 
الذي لا يحتمل الكمال فهو الجمادات والنباتات والبهائم. وأمًا الذي يقبل 
الأمرين جميعاً فهو الإنسان فتارة يكون في الترقّي بحيث يخبر عنه بأنّه ف( فى 
مَفْمَدٍ صِنَقٍ عند مَليك مُقتَدرٍ 14" وتارة في التسفل بحيث يقال: 2 دك 
ْمَل سِينَ 14" وإذا كان الأمر كذلك فاستحال أن يكون الإنسان كاملاً لذاته 
وما لا يكون كاملاً لذاته استحال أن يصير موصوفاً بالكمال إلى أن يصير 
منتسباً إلى الكامل لذاته والانتساب قسمان: قسم يعرض للزوال وقسم لا 
فاّذي يعرض للزوال فلا فائدة فيه كالجمال والمال والصحة وأمًا الذي لا 
يعرض للزوال فعبوديّتك لله فإنّه كما يمتنع زوال صفة الإلهيّة عنه يمتنع 
زوال العبوديّة عنك مادمت عبدا فهذه النسبة لا تزول ما دامت العبوديّة كما 
أن المنتسب إليه وهو الحق لا يقبل الخروج عن صفة الكمال. 

وأنت أيّها الإنسان إذا كنت في بلدة نزهة أو كنت منتسبا إلى قبيلة 
شريفة فلا تزال تبالغ في مدح تلك البلدة والقبيلة بسبب ذلك الانتساب 
العرضي الزائلي فأن تشتغل بذكر الله ونعوت كبريائه بسبب النسبة الدائميء 
الغير الزائلي كان أولى فلهذا قال: «ارََه الآننام كلق مَلدمُوهُ يبا 14" وقال: 
« أنه لاله لا هُرٌ له الأسمة كدق م د 


وجملة لآ إِلَهَ إلا هر بيان أن ما ذكر من صفات الكمال من 
١‏ سورة القمر: 08. 
؟-سورة القين: 0. 
؟ سورة الأعراف: 18٠0‏ 
غ4 سورة طه: 4 


الخالقيّة والرحمائيّة والمالكيّة والعالميّة أسماؤه وصفاته من غير تعدّد في ذاته 
فإنّه روي أن المشركين حين سمعوا النب ياي يقول: ديا الله يا رحمنه قالوا: 
ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلهاً آخر. 

قال الرازي في «المفاتيح»: يقال: إن للّه أربعة آلاف اسم: ألف لا يعلمها 
نا اللّه وألف لا يعلمها إِلَا اللّه والملائكة وألف لا يعلمها إلا اللّه والملائكة 
والأنبياء وأمًا الألف الرابع فان المؤمئين يعلمونه فثلاثمانة منها في التوراة 
وثلائمائة في الإنجيل وثلاثمائة في الزبور ومائة في القرآن تسع وتسعون منها 
ظاهرة وواحد مكتوم فمن أحصاها دخل الجنة. 

والأسماء الواردة في القرآن منها ما ليس بالفراده ثناء ومدحاً كقوله: 
«جاعل؛ ودفالق» فإذا قبل: اءَلِقُ الإضبّح وَجَمَلَ اليل سكن 4!" صار مدحاً 
ومنها ما هو مدح فإذا قرن بغيره صار أبلغ كقولنا: «حي» فإذا قيل: «الئ 
لْقَيومْ 4" أر «اليَ الى لا يموت ©# كان أبلغ» ومنها ما يكون اسم مدح 
مفرداً أو مقروناً كقولنا: الع اتيم 6 

وليس حسن الأسماء حسنا يتعلّق بالصورة والخلقة فإن ذلك محال 
على من ليس بجسم بل حسن يرجع إلى معنى الإحسان مثلاً اسم السثّار 
والرحيم والغفار نما كانت حسناء لأنها دالّة على معنى الإحسان. 

قيل: إن حكيماً ذهب إليه قبيح وحسن والتمسا الوصيّة والموعظة منه 
فقال للحسن: أنت حسن والحسن لا يليق به الفعل القبيح» وقال للآخر: أنت 
قبيح والقببح إذا فعل القبيح عظم قبحه. فنقول: إلهنا يكفينا قبح أفعالنا 
وسيرتنا فلا تضم إليه بسبب استحقاقنا وحشة العذاب. 


ا سورة الأتعام: 47. 


سورة البقرة: 706 


ذكر أن صيّادا كان يصيد السمك فصاد سمكة وكان له ابنة فأخذت 
السمكة وطرحتها في الماء وقالت: إنها ما وقعت في الشبكة إلا لغفلتها. إلهنا 
تلك الصبيّة رحمت غفلة هاتيك السمكة وكانت تلقاها مرة أخرى في البحر 
ونحن قد اصطادتنا وسوسة إبليس وأخرجنا من بحر رحمتك فارحمنا 
بفضلك. وألقنا في بحار رحمتك مرة أخرى. 


وحكاية بشر الحافي وهي معروفة وأصلها أنّه رأى كاغذا مكتوباً فيه «بسمٍ 
الله الركخمن ن الرتجيم» في الأرض فرفعه وطيّبه بالمسك وقيل: بلعه. فرأى ذ في النوم 
قائلاً يقول: يا بشر طيّبت اسمنا فنحن نطيّب اسمك في الدنيا والآخرة. 

وقد ذكر الله سبحانه في الفاتحة من الأسماء خمسة وهي اللّه والربة 
والرحمن والرحيم والمالك ومن أراد الاستقصاء في الأسماء والصفات فعليه 
بكتاب لوامع البيّنات في الأسماء والصفات. 


وَعَلْ أُسَكَ حَدِيتُ مُوبق9© 0 را ناوا هَمَالَ لِأَمْيِه أمكنوا إن 
ا يَ ار بو عل وميه ميج عير 02110 
مَنْثُ را لَعَلَ انكر 0 يقبن آز د عل النَارٍ هدى لنها 


نوف 52350 إن أنا رَيّكَ 
طوى 010 ونا أختريك لتقي 5 ع تح أ أمّهُ لآ إلَه إل أد 


تَأعبْئْن وَأْقِم السّكرة يكرت 5 إنَّ الحاعة َيه أَكدُ أَخْفِيًا 


المعنى: خاطب الله نيه تسلية له ممًا ناله من أذى قومه وتثبيتاً له 
بالصبر على أمر ربّه كما صبر موسى حتى نال الفوز في الدنيا والآخرة كما 


قال سبحانه: «إ َب َْسُ َلِكَ ين لَيََ اليْمْلٍ ما تيت يد ادك 14" وبدأ 
بموسى 2ه لأن المشقّة الحاصلة له كانت أعظم فقال: وهل سمعت بخبر 


موسى إذ رأى ناراً؟ 

عن ابن عبّاس قال: (كان موسى رجلاً غيوراً لا يصحب الرفقة ليلا ترى 
امرأته فلمًا قضى الأجل وفارق مدين خخرج)» وقيل: استاذن موسى شعيباً 2 
في الرجوع إلى والدته فأذن له فخرج فولد له في الطريق ابن وكان معه غنم 
له وأهله على أتان وعلى ظهرها جوالق فيها أثاث البيت فاضل الطريق في 
ليلة مظلمة باردة وتفرقت ماشيته ولم ينقدح زناده'" كلّما قدح وامرأته في 
الطلق وبينا هو كذلك إذ نظر ناراً من بعيد عن يسار الطريق فظن أنّها نار من 
نيران الرعاة وهي عند موسى ل3© كانت ناراً وعند اللّه نورا. 

قيل: النار أربعة أقسام: نار تأكل ولا تشرب وهي نار الدنيا ونار تشرب 
ولا تاكل وهي نار الشجر كالمرخ وأمثاله لقوله تعالى: جَمَلَ لكر مِنَّ الدب 
لأحْصَرٍ ارا 4" ونار تأكل وتشرب وهي نار المعدة ونار لا تأكل ولا تشرب 
وهي نار موسى لة. 

وأيضاً باعتبار آخر ينقسم إلى أربعة أخرى: نار لها نور بلا حرقة وهي 
نار موسى © وثانيها: حرقة بلا نور وهي نار جهنّم. وثالثها: الحرقة والنور 
وهي نار الدنيا ورابعها: لا حرقة ولا نور نار الأشجار. 

وبالجملة فلمًا أبصر موسى النار توجّه نحوها 8َمَالَ لِأَمَِهِ # والخادم 
وأمثاله: آَمَكْْوًا # وأقيموا مكانكم والفرق بين الإقامة والمكث أن الإقامة 


17١ سورة هود:‎ ١ 
العود الذي يقتدح به التار.‎ " 
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نويا اج ١‏ 
تدوم والمكث لا يدوم. اق عَتَنْتُ كا # أي: أبصرت ناراً والإيناس 
الإبصار الذي لا شبهة فيه. ومنه إنسان العين فإنه يتبيّن به الشيء ويظهر. 
والإنس يقال لظهورهم كما قيل الجن لاستتارهم وخفائهم وأيضاً هو من مادة 
الأنس والإيئناس. 

ولمًا كان الإيناس بالقبس مترقبا ومتوقعا بنى الأمر فيه على الطمع 
والرجاء فقال: مل ايك ينبا بين # أي: بجذوة أو برأس عود أو فتيلة 
منها ار بد عل نار هادياً يدلني على الطريق لأن النار لا تخلو من أهل 
لها وناس عندها. والهدى اسم مصدر لما يهتدى به. 

ا« قْلمَآ أننهًا» أي: أتى النار فإذا النار في شجرة عنّاب فوقف متعجباً 
من حسن ضوء تلك النار وشدة خضرة تلك الشجرة فسمع النداء من الشجرة 
وهو قوله: توف يمو يسَمُوسَقَ مق * إن أنا رَيْكَ © كقولك: يا فلان أنا رتك الذي 
خلقك. فأجاب شريناً ما يدري من دعاه فقال: ق أسمع صوتك ولا أرى 
مكانك فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك ومعك وأمامك وخلفك وأقرب إليك من 
نفسك فعلم موسى إن ذلك لا ينبغي إِلَا لربّه وأيقن به. 

وقيل: إنْه لما رأى شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها يتوقّد فيها نار 
بيضاء وسمع تسبيح الملائكة ورأى نوراً عظيماً لم يكن الخضرة تطفئ النار 
ولا النار تحرق الخضرة تحيّر وعلم أنّه خارق العادة ومعجز وإِلّه أمر عظيم 
فألقيت عليه السكينة وإِنّما كرّر الكناية لتأكيد الدلالة وإزالة الشبهة وتحقيق 
المعرفة. 

«اتلْل تَليِكَ # وانزعهما والسبب في هذا الأمر قيل: إِنّما كانتا من 
جلد حمار ميت عن كعب وعكرمة وروي ذلك عن الصادق#2.!" وقيل: 
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ول 


كانتا زكيّة ولكنّه أمر بخلعهما ليباشر بقدميه الأرض فتصيبه بركة الوادي 
المقدتس. وقيل: لأن الحفاء من علامة التواضع فَإإنّكَ يألوار الْممَدّيب وى © 
أي: واد كثير البركة مطهّر و«طوى» اسم للوادي وقيل: «طوى» الوادي بالبركة. 

اران أختريك # واصطفيتك للرسالة نَمَو ِمَا يوت © إليك من 
كلامي وأصغ إليه ولمًا أمره ع الوحي فابتدأ سبحانه بالتوحيد فقال: 
جتن 0 مه لا له إل أتا» ولا ب يستحق العبادة غيري لتَمبنَن © خالصاً ولا 
تشرك في عبادتي غيري أحداً. 

وهاهنا مسألة قال الأشعري: إن اللّه أسمعه الكلام القديم الذي ليس 
بحرف ولا صوت والمعتزلة أنكروا وجود ذلك الكلام وقالوا: إن الله سبحانه 
خلق ذلك الصوت والنداء في جسم من الأجسام كالشجرة لأن النداء كلام 
الله والله قادر عليه ومتى شاء فعله. 

وأا أهل السنّة من أهل ما وراء النهر فقد اعتقدوا بقدم الكلام إلا نهم 
زعموا أن الذي سمعه موسى صوت خلقه الله ذ في الشجرة ة واحتجوا بالآبة 
على أن المسموع هذا النداء والصوت المحدث وأنّه رنب النداء على أنه أتى 
النار والمرتب على المحدث محدث فالنداء محدث. 

واستدلت المعتزلة بقوله: ون ميد كَ > على أن كلام اللّه تعالى ليس 
بقديم إذ لو كان قديماً لكان الله قائلاً قبل وجود موسى: فاخلع نعليك يا 
مرسىء؛ ومعلوم أن ذلك باطل فإن الرجل لا يقول ولا ينادي في الدار الخالية: 
يا زيد وإذا قال يحسب سفها فكيف يليق بالإله سبحانه؟ ولأن الأمر في ذلك 
الوقت ما كان له متعلّق. 

وفي قوله: إن آنا أَمَهُ لآ إِلَهَ إل آنأ أبن # دلالة على أن علم 
الأصول مقلم على علم الفروع والفاء في قوله: تأعبدِن # تدل على 


لتقم ألصَلوةً ِنِكْرت 4# أي: اذكرني في الصلاة بالتسبيح والتعظيم 
لأن الصلاة لا يكون إِلَا بذكر اللّه وقيل: معناه «أقم الصلاة» لأن أذكرك بالمدح 
والثناء. وقيل: معناه صل لي ولا تصل لغيري ولا تذكّر لغيري كما يفعله 
المشركون. وقيل: أقم الصلاة متى ذكرت أن عليك صلاة وهو المروي عن 


الباقر ,له( 4 


ذكرهاء. 7" 

ثم أخبر سبحانه لموسى بمجيء الساعة فقال: إن ألصامة دَلِيَةٌ © 
وجائية لا محالة لإأَكَدُ أَخْفِيَا © أي: أريد أن أخفيها عن الناس لتنا تأتيهم إنَا 
بغتة قال ابن عبّاس: (معناه المبالغة في الخفاء أي: أكاد لا اظهر علمها أحداً 
ا ل ل ا 0001 
كل تقين ين ينا َه © وتعمل من خير وشر 

ط نلا يَصْدَئّكَ © عن الصلاة ولا ل وس لا يون # بالساعةء 
وقيل: الضميران راجعة كلاهما إلى الساعة قوله: (إوَأتبَمَ هوَبهُ © ولا يمنعك 
عن هذه الخصال من بنى أمره على متابعة الهوى دون الحق لإمَرْدَى © 
وتهلك حينئذ بسبب المخالفة وترك التأهب والخطاب لموسى824 وهو من 


ويؤيّده ما رواه أنس عن النبي#ففتة قال: «من نسي فليصلها إذا 


سائر المكلفين. 
ل كَالَ هه ىَ أَنَوَكَرًا عَلبَا 


هش يبا عل عَنَهِى وَل فا ممَاربُ 01 2 
لكي َإِدَا هم حَيَدٌ م257 فَالَ حُذْمَا ولا عَمَفْ سَتْهِيدُها 
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0 


يه يد إِلَ بحَلِسِكَ عْرْعَ يِضَآهُ مِنْ غَبْرِ موه 
ليك من َلِننَا الكبرق 597 أذَحَبٍ إل وَعَونَ ند طَق 0 
0 َس لي سدي 0 مَير ف مر 2590 وَآحَذلُ عُقَدَةٌ يّن سان 
يَنْمَهوأ قم © وَلجَعَل في وزيا من أهل90) هَرُونَ أخى 20 أعْددْ بده 
57 ركه أو( 5 ك خْيْعَدَ ينا لت َك كيرا 80 إِنَدَ 

ا 0 

أو بالإشارة: ما تلك في يمينك؟ والسؤال إِنّما يكون لطلب العلم وهو 
على الله محال لكنه أراد أن ينبّهه على وقوع أمر عظيم لكي لا يدهش بسبب 
ذلك الأمر العظيم ويعلم أن هذا الأمر إِنما وقع بطريق المعجزة فلا يخاف أن" 
الخشبة اليابسة تنقلب ثعباناً عظيماً. 

ولمًا تكلّم معه بهيبة الإلهيّة وألزمه التكاليف الصعبة من علم المبدأ والمعاد 
والوسط وختمه بالتهديد العظيم حيث قال: لجر كل تين © إلى آخر الآيق, 
تحيّر موسى ودهش من التحيّر بحيث كاد أن لا يعرف اليمين من الشمال. 

فلو قيل: إن الله تعالى خاطب موسى من غير واسطة ولم يحصل ذلك 
لمحمّد يلظ فيلزم أن يكون موسى أفضل من محمّد. 

فالجواب أنه كما خاطب سبحانه موسى فقد خاطب محمّداً في قوله 
تعالى: 9 تع إلى عَبي. م1 أؤتى 14" والفرق بينهما أن الذي ذكره مع موسى 
أفشاه إلى الخلق والّذي ذكره مع محمد يلات كان سر لم يستأهل له أحد من 
الخلق وأمّة محمّد يخاطبون الله مرات في الليل والنهار كما قال يَإتك: «المصلّي 


ا سورة النجم: .3١‏ 


يناجي ريه وفي يوم القيامة يكلم الله المتقين من أمته بقوله تعالى: «9 سَلَدمُ فوا ين ب 
تحبر 20.24 

والصحيح أن «تلك» مبتدأ و«ماه خبره مقلم عليه لما فيه من معنى 
الاستفهام. 

فأجاب موسى فَيَ عَصَاىَ © أعتمد عليها إذا مشيت والتوكؤ التحامل 
على العصا في المشي وأخبت بها ورق الشجر لترعاه غنمي وقرئ «أهس» 
بالسين المهملة زجر الغنم وك ديا © فوائد أخرى ولم يقل: «أخره بالجمع 
لتوافق رءوس الآي. 

قال ابن عبّاس: كان يحمل عليها زاده ويركزها فيخرج منه الماء 
ويضرب بها الأرض فيخرج ما يأكل ويطرد بها السباع وإذا ظهر عدر حاربت 
وإذا أراد الاستسقاء من بئر طالت وصارت شعبتاها كالدلو وكان يظهر عليها 
كالشمعة فتضيء بالليل وكانت تحدثه وتؤنسه وإذا طالت شجرة جناها 
بمحجنها وكانت هذه الفوائد لعصا بعد أن صار موسى موسى. 

قال اللّه تعالى: ٍأْتمًا موس ولعل التأويل أن من كان قلبه مشغولاً 
بالعصا ومنافعها والنعلين كيف يكون مستغرقاً في بحر معرفة اللّه فألق هذه 
العلائق عنك وأن محمّدأؤفظ لما عرض عليه الجئة والنار لم يلتفت إلى شيء 
منها: مز ع بصم وما علق 7" 

وأيضاً في تأويل إلقاء العصا أن كل ما سوى اللّه فالالتفات إليه شاغل 
وهو كالحيّة المهلكة لك كما قال الخليل: «قَتَيمْ مدُوٌّ 1 إلا وَبّ لبي" 


سورة يس: /8. 
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وفي الحديث: ديجاء يوم القيامة بصاحب المال الذي لم يود زكاته ويأتي ذلك المال 
على صورة شجاع أقرع» الحديث.”" 

ومن قوله: ©« قَالَ ليها ب يمون يتبيّن أن الاستطاعة قبل الفعل لأنة 
القدزة على إلقاء العصا إِمَا يوجد والعصا في يده أو خارجة من يده فإن أتته 
القدرة وهي في يده فثبت المطلوب وأن الله ليس بظلّام للعبيد. وإذا أتته 
امكل بلرانما لتاق تريش عن رك الس يبرد لالت عن 

فإن قيل: إن الثعبان والجان بينهما تناف لأن الثعبان هو العظيم من 
الحيّات والجان الدقيق منها والصغير منها وأن وقت انلقلاب العصا كانت حيّة 
صغيرة دقيقة ثم تورمت وتزايد جرمها حنّى صارت ثعباناً 

فالجان أوّل حالها والثعبان مآلها على أنها كانت في شخص الثعبان 
وسرعة حركة الجان والدليل على هذا المعنى قوله تعالى: طمَلمًا رََاهَا تَهكرُ 
با 14" وأما صفتها: كان لها عرف كعرف الفرس وكان بين لحيبها 
أربعون ذراعاً وكانت تبتلع كل ما مرت به من الصخور والأحجار حتّى سمع 
موسى صرير الحجر في فمها وجوفها. 

«ٍا تل حُدْمَا وَلَا صَنَن سَتْمِيِدُهَا سِيرَتَهَا الأول © لما نردي موسى 
وخص بتلك الكرامات العظيمة وعلم أنه مبعرث من اللّه إلى الخلق فلمًا 
خاف وكان ذلك الخوف من نفرة الطبع ومقتضى البشريّة والخوف دليل لصححة 
نبوته وصدق ادعائه لأن الساحر يعلم أن الذي أتى به تمويه فلا يخافه البتة. 

فلمًا سمع: عْذْهَا # أدخل يده بين أسنانها فانقلب خشبة ولمّا قال له 
رته: وإوَلَا تَنَفْ # بلغ من ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه أن أدخل يده في فمها 
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للةة /ج + 
وأخذ بلحبيها فعادت عصا ونصب 8إْيِرَتَهَا # بنزع خافض أي: إلى سيرتها 
وحالتها الأولى وعلى موسى يومئذ مدرعة من صوف قد خخلّها بخلال فلمًا 
أمره سبحانه بقوله: «خذهاه لفة طرف المدرعة على يذه فقال اللّه: يا موسى 
أرأيت لو أذن الله مما تحاذر كانت المدرعة تغني عنك شيئاً؟ قال: ولكني 
ضعيف ومن ضعف خلقت فكشف عن يده ثم وضعها في فم الحيّة فإذا يده 
في الموضع الذي كان يضعها إذا توكأ عليها بين الشعبتين. 

وقيل: كانت العصا من أمر الجنة أخرجها آدم وتوارثها الأنبياء إلى أن 
بلغ شعيباً فدفعها إلى موسى #26 وقيل: كانت من عوسج وكان طولها عشرة 
أذرع على مقدار قامة موسى والمراد من الذراع من المرفق إلى رءوس 
الأصابع لا الذراع الاصطلاحي” 

رضم مم م بَدَكَ إِلَ جَتلِكَ غَرَجَ بض مِنْ غير سْرّو َي به أ اعلم أنه 
يقال: لكل ناحيتين جناحان كجناحي العسكر لطرفيه وجناحا الإنسان جنباه 
والأصل المستعار منه جناحا الطائر لأنه يجنحهما ويميل بهما إلى الحركة أي: 
واجمع يدك إلى ما تحت عضدك أو إلى جنبك أو إلى جيبك ادخل يدك 
تخرج بيضاء لها نور ساطع تضيء بالليل والنهار أشد من نور الشمس والقمر 
من غير بياض كالبرص ففعل فخرجت يده كما قال اللّه م ردها فعادت إلى 
لونه الذي كانت عليه. آية أخرى زيادة على آية العصا. 

اليك ين دَلنتَِا © أي: خذها لنريك بعض آياتنا لكك © والكبرى 
بمناسبة الآية ونعت الآبة فلو قيل: نعت الآيات فكقوله: لإمَتَاربُ أُخرى © 
و«الأسْماة َلْسَقَ # وبالجملة لما أظهر سبحانه له هاتين الآيتين أمره 
بالذهاب هأدب إِك َرَْونَ # وبين العلّة في ذلك وقال: إن طق » وتكبر 
في كفره. 


قَالَ# موسى عند ذلك يرب أشي لي صَدرى # ووسّعه حنّى أتحمل 
ولا أخاف وسهل علي إذا كلفتني بالرسالة وأطلق عن لساني العقدة التي فيه 
حتّى يفهموا كلامي وكان في موسى رنّة لا يفصح معها بالحروف شبه التمتمة 
سسب ذلك حمزة طرحها في فيه لما أراد فرعون قتله لأنّه أخذ بلحية فرعون 
ونتفها وهو طفل فقالت آسية بنت مزاحم: لا تفعل لأنّه صبي' لا يعقل وعلامة 
جهله أنه لا يميّر الدرة من الجمرة فأمر فرعون حتَّى احضر الدرّة والجمرة 
بين يديه فأراد موسى أن يأخذ من الدرة فضرب جبرئيل يده إلى الجمرة 
فاحذها ووضعها في فيه فاحترق لسانه. 

وبالجملة فأجاب اللّه مسؤوله بقوله: 9كَد وت سؤْلكَ © ومناك ومن 
مسؤولاته: تمل في وزيا ين فل » هَرْْنَ أى 4 أتّقوى به وبرأيه وكونه من 
أهله يوجب أن يكون له أولى ببذل النصح وكان هارون أخاه لأمّه وأبيه 
ا وميه # معي في الأمر والنبوة والمراد من الشركة النبوة ولو لا ذلك لكان 
يجوز له أن يستوزره من غير مسألة لأن الوزارة الإعانة والاستعانة لا يلزم 
الرخصة وكان هارون أكبر من موسى بثلاث سنين وأتم طولاً وأييض جسماً 
وأفصح لساناً «(كّ» ننرّهك عمًا لا يليق بك وإنّما سأل هذه الحاجات 
ليتوصّل بها إلى الطاعات لأنّها موجباتها لا للرياسة «وَبَدورَكَ كيرا * إِنّكَ كدت 
نا با بأحوالنا وعالماً باحتياجنا بهذه الأمور. 

قال أمير المؤمنين#2: «كن لما لا ترجمو أرجى منك لما ترجو فإِنّ موسى 880 
خرج يقتبس لأهله ناراً فكلمه الله فعاد وهو نبي وخريمت ملكة سبأ كافرة فأسلمت 
مع سليمان/22, وخرج سحرة فرعون يطلبون العرّة ويعارضون الرب فرجعوا مؤمنين».”" 

فانظر في فضيلة التسبيح والدعاء أن مثل هذا النبي' المكرم الذي كدّمه 
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ادن 


2 ألما 
اللّه تعالى وأنعم عليه بهذه النعم العظيمة من المعجزة والرسالة وقبول 
مسؤولاته قابل هذه النعم بالذكر والدعاء ققال: نسبّحك كثيراً. 

وَبقَدَ من عَلتَكَ مره أُخر 0 أَوَحينآ إِكَ أيِكَ ما برح 20 أن أثزفيه 
في التَابوتِ 6 لَه ألم بالتَاسل يَْحْدْه عدو في وعد لَن 


أت ع عه تق وس عل عَو 90 إذ نيو أتثلك تتفل 
هَل أَدلكْ على من يَكْقلة تس يق 225 و ره 
وََدلْتَ نفْسَا مَتنَكَ مِنَ الْمَرِ ووننك ونا قلِنْتَ سِدِينَ ف أَهلٍ من 
جِنْتَ عل در يمن () وَاضطتمتكَ لتنيى90 أَذْهَبٍ أسَ 9 
اق ولا ينا في ورك 20 ذهب إِلَ عون إِنَه ملف (2) مَمُوًا لد ولد 5 
تكد أرق © 

المعنى: لما أخبر سبحانه بأنّه أتاه طلبته بقوله: «إمّد أَوتتَ مُؤْلك 

يمو © عقّبه في هذه الآية بأن نعمتنا جارية عليك قديماً وحديثاً وعداد تلك 
النعمة بقوله: «وَلْقَدْ ما عَليِكَ مره أُغرك © قبل هذه المرة «والمرة6 الكرة 
الواحدة وذلك حين ألهمنا امَك ما كان فيه نجاتك من الفتل قيل: رأت بالمنام 
أن تفعل هكذا أو القي هذا الأمر في خاطرها أو أنه سبحانه أوحى إلى بعض 
الأنبياء في ذلك الرّمان كشعيب 2 وغيره وذلك النبي عرفها. 

ثم فسر ذلك الإيحاء بقوله: 9 أن أَتزِفِهِ في أَلَبوتِ #4 واجعليه بأن ترميه 
فيه واقذفي التابوت والصندوق هق ار يراد به النيل روي أنّها اُخذت 
تابوتاً وجعلت فيه قطنا محلوجاً ووضعت فيه موسى وقيّرت شقوقه ورأسه 
ثم ألقته في النيل والّذي صنع التابوت قيل: حزقيل مؤمن آل فرعون. 

َيل يم َال # والساحل بمعنى المسحول سمّي بذلك لأن الماء 


م 3 


يسحله فكأنه سبحانه أمر اليم كما أمر أمّ موسىء والمعنى أنّها متى تلقيه في 
البحر يلقيه الِيمّ في الساحل حتماً والِيمّ اسم يقع على البحر والتهر العظيم 
أده 4 بعد إلقائه في اليم عدو ل معد ل يعني: فرعون كان عدوا لله 
[لأبياله وعدرا لنوتى خاصة لتصور أن ملكه ينقرض على يده لأن فرعون 
خاف من هذا الأمر كان يقتل غلمان بني إسرائيل ثم خشي أن يفنى نسلهم 
فكان يقتل بعد ذلك في سنة ولا يقتل في سنة فولد موسى في السنة التي كان 
جيل فاسان بها فاه الله فهذه المنة الأولى. 

«وَليَتُ عَليِكَ تبه يي #4 أي: جعلتك بحيث يحبّك من يراك حتى 
أحبّك عدوك فرعون وأحبّتك امرأته آسية فريّتك في حجرها وأن البحر الفى 
التابوت بموضع من الساحل فيه فوهة نهر قصر فرعون وأذاه النهر إلى بركته 
فلما رآه أخذه قيل: جعل اللّه موسى محبوباً إلى الناس فلا يلقاه أحد مؤمن 
ولا كافر إلا أحبّه وقيل: كانت ملاحة في عين موسى فما رآه أحد إِلَا أحبّه. 

رست عل عي 4 أي: ولترتى وتغذى بمرأى مني ويجري أمرك 
على ما أريد من الرفاهة في غذائك وذلك أن من صنع الإنسان شيئا وهو ينظر 
إليه صنعه كما يحب قال الققَال: معناه لترى على عيني ووفق إرادتي والمراد 
من العين العلم أي: ترى على علم مني كما أن العالم بالشيء يحرسه عن 
الآفات كما أن الناظر إليه يحرسه عن الآفات فالعين كأنها سيب الحراسة 
فأطلق اسم المسبّب مجازاً وقيل: المعنى أن تربى وتغذى بحياطتي وحفظي 
كما يقال: عليك عين الله وقوله: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلّكم على من 
يكفله فرجعناك إلى امّكء فصار ذلك تفسيراً لحياطة اللّه. 

ودلتصنع» قرئ بكسر الام وجزم العين بصيغة الأمر ويفتح التاء 
والنصب أي: وليكون تصرّفك وعملك على علم مني. 


ب يا 

وبالجملة لما فشا الخبر بمصر أن آل فرعون أخذ وا غلاماً في النبل 
وهو لا يرتضع من ثدي كل امرأة يؤتى بها لأن اللّه حرم عليه المراضع غير 
أمّه اضطروا إلى تتبّع النساء فلمًا رأت أخت موسى جاءت إليهم منكرة 
فقالت: مَل دل ع4 أهل ببسم يَكْفنُونَه لَكُمْ ثم جاءت بالأم فقبل ثديها 
فرجع إلى أمها بلطف الله «وحَمْككَ نك إل ليك 5 لكر عنبا ولا عر 4. 

ومن المنن قوله تعالى: لوَفَتتَ نَفْسَا 4 خطاء وهو الذي وكزه موسى 
وكان قبطا كافراً فخاف موسى أن يقتلوه به لمَتَجيَنَكَ © من خوف 
لاقتصاص «َإوَقَدئّكَ هنا © واختبرناك اختباراً وعاملناك معاملة المختبر حبّى 
خلصت للاصطفاء بالرسالة وهذه النعمة الأخيرة من أعظم النعم وقيل: 
متحناك في تشديد المعاش حنّى رعيت لشعيب عشر سنين 

ثم شرح سبحانه في ذلك فقال: لنت سِدِنَ ف أَمْلٍ مَنَينَ © حين 
كنت راعياً لشعيب فإثم4 بعد ذلك حجنت عل قر يوت 4 أي: في الوقت 
لذي قدر لإرسالك نببًاً. قال الشاعر: 

نال الخلافة إذ كانت له قدراً كما أتى ربّه موسى على قدر 


وقيل: جئت على الوقت الذي يوحى فيه إلى الأنبياء وهو على رأس 
أربعين سنة. 
#وَأسْطتمئك © واتخذتك صنيعتي وأخلصتك لتشتغل بإرادتي وإقامة 
9 أَذْهَبَ أت » وهارون بحججي وآياتي «وَلًا تيا أي: ولا تضعفا 
ولا تفترا في أمري ولا تقصرا. 9أَدْعيآإِلَ وروت # كرّر الأمر بالذهاب للتأكيد 
وقيل: إن في الأول اختص موسى بالأمر وفي الثاني أمرهما ليصيرا شريكين 
في الأمر لإإتّكُ طم وجاوز الحد في الطغيان. 


ل وآ 


عرلا له وَل 4 له أي: ارفقا في الدعوة والقول ولا تغلظا له وقيل: 


معنا كنياه وكنيته أبو الوليد وقيل: أبو العبّاس وقيل: أبو مرة ره لد يَدكْرُ 4 ما 
أغفل عنه من عبوديّة نفسه وربوبيّة اللّه سبحانه ويخشى العقاب والعذاب 
وقبل: إن هارون كان بمصر فلمًا أوحى اللّه إلى موسى أن تأتي مصر أوحى 
إلى هارون أن يتلقّى موسى فتلقّاه على مرحلة وذهبا إلى فرعون. 

وقال يحيى بن معاذ في قوله تعالى: «الْمَلَهُ يتَدَكَرُ أ يَْتى 4 إلهي هذا 
رفقك بمن يدعي الألوهيّة فكيف رفقك بمن أقر بالعبوديّة؟ 

قبل: إن موسى أتاه وقال له: تسلم وتؤمن لرب العالمين على أن لك 
شبابك فلا تهرم وتكون ملكاً لا تنزع الملك حتّى تموت ولا تنزع منك لذّة 
الطعام والشراب والجماع حتّى تموت فإذا مت دخلت الجنة فأعجبه ذلك 
وكان لا يقطع أمراً دون هامان وكان غائباً فلم أقدم هامان أخبره بالّذي دعاه 
إليه وأنّه يريد أن يقبل منه فقال هامان: قد كنت أرى أن لك عقلا وأنّ لك 


رأياً بينا أنت رب تريد أن تكون مربوباً وبينا أنت تعبد تريد أن تعبد؟ فقلبه 
عن رأيه ولا ينافي هذه التوصية من اللّه تعالى لموسى في قوله: هنا ا 
مَل يتَدَكَرُ أَر ين » مع علمه بأنه لا يؤمن لأنه أراد أن يتم الحجة عليه لثلًا 
يكون للناس على الله حجة. 


و1 تريشيت 00 رم سه 4 جه لم 5 000 
الا رَبَنآ تنا نحَاكُ أن يمير عَلدنَآ أو أن يطعم © قَالَ لا عَنَاقاً إن 
له رس بك لع م 4 9 010000 لك + علس م 
ممسككما انمع وأ (0) دناه هَفُولَ إنا رَسُولَا ريلك كَأرْسِل معنا بج 
ا وَلّكَمُ عل من ابَعَ 

2010 ل سي سل 0 َال 


انت05) إِنا كذ أي إِننآ أن لتاب عل من و1 
ل رم تنه عق 2 6 


دم للع مععرو 


َال ضما بال افون الأول (8) مال عَلمُهَا عِندَ رَقِ فى كتنب لا يَضِلُ رق 
وَلَا يَسَى (5) الى َمل لَك الَْيّصَ مَهْدًا وَسَلَكَ 00 يا شبكا وَآزلَ 
من ألسَمَلِ مآ َلغرمنا بوه ونا ين تبات سق ا ع 


إن في ذَلِكَ لأيني أن 0 م 
ره أخر (2) وَبْتَد أربَتَهُ َِيَا لها مكدب وَأَق (2) 

لما أمر الله موسى وهارون أن يمضيا إلى فرعون ويدعواه إليه 8 قَالَا 
بن نا َافُ أن يديا عبد ونخشى أن يسبقنا بعذاب ويعجل بعقوبة علينا. 

« 4 سبحانه: إلا عا إن سكا 4 بالنصرة والحفظ 
وظأسْمَمْ 4 ما يسأله عنكما فألهمكما جوابه «إوَأر # ما قصده بكما فأدفعه 
عكبا ترام 2019 4 01 فأتيا فرعون لمَمُوكَة 4 أرسلنا إليك خالقنا بما 
ندعوك إليه «تازيل معنا انيل © أي: أطلقهم ولا تعذبهم بالأعمال 
الشاقة. 

احتجج القائلون بعدم فوريّة الأمر بهذه الآية لأنّه لو كان يقتضي الفورية 

1 يسألوا ما يزيدهم الاطمينان والثبات ولكانوا يمضون سريعاً 
إلى حيث أمرهم الله خصوصاً إذا ضمّت إليه ما يدل على أن المعصية غير 
جائزة على الرسل. 

قد مَك َم يّن رَيِكَ © ودلالة واضحة ولائحة من اللّه يشهد لنا 
بالصدق والنبوة عَإوَالسَكَمْ عل مَنِ أتبَمَ المدَة © قالوا: لم يرد بالسلام هنا التحيّة 
بل معناه أن من اتَّبع الهدى سلم من عذاب اللّه ويدل على هذا المعنى بعده 
إِنا هد أي يدا أن اراب عَكَ من كدب وَبولّ 4 أي: إنْما يعدب الله من 
كذّب بما جثنا به وأعرض عنه فأمًا من اتبعه فإنّهِ يسلم من العذاب. 

وفي الكلام حذف وتقدير وهو فأتياه مَل فم هَمن رَيكْمَا © قال لهما 
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فرعون: فمن ربكما يا موسى؟ واكتفى بذكر موسى للتغليب والشمول لهارون 
ولتسوية رءوس الآي. 
وأراد فرعون من هذا الكلام. أن ربكما من أي:.جنس من الأجناسسن 


حتّى أفهمه. 

فبيّن موسى أنه تعالى ليس له جنس وإنّما يعرف بأفعاله فقال: َب 
ل فط كُلّ غَنْءِ حَلمَهُ ثم حَدَئ > أي: كل شيء قدتره بالصورة فهداه إلى 
مطعمه .ومشربه ومنكحه وغير ذلك من ضروب الهداية الموجبة لبقاء وجوده 
وجو توعه من آموز معاشه بعضا اوآنوز مناهة ومُّمادة بنش عالاتنان 
ليتوصّل بها إلى الآخرة ونعيمها أو الآية بالتقديم والتأخير أي:.أعطى خلقه 
كل شيء يحتاجون إليه. 

ا ثَالَ ‏ فرعون: عَم بال اموي الماضية فإنّها لم تقر باللّه وما تدعو 
إلبه كعبدة الأوثان ومثل قوم نوح وعاد وثمود وأمثالها ف ظقَالَ » موسى: 
«يلئيًا عند نَقِ 4 أي: أعمالهم محفوظة عند الله يجازيهم على أعمالهم 
والتفدير: علم أعمالهم عند ربّي فى كسب » أي: في اللوح المحفوظ أو ما 
يكتبه الملائكة لا يخطى ربّى ولا يَنَى 6 أي: لا يغفل ولا يترك شيئاً 
الى جَملَ لكُمْ الدرّسَ مَهْمَا» 

وهاهنا مسألة وهي أنه كيف يتصوّر أن الذي يميّر أن العشرة أكثر عدداً 
من الخمسة أن يعتقد نفسه أنه إله العالمين وهو يدوك عجزه.في تدبير بدنه 
ولكل أحد يحصل علم الضرووي بأنّه ليس خالقاً وموجدا للعالم فكيف جهل 
فرعون هذا الأمر وادعى الربوبيّة؟ فيحتمل أنّه كان دهريًا نافيا للمؤئّر أصلاً 
وبحتمل أنه كان فلسفيًا قائلاً بالعلّة الموجبة ويحتمل أنّه كان من عبدة 
الكواكب ويحتمل أنه كان من الحلوليّة المجستمة واذعاؤه الربوبيّة لنفسه 


بمعنى أنه يجب عليهم طاعته والانقياد له في تمام الأمور وعدم الاشتغال 
بطاعة غيره وهذا من أقبح أقسام الشرك والكفر لأنّه قد عرف أن ربّه وخالقه 
غيره وقد جحده وادّعى الإطاعة والعبادة لنفسه. 

وقيل: إن موسى 2:2 لما دعا فرعون إلى الإقرار بالبعث قال فرعون: 
ظننا َال لفون لْولَ © فلم لم يبعثوا؟ فجاوبه موسى: لا يَضِلُ رق © إذ لا 
يذهب عليه شيء. 

وبالجملة ثم زاد موسى في الأخبار عن اللّه وقال: الى جَمَلَ جَمَلَ لَكُم 
لض مَهْدًا # ومقراً لوسَنَكَ لم كم فا شبلا» أي: أدخل لأجلكم في الأرض 
طرقاً تسلكونها وسهّل لكم فيها طرقاً من الجبال والأودية والبراري واد ين 
َمل م4 يعني: المطرء تم كلام موسى. 

ثم أخبر اللّه عن نفسه اتسنا بذلك الماء لأَْوا © أي: صنوفاً 
وأقساما من النبات مختلفة الألوان والطعم والشكل فمنها ما يصلح لطعام 
الإنسان ومنها ما يصلح لغير الإنسان 8 كوا # ممًا أخرجنا لكم بالمطر من 
النبات والثمار «أسمئ » وأسيموا مواشيكم واللفظ بالأمر والمراد الإجابة 
والتذكير بالنعمة إن؟ «إفى ذَلِكَ# المذكورات دلالات لأهل العقل وقيل. لذوي 
الورع والتقوى. 

«يم» أي: من الأرض فتك # أباكم آدم وفي الارض 
تدك > إذا أمتناكم «وَينهًا وَينْهًا ُِْحَكمْ © دفعة أخرى إذا حشرناكم. 

« مد أريتهُ # أي: فرعون طمَيينًا كلها » يعني: الآيات التسع 
مْكَدبَ 4 فرعون بجميع ذلك #وَآَقَ 4 أن يؤمن به فجحد الدليل وإِنّْما أراد 
بالآيات التي أعطاها موسى 

فإن قيل: إنة فرعون خاطب الاثنين بقوله: هّن رَتِكَْا ثم لم وجته 


مس ا 0 
النداء إلى أحدهما وهو موسى؟ لأنه لخبثه كان يعلم الرّة التي في لسان 
موسى نل فأراد استنطاقه للفضيحة كما أنّه لمًا قهره موسى بالحجّة بقوله: 
ربا أل لعن عُلَّ َه حَلقَهُج خاف فرعون أن يزيد موسى بالحجة ويظهر 
للناس صدقه وفساد طريقة فرعون فصرفه عن ذلك الكلام شغله بالحكايات 
بقوله: طامنا إل الو الأول 4 فلم يلتفت إليه موسى جاويه بقوله: يلما 
عِندَ نَقِ فى كِنّبٍ # أي: لا يتعلّق غرضي بأحوالهم. وعاد إلى تتميم كلامه 
الأول وإيراد الدلائل الباهرة كقوله: لزنا أل أغطن كل عَئء َلقَه. ثم حتعئ ©. 
وهذا الدليل ذكره الله لمحمّدتففظة في قوله: سيج آم وَيْكَ الأغل * آأِى 


إلا رب التليينَ » اليك حَلَن مَهرَ يمي و4؟" لأنك إذا نظرت إلى أضعف 
الخلق مثلاً كالب والبعوضة كيف تهتدي إلى مصالح أنفسها من الميل إلى ما 
ينفعها والإعراض عن ما يضرّها وكذا هداية الحيوانات من عطف الأمّهات 
إلى الأولاد وهدى الأولاد لثدي”” الأمّهات لبقاء النوع ودوام التناسل 
وضروب الانتفاعات من الجوارح لعرفت أن ذلك لا يمكن إِلَا بإلهام من مدبّر 
عالم بجميع ما يحتاج يكون من غير سنخها وشبهها من جميع جهات 
المخلوقيّة. 

وبيانه أن دلالة هذه الأشياء والأمور على وجود المدبّر الصانع القديم 
المختار بسبب أن اتصاف كل جسم من هذه الأجسام بتلك الصفة 
المخصوصة من التركيب والشكل والقوة والهداية إمَا أن يكون واجباً أو جائراً 
١‏ سورة الأعلى: 35-١‏ 


ال سورة الشعراء: /1- 1/8 
الأمئهات لبقاء النوع ودوام التناسل وضروب الاتتفاعات من الجوارح. 


والأول باطل لأنّا نشاهد تلك الأجسام بعد الموت منفكّة عن تلك التراكيب 
والقوى فدل على أن ذلك جائز والجائر لاب له من مرجّح وليس ذلك 
المرجّح هو الإنسان ولا أبواه لأن فعل ذلك يستدعي قدرة عليه وعلما بما فيه 
من المصالح والمفاسد وكلاهما نائيان عن الإنسان لأنه بعد كمال عقله يعجر 
عن. تغيير شعرة واحدة وبعد البحث الشديد عن كتب التشريح لا يعرف من 
منافع . الأعضاء ومصالحها إِنَا القدر القليل فلابد أن يكون المتولي لتدبيرها 
موجوداً آخر وذلك الموجود لا يجوز أن يكون جسماً لأن الأجسام متساوية 
في الجسميّة فاختصاص ذلك الجسم بتلك المؤثّريَة لابت وأن يكون جائراً 
فلمًا صار جائزاً افتقر إلى سبب آخر والدور والتسلسل محالان فلاب من 
الانتهاء في سلسلة الحاجة إلى موجود مؤثّر ومدبّر ليس بجسم ولا جسماني. 
ثم تأثير ذلك المؤثّر إمَا أن يكون بالذات أو بالاختيار والأوئل محال لأنة 
الموجب لا يميّز مثلاً عن مثل وهذه الأجسام متساوية في الجسميّة فلم 
اختص بعضها بالصورة الفلكيّة وبعضها بالصورة العنصريّة وبعضها بالنباتيّة 
وبعضها بالحيوانيّة فثبت أن المؤثّر والمدبّر قادر وأن يكون واجب الوجود 
بالذات وإلَا لا فتقر.إلى مدبّر آخر ويلزم التسلسل وهو محال. 
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فَلجَمل يننا وبتك موهدًا لَّا عوْلفُه عن ولَة تنح مك شوى 27 تال 


52 ا«صمي دممم ا مهمع يه 


لل وسيل عر ل ع لك رع لس 2 2 

مود يوم ألزنَةٍ وَأن 02 فتوق فرعون فجمع حكيده م 

4 0 0 2 ل الم لله سد ل«موع عد مم 2 50 24 

|03 كَالَ لهم موس وَيْدك لا نتروا عل أنه كبا قدو يعدَاب 
5 لدع مكار ع1 


وقد حَابَ مَنِ أفترئ (9©) مَسسرَعُوأ أمرهم ينهم وَأْسَرُوأ التجوى 20 قَالوا إن 
00 7 عه رحظ م كن عش 0 الى ع عضن رصاع 
هَدَنِ لسَْجِرَنِ بدن أ يراكم مَنْ اسم برحرهِما وَيَدْهَبَا طربقيم 


© جه كيد م انا سناو لع مسي تنتقق 09 6ل 
ا ‏ بن 1 للك ول من أَلق 20 قَالَ بل ألقُوا مدا يَاهُمَ 
وَعِصِيْهُم ميل ِب ين سيخريم أب قن (3) 

ثم حكى سبحانه عن فرعون أنه نسب فوسى إلى السحر تلبيساً على 
قومه « َل 4 فرعون: لإلَمْتنا رحا مِنْ © أرض مصر لنأتيتك مثل ما أتيتنا 
فاجعل. وإِنْما قال اللعين: «شفيعت تا لإلقاء الشبهة في مسامع أهل مصر ما 
اير ون مبعشين المونى سنا لأن هذه الآمر سعن: تهابة يسبت جتعلة الله 
تعالى مساويا للقتل في قوله: #8آن اتنا أنمْسكُم أر حرجا ين يعر 14" ثم 
ير 

نامعل يننا ويك مهنا لا تلن وَل أنه # والموعد يمكن أن 
يكون مصدراً ويجوز أن يكون اسماً لمكان الوعد كقوله: <« وَإنَّ جَهَمْ 
رمثم 14" ويجوز أن يكون اسم زمان الوعد كقوله: إن مَوهِدَهُم 
الشبخ 14" والّذي في هذه الآية بمعنى المصدر أي: اجعل بيننا وعداً لأن 
الوعد هو الذي يصح وصفه بالخلف. 

00 قرئ بضم السبين وبكسرها لغتان مثل طوى وطوى وقرىا 
منوناً وغير منوّن قيل: : المراد مكاناً مستوياً لا يحجب العين ما فيه من الارتفاع 
والانخفاض أي: لا يكون فيه ارتفاع وانخفاض حتى يشاهد كل الحاضرين ما 
يجري أو المعنى مكانا يستوي حالنا في الرضا والانتصاف ويكون نصفا بيننا 
وبينك. وقيل: متساوي المسافة على الفريقين. 

ا سورة النساء: 35. 


؟'- سورة الحجر: 47. 


"ال سورة هود: 41 


1 اج 7 

ٍتَلَ 4 موسى: ردك ب آم وكان يوم عيد لهم يستى يوم 
الزينة لأن الناس كانوا يتزيّنون فيه ويزيّنون أسواقهم ويوم بسر َس » 
حال اجتماعهم في الضحى. وقيل: يوم الزينة كان عيدهم يوم النيروز. وقيل: 
يوم سوق لهم وقيل: يوم عاشورا وإنما وعدهم ذلك اليوم موسى لتكون كلمة 
الله هي العليا ويظهر الحقّ من الباطل على الرءوس في المجمع العام ليحدثوا 
بذلك الأمر العجيب. 

« مَنَْلَّ فَرْعَوْنُ # وانصرف وفارق موسى على هذا الموعد ثم جمع 
حيلته ومكره وذلك جمع السحرة «إثمّ أَنّ# وحضر الموعد في الموضع 
بالسحرة وبالقوم وبالآلات. 

قال ابن عبّاس: (كانوا اثنين وسبعين ساحراً مع كل واحد منهم حبل وعصا. 

وقيل: كانوا أربعماثة. وقيل: أكثر من ذلك. ثم ضربت قبّة لفرعون 
فجلس فيها ينظر إليهم وكان طول القبّة سبعين ذراعاً. 

ثم بيّن موسىي# قبل كل شيء الوعيد والموعظة مما قالوه وحذرهم 
فقال: وَيْدكٌُ لا تدروأ عل الله مكلا مَسْسِسَوُ بدن وقد حَابَ من أذترّئ © 
وأن الذي تزعمون ليس بحق وأنه سحر ولا يمكنكم أيّتها السحرة معارضتي. 
ومعنى لوََْكمْ # أي: ألزمكم الله الويل ويجوز على النداء. وقوله: « يسدر 
ِعَنّابٍ » والسحت استقصاء الشعر في الحلق أي: يستأصلكم العذاب ويهلككم. 
ينمز # أي: تشاوروا وتفاوضوا في حديث موسى 
وهارون وفرعون أو تشاورت السحرة في ما هيّئوه للمعارضة مع موسى فيمن 
يبتدي في الأعمال والإلقاء. 

وروا الجر © يعني: أن السحرة أخفوا كلامهم وتناجوا في ما بينهم سر 


ل سطه > 


من فرعون فقالوا: إن غلب علينا موسى اتبعناه لأن موسى لمّا قال لهم: «ريلم لا 


سترَعُوا أمْرَهُم 


ممعم عه مه 


توا عَلَ أنه حكَدِبًا © قال السحرة بعضهم لبعض: ما هذا بقول ساحر. 

2 انوأ إن هَذَانِ لَسَلحِرِنِ # وفي رفع «هذان» ذكروا وجوهاً: 

الأول: أن كلمة دإن» ضعيفة في العمل لأنها تعمل بسبب المشابهة 
للفعل لا بالأصالة وإذا كان عملها بالمشابهة لا بالأصالة فهي ضعيفة في العمل 
فجاز بقاء المبتداء على حاله. 

وقيل: «إن» في الآية وقعت موقع نعم أي: نعم هذان لهما ساحران 
واللام دخلت على المبتدأ وهو ضميرهما لا على الخبر وذكروا وقالوا: 9إِنْ 
هَدَنِ لَتَحِرنِ © مثل: «ا إن ال امنوأ ايت عدوا والشيئوة والنسزها 14" 
ومثل قوله: < لككن الإسخْونَ في اليل يتم إلى قوله ‏ مَلبيينَ القّكزة 
وَالغؤثورت اكز 1.4" 

وقيل: لإإِنْ مدن لسرن 4 بالتخفيف أي: ما هذان إِنَا ساحران. 

وقال الاخفش: لإإِنْ مدن لحرن © خفيفة في معنى ثقيلة لغة يرفعون 
بها ويدخلون اللام ليفرقوا بينهما وبين التي تكون في معنى «ماء.”" 

وقيل: وهو الأقوى إن هذه لغة لبعض العرب لغة لحارث بن كعب 
وكنانة وخثعم وبعض بني عذرة وبني ربيعة» واستشهد الفراء بقولهم: 

تزود منا بين أذناه ضربة دعته إلى هاتي التراب عقيم 

وقال الجاهلي من بني ضبّة: 

أعرف منه الجيد والعينانا 2 ومنخصرين أشبها ظبيانا 
وقال الآخر: 
ال سورة المائدة: 34. 


1 سورة النساء: 155 
"ل جامع البيانء ج 13. ص 78؟؛ وأيضاً تفسير الرازي. بج 57 ص 75. 


كان يميناً سجل ومضسيفه 20 يراق دم لن يبرح الدهر ثاويا 
وأنشدوا: 

إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها 

وقال ابن جني: عن قطرب صاحب كتاب «مثلّث»: 

هناك أن تبكي بشعشعان رحب الفؤاد طائل اليدان 

وأمثاله كثيرة: وبالجملة قالوا: إن هذان لساحران ييدان أن يخريتاكُ 4 
من ملك مصر لويَدْهَبًا ميك لمق الشريفة قال الفراء: الطريقة الرجال 
الأشراف الَذِين هم قدوة لغيرهم يقال: هم طريقة قومهم وللواحد هو طريقة قومه. 

وحاصل المعنى أنهم أظهروا بن موسى وهارون يريدان أن يذهبا 
بأشراف قومكم وأكابركم وهم بنو إسرائيل لقول موسى: لتيل معنا تي 
نيل 4 وبنو إسرائيل كان يومئذ أكثر عدداً وأموالاً ومن المفسترين من فسر 
الطريقة المثلى بالدين وكان عندهم دينهم الطريقة المثلى الأمثل الأشبه بالحق" 
ومنهم من فسر الطريقة بالمال والجاه وغرضهم من هذا البيان تنفير الناس عن 
اتباع موسى. لفَآِيْْ حيدم © أي: لا تدعوا من كيدكم شيئاً إلا جنتم به 
طانم أذثرا 4 مصطفين مجتمعين لكي يكون أنظم لأمركم وأشد لهيبتكم لود 
أل الوم مَنِ انتنق 0 وعلا وهذا قول بعض السحرة. 

«طاتَالوأ يموي إن أ أن تلت لمآ أن كن ول من أن © أي: إمَا أن تلقي ما 
معك أو نلقي ما معنا وهذا التخيير مع تقديمه في الذكر حسن أدب منهم 
وتواضع منهم لموسى لا جرم أن اللّه رزقهم الإيمان ثم إن موسى قابل أدبهم 
بأدب بقوله: 9 مَالَ بل لت © فلو قيل: كيف أمرهم موسى بإعمال السحر 
والكفر فإنهم قصدوا بذلك تكذيب موسى؟ والجواب أن موسى لما علم أن 
إلقاءهم لا يترتّب عليه أمر بل يحصل الخذلان لهم وإبطال معتقداتهم ويظهر 


الحق والباطل من هذا 0 ثم هذا الأمر مشروط بكونهم محقّين كقوله 
تعالى: د هَأَوُا يورق مَتَيه.... إن كم سَِقِنَ 4" أي: قادرين وكان هذا 
الإلقاء طريقا إلى دفع الشبهة فله أن يأمرهم به. 
وهاهنا حذف في الكلام وتقديره: فألقوا ما معهم لِأنَدًا ِبَاكُمْ وَعَسِبُهُمْ 
ين ميرم أَبَا َع # والضمير في «إليهه راجع إلى موسى وقيل: إلى 
فرعون 0 كان يرى الحبال أنّها تسير وتعدو مثل الحيّات. 
وإنّما قال: ْميَلُ لي © لأنّها لم تكن تسعى حقيقة وإِنْها تحركت لألهم 
جعلوا داخلها الزيبق فلمًا حميت الشمس طلب الزيبق الصعود والخروج 
3 و وو و وي ا 


نيكس فى ليو. يق و20 قلا لا تمن فنك أَنتَ تقر 0 مافي 
يَِيِكَ تلقف ما سَتموا ِتنا صتم كد م سبي ولا يح يحنت أ5(3) مق 
السّحره مدا قَالُوأ امن رب هطروت ومُوسن(20) قَالَ مامد لَه ملَ أن ان لك إن 
تيرق للك ع اد الات 0 00 
, دَق لك ثرا 

َقضى هلز 


ريه جما فإِنَ أل هم لايتثوث م هلا يتين وَمَن بيو مُؤْمِنًا هَل 


حت كوك لم لدَرَحتُ الف( جَنَتْ عَدْنٍ يج ين عيبا ادنر 
ها وَكَلِكَ جره من يرل 23 


١‏ سورة البقرة:77؛ وسورة يونس:78. 


المعنى: توس فى ننه # أي: أحس موسى في نفسه خوفاً ووجد 
في نفسه ما يجده الخائف والسبب في ذلك أنه خاف أن يلتبس على الناس 
أمرهم فيتوّهموا أنّهم فعلوا مثل فعله فيظتوا المساواة ولا يتبعونه وقيل: خوف 
الطباع البشري أو خخاف أن يتفرق الناس قبل إلقائه العصا ويبقوا في الشبهة. 

قلنا وخاطبنا موسى: 9لا عَمَفْ إِنَكَ نت الأمْلَ © عليهم بالظفر والغلبة 
وألق العصا تبتلع وتلقف ما صنعوا من السحر ولمًا ألقى عصاه صارت حيّة 
وطاف حول الصفوف حتّى رآها الناس كلّهم ثم قصدت الحبال والعصي" 
فابتلمها كلّها على كثرتها. 

«إنا صَنَْ يَِدُ سَحِرٍ # والعرب تقول في الكذب: هو كلام مصنوع 
وموضوع ومجعول أي: أن صنيعهم حيلة ومكر «إوْلا يِنْلِحُ لتَارٌ» بمقصوده 
وبغيته إذ لا حقيقة له حيث كان من الأرض ولحت أن بسحره لا فوز له 
لأن الحق يبطله. 

فلمًا ألقى عصاه وابتلع ما صنعوه مره # حال كونهم ساجدين 
وخروا لأنهم كانوا من الطبقة العليا في السحر فلمًا رأوا ما فعله موسى عرفوا 
أنْه خخارج عن الصناعة وليس أمره من السحر فاستدلوا بغناء أجسام الحبال 
والعصي العظيمة على القادر العالم ويظهورها على يد موسى على كوله 
رسولاً من عند اللّه فلا جرم تابوا وآمنوا برب العالمين. 

قال الزمخشري: ما أعجب أمرهم! قد ألقوا حبالهم وعصيّهم للكفر 
والجحود ثم ألقوا رءوسهم بعد ساعة للشكر والسجود فما أعظم الفرق بين 
الإلقاءين!”' وروي أنّهم من سرعة ما سجدوا ألقوا ولم يرفعوا رءوسهم حتى 
رأوا الجئّة والنار. 


1 الكشاف, ج ؟, شرح ص 04668؛ وتفسير النفسيء ج 1 ص ١1؛ وتفسير الرازي؛ ج 77, ص‎ ١ 


عن عكرمة: لمًا خروا سجداً أراهم اللّه منازلهم. وهذا بعيد لأنهم لو 
كانوا كذلك لما يليق أن يقولوا: © إنَا مما يرينَا لَمِْرَ لا حَسلَا# ولو أنه جاز 
منهم هذا القول كما قال إبراهيم: 9 وَأ لمع أن يَنِْرَ لي حيتي 14" فلم لا 
يجوز في مثل السحرة؟ 

َالو امنا رت نون وموس # واستدلوا بهذه الآية التعليميّة أنّهم آمنوا 
باللّه الذي عرفوه من قبل هارون وموسىء فدل ذلك على أن معرفة اللّه لا 
بستفاد إِنّا من الإمامء والحق أن هذا القول قوي ويؤيّد هذا القول قولهم 882: 
«بنا عرف الله ولولانا ما عرف ال 9 

وبالجملة #ثَالَ © فرعون للسحرة: قد صدقتم لموسى قبل إذني. وقد 
بلغ من الجهل أنه لا يعتقد دين إِلَا بإذنه والفرق بين الإذن والأمر أن في الأمر 
دلالة على إرادة الآمر المأمور به وليس في الإذن ذلك. وقيل: قال اللُعين ذلك 
لأن يمره على الناس بقوله: «إإنَهُ. َكِب الى عَلَمَكُْ لخر وأنتم تلامذته 
لأنه خاف أن يفعل الناس ما فعلوا فألقى هذه الشبهة وتصلّف باقتداره 
وتمويهه بهذا الكلام. 

«تلأتلمك أْدبخ وَأَْمُكمْ يِنْ يِل # والقطع من خلاف أن يقطع اليد 
اليمنى والرجل اليسرى لأنة كل واحد من العضوين خلاف الآخر أي: 
لاقطعتها مختلفات واليمين خلاف الشمال. وجملة «من خلاف» منصوبة على 
الحال وانّصفت بالاختلاف. 

«رَلأْسَيَتَْ في بُدُْع أدَمْلِ © فشبّه اللعين وقوع الصلب وتمكن 
المصلوب في الجذع بتمكّن الشيء المودع في وعائه قال الرازي هذا المعنى» 
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وقال: والّذي يقال في المشهور أن في يمعنى على فضعيف .0" 

ثم قال: «وَلنَلمنَ ْنَا أَمَدٌ عَدَهَا أب © وأدوم أنا أم رب" موسى؟ 

فلو قيل: إن فرعون مع نقض عهده في تلك الساعة بمشاهدة انقلاب 
العصا ثعباناً وقصد ابتلاعها قصر فرعون وآل الأمر أن استغاث بموسى كيف 
يعقل أن يهددد السحرة ويبالغ هكذا في وعيدهم إلى هذا الحد ويستهرئ 
بموسى في قوله: آنآ أَعَدُ عد وأ 94 

قلنا: إن كان في أشد الخوف في قلبه إلا أنّه كان يظهر الجلادة تمشية 
لأمره وناموسه وخوفاً من أن ينقلب الئاس دفعة واحدة عليه: وأمًا حال 
السحرة» قال ابن عبّاس: (كانوا في النهار سحرة كفرة وفي آخره شهداء 
بررة). 

دط تالا لفرعون: 8إلن تُوْبِركَ 4 ونفضّلك على ما آتانا من الادلّة 
الدالة على صدق موسى لنَافْض مآ لَتَ كَاضٍ 4 أي: فاصنع ما أنت صانعه, 
فأيّ شيء تصنع بنا؟ فإنا لا نرجع عن الإيمان إِنّما تقضي وتصنع بسلطائك 
في هذه الحياة الدنيا دون الآآخرة. 

«اإنا اصن يريا فر كنا ًا من الشرك والمعاصي 60 أَكْرَهتَنًا عه 
ين أليِخْرٍ © وإنّما قالوا ذلك لأن الملوك كانوا يجبرون بعض الناس على تعليم 
السحر كيلا يخرج السحر من أيديهم حتى يعجزون عن تمويه الناس في 
دعاويهم الباطلة. 

قيل: إن السحرة قبل أن يقابلوا موسى قالوا لفرعون: أرنا موسى إذا نام 
فأراهم إِيّاه فإذا هو نائم وعصاه تحرسه. فقالوا: ليس هذا بسحر إن الساحر 
إذا نام بطل سحره؛ فأبى إلا أن يعملوا فذلك إكراههم. 


ال تفسمير الرازي.ج 7 ص الل 


ووه حي لنا ووب © وهذا جواب قوله: ظوَلنلئُنَ يآ لَدَدُ عَدها 
وَأ © انتهى الأخبار عن السحرة. 

ثم قال الله سبحانه: إِنَهُ من يَأتِ رَيْدُ يجمرمًا» قيل: إِنّْه من بقيّة قول 
السحرة؛ قبل: المجرم هنا الكافر. وقيل: الذي أجرم وفعل مثل فعل فرعون 
ٍِنَ لَمُ جه َايمُوثٌ فيا © فيستريح من العذاب 2إولَا يي » حياة فيها راحة 
بل هو معاقب بأنواع العذابء والهاء ضمير الشأن. 

قال بعض المفسرين: سبحان اللّه! القوم كقار وهم أشل الكافرين أثبت 
في قلوبهم الإيمان في طرفة عين فلم يتعاظم عندهم أن خخاطبوا فرعون 
بقرلهم: لإتَافْ مآ أت مَاضٍ # في ذات الله وإن أحدكم اليوم ليصحب القرآن 
سئّين عاماً ثم أنّه يبيع دينه بشمن حقير. 

استدلت المعتزلة بهذه الآية في القطع على وعيد أصحاب الكبائرن 
قالوا: صاحب الكبيرة مجرم وكل مجرم فإن له نار جهتم لقوله: إِنَهُ من يت 
به يجْرِمًا# وكلمة «من» في معرض الشرط تفيد العموم بدليل أنه يجوز 
الاستثناء في كل واحد منها والاستئناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل. 

واعترض بعض المتكلّمين على هذا الكلام فقال: لا نسلّم أنه صاحب 
الكبيرة مجرم والدليل عليه أنه تعالى جعل المجرم في مقابلة المؤمن فإنّه قال 
في هذه الآبة: 9 ومن بَأَيِه. مُْمًِا قد عمل لصحت 6 وقال: إن الت لبْرمُا 
كوا ين الِْينَ اموا يضْسَكْنَ 0" وأيضاً إن قال: كد لهُ جَهممٌ لا بوت ينها وك 
ين # والمؤمن صاحب الكبيرة وإن عذّب بالنار لا يكون بهذا الوصف وفي 
الخبر الصحيح: «يخرج من النار من كان في قلبه متقال ذرّة من الإيمان» .”© 
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2 اج 
وهذا الجواب ليس جواباً للمعتزلة لأنهم يقولون: إن صاحب الكبيرة 
ليس بمؤمن وإن هذا الجواب جواب من يعتقد أن الكبيرة لا يخرج صاحبها 
عن الإيمان. 
وبالجملة ثم ذكر حال المؤمنين فقال: وين يَأ مون مصدقا بالله 
وبأنبيائه مد عَمِلَ لمحت » أي: أذى الفرائض لإهأوتهك لم دحت الثل» 
أي: درجات الجنة وبعضها أعلى من بعض والعلى جمع العليا وهي تأنيث 
الأعلى نت عَذْنِ م وإقامة ودوام طتْرى ين تا 0 فيَأ وَدِكَ جَرَامُ 
من ترق © وتطهر بالإيمان والطاعة عن دنس الكفرء وقيل: من تزكّى طلب 
الزكاء بالعمل. 


وَلَتَدَ أَوْسَيِنآ إل مو سن أَنْ أَمْرٍ به بعِبَادى فَأسِْربٍ َم طَرِيهًا في لحر 
لا عَدَتْ :زه ولا عنتى © لبتم هزه جودر. كيم ين أل ما 
نيم 00 وَسَلَّ وَعِونُ رمد وما حدَى (2) ينبم إنرتويل هد أببتنام بِنْ 
اع م م 1 لمن ول 00 
كل 

المعنى: لما وقعت هذه القضيّة ورأى فرعون من الآيات فلم يؤمن هو 
وقومه واستجاب بعض بني إسرائيل موسى فأراد اللّه تمييزهم من طائفة 
فرعون وخلاصهم فأوحى اللّه إلى موسى أن أسر بهم أي: المستجيبين ليلاً 
أي: في الليل من البحر وإنّما أمره بالإسراء ثلا يكون اجتماعهم بمشهد 
فرعون فيمنعهم عن استكمال مراد هم وبسبب سراهم بالليل يكون فرعون 
عائقاً عن طلبهم ولو تقارب العسكران لا يرى عسكر موسى عسكر فرعون 


فيها بوهم, فأمر الله موسى أن يضرب عصاه في البحر وأريد بضرب الطريق 
جعل الطريق بالضرب يبساً. وهيبسأ» قرئ بسكون الباء وفتح الياءء واليبس 
واليابس شيء واحد والمعنى: طريقاً ذا يبس» ومن قال بتسكين الباء فالمراد: 
ما كان فيه وحل ولا نداوة فضلاً عن الماء. 

أحول بينك وبينه بالتاخحُر عنك أي: غير خائف ولا خاش وفي قوله: «وَلَا 
عَنتَى © مستانفة كأنّه وأنت لا تخشى «لاء بمعنى النفييّة لا النهريّة.. وقيل: 
بمعنى الناهية, فحينئذ الألف ليست الألف المتقلبة من لام الفعل بل زائد 
للإطلاق من أجل الفاصلة مثل: كَأصَنَْا ألتبيقا 4" ومثل: لوَتطينَ لله 
الث 0.4" 

« ته وَعَوْنُ منورو. فَنَيِيهُم ين آَل م غيم © وألحق جنوده بهم 
وبعث بجنوده في أثرهم فأحاطهم ولحقهم ما لحقهم. وفي البيان تهويل 
وتعظيم للواقعة مثل قول أبي النجم: (أنا أبو النجم وشعري شعري)؛ أي: تعلم 
شعري أي: شعر. فهلك فرعون وقومه ونجا موسى وقومه فليعتبر المعتبرون. 

9 وَأَسَلَّ فَرنُ ْمَك ومَا هئ # أي: صرفهم عن الحق وما هداهم إلى 
طريق النجاة. قال القاضي: لو كان الضلال من خلق اللّه لما جاز أن يقول: 
« وَسَلَّ فَعَنُ رمك وإنّه تعالى ذمه بذلك فكيف يجوز أن يكون خالقاً 
للكفر؟ وإِنّما قال: وما حَدَ 6 بعد قوله «أضل» ليتبيّن أنّه استمر على ذلك: 
وحذف المفعول لمكان رأس الآية» وإِنّما قال سبحانه هذا الكلام تكذيبا 


.31/ سورة الأحزاب:‎ ١ 
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لقول فرعون إذ كان يقول لقومه: «إوَمآ لَمَييكٌ إلا سَيلَ ايعاد 0#" 

قال ابن عبّاس: (لما أمر الله موسى أن يقطع بقومه البحر وكان موسى 
وبنو إسرائيل استعاروا من قوم فرعون الحلي والدواب لعيد يخرجون إليه 
فخرج بهم ليلاً وهم سّمائة ألف وثلائة آلاف ونيف ليس فيهم ابن سين ولا 
عشرينء وقد كان يوسف.8 عهد إليهم عند موته بجسده أو بعظامه ‏ على 
أن معنى العظام الجسد ‏ معهم من مصر فلم يخرجوا بها فتحيّر القوم حتّى 
دلّتهم عجوز.على الموضع فأخذوها فقال موسى للعجوز: احتكمي, فقالت: 
أكون معك في الجئة).!" 

وبالجملة وخرج فرعون في طلب موسى نل وعلى مقلامته ألف ألف 
وخمسمائة ألف سوى الجنبين والقلب فلمًا انتهى موسى إلى البحر قال: 
هاهنا أمرت ثم قال موسى للبحر: انفرق. فأبى فأوحى اللّه إليه: أن اضرب 
بعصاك البحرء فضربه فانفلق فقال لهم موسى: ادخخلوا فيهء فقالوا: كيف 
وأرضه رطبة؟ فدعا اللّه فهبت عليها الصبا فجفّت. فقالوا: نخاف الغرق في 
بعضناء فجعل بينهم كوى!”" حتّى يرى بعضهم بعضاً ثم دخلوا حنّى جاوزوا 
البحر فأقبل فرعون إلى تلك الطرق فقال قومه لله: إن موسى قد سحر البحر 
فصار كما ترىء وكان على فرس حصان وأقبل جبرئيل على رمكة في ثلاثة 
وثلاثين من الملائكة فصار جبرئيل بين يدي فرعون وأبصر الحصان الرمكة 
فاقتحم بفرعون على أثرها وصاحت الملائكة في الناس: الحقوا الملك؛ حتّى 
إذا دخل آخرهم وكاد أولهم أن يخرج التقى البحر عليهم فغرقوا فسمع بنو 
١‏ سورة غافر: 38. 
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إسرائيل خفقة البحر عليهم فقالوا: يا موسى .ما هذا؟ قال: فأغرق اللّه فرعون 
وقومه فرجغوا لينظروا إليهم فقالوا: يا موسى ادع اللّه أن يخرجهم لنا حتى 
ننظر إليهم فدعا فلفظتهم البحر إلى الساحل وأصابوا من سلاحهم. 

وذكر ابن عبّاس أن.جبرئيل قال: (يا محمدفئ لو رأيتني وأنا أدسَ 
فرعون في الماء والطين مخافة أن يتوب :وسيأتي تمام القصّة في سورة 
الشعراء). 

ظ يبوه نيل قد انبتك من مود روصت جيب الور لابن > فشرح الله 
لعمة بإزالة العدو عنهم أولا ثم ثتى بذكر المنفعة الدينيّة لأنه سبحانه أنزل 
عليهم كابا فيه بيان دينهم وشرح شريعتهم ثم ثلث بذكر المنفعة الدنيويّة 
بقوله: طَلرَْ َلك الم اتلك 4 يعني: في النبه طكنا ين تيل ما 
َنْفكَخ # صورته صورة الأمر والمراد الإباحة كقوله: «وَإدَا حلم كاكلامها 4!" 
ورك تطمَوا يه © ولا تتعدوا عن الحلال إلى الحرام ولا تتناولوا من الحلال 
للاستعانة به على المعصية فيجب عليكم عقوبتي طمِْيِلٌ مَك ضَنَيِى © ومن 
ضمٌ الحاء فالمعنى: فينزل عليكم عقوبتي لإوَمن يِل عَلَيْهِ صَنَبِى قَقَدْ هَو © 
وهلك وإنّما نسب إلى الطور جانب اليمين وليس للجبل يمين ويسار فالمراد 
أنه طور سيناء واقع عن يمين من انطلق من مصر إلى الشام وكان موسى 
خارجا من مصر وقاصدا البلاد المقدّسة, وقرئ الأيمن بالكسر على جر الجارٌ 


نحو جحر ضبً خرب. 


ع م سس عه 


ل لل كن وك كل سيا م امتتن (8) 
اعلم أن الله وصف نفسه في القرآن بكونه غقَاراً وغفوراً وغافرا وعبّر 
عنه بلفظ_الماضي والمستقبل والأمر والمصدر. في هذه الآية: 8 وَلِقٍّ 
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3 : ناج ١‏ 
قتَاد.... #4 والمصدر. قوله: «عُترقلك ا 4 والمغفرة: دل ريق ذو 
مَفْضرَق دّيس 14" وبصيغة الماضي قوله في حق داود: عض َه َيِكَ 4" 
وبصيغة المستقبل: 8 إن أ لا يَمْهرٌ آن مُْرَكَ يو. وَيَمْْرُ ما مون مَك 14" 
والاستغفار: لوَاسْتَمْْز إِدَئْلكَ وللتقمنية والنؤيت 14" وفي حق نوح: 
9اسْتنْرا وَبكْْ إِنَدُ تأت عَنَه 4" وفي الملائكة: «وَيَسْتَفْوُوت لِمَن في 
آلأرْضِ 16" والأنبياء عليهم السّلام طلبوا المغفرة أمًا آدم 2 فقال: «وَِن ل 
ين 5 وَرَتسَنَها لتكؤلن ين .لين 4" وأا نوح فقال: ظِوَلًا تنيز لي 
وَتَرْسَنْقَ ا" وأمًا إبراهيم فقال: « وَالرئ طم أن يمر لي. حَيليتيى يرم 
لذي 14"" وأمًا يوسف فقال في.إخوته: لا َب عقِك الوم يَنْفِرٌ أنه 
تك 314" وأمًا موسى ففي قصة القبطي: 9 قَالَ رت أَغْفْرٌ لي وَلكنى 4"" وأمًا 
داود: لاسر ريْكُ وخر ركنا وأناب 6" وأمًا سليمان: «قَالَ وي لير لي وَمَبْ 
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بي ملكا 14" وأمًا عيسى: وَإد تَنِْرَ لهم يِتَكَ لَتَ المَيرٌ كذيكيم 14" وأما 

محمد يَؤإقي فقوله: «وَاسْحَفْهرَ لِدَيْلك وَإننزينينَ وَالُقيتت 7.4" 

وبالجملة 8 مَلِقِّ عند يمن كاب © ورجع عن الشرك والمعصية وآمن 
وصلاق بوحدانيته وصدق.رسله وعمل صالحاً وأذى الغرائض. «مْم نتن © 
أي: أدام على الهدي ولزم الإيمان إلى أن يموت لا يكون يرجع بعد التوبة 
إلى المعصية والشرك أي: بشرط أن يبقى على هدايته بسبب التوبة والإيمان 
والعمل, والمراد من الاهتداء الاستعانة على التوبة والإيمان ويؤيّد هذا.القول. 
قوله تعالى: «إإنَّ ليح كَالوأ ينا أهَهُ كم أستَمَدمُوا #!* كانه قال تعالى الإنبان 
بالتوبة والإيمان والعمل الصالح ممًا قد ديق لكل" أحد إنما الحكم والصعوبة 
في المداومة على ذلك والاستمرار عليه: فالأوّل: الرجوع والندم ثم الإذعان 
والتصديق بما جاء به النبي' وما أمر اللّه وهو الإيمان, والثالث العمل بالفرائضى, 
حسب ما ورد من أعمال الجوارح؛ والرابع البقاء على هذه الأمور الثلائة وهذا 
الأخير من ما يتعلق بتطهير القلب من الأخلاق الذميمة وهو المسمّى في لسان 
العرفاء بالطريقة فبعد انكشاف. حقايق الأشياء للسالك بسبب المداومة على 
هذه الطريقة فذلك الانكشاف يسمَّى بلسان العرفاء الحقيقة. 

وعن ابن عبّاس في تفسير قوله: («اثُمّ أَمتدئ © أي: أخذ بسنة 
التب يلاي ولم.يسلك سبيل البدعة)» عن ابن عبّاس. والرّبيع بن أفس. 

وقال أبو جعفر الباقر.#*: لم اهتدى إلى ولايتنا أهل البيت فو الله لو أن 
ربجلا عبد الله عمره ما بين الركن والمقام عم مات ولِم يجيء بولايتنا لأكبه الله في النار 
سورة صل: إزائة 
"ل سورة المائدة: 114 


"ل سورة محمد: 19. 
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فلاف اع + 
على وجهده.'" زواء الحاكم أبو القاسم الحسكاني بإستاده© وأورده العيّاشي 
في تفسيره عن عدة طرق. 

وفي «المجالس» عن النبيفظة أنه قال لعل يذ في حديث: «ولقد ضل 
من ضل عدك ولن يهتدي إلى الله من لم يهتد إليك وإلى ولايتك وهو قول رثي عل 
وجل: << وَإِنْ لََنَْ سس كب وَمَامَنَ وَعمِلَ سَِسًا ثم متت © إلى ولايتك». 

وفي «المناقب» عن السجادفية في هذه الآية ثم أمْتَئ 6 قال: «إلينا 
أهل البيت»؟ وفي «المحاسن» عن الصادق2©© «ثم متت © قال: «إلى 
ولابعياه 40 

وفي «الكافي» عن الباقرطية قال وهو مستقبل البيت -: «إثْما أمر الباس 
أن يأنوا هذه الأحجار فيطوفوا بها قم يأتونا فيعلمونا ولايتهم لا وهو قول الله: 3 تَإِقٍْ 
َعَدَّدُ لس كاب وَمَامَنَ ِل سيا ثم أنتدذئ 4 - ثم أومأ بيده إلى صدره - إلى 
ولابساء. 07 

. والعيّاشي' عن الصادقخية قال: «لهذه الآية تفسير يدل ذلك على أن الله لا 
يقبل من أحد عملا إلا ممن لقيه منه بالوفاء بذلك التفشير وما أشعرط منه على 
المؤمنين».290 

وفي «الكافي» عن الصادقطشية قال: ولتكم لا تكونون صالحين حتى تعرفوا 
ولا تعرفون حمتى عصذقوا ولا تصدّقون حقى تسأموا أبوباً أربمة لا يصلح أولها إلا بآخرها 


0 مجمع البيان, ج لا. ص 60؟ وانظر: كفاية الأثر. ص‎ ١ 

1 شواهد التنزيل» ج ١‏ ص 147 وبحارالأنوار. ج 1 صن 70 
ل المناقب. ج 7 صن 77 

4 المحاسن, ج 2١‏ ص 47؛ وانظر: بحار الأنوار. ج 4ص 118 
5 الكافي؛ ج ١‏ ص 47؛ ويحار الأنوار. ج 4ل صن 160١‏ 

518 ص 78؟؛ وتفسير الصافي, ج 7 ص‎ ١ العياشي. ج‎ ١ 


ضل أصحاب الثلائة وتاهوا تيها عظيماً إنّ الله لا يقبل إلا العمل الصالح ولا يقبل الله 
إلا بالوفاء بالشرط والمهد فمن وفي الله بشرطه وعهده واستصمل ما وصف في عهده نلل 
ما عنده واستكمل وده إن الله أخبر العباد بطري الهدى وشرع لهم فيها المنار'" 
وأخبرهم كيف يسلكون ققال: <9 وَِنِ قاد سن كات وََامَنَ كمهِلَ ما ثم أمتد © 
وقال: انما يَتمبّلُ مه بن لين 4* فمن اتفى الله فيما أمره ثقى الله مؤمناً با 
جاء به محئد اتن هيهات هيهات! فات قوم وملتوا قبل أن يهتدوا. وظنوا ‏ أهم: آمنوا 
وأشركوا من حيث لا يملمون إلّه من أق. البيوت من أبوابها اهتدى ومن أهذ في غيرها 
سلك طريق الردى وصل الله طاعة ولي أمره بطاعة رصوله وطاعة رسوله بطاعده فمن 
ترك طاعة ولاة الأمر لم يطع لله ولا رسوله وهو الإقرار بما نزل من عند اللمه. 

قال الفيض #: المراد بالأبواب الأربعة في الحديث الترتيب. في الآية: 
التوبة من الشرك» والإيمان بالوحدانيّة» والعمل الصالح والاهتداء إلى الحجج 
الاثني عشرغةك وأصحاب الثلاثة إشارة إلى من جمع الثلاثة من التوية 
والإيمان والعمل ولم يأت بالرابع إذ هي كلّها شروط للمغفرة. 
وَنَآ جلك عن وَْمِكَ يكثرى 9 هَل م أؤلة عل أرى وَحَيِك 
إِلكَ رَتِ لِتَصَى 292 قَالَ فَإنَّ هَدَ تن تا ود ينْ بَعْدِك وَآمَلُمُ 
ألتَامرِتٌ 2ن فَرحَمَ موق إِلَ َوْمِو- عَْبَنَ أيِمأ 0 
و وَعَدَا حَسَنَاً أقَال عَِحكُْمْ المَهْدٌ أن أَدثم أن يِل علي 
عضب يمن رب م ملم موهرى © 

المعنى: اعلم أن في قوله تعالى: «إوَمآ أُعَبَلَلَكَ عن فَرْمِكَ يلثوبئ 


181 ص ١14؛ وبحار الأنوار. ج 34 ص‎ ١ الكافي» ج‎ ١ 
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دلالة على أنه قد تقلتم مؤسى قومه في المسير إلى المكان الموعود الذي نبّه 
عليه في قوله: لِوَيَدنهُ ين جا الور الأ في .هذه السورة وفي. سائر 
السور كقوله: 2وَوْعَدَئا مُوَى تلذيت اج" يريد الميقات عند الطور. 

قال ابن. إسحاق: كانت المواعدة أن يوافي الميعاد هو وقومه أو 
المختاوون من وجوه قومه فعجل موسى من بينهم شوقاً إلى ريه وخلّفهم 
ليلحقوا به فقيل له وبآ أمجالك> عَن ريك يمو © .وباي سبب خلفت 
قومك وسبفتهم وجنت وحدك؟ قال موسى في الجواب: حم كله عق 
َي 6 ومن وراني يدركونني عن قريب ما تقدامتهم إِلّا بطي يسيرة. وقيل: 
المعنى هم ينتظرون من بعدي ما الذي آنيهم به؛ وليس يريد أنّهم يتبعونه 
ولمًا كان السؤال عن سبب التقلام ونفس العجلة فقال: ليس بيني وبينهم إلا 
تقلام يسيرء ثم.عقّبه بجواب للسؤال عن العجلة فقال: «وَعَينْتُ ِلك رَتِ 

واختلفوا في المراد بالقوم فقال بعضهم: هم النقباء السبعون الذين قد 
اخختارهم الله ليخرجوا معه إلى الطور فتقلمهم موسى لي شوقاً إلى ربّه. وقال 
آخرون: إن القوم جملة بني إسرائيل وهم الْذين خلّفهم موسى #2 مع هارون.#2 
فيهم خليفة له إلى أن يرجع هو مع السبعين فقال: 9حُمْ أَرلّ عل يرق » 
وقريبون مني ينتظرونني وإن المسارعة إلى امتثال أمر موجبة لمرضاتك. 

وفي «مصباح الشريعة» عن الصادق 42 قال: «المشتاق لا يشتهي طعاماً ولا 
يلتذّ شراباً ولا يستطيب رقاداً ولا يأنس حميماً ولا يأوي داراً ولا يسكن عمرانا ولا 
يلبس لباساً ولا يقر قراراً ويعبد الله ليلا ونهاراً إلى أن يصل إلى ما يشتاق إليه ويناجيه 
بلسان شوقه معبراً عمًا في سريرته كما أخبر الله عن مومى في ميعاد ريه بقوله: 
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لوَمَينْتُ إِلتَكَ رَتِ لص 4 وفسرٌ النبي يفت عن حاله ألّه ما أكل ولا شرب ولا نام 
ولا اشتهى شيئاً من ذلك في ذهابه ومجينه أريعين يوما'"' شوقا إلى ريّه.”" 

مَل ْنَا هد عَتَنَا هيمك مِنْ بدلكد وَسَلَم َلتَامركُ 4 أي: امتحناهم 
وشلادنا عليهم التكليف بما حدث فيهم من أمر العجل فالزمناهم بالحجّة 
والنظر ليعلموا أن العجل ئيس بإله من بعد انطلاقائي والسامري دعاهم إلى 
الضلال فقبلوا منه فأضاف الضلال إلى السامري والفتنة إلى نفسه ليدل 
سبحانه على أن الفتنة غير الضلال. ومعنى الامتحان ذكرناء مراراً أي: 
عاملناهم معاملة المختبر المبتلي ليظهر لهم ولغيرهم من الخخلق المنافق منهم 


والمخلص ليترئّب الجزاء. 
قالت المعتزلة: لا يجوز أن يكون المراد أن الله خلق فيهم الكفر 
لوجهين: 


الأول: الدلائل العقليّة الدالّة على أنّه لا يجوز من اللّه أن يفعل ذلك لأنّه 
ظلم إذا عبهم خلق الكفر فيهم. 

الثاني: أنه تعالى قال: مَل لتَامِرتٌ # ولو كان الله. خبلق الضلال 
فيهم لم يكن لفعل السامري فيه أثر وكان يبطل قوله: «وَلْسَلُم تايرق » 
وأيضاً فلأنت موسى لما طالبهم بذكر سبب الفتنة قال: لأْمَلَاكَ مَلنِحكُمٌ 
َلمَهْدُ أم أَردُمْ أن يلَ عَليَكمْ حَسَبٌ ين رَيَكُمْ # فلو حصل ذلك يخطق الله 
لكان لهم أن يقولوا: السبب فيه أن اللّه خلقه فينا لا ما ذكرت فكان-يبطل 
تفسيم موسىء وأيضاً فقال: لل أَرَدتُمْ أن يل لتك عبتن رَيَكُمْ © ولو 


١‏ هذا بعيد ولم نظفر عليه؛ نعم في البحار.ج 0. في أحواله 49 انه لم ياكل شيئاً ثلائة أيام. 
مصباح الشريعة, ص 197؛ وأيضاً رواه المجلسي في البحارء ج 37 ص 18؛ وأيضاً تفسير 
الصافي. ج 7 ص 511. 


كان ذلك بخلقه لاستحال أن يغضب عليهم فيماءهو الخالق له. ”2 

قال ابن عباس وسعيد بئ جبير: (كان السامري علجاً من أهلى كرمان 
وقع إلى مصر وكان من قوم يعبدون البقر). والأكثرون أنه من عظماء بني 
إسرائيل من قبيلة يقال لها السامرة. وقيل: كان من القبط جارا لموسى وقد 
آمن به.”" والّذين خلّفهم موسى مع هارون وأضلّهم .السامري على ساحل 
البحر ستماثة ألف افتتنوا بالعجل غير اثني عشر ألفا وإن الجماعة أقاموا بعد 
مفارقة موسى عشرين ليلة وحسبوها أربعين مع أيامها وقالوا: قد أكملنا العدة 
والسامري شرع في تدبير الأمر لمًا غاب موسى وعزم على إضلالهم. _ 

فلمًا استخبر موسى بالفتنة رجع إلى قومه من الميقات حزينا شديد 
الغضب متلهفاً على ما فاته لأنّه خشي أن لا يمكنه تدارك الأمر قال: يا بني 
إسرائيل طلم يدك رَدِكُمْ وَتَنَا حَسَنَا © وهو إيتاء التوراة لتعلموا وتعملواء 
أو:المراد النجاة من فرعون وقومه والمغفرة لمن تاب وتمستك بالدين 
«أتطال َلْنِحَكُمْ ألمَهْدٌ © حتى قست قلوبكم بسبب زيادة العشرة جا 
ندم أن عل ملي حب # فهذا لا يمكن إجراؤه على الظاهر لأن ليس أحد 
يريد ذلك لبن مريد السبب مريد للمسبّب بالعرض. 

واحتج العلماء بأنّ الغضب من صفات الأفعال لا من صفات الذات 
ولذا فقوا بين الغيظ والغضب وأن الله لا يوصف بالغيظ ويوصف بالغخضب 
لأن الغضب إرادة الإضرار بالمغضوب عليه والغيظ تغيّر يلحق المغتاظ وذلك 
لا.يصح إلا على .الأجسام كالضحك والبكاء تعالى اللّه عن ذلك 

ندم مَرْهِدى 4 أي: تخلفتم ما وعدتموه لي من حسن الخلافة 


تفسير للرازي. ج لال صن 1١١‏ 
1 المصدر السابق نفسه. 


بعدي بمفارقني إيَاكم وهو أنه أمرهم أن يتمسكوا بطريقة هارون وطاعته إلى 
أن يرجع؛ ويؤيّد هذا المعنى قوله: إيذسما نون نا جنيع !"© 
الوا مآ كخلقنا مزم دك مكنا ولكن جنا را ين ري الم مدنا 
تكتيك أت ابيع © تنيع تمع ملا ما لك خزد مالا كد 
لمكم وَإلَُ رت متب( فلا برد الجخ لبهم رلا ولا يك لم 
كم تك ين مرا لقره © 6ل ل تيح ع انهه حل بح 
نا موي80 َل هون ما مَك إذ مهم ملوأ( ألا مَيَسَر فصت 
أتَرى (©) َل يبوم لا تل يلجت وَلا يريو إن ديت أن تَعُولَ َرَت ين 
إشتويل وَلم. تر عَوَلِ0) قال هما نبلق يسَببرخ 20 قال 
بَصْرْتُ يما لم يَمْرُوا يو فَقبَضْتُ قنصصة ين سر أليَسُولٍ فنَبَدثُهًا 
رَحَكَدَلِكَ سَوَلت لي تَِيبى © 

قرئ الملك بضم الميم وبكسرها ومعناه واحد وقرئ بفتح الميم. 

المعنى: قيل: قال الذين عبدوا العجل. وقيل: 'قال الّذين لم يعبدوا 
العجل؛ وكانوا اثني عشر ألفاً: <امآ أَخْلفَا مَْعدَكَ 4 وكانوا وعدوه من الإقامة 
على دينه إلى أن يرجع إليهم من الطور أي: ما أخلفنا موعدك 8بمَلكنًا » 
أي: بأمر كنا نملكه إن الشبهة قويت على عبدة العجل فلم نقدر على منعهم 
عنه لكثرتهم وقلتنا لأن عبدة العجل كانوا ستمائة ألف رجل. ومن قرأ بضمّ 
الميم والكسر فمعناه بسلطاننا وقدرتنا وبفتح الهيم بمعنى أمرنا وما كان ملاك 
الأمر في يدنا للرهبة منهم لكثرتهم وقلّتنا ولم نقدر أيضاً على مخالفتهم لأنًا 
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خغنا أن يصير ذلك سبباً لوقوع التفرقة وزيادة الفتنة. 

ثم فسروا السبب الموجب لهذا الأمر فقالوا: ِوَلْكنًا ملَا ودام من زِيئةِ 
لْمَرهِ 4 أي: حملنا أثقالاً من حلي آل فرعون. وقرئ حملنا مخقفة فمعناه 
حملنا مع أنفسنا ما استعرناه. 

وبالتشديد أي: حملنا أثاثاً من حلي القوم لأنهم استعاروا حلياً من القبط 
ليتزيّنوا بها في عيد كان لهم ثم لم يردوها عليهم عند الخروج من مصر مخافة 
أن يعلموا بخروجهم فحملوها وكان ذلك ذنباً منهم إذ كانوا مستأمنين فيما 
بينهم. وقيل: إِنْهمٍ كانوا في حكم الإسراء فيما بينهم وكان يحل لهم أخل 
أموالهم. فعلى هذا لا يمكن خمله على الإثم. 

وقيل: إن هذه الحلي هي ما ألقاه البحر على الساحل من ذهبهم 
وفضّتهم وحليهم بعد إغراق فرعون فاخذوها ولهذا كانت أثقالاً. وقيل: إن 
موجى أمرهم باستعارة الحلي والخروج بها فكانه ألزمهم ذلك وإنها لكثرتها 
كانت أثقالاً. وقيل: سمّيت أثقالاً لأ المغانم كانت عليهم محرمة فكان يجب 
عليهم حفظها من غير فائدة فكانت أثقالاً. 

وروي أن هارون#2 قال: «إنها نجسة فطهروا منهاء.'"' وقيل: إن ذلك 
الحلي كان القبطٍ يتزّنون به في مجامع لهم يجري فيها الكفر لا جرم وصفت 
يكونها أوزاراً. 

«فَقَدَفْتَها فَكَتَكَ أل لَك 4 أي: فقذفنا الحلي' في الثار رجاء للخلاص 
عن تبعتها وذنبها فألقى السامري مثل ما قذفنا ما معه منها يوهم لهم أنّه فعل مثل ما 
فعلوا وإنّما كان الذي ألقى هي التربة التي أخذها من أثر الرسول جبرئيل. 

وسبب إلقاء الحلي في النار لأن السامري قال لهم: إِنّما تأخر موسى 
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عنكم لما معكم من الأوزار فالرأي أن نحفر حفيرة ونسجر فيها ناراً وتقذف 
فيها كل ما معناء ففعلوا وفعل السامري مثلهم يزعمهم. وقيل: إن بني إسرائيل 
أمرهم هارون أن يحفزوا حفيرة ويجمعوا الحلي فيها إلى أن يرجع موسى 
فما أمرهم به فعلرا فغررهم السامري بهذه الحيلة لما كان هو يعبد العجل سر 
ويظهر الإيمان فلمَا عبر بنو إسرائيل البحر ورأوا قوماً يعبدون التماثيل 
عجبتهم هذه العبادة فانتهز السامري حيئئذ الفرصة وغرهم بهذه الحيلة. 

أمَا قوله: «ككنج نَهُمْ عِبْلا جَمَدًا َه حو # أي: أخرج لهم من ذلك 
عجلا جسيما أي: من تلك الحلي' المذابة صورة عجل لها منافذ ومناخر بحينث 
تدخل فيها الرياح فيخرج صوت يشبه صوت العجل» هذا قول أكثر المفسئرين. 
وقال بعضهم: كان ذلك الجسد حيّا وخخار كما يخور العجل واحتجوا بقوله: 
لنْمبَضْتٌُ تتصة وِنْ أََرِ أَلرسُونِ © ولو لم يصر حيّاً لما كان لهذا الكلام 
فائدة. واحتجوا أيضاً أنه تعالى سمّاه عجلاً والعجل حقيقة في الحيوان.”9 

وقال منكرو الحياة: إِنّه لا يجوز إظهار مثل هذا الأمر وخخرق العادة على 
يد الضال مثل السامري إذ الحياة ليست-من فعله بل فعل فعل اللّه وليست 
الحياة كالسحر والتمويهات وإن للحياة حقيقة ولا يقدر عليها أحد إِلَا اللّه. 

وأخجاب المثبتون بأنة ظهور خوارق العادة-على يد مدعي الإلهيّة جائز 
لأنْه لا يحصل الالتباس مع النظر وهاهنا كذلك فلا يمتنع وقوعه. وقيل: ما 
كان حي إلا أت هارون مر بالسامري وهو يصنع العجل فقال: ما تصنع؟ فقال 
السامري: أصنع ما ينفع ولا يضر فادع لي, فقال: هارون اللّهم أعطه ما سأل 
فلمًا مضى هارون قال .السامري: اللهم إلي أسألك أن يخور فخار روى 
عكرمة عن ابن عبّاس. 
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لمَتَالوأ هذَآ إِلَهحكُم وَإِلَهُ ُو © أي: فقال السامري ومن تبعه من 
السفلة والعوام: هذا العجل. معبودكم ومعبود موسى. فلو قيل: إن القوم إن 
كانوا في الجهالة بحيث اعتقدوا أن ذلك العجل المعمول في تلك الساعة 
حضوراً بالمرأى منهم هو الخالق للسماوات والأرض فهم مجانين وليسوا 
بمكلفين وإ مثل هذا الجنون على مثل ذلك الجمع العظيم محال فكيف 
قالوا: «إمّدَآ إلَهْحَكُمْ وَِنَهُ ُو 4 واعتقدوا هذا الأمر الفاسد, فالسبب أنّهم 
كانوا من الحلوليّة وهم يجوزون حلول الإله أو حلول صفة من صفاته في 
الجسم على أنْهم كانوا في نهاية البلادة والجلافة. 

طشَتِىَ # فيه قولان: 

أحدهما: أنه قول السامري ومن تبعه أي: نسي موسى أن يقول لكم: 
نه الإله. وقيل: المعنى قال السامري: فنسي وأخطأ موسى وترك إلهه هنا 
وخرج يطلبه. 

والقول الثاني: أنه من قول الله أي: فنسي السامري» ومعنى النسيان 
الترك أي: ترك الإيمان الذي بعث الله به موسى ونسي الاستدلال على 
حدوث العجل وترك.هذا الأصل الأصيل: إن الحادث لا يجوز أن يكون إلهاً. 

ثم احتج سبحانه عليهم أي: على عبدة العجل فقال: < أننا بَنِنَ » 
ويبصرون أن العجل الذي اتخذوه إلها لا يرة عليهم جوابا ولا يقدر أن يضر 
وينفع ووجوده لا جاء ولا.ساء ومن كان بهذه الصفة كيف يعقل أن يكون 
إلهأ» قال. بعض المفسئرين: لما مضى من موعد موسى خمسة وثلاثون يوماً 
أمر السامري بني إسرائيل أن يجتمعوا وصاغ ما استعاروه من حلي آل فرعون 
كما ذكرنا سابقا وصاغه عجلا في السادس والثلاثين والسابع والثامن ودعاهم 


إلى عبادته في التاسع فأجابوه وجاءهم موسى بعد استكمال الأربعين. 


ارسي عو و و بترم إِنَمَا 
بالعجل وضللتم بسببه ووقعتم في الفتنة فاعلموا أن إلهكم اللّه 

0 مَِدَ نَيكُم امن ميسن وَلِْموا أمرى.» في عبادة الله ولا تطيعوا 
السامري في عبادة العجل. 

وإنْما قال ذلك شفقة على نفسه وعلى الخلق أمّا شفقته على 'نفسه 
فلأنّه كان مأموراً من عند الله عموماً وخصوصاً بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أمَا عموماً فواضح وأمًا خصوصاً لأنّه كان نبياً وخليفة موسى فلو لم 
يشتغل بهذا العمل لكان مخالفاً لأمر الله ومختلفاً عن أمر موسى حين قال له: 
اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبّع سبيل المفسدينء وذلك ما كان يجوز له 
أما سمعت أن الله أوحى إلى يوشع بن نون: إن مهلك من قومك أربعين ألفاً 
من خيارهم وسمّين ألفاً من شرارهم فقال يوشع: يا رب هؤلاء الأشرار فما 
بال الأخيار؟ فقال اللّه: إنهم لم يغضبوا لغضبي. 

قال ثابت البناني' عن أنس بن مالك قال رسول الله #ف: دمن أصبح وهنه 
غير الله فليس من الله في شيء ومن أصبح لا يهنم بالمسلمين فليس منهم».'" وعن 
طرق العامة قال الشعبي' عن النعمان بن بشير عن النبيكلفظ: «معل المؤمدين في 
تواددهم وتراحمهم كمعل الجسد إذا اشتى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر 
000 

وقال أبو علي الحسن الغوري: كنت في بعض المواضع فرأيت زورقاً 
فيها دنان مكتوب عليها لطيف فقلت للملّاح: إيش هذا؟ فقال: أنت صوفي' 
فضولي وهذه خمور المعتضد فقلت له: أعطني .ذلك المدرى فقال لغلامه: 
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أعطه حتّى نبصر إيش يعمل فأخذت المدرى وصعدت الزورق فكنت أكسر 
دنا دنا والملاح يصيح حتى بقيت واحدة فأمسكت فجاء صاحب السفيئة 
فأخذني وحملني إلى المعتضد وكان سيفه قبل كلامه فلمًا وقع بصره علي" 
قال: من أنت؟ قلت: المحتسب. قال: من ولاك الحسبة؟ قلت: الذي ولاك 
الخلافة! قال: لم. كسرت هذه الدنان؟ قلت: شفقة عليك إذ لم تصل يدي إلى 
دفع مكروه عنكء قال: فلم أبقيت واحدة منها؟. قلت: إِنّي لما كسرت هذه 
الدنان فَإنّي كسرتها حميّة في دين الله فلمًا وصلت إلى هذا أعجبت 
فامسكت ولو بقيت كما كنت لكسرته. فقال: اخرج يا شيخ فقد وليتك 
الحسبة» فقلت: كنت أفعله للّه تعالى فلا أحب أن أكون شرطيّا. وأمًا الشفقة 
على المسلمين فلأن الإنسان يجب أن يكون رقيق القلب مشفقاً على أبناء 
جنسه وأي: شفقة أعظم من أن يرى جمعاً يتهافتون على الثار فيمنعهم منها؟ 

وعن أبي سعيد الخدري عنه فت «يقول الله تعالى: اطليوا الفضل عبد 
الرهماء من.عبادي تعيشوا في أكنافهم فإِني جعلت فيهم رحمتي ولا تطليوها في القاسية 
قلويهم فإنّ فيهم غضبي 7 

وروي أنه بينا رسول: اللّه جالس ومعه أصحابه إذ نظر إلى شاب على 
باب المسجد: فقال: «من أزاد أن ينظر إلى ربل .من أهل النار فلينظر إلى هذاه. 
فسمع الشاب ذلك فولى وقال: إلهي وسيّدي هذا رسولك يشهد علي بأنْي 
من أهل النار وأنا أعلم أنه صادق فإذا كان الأمر كذلك فأسألك أن تجعلني 
فداء أمّة محمد يف وتشعلني بالنار حتى تبر يمينه ولا تشعل النار بأحد آخر 
فهبط جبرئيل #20 وقال: «يا محمد بشْر الشاب بأني أهذته من النار بتصديقه لك 
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وفدائه نفسه لأمتك ولشفقته على الخلق» 20 

وبالجملة إن هارون لما رأى أن الناس متهافتين على النار لم يبال 
بكثرتهم وأمر بمعروف دينه وصرّح الحق بقوله: ديا قم نما فتنتم 0 
ثم دعاهم إلى معرفة اللّه ثانياً بقرله: «وَإِنّ دَيَكُم ين > + ثم دعاهم ثالثاً 
بمعرفة النبوة بقوله: يصن # ثم دعاهم زابعاً إلى الشرائع بقوله: «إدالليمرأ 
مرك # وهذا هو الترتيب الجيّد لأنه قبل كل شيء لاب من إماطة الأذى 
والقاذورات .عن الطريق ودفع الشبهات ثمّ معرفة الله فاتها هي 0 3 
النبوة ثم الشريعة وإنّما قال: إوَإِنَّ رَيِكمُ امن # وخص هذا الموضع 
الرحمن لأنّه كان ينبثهم بأنْهم إن تابوا قبل الله توبتهم 

ثم إِنْهم لجهلهم قابلوا هذا الترتيب الحسن بهذا الكلام الركيك الذي 
وا الا لسر ولاك أن َب علو عَنَدِينَ حَقَّ يني إلا ثيك © 
فقالوا: نستديم على عبادة العجل إلى أن 0 

ا« كَل يعون ما مَنمَكَ إذ َبْتهُمْ نوا * ألا مَييسَنِ 6 ولا زائده: لأفْمصيِتَ 
أَمرى 4. واعلم أن الطاعنين في عصمة الأنبياء خذلهم اللّه انتهزوا فرصة. في 
ظاهر الآية وجالوا في الكلام وقالوا: إن موسى إِمَا أن يكون قد أمر هارون باتّباعه 
أولم يأمره فإن أمر به فإمًا أن يكون هارون قد اتبعه أولم يتّبعه فإن اتبيعه كانت 
ملامة موسى لهارون معصية وإن لم يتبعه كان هارون تاركاً للواجب فكان منه 
معصية وأنضاً إن هارون قال: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي فإن كان الأخذ بلحيته 
وبرأسه جائزاً كان قول هارون92: «تَلْيذ » منعاً له عمًا كان له أن يفعله 
فيكون ذلك معصية من هارون##2 وإن لم يكن ذلك الأخذ جائزا كان 
موسى لآ فاعلاً للمعصية. هذه مناقشات الطاعنين في العصمة. 
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والجواب عن الكل قد ذكر في سورة البقرة في قوله: ممَأرْكَهُمَا ليطن 
عَنها 4" وأنّه لا يجوز صدور المعصية من الأنبياء ببراهين ثابئة وأصول 
محكمة ودلائل منفصلة التي توجب التأويل في ظاهر الآية ومعارضة ما يبعد 
عن التاويل بما يتسارع إليه التأويل غير جائز. إذا ثبتت هذه المقلامة: 
فالجواب عن هذه المناقشات وجوه وهو أنه بتقدير ما أوردتموه لا يوجب 
صدور المعصية منهما بل يحصل ترك الأولى منهما أو من أحدهما لأن الفعل 
الذي فعله أحدهما ومنعه الآخر. أعني موسى وهارون 92 كان أحدهما أولى 
والآخر ترك الأولى بل يمكن أن لا يكون أيضاً ترك أولى منها مثلاً في قول 
موسى لهارون20: «إما سَمَكَ إذ هم مَلوا * ألا مَتَمَنَ أفْمصدٍ عصَيْتَ أمُرى » 
يجوز أن يكون موسى ني أمر هارون4 باللحاق به بشرط المصلحة ورأى 
هارون#24 الإقامة أصلح. والشاهد يرى مالاً يرا الغائب كما أُنّه بيّن هارون 
عذره في عدم اللحاق بموسى والإقامة معهم بقوله: «إإنٍ َفِيتُ أن تَمُوْلَ 
َرتَ ين م إشهيل 4 ويمكن أن يكون لم يأمره موسى بذلك وإنّما أمره 
بأن يتبعه أي: يجاهد مع القوم ويزجرهم فخاف من استتباع القتال والجدال 
من التفريق الذي لا يرجى بعده الاجتماع فلذلك استأتيتك وداريت معهم إلى 
أن ترجع إليهم لتكون أنت المتدارك للأمر حسب ما رأيت لا سيّما والقوم 
ل ل وام 

تَصعَمُو اشتشعئرني وكثرا يلوت 4ه 

وإنما خص هارون2 باللّائمة لأنت موسى خلف. هارون##2 فخصّه 
بالعتاب واللوم تشديداً للقوم وييانا لقبح ما ارتكبوا وأجراه مجرى نفسه إذا 
غضب في القبض على لحيته وكان وقوع هذا الأمر من جر الرأس والأخذ 
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نا 


باللحية من شدة تصلبه في دين الله فلم يتمالك حين رأى قومه يعبدون 
عجلاً من دون اللّه من بعد ما رأوا الآيات العظام أن ألقى التوراة لما غلب على 
ذهنه هذا الأمر الشنيع والدهشة العظيمة حميّة على دين اللّه ولذا أقبل على 
أخيه بهذا النوع من استنكار فعل القوم وهذه الأمور كلّها غير قبيحة بل حسنة. 

وقد قيل: إن موسى لما رجع من الميقات وأتى بالتوراة ورأى ما وقع 
من فعل السامري أذ برأس أخيه ليدنيه فيتفخص عن كيفيّة الواقعة فخاف 
هارون/#2 أن يسبق إلى قلوب بني إسرائيل مالاً أصل له فقال إشفاقاً على 
موسى/#: لا تاخذ بلحيتي ولا برأسي للا يظن القوم ما لا يليق بك لأنة 
بعض بني إسرائيل كانوا يزعمون أن موسى #88 يكره هارون #2 كما اتهموه 
في فوت هارون #4 وقالوا: إن موسى ي قتله. 

وبالجملة لما ظهرت معاذير هارون #2 وبراءة ساحته أقبل موسى اليه 
على السامري 9 قال © له: هما حبك بسرت # وما شأنك وما دعاك إلى 
ما صنعت وما حملك عليه؟ قال # السامري: لبَسْرْتُ © أمرا لم يروه 
نْقَِضْتُ قتِصسة # من تراب ين أَقَرِ» قدم حافر دابّة جبرئيل 
لِتَبَذْثهًا » و«قبضة» قرئ بضم القاف وهي اسم للمقبوض من تسمية 
المفعول بالمصدر كضرب الأمير وقرئ «قبصة» بالصاد المهملة والفرق في 
المعنى أن" الضاد بجميع الكف' والصاد المهملة بأطرا اف الأصابع. 

واختلفوا أنه متى رأى موضع حافر دابّته فقال الأكثرون: إِنّما رآه يوم 
فلق البحر. وعن أمير المؤمنين 22 قال: «إنّ جبرتيل لما نزل ليذهب بموبى إلى 
الطور أبصره السامري من بين الئاس».90 

وأمًا كيف اختص هذا اللعين بالرؤية من بين سائر النّاس فقال ابن 
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عباس في رواية الكلبي: إنّما عرف جبرئيل لأنّه رآه في صغره وحفظه من 
القتل ححين أمر فرعون بذبح أولاد بني إسرائيل فكانت المرأة تلد وتطرح 
ولدها حيث لا يشعر به آل فرعون فيأخذ الملائكة الولدان فيرتونهم حتى 
يترعرعوا ويختلطوا بالناس فكان السامري ممّن أخذه جبرئيل وجعل كفا 
نفسه في فيه وارتضع منه العسل واللبن فلم يزل يختلف إليه حتّى عرفه فلمًا 
رآه عرفهء قال ابن جريح: فعلى هذا قوله: «يَسُرْ رت يما لم يَْسُرُوا بد # 
ومن فسر الكلمة بالعلم فهو أيضاً صحيح في هذا المعنى. وروي أن 


0) 


موسى ليه هم بقتل السامري فأوحى اللّه إليه: لا تقتله يا موسى فإِنّه سخي. 

ولمًا أوحى اللّه إلى موسى ليه بقوله: «إهَدْ 1 تن مَك م بوك © فقال 
موسى لة: يا رب العجل من السامري فالخوار ممّن؟ فقال: مني يا موسى إِنْي 

لما رأيتهم قد ولُوا مني إلى العجل استحقّوا أن أزيدهم فتئة. 

وقال أبو مسلم الإصبهاني: ليس في القرآن تصريح لهذا الذي ذكره 
المفسرون فههنا وجه آخر وهو أن يكون المراد بالرسول موسى ويأثره سنته 
فيكون المعنى أن يكون السامري قال: عرفت أن الذي أنتم عليه ليس بحق 
فأخذت شيئاً من سنّتك وقذفته وطرحته. 

والحق أن هذا المعنى ركيك جدآ لأن السنّة والدين ليس شيء يقبض 
باليد ويقذف في الثار. 

وبالجملة فقال السامري: «وَِكَدَلِكَ سَوَلَنَ لى نَنِيى » أي: كما 
أخبرتك زيّنت لي نفسي بهذه الأمور التي فعلتها. 


5220010 ع اس سس بي 


ككال فَأدْهَبَ كات لَك فى الْحَبَزةَ أن تَسُوْلَ لا مِسَاسٌ وَإِنَّ لك مَوْعِدًا 
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0 


عع 4ه 


ل ته وَنظز إك إلهك ازّى نت عد ع]نا لنترقته كد 
تَنِئَتَهُ في لبر هنما( إكسآ إلهكْ أنه الى لد َه إلا هر وميم 
من نا دخرا 5 من أدص عَنْهُ َه ييل بم الْبمَة وذنا(2) 
لْمخرميت يِذ 5ه يقترت ينجْمَ إن بَنْممٌ إلا عنرًا 0 خَنُ 
عَم يما ووب إِذْ يَُولُ لمََلهُمْ رِسَة إن لخت إلا يوم( ولوك عن 
بال مَل مها رق منمًا () فَيدَوَُا اما سَعْصَحًا (©) لا َي يا 
عا ولا أنكا 9 

المعنى: لما سمع موسىنلية هذا الكلام من السامري أجابه: 9دَدْمَبَ 
َك لَك فى السَيزة © ومادمت حياً في الدنيا قيل: معناه أنه أمر الناس بامر 
اللّه أن لا يخالطوه ولا يجالسوه تضبيقاً عليه والمعنى: أن تقول: لا أمس' ولا 
امس مادمت حيّاً, والمساس فعال من المماسة أي: لا يمس" بعضنا بعضاً 
فصار السامري مقيم في البرتّة مع الوحش لا يمس أحداً ولا يمسئه أحد عاقبه 
اللّه بذلك وكان إذا لقي أحدا يقول: لا مساس أي: لا تقربني ولا تمسّني ولو 
ممه أحد أو أحداً منهم أي: من أولاده حم كلاهما في الوقت. وقيل: مغناة 
أن السامري خاف وهرب فى البريّة ولا يجد أحداً من النّاس يمسئه حتَّى صار 
في البعد عن الناس كالقائل: لا مساس. وقيل: إذا مسّه أحدهم حم الماس" 
والممسوس فكان إذا أراد أن يمسّه أحد صاح: لا مساس خوفاً من الحمّى 
وبالجملة خرج طريدا إلى البراري هو وأهله هذا شرح حاله في الدنيا. 


صم عه 


وأمًا في الآخرة قوله: «إوَنَ لك مَوَعِمًا أن مُلمَهُ# والموعد بمعنى 


380 ١ع‏ + 
الوعد أي: .هذه عقوبتك في الدنيا ولك الوعد بالمصير إلى عذاب الآخرة 
فأنت ممّن خسر الدنيا والآخرة ولن يتأخر عنك ولن تتخلّف عنه. #9وأظز 
ِكَ إِلَهِكَ الى 4 صنعته ولإكذت َه َيه بكسر الظاء وفتحها وأصله ظللت 
فحذفت اللام الأولى وكذا الحكم في المضاعف تقول: مست ومسست» أي: 
انظر إلى معبودك الذي كنت تعبده مقيماً يعني: العجل لقنم © بالنار 
«ثُرَّ لتَنيِمَئَة» أي: لنذرينه كالذرة ننشره في البحر. 
وفي قوله: طالَْرمَنَكٌ » وجهان. المراد إحراقه وهذا آخر ما يدل على 
أنه صار حيواناً ولحماً ودما لأت الذهب لا يمكن إحراقه بالنار قال السدتي: 
أمر موسى بذبح العجل فذبح فسال منه الدم ثم احرق ثم نسف رماده. والقول 
الثاني أن المراد من الحرق البرد أي: لنبردنّه بالمبرد ففعل وذراه في البحر 
وعاد إلى بيان الدين الحق فقال: 8 إكسّآ إِلَنهُكُم © المستحق للعبادة أله 
لِك لآ لَه إلا مرْ ويم حكُل ْو يلما 6 ويعلم من يعبده ولا يعبده ويعلم 
كل شيء علماً. 
ثم قال عر وجل لنبيه: كك ننْسُ عََيكَ من يله مَا هَدَ سَبَقَ © أي: مثل 
العام لومي ا ووو ركم ديار 
مضى من الأمم والأمور تبصرة لك وللمتبصرين من أمّتك «إوَمَد مَانَكَكَ ين لَدا 
د ل و 
ثم أوعد على من أعرض من هذا الذكر بأنْه ييل يوم الْتيمَةَ » 
حملاً ثقيلاً من الإثم 8 حَِينَ # في ذلك الوزر وعذابه وجزائه وهم مخلّدون 
في النار يسبب ذلك الوزر. 
ويمكن أن يكون ذلك الوزر يتقلب بالنار وبئس الحمل أي: بئس 
المحمول هذا الحمل لهم يوم القيامة وساء ما حملوا على أنفسهم من الإثم 


وهو كفرهم بالقرآن. 

وذكر في تسمية القرآن بالذكر وجوه: الأوّل: أنه كتاب فيه ذكر ما 
يحتاج إليه الناس من أمر دينهم ودنياهم. والثاني: يذكر أنواع آلاء اللّه وفيه 
التذكير والمواعظ وفيه الذكر والشرف لك وللمؤمنين. 

َم يمح في ألصُور # بدل من يوم القيامة وقرئ ننفخ بصيغة المتكلم 
ونحشرء وقرئ واه بفتح الواو جمع الصورة فحيئئذ النفخ الروح والقراءة 
المشهورة في الصور وهو قرن ينفخ فيه يدعى به النّاس المحشر للحضور 
والمراد من هذا النفخ هو النفخة الثانية لأنّه يقول بعد ذلك: «إوََشْرٌ لوي 
مذ نا # أي: زرق العيون سود الوجوه وهي زرقة تنشوّه خلقتهم. والزرقة 
الخضرة تكون في سواد العين كعين السنورء والمعنى تشويه الخلقة. وقيل: 
معناه عطاشا يظهر في عيونهم كالزرقة. وقيل: المراد من الزرقة العمى أي: 
يخرجون بصراء في أول مرة ثم يعمون ويذهب سواد العين وتزرق العين. أو 
المراد بالزرقة شخوص أبصارهم. 

ويمكن كلها لأن مواقف القيامة كثيرة. وقيل: المراد من المجرمين 
يتناول الكقار والعصاة فيدل على عدم العفو عن العصاة وقال ابن عبّاس: يريد 
بالمجرمين الذين انّخذوا مع الله إلهاً آخرء والقول الأول قول المعتزلة 
ويقولون: الآية تدل على عدم العفو عن العصاة. 

ل( يتَكَمَُوت يَنجمْ إن لنت إلا عََْا © أي: يتسارون وإِنّما يتسارون 
لأنّه امتلأت صدورهم من الرعب والهول أو لأنهم بسبب الخوف صاروا في 
نهاية الضعف فلا يطيقون الجهر إن لبثتم في الدنيا أو في القبر ما لبثتم إلا 
عشر ليال أو عشر ساعات قال ابن عبّاس: (المراد من النفخة الأولى إلى 
الثانية وذلك أنه يكف عنهم العذاب في ما بين النفختين وهو أربعون سنة). 


-- سبحانه: «إ عن أت يا يعو # ويتسازون بعضهم بعضاً «إلة 
َم طَيمّةَ © أي: أوفرهم عقلا وأصلحهم رأياً وفهما: «إن لَقثرَ إلا 
7 وإِنْما قال ذلك لأن اليوم الواحد والعشرة إذا قوبلا بيوم القيامة وما 
بعدها كان اليوم الواحد أقرب إليه وهو كقوله: لز بَلبئُوًا إلا عي آز مضه" 

:ل وموك عَنِ لِلْبَالِ # أي: يسألونك منكر والبعث عند ذكر القيامة عن 
الجبال ما حالها لفقل © يا محمّد: «إينيثهَا ينسِمُهًا رَدَ مق كنْمَا © أي: يجعلها الله ري 
بمنزلة الرمل ثم يرسل عليها الرياح فتذريها كتذرية الطعام من القشور 
والتراب فلا يبقى على وجه الأرض منها شيء ويصيّرها كالهباء فيدع أماكنها 
من الأرض 89 فَيَدَرُمَا# ملساء منكشفة صّقْصَمًا # أي: مستوية ليس 
للجبل فيها أثرء وقيل: القاع والصفصف بمعنى واحد وهو المستوي الذي لا 
نبات فيه. 

دلا تق يها يوا ول ا 6 أي: ليس فيها منخفض ولا مرتفع 
والعوج ما انخفض من الأرض والأمت ما ارتفع من الروابي. وهذه الآية رد 
لشبهة جالينوس في أن السماوات لا تفنى قال: لأنّها لو فنيت لابتدات 
بالتقصان فحينئذ تقرير الجواب أن بطلانها قد يكون بطلاناً توليدياً فحينئل 
يجب تقديم النقصان على البطلان وقد يكون بطلاناً يقع دفعة واحدة وعلى 
هذه الصورة لا يجب تقديم النقصان على البطلان فأجاب سبحانه عن هذه 
الشبهة أنّه سبحانه يفرق هذه التركيبات دفعة واحدة. 


يسول 


ا ع 
الك إءى 


يود يتوت ين لا مرج لد مََمَصوٍ ْوَاتُ لمن قلا ضََمَعُ 
لا هنسا(2) يرز لا حَمعْ الشَّمَسَةُ إلا من لت له التَمنُ ورَضَ له 
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905 يك ماني لم وما حلفم ولا يلوت يو. هذا20) وَعِ 
ْمُه ِنَحيَّ الْقَبُوْوٌ وقد ابت عن حَمَلَ ظلما © ومن يَنْمَلْ من 
يعم يف يك ايك :لا عن © يَكَدَِكَ ركه 
ريا مرا يد ب لبد لله به 3 مرت 4 15 © 
نعل 0 وَلَا صَجَلْ لمان من قبَلٍ أن يقصّى إلتلهت 
ل وَكل زب زدفٍ عِلَمَ(09 وَلْقَدَ عَهدَئا إل دم من بل هَتَبِىَ وَلَمْ 
يد لَه عَرْما 97 

المعنى: « يَوْمهِذٍ © ظرف ليتّبعون ثم وصف سبحانه القيامة فقال: يوم 
القيامة يتم # صوت داعي الله الْذي ينفخ في الصور وهو إسرافيل 9لا 

عع له 4 أي: لدعاء الداعي ولا يعدل عن أحد بل يحشرهم جميعاً ولا عوج 
وميل لهم عن دعائه أي: لا يعدلون ولا يميلون عن ندائه ويتبعونه سراعاً ولا 
يلتفتون يميناً ولا شمالاً. 

يحم راث 4 لعظمة ليم نلا نيع إلا نا 4 وهو صوت 
الأقدام أي: لا تسمع من صوت أقدامهم إلا صوتاً خفيَاً كما تسمع من وطء الإبل. 

« يزتهذ لا تَمَعْ ألشّمَعَةُ إلا مَنْ ون لَهُ يمن وَرَمضَ له كا 4 أي: لا تنفع 
ذلك اليوم شفاعة أحد في غيره إِلّا شفاعة من أذن اللّه له في أن يشفع 2إوَبَضِيَ 
لَه كرا © فيها من الأنبياء والأولياء والصلحاء والصدّيقين والشهداء. 

القمي عن الباقر*: «إذا كأن يوم القيامة جمع الله الناس في صعيد واحد 
حفاة عراة متوقّفون في المحشر حتّى يعرقوا عرقاً شديداً وتشدّ أنفاسهم فيمكفون في 
ذلك مقدار خمسين عاماً وهو قول الله تعالى: «أوِبحَكَمَيِ الَْسَوَاتُ يمن فلا مَنْمَعُ 
لا مسا #. قال: ثم يتادي متاد من تلقاء العرش: أين النبي الأمَيَ فيقول الناس: قد 
أسمعت فسم باسمه فينادي أين نبي الرحمة أين محمّد بن عبد الله؟ فيتقدّم رسول 


اللهيليِظة أمام الداس كلهم حتّى ينتهي إلى حوض طوله ما بين أيلة وصنعاء فيقف عليه 
فينادي صاحبكم فيتقدم علي 22 أمام الناس فيقف ممه ثم يؤذن للداس فيمرون فبين 
وارد الحوض وبين مصروف عنه يومئذ فإذا رلى النبي اف من يصرف عنه من محثينا 
بى فيبعث الله ملكا إليه فيقول: ما يبكيك يا محمد؟ فيقول: يا رب شيعة علي أراهم 
قد صرفوا تلقاء أصحاب النار ومنموا ورود الحوض. فيقول له الملك: إن الله يقول: يا 


محمد أن شيعة علي قد وهبتهم لك يا محمد وصفحت لهم عن ذلويهم بحبهم لك 
ولعترتك وألحقتهم بك وبمن كانوا يقولون به وجعلناهم في زمرتك فأوردهم حوضك» قال 
أبو جعفر8: «فكم من باك يومئذ وباكية ينادون: يا محمداء إذا رأوا ذلك ولا يبقى 
أحد يومنذ يتولانا ويحبدا ويتبزأ من عدؤنا ويبغضهم ' إلا وممنا ويرد حوضناء.'" 

وفي قوله: للا مع ألشّمََة إلا منْ أن له اليم قيل: المعنى لا تنفع 
الشفاعة من الشفيع للمشفوع له إلا أن يكون الشفيع مأذوناً في الشفاعة 
ومرضياً فوله. 

وقيل: إن هذا المعنى توضيح الواضح بل المعنى أن يكون المشفوع له 
يؤذن في حقّه الشفاعة ويكون مرضيًاً قوله مثل أن يكون من أهل الشهادات 
لأنْه حيئئذ يصدق عليه أنّه مرضي القول. 

وقال الرازي: هاهنا مسألة: قالت المعتزلة: إن الفاسق غير مرضي عند 
اللّه فوجب أن لا يشفْع الرسول في حقّه لأن هذه الآية تدل على أن المشفوع 
له لابد وأن يكون مرضي عند الله9" 

وقال أهل الجماعة: إن هذه الآية من أقوى الدلالة على ثبوت الشفاعة 
في حق الفسّاق لأن قوله ورضي له قولاً يكفي في صدقه قولاً واحداً من 
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أقواله وهو شهادة أن لا إله إِنَا الَلّه قوجب أن يكون الشفاعة نافعة له لأنت 


الاستثناء من النفي إثبات. 
فإن قيل: إِنّه تعالى استثنى عن النفي بشرطين: أحدهما: حصول الإذن. 
والثاني: أن يكون قد رضي له قولا فهب أن الفاسق قد حصل فيه أحد 

الشرطين وهو «قد رخري لَهُ قولأه فمن أين حصل فيه الإذن؟ 
فالجواب أن أحد الأمرين وهو أنه رضي له قولاً كاف في حصول الاستثناء 

لقوله تعالى: «إوَلا يَْتَمرست إلا لم أرب 6" فاكتفى هناك بهذا القيد. 
ودلّت هذه الآبة على أنّه لابت من الإذن فظهر من مجموعها أنه إذا 

رضى له قولاً يحصل الإذن في الشفاعة وإذا حصل القيدان حصل الاستثناء 

وتم المقصود. 
أقول: إن في هذا البيان الّذي يقوله الرازي: «فظهر من مجموعهما أنه 

إذا رضي له قولاً يحصل الإذن في الشفاعةه تأمّل لأنّه من أين أثبت هذه 

الملازمة فلو أثبت الملازمة من الآية فغير محقّقة لكن قد وردت أخبار 
صحاح على أن الشفاعة تنال الفسّاق من أهل الإيمان والقبلة وعندنا أن 

الفسق لا يخرج العبد من الإيمان إذا لم يكن الفاسق مستحلًا. 

«ا َنم مَا بَيْنَ دم وَمَا حَلَمَهُمَ 4 الضمير يرجع إلى الّذين يتبعون 
الداعي أي: يعلم سبحانه منهم جميع أقوالهم وأفعالهم قبل أن خلقهم وبعد 
أن خلقهم وما كان في حياتهم وبعد مماتهم. 

ولا يطو بالله هلما 4 أي: لا يعلمون بمقدوراته ويكنه عظمته 
في ذاته وأفعاله؛ وقيل: ولا يحيطون علماً بما في بين أيمانهم وخلفهم إِنّا من 
اطلعه اللّه على ذلك ©إوَعَمتِ أَلْوُهُ # وذلّت خضوع الأسير الوجوه أي: 


أ سوزة الأثبياء: 12 


أرباب الوجوه واستسلموا دكي 

وإنما أسند الفعل إلى الوجوه لأن أثر الذل يظهر على الوجوه قبل كل عضو. 

وقيل: المراد من الوجوه الرؤساء والقادة والملوك أي: يذلون 
وينسلخون عن ملكهم وعزهمء والعنو الذلّة ومنه أخذوا العاني للأسيره 
وتفسير الح الَيّوم قد تقلام. 

روى أبو أمامة الباهلي عن النب يلي أنه قال: «اطلبوا اسم الله الأعظم في 
هذه السور العلاث: البقرة وآل عمران وطهه. قال الراوي: فوجدنا المشترك في 
السور الثلاث 39 أنه له إل إلا هُوَ الك لمم 4.*" 

والمراد من معنى الآية أت ذلك اليوم حال الإنسان مخالفة للحال التتي كان 
عليها في الدنيا غير مختار لنفسه في المعصية والطاعة وليس له الاختيار لنفسه. 

لود نات »# وحرم من الثواب ظسَنْ حمَلَ ظُلَمًا © ولم بتب عنه. 

واستدلّت المعتزلة بهذه الآية في المنع من العفو وقال: دو قَلا خاب مَنْ 
حَمَل ظلماه يعم كل ظالم وقد حكم الله فيه بالخيبة والعفو ينافيه. قال 
الطبرسي: أي: وقد خاب عن ثواب الله من حمل شركاً إلى يوم القيامة”", 
عن ابن عبّاس. وقيل: قد خسر الثواب من جاء يوم القيامة كافرا ظالما. 

هذا حال الكافرين العاصين وأمَا حال المؤمنين فقال: لوس ينمل مِنّ 
للحت © والطاعات لوَهُرَ مُؤْيِتٌ» عارف باللّه تعالى مصلاق بما يجب 
التصديق به وإِنْما قيّد سبحانه بهذا القيد لأنه لا تنفع الطاعات من غير إيمان 
ولاب أن يكون العمل الصالح مقروناً بالإيمان كا يََاتُ لم4 أن يظلم 
ويزاد عليه في سيّئاته «إولَا مَضْمًا © ولا يخاف أن ينقص من حسناته وقوله 
١‏ تفسير الرازي. ج57 ص ١17؛‏ والمستدرك. الحاكم النيشابوري. ج ١‏ ص 008 
مجمع البيان» ج لاد ص 86. 


«لا يخاف» في موضع الجزم لكونه في موضع جواب الشرط وقرئ بصيغة 
النهي «فلا يخف» أي: فليأمن والنهي عن الخوف أمر بالأمن. وفي هذه دلالة 
على بطلان التحابط. 

9 وَكَدِكَ أَنَرلنَهُ مُرْمانَا عَرَجًا 4 أي: وكما أخبرناك بأخبار القيامة أنزلنا 
مختلفة وبألفاظ متفرقة الهم # يخافون بتو # المعاصي ويتّقي العرب 
من قبل أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولنك «أْرَ يرت لَمْ وكا © أو يجدد القرآن 
لهم عظة واعتباراً ويذكروا به عقاب اللّه للأمم. 

فلو قيل: حدوث الذكر والتقوى لا منافات بينهما وكلمة أو للمنافاة. 

فالجواب هذا كقولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين أي: لا تكن خالياً 
منهما فكذا هاهنا. وقيل يحدث لهم شرفا بإيمانهم كما قال سبحانه في 
موضع آخر: «وَإِدًا ميت عَلَيهمْ َإنه َمُمْ إيمننا © ”" 

طتَنَمَلَ أَهُ أَلمَكُ آلْحَقُ © أي: ارنفع صفاته عن صفغة المخلوقين فلا 
يشبهه أحد في صفاته لأنّه أقدر من كل قادر وأعلم من كل عالم. 

رلا جل امئان © فيه وجوه: 

الأول: قالوا: « مويك »4 إلى هاهنا كلام ثم ينقطع ويستأنف بقوله: 
ولا مْجَلْ يحزان © 

الوجه الثاني: روي أُنْهِطافِ كان يخاف من أن يفوته من القرآن شيء 
فيقرأ مع الملك فأمره بأن يسكت حال قراءة الملك ثم يأخذ بعد فراغه في 
القراءة أي: تفهّم ما يوحى إليك إلى أن يفرغ جبرثيل من قراءته وإبلاغه ولا 


5 سورة الأنفال:‎ ١ 


1 


تخف النسيان والسهو فإنّا نصونك عنه 20 

وقيل: معناه: ولا تسأل إنزال القرآن قبل أن يأتيك وحيه لأنه تعالى 
ينزله وقت الحاجة. 

9دَثل َب رَنفٍِ عِنمَا» أي: استزد من اللّه علماً إلى علمك روت 
عائشة عن النبيظايظة أنّه قال: «إذا أق علي يوم لا أزداد فيه علماً يقربني إلى الله 
فلا بارك الله لي في طلوع شمسمه.”" وقيل: معناه: زدني قرآناً لأنّه كلّما ازداد من 
نزول القرآن عليه ازداد علما. 

وقد عَهِدْنا إل مادم من 
ان 

أحدها: لما قال: «كَلِكَ منْسٌ نَْسٌ َلك ين أَئْلهِ ما قد سَبْقّ © فذكر قصة 
آدم إنجازا للوعد. 

وثانيها: أنّه سبحانه لما قال: 9وَسَرفنَا فد دن اليد لَعلَّهُمْ ون 4 أردفه 
بقصة آدم وبين أن إطاعة بني آدم للشيطان وتركهم التحفّظ من وساوسه أمر 
قديم فإنًا عهدنا وبينًا من قبل حيث قلنا له: إن هَدَا مَدُوٌ َك ونَنَملك © ثم 
إنْه مع ذلك نسي وترك ذلك العهد وما تحفّظ له. 

لولم يْدْ لَه عَرْمًا 4 فيه وجوه: أحدها: أنّه أوصينا إليه أن لا تقرب 
الشجرة ولا تأكل منها فترك الأمر ولم نجد له عزما وعقدا ثابتا وقيل: معناه 
فنسي من النسيان الذي هو السهو ولم نجد له عزماً على الذنب وأخطأ ولم 
يتعمّد. وقيل: ولم نجد له حفظا لما أمر به. وقيل: معناة ضبراً: 

ومن حمله على النسيان فما الذي نسيه قيه أقوال: أحدها: أنّه نسي 


َتيِىَ وَلَمْ يد لَه عَرْمًا © وذكروا في 


117 تفسير الرازي؛ ج ”,ص‎ ١ 
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الوعيد بالخروج من الجنة إن أكل. والثاني: نسي قول الله سبحانه: إن مَنَا 
عَدُوٌ لك وَلرَدْسِكَ #. 
والثالث: أنه نسى الاستدلال على أن النهى عن الجنس وظن أنه عن 
العين. هذا هو المرة السادسة من بيان قصّة أن في القرآن تحذيرا وعظة 
للناس: أولها في سورة البقرة» ثم في الأعراف, ثمّ في الحجرء ثم في الإسراء 
ثم في الكهف. ثم هاهنا. 
قال ابن عبّاس: (من قبل أن يأكل من الشجرة عهدنا إليه أن لا يأكل منها». 
وَِدْ هُلنَا لِلْمَلِكَدَ تيتا لأَدَمَ سَجَدْدَا إلا تيت 6031 
قلا ينادم إِنَّ هدَا عَدُرٌّ لك وَلِرَوْيِكَ قلا معدم عِنّ الجَنَّةِ 
تق ©) بذ آك لا يع نا 6 ده وَنّكَ لا تَظمَوًا يا ولا 
تنك © تسوس إِلدهِ لطن َلَ ينهم هل أَدلكَ عل 
سَجْرَةَ لُلْر وَمْنَقِ لا ببق © تكلا ينها مْدَتَ ْنَا سَرْءَنُهُمًا 


مو لع 7 


وَفِهَا يَنْصِمَانِ عَلَيْمًا من ورَق لَلْنَدْ وَعصَى 0 ريه نوين 


بعبلة ريه فاب عَلي وَحَدَئْ © قَالَ أخيطا منهنا 6 1 كا 
لض 5 عَدُقٌّ مَِمًا يكم ا 0 
3 وَمَنْ عرض عن ؤحكرى فَإنَّ له مَعِمَّةٌ ضَنا وَكْشُرْم 
وم م الْقيَدمَةَ أع 80 َال رب لِمَ حدر أ َعم ع وقد كت به كم 
اعلم أن سبب عداوة إبليس لآدم العمدة منها أنّه بسبب عدم السجود 
لآدم طرد عن رحمة الله فحصل له العداوة. ثم إن اللعين لمّا رأى آثار نعم 
الله على آدم وحرمان نفسه حسده فصار عدورً له. والثالث: أن آدم كان شابا 


عالماً لقوله: « وَعَلَمّ ادم الأسآه عُلَهَا 4" وإبليس كان شيخاً كبيراً جاهلاً 
لأنه أثبت فضله بفضيلة أصله ولم يعلم أن الفضيلة ليست بالبنية. 

وإِنْما أسند الإخراج إلى إبليس لأنْه هو الذي فعل ما يترئّب عليه فصح 
ذلك. والشقاء والتعب إِنّما أسند إلى آدم وحده لأن الرجل قيّم بأمور المعاشيّة 
للمرأة فاختص الإسناد إليه مع المحافظة على رعاية الفاصلة في الآي. والمراد 
من الشقاء المشقّة في طلب القوت. 

قال سعيد بن جبير: أنزل على آدم ثور أحمر فكان يحرث عليه ويرشّح 
العرق عن جبيئه © 

واذكر إذ وصينا لآدم بأن الشيطان 


ع كََ 


َك مَلِرَذْمِلَكَ 4 فلا يخرجّك 
بسبب الوسوسة ويغركما فتقع حينئذ في تعب القوت والععائن والاكتساب 
لنفسك ولزوجك وؤإإنَّ للك آلا تج # في الجئّة ولا تصير عارياً من اللباس 
لسعة طعام الجنّة وثيابها ولا تعطش في الجنة ولا يصيبك حر الشمس لأنّه 
ليس في الجنة شمس وإِنْما فيها ضياء ونور وظل ممدود من غير شمس. 

وهذه الأشياء كأنها تفسير الشقاء المذكور لأن الشبع والري' والكسوة 
والاكتنان في الظل هي الأقطاب التي يدور عليها أمر الإنسان بالراحة فذكر اللّه 
حصولها من غير تعب بذكر أضدادها نفيا التي هي الجوع والعرى والظماء 
والضحى. وحذّر سبحانه آدم عنها حنى يبالغ الاحتراز عن السسبب الموقع. 

وسوس إِليِهِ آَلشَّمِطنْ # وكانت تلك الوسوسة بتطميعه في أمرين: 

اتنعا فولب كل اتلك نفل عض لقا © افي من أكل انها تدز :ملفا ردم 
يمتء الثاني: «أوملْك لا يبَقَ © أي: من أكل منها لا يضعف ولا يهرم. 
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1 

« كك ينا جَدَتَ نا سَرْءمْهُمَا وا يكن علا ين مق 
ار با ا و لق 
عورتهما ونزع لباس الجنة عنهما وظلًا عاريين فشرعا وأخذا من ورق تين 
الجنة ويلزقان ويجعلان الأوراق على عورتهما حياء عن العرى. 

وإوصصص ادم ريد متو معناء: خالف أمر ربّه فخاب من ثوابد. 
والمعصية مخالفة الأمر سواء كان الأمر واجباً أو ندباً ولا يمتنع أن يسمى 
تارك النفل عاصيا كما يسمّى بذلك تارك الواجب يقولون: فلان أمرته بكذا 
وكذا من الخير فعصاني. واستعمل لفظة «غوى» في الخيبة. قال الشاعر: 
فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لاثما 

ويجوز أن يكون المراد فخاب مما كان يطمع فيه بأكل الشجرة من 
الخلود. وقال بعض أهل السنّة والجماعة: وفي وصف آدمن# بالعصيان 
والغواية مع صغر زلّته تعظيم لها وزجر بليغ لأولاده عن أمثالها. 

قال الرازي في «المفاتيح»: إن مذهبنا أن واقعة الزلة إِنّما وقعث قبل 
رسالته لا بعدها.!" وقالت المعتزلة: إنها وقعت صغيرة لا كبيرة. وقال أبو 
مسلم الإصفهاني” بأنه عصى في مصالح الدنيا لا فيما يتصل بالتكاليف 
وكذلك القول في غوى. والغيّ ضل الرشد فمن توصل بشيء إلى شيء ثم 
حصل له ضلد مقصوده كان ذلك غيًا. وعلى التقادير لم يجز بعد أن قبل الله 
توبته واجتباه للرسالة إطلاق هذا الإئم عليه مطلقاً. 

فعاد سبحانه عليه بالرحمة والمغفرة بقوله: 9إتُمّ َعبنهُ ريد # واصطفاه 
للرسالة مقاب عَلْهِ # وقبل توبته وهداه للكلمات التي تلقّاها منه سبحانه 
والتثبّت بأسباب العصمة. 


158 تفسير الرازيء ج ”ا ص‎ ١ 


دا كَل نيا متها جنا يََشُكُم لش عَدُدٌ © الخطاب من الله لآدم 
وحواء أو لآدم وحواء وإبليس ولمًا كانا أصلي الذريّة خاطبهما مخاطبتهم 
والخطاب يعم المبشر. 

لمن 1 َم 4 هدايتي وديني كلا يِل © في الدنيا ولا ينْق 4 في 
الآخرة. بسبب قبول الدين 9 وَبَنَ عرس عن زصسرى © والذكر يشمل كتب 
الله جميعاً والقرآن وين له 71 مَعسَةٌ صَتك © أي: ضيّقاً وهو أن يمسكه وله 
ينفقه على نفسه فضلاً عن غيره ومن غلبة الحرص عليه وعلى الجمع 
والطلب يضيق المعيشة عليه. وقيل: المراد من هذا الضيق عذاب القبر. وقيل؛ 
هو طعام الضريع والزقُوم في جَهنّم وإن كان في سعة في الدنيا. وقيل: هو 
الحرام الذي ينفقه ولا خلف له ويؤذي إلى النار. وقيل: إِنّهُم بسبب إعراضهم 
عن الدين تنقص بركاتهم كما قال: وَل َم أما ررد وَالْإجيلَ وم أل 
الهم يْن ريم لأحكلوا من فَوِْهِرَ وين عَمْتِ أزيلهم 14" وقال 0 در 8 
َهْلَ الشرّ اموا وَأنَعا نحا عَلتم بَرَكتٍ ين التسة وَالارضٍ 14" وقال تعالى: 
« تلك استَفوها ميك 0 لكر مذرًَا * يدك بول 
َي 16" وقال تعالى: <دَأئر 1 توا عَلَ لطَرينَة ل 02 متهم نَة ع6 4 40 

0 عيشة الضنك عذاب القبر فهو قول جماعة 
ا وو اجر و 
بن عبّاس ورفعه أبو هريرة إلى النبيظفظة قال: إن عذاب القبر للكافر؟ قال: 


.35 سورة المائدة:‎ ١ 
.45 سورة الأعراف:‎ 

ل سورة نوح: 3١‏ 1713 
غ سورة الجن: 15. 
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إلذ 


«والّذي نفسي بيده إِنّه ليسلط عليه في قبره تسعة وتسمون تتينا». 

قال ابن عيّاس: (نزلت الآية فى الأسود بن عبد العرّى المخزومي” 
والمراد ضغطة القبر تختلف أضلاعه). وقيل: المراد الضيق في كل ذلك أو 
أكثره. روي عن أمير المؤمنين #8 عن النبيظة أنّه قال: «عقوبة المعصية ثلالة 
ضيق المعيشة والمسر في الشذة وأن لا يتوسّل إلى قوته إلا بمعصية القمء :"© 

2 يوم الْقِيمَةَ َع 4 أي: أعمى العين أي: يشر ضير فإذا 

سيق إلى المحشر عمي. وقيل: المراد عمى البصيرة لا البصر لا حجة له 
يهندي بها. وروى معاوية ابن عمّار قال: سألت أبا عبد الله عن رجل لم يحج 
وله مال؟ قال: هو ممّن قال الله: «مْشُرْكُ يَوْمَ الْقِيدمَةَ أَمْ 6 فقلت: 
سبحان الله أعمى! قال: أعماه الله عن طريق الحق”" فهذا القول مطابق قول 
من قال: أعمى عن جهات الخير لا يهتدي بشيء منها. 
َالَ كَدَيكَ أننْكَ لكا عيبب ات وَكَدِكَ يرى مَنْ ترق 
َل ين تيت وَيْد' وَلهَدابُ الآيرة ند وإ © قن بد ل م 
ملكا ملهُم يِنَ لون بَنشر في سسككيم إن في دَِكَ لبن لأذلي 
للق 9 يزلا كن تقذ من َك كد زم ول شق 9 تانيز 
ل نت ند وك هطع أل تق ني كي تو 
بل مَسَيَحْ وَأطْرَاف ألتَبَارٍ لَمَلّكَ ترس 9 

قال ابن عبّاس: (ضمن الله سبحانه لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا 
يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة قال: «كَدَيكَ أَنمَكَ 4 آياتي). هذا جواب 
١‏ تفسير الرازي؛ ج 57 ص 170؛ وانظر: جامع البيان. ج 17, ص 287 


1 تفسير الرازي؛ ج 57 ص 371 
1 بحار الأنوان ج /ا. ص 55١؛‏ والكافي. ج 4. ص 7354؛ والتهذيب. ج 6. ص 18 


21 ا 
من الله لمن يقول يوم القيامة: «لِمَ حَتَميَقَ آعَ# أي: كما حشرناك أعمى 
جاءك محمد والقرآن والآبات الدالّة فأعرضت عنها وتعرضت لنسيانها فإنة 
النسيان ليس من فعل الإنسان فيوعد عليه لكن يفعل فعلاً يوجب النسيان 
فتعمّد لحصول النسيان © وَكَدَِكَ الوم ثنى © وتترك في العذاب بمنزلة المنسي. 

<ا ينك ب مَنْ َرَت # أي: مثل ذلك الجزاء الموافق كما ذكرنا من 
العمى والنسيان نجزي من أسرف وجاوز العصيان وَل بُوْمِنْ بات 4 الله 
ولم يصدق بحجج ربّه ورسله. 

واخختلفوا في معنى الإسراف أي: أشرك وكفرء وبعضهم قال: أسرف في 
معصية اللّه. 

وفي «الكافي» عن الصادق#2: «المراد من أشرك بولاية أمير المؤمنين2© 
غيره ولم يزمن بآيات ريه ورك الأنت 9 معائدة ولم يقبع آثارهم ولم يتولهم».'" 

وَََدَابُ لآير لَمَدٌ وَأ © ولمًا بيّن سبحانه بأن العيش الضئنك 

والعمى للمتجاوزين المشركين باللّه وبالولاية بين من بعد ذلك أن عذاب 
الآخرة المتأخّرة أشد وأبقى أمَا الأشد فلعظمه وأمًا الأبقى فلأنّه غير منقطع 
ومن المعلوم أن عذاب جهتم أشد من عذاب الدنيا وعذاب القبر لأنّه لا 
يزول. 

كم يد ع كم مَك © وقرئ نهد بالمتكلّم والمعنى أفلم يتين لهم 
طريق الاعتبار وكثرة إهلاكنا أقَلَهُم ين القن # بسبب تكذيبهم رسلنا 
ويعتبرون بما فعل بأسلافهم فيؤمنوا ولا يكذبوا وقوله: «إيَشُونَ في مَسَكيم # 
يريد أهل مكة كانوا يتتجرون إلى الشام فيمرون بمساكن العاديّين والثموديّين 
وغيرهم ويرون علامات الإهلاك أفلا يخافون أن تقع بهم مثل ما وقع بأولئنك؟ 


الكافي. ج ١ء‏ ص 8518؛ وتفسير الصافي. ج 7 ص 531 


طإِنّ بي دَلِكَ لبت يَدُوْلِ أله 6 إهلاكنا إيَاهم لعبرة ودلالات لأهل 
العقل والأقرب أن للنهية مزيّة على العقل» والنهى لا يقال إِلَا فيمن له عقل 
ينتهي عن القبائح كما أن لقولنا: أولي العزم مزيّة على أولي الجزم فلذلك قال 
بعضهم: أهل الورع وأهل التقوى. 

ثم بين سبحانه السبب الذي لأجله لا ينزل العذاب معجلا على من 
كذب وكفر بمحمّدئلاظة فقال: 9 وَزَلَا كََدٌ سبَقَتْ من وَيْكَ لكل اما ولعَل 
سئس © وفيه تقديم وتأخير والتقدير: ولو لا كلمة سبقت من ربّك وأجل 
مسمَى لكان نزول العذاب ملازما لهم والكلمة هي إخبار الله ملائكته وكتبه 
في اللوح المحفوظ أن أمّته وإن كذبوا وكفروا فيؤخرون ولا يفعل بهم ما 
يفعل بغيرهم من الاستئصال. 

واختلفوا فيما لأجله يؤخخر العذاب عنهم قال بعضهم: لأنّه علم أن فيهم 
من يؤمن. وقال آخرون: المصلحة فيه خفيّة لا يعلمها إِلّا هو وقال أهل السئة: 
له بحكم المالكيّة أن يختص من شاء بفضله ومن شاء بعذابه من غير علّة 
وقالوا: لو كان فعله لعلّة لكانت تلك العلّة إن كانت قديمة لزم قدم الفعل وإن 
كانت حادثة افتقرت إلى علّة أخرى ولزم التسلسل فلهذا قالوا: كل شيء 
صنعه لا لعلّة. 

بل نسي 4 أي: لا يهلك أحدا قبل استيفاء أجله. « تَسْيرُ مَك ما 

يَعُونَ وَسَيَحْ يحَنْدِ رَيْكَ قَبَنَ لللوع الشّمِين 4 وأمره بالصبر على ما يقولون 
ويكرهه من أقوالهم الشنيعة كقولهم: ساحر أو شاعر أو مجنون أو غير ذلك 
أو المراد تكذيبهم لرسالته وتركهم القبول منه لأنت كل ذلك مما يهمّهء وأمره 
بالدعاء والتسبيح أي: دم لربّك بالحمد له والثناء عليه واحمده في هذه الأوقات. 

واختلفوا في التسبيح على وجهين فالأكثرون على أن المراد منه الصلاة 


وهؤلاء اختلفوا على ثلاثة أوجه: أحدها: أن الآية تدل على أن الصلوات 
الخمس لا أزيد ولا أنقص فقال ابن عبّاس: (دخلت الصلوات الخمس فيه 
ففبل طلوع الشمس هو صلاة الصبح وقبل غروبها هو الظهر والعصر لأنهما 
3 ظؤ قبل الغروب لوَمِنَ تآ الِلٍ مَسَبَمَ # أي: المغرب والعشاء الآخرة). 
وقوله: ٍِوََطرَافٌ ار © كالتوكيد للصّلاتين الواقعتين في طرفي النهار وهما 
صلاة الفجر وصلاة المغرب والتكرار في هاتين للخصوصيّة والتأكيد بهما كما 
اخصّت في قوله: 9وَالصككزة الوُسَطن © بالتأكيد. 

والقول الثاني: أن الآية تدل على الصلوات الخمس وزيادة أمَا دلالتها 
على الصلوات الخمس فلأن الزمان إمَا أن يكون قبل طلوع الشمس أو قبل 
غروبها فالليل والنهار داخلان في هاتين العبارتين فأوقات الصلوات الواجبة 
دخلت فبهما بقي قوله: «وَينَ كي لل مي وَأَطرافَ بار لملَكَ رس » 
للئوافل. 

والقول الثالث: أنّها تدل على أقل من الخمس بقوله قبل طلوع الشمس 
للفجر وقبل غروبها للعصر ومن آناء الليل للمغرب والعشاء فيبقى الظهر 
خخارجا. 

هذا كله إذا حملنا التسبيح على الصلاة والأليق الأقرب حمله على 
التنزيه والآجلال والمعنى اشتغل بتنزيه اللّه تعالى في هذه الأوقات أراد بذلك 
المداومة على التسبيح والتحميد في عموم الأوقات لعلّك ترضى بجميع ما 
وعدك اللّه وبالشفاعة والدرجة الرفيعة ولعلّك تنال عند الله ما به رضاء 

في «الخصال» عن الصادق26. سثئل عن هذه الآية فقال: «فريضة على كل 
مسلم أن يقول قبل طلوع الشمس وقبل غروبها عشر مرّات: لا إل إلا الله وده لا 


شَرِيِكَ لَه... لَهُ الك و لَهُ الْحَمَدُ... يُحْيِي وَ يُمِيتُ وهو حي لا يموت بيده الخير وّ 
هْوَ على كم تيه قَدِينٌ.”" 

وفي «الكافي» عن الباقر/ة© في قوله: لإوَآطْرَافَ البَار» «لي: تطوع 
بالتهارء'" فلو قيل: إن النهار ليس له غير طرفين كما قال: 9 وَلِْمِ اللو 
رقي ار قيل: إِنْما جمع لأنه متكرّر في كل نهار ويعود أو الجمع 
المنطقي' اثنان. 


5 يعوء مءلع 0 


لا تمدن نَّ عَتِبيَكَ إِلّ ما مَتَعْنَا بده أقها َم مقر كه الذي تنح يذ 


و 0 حر ع أب 090 مر مز أَمْلَكَ بالصَلر وَآصطيرٌ عًٍُ لآ سك 

ا و ويه يتا بكلا قل ين يك يد قن 

ماعو لشت ذه و9 لدم م 

َيه لقالا با لز لسَنتَ ينا شوك سلا نيم ليك 18 
مَنْ حلب 


ع # درس مما م مموع ب 


نَل مَعَخْرَف (© كل مكل 5 
لسر اَي ومن أختتك (5) 

لمًا صبّر سبحانه نبيّه على أكاذيب قومه وأمره أن يعدل إلى التسبيح 
والاشتغال بعبادته أتبع في هذه الآية بنهيه عن مل عينيه إلى ما منّع به القوم 
قيل: المراد من المد ليس هو النظر بل هو الأسف أي: لا تأسف على ما فاتك 
مما نالوه من حظ الدنيا. 

سبب النزول: قال أبو رافع: نزل ضيف بالنب يفت فبعثني إلى يهودي 
فقال يَييف: «قل: إِنْ رسول الله يقول: بعني كذا وكذا من الدقيق أو أسلفني إلى هلال 


يصوأ فستعلمون 


2551 ص ١؛ وتفسير الصافي. ج 37 ص‎ .١ الخصال. ص 467. والمحاسن. ج‎ ١ 
.07 الكافي, ج 5 ص 444: ووسائل الشيعة الإسلامية. ج 2 ص‎ 


ريسبه فأتيته فقلت له. فقال: واللّه لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن فأتيت رسول 
الله وأخبرته. فقال/#يكة: «واظه لو باعتي أو أسلفتي لقضيته وإِنِي لأمين في السماء 
وأمين في الأرض. اذهب بدرمي الحديد إليه». فنزلت الآية تسلية له عن الدنيا. 

قال أبي بن كعب في هذه الآية: من لم يتعر بعزاء الله تقطعت نفسه 


حسرات على الدنياء ومن يتبع بصره ما في أيدي الناس طال حزنه ولا يشفى 
غيظه؛ ومن لم ير لله عليه نعمة إلا في مطعمه ومشربه نقص علمه ودنا 
عذابه وقد فعل نظّارة قارون حيث قالوا: بيت كنا ْلَ مآ أو قَنيُددُ كك 
أذو حَفدٍ عَيِيِمٍ 2*4 حتى واجههم أولو العلم والإيمان بقولهم: «وَيْلصكُمْ 
َوابُ أنه حَيْدُ ََنْ تامس> وَعَيِلَ سَلِحًا 04" 

ولقد شدد المتقون في وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة وزينة 
الفسقة في اللباس والمركوب وغير ذلك قال عيسىلظة: «لا تقخنوا الدنيا ربأ 
فتتخذكم عبيداً.”" 

وعن عروة بن الزبير: أنه إذا كان رأى ما عند السلاطين والأمراء يتلو 
هذه الآية وقال: الصلاة يرحمكم اللّه. 

إل ما ستَّمنا ييه ًا # أي: أصنافاً من الكفرة وأشباهاً والمزاوجة من 
المشاكلة لأن الكفار متشاكلون في الذهاب عن الحق والدين والتمتّع المراد 
منه الاستلذاذ من المناظر الحسنة والأصوات المطربة وشم الروائح الطيّبة 
والمناكح والملابس وأمثالها. 

يعر َي لديا وقرئ بفتح الهاء والزهرة النور”” الذي يروق عند 
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الرؤية: أزهر اللون أي: منير اللون والزهراوان: البقرة وآل عمران. والزهرة 
بالتحريك الزينة والبهجة كما جاء في الجمهرة ويصح أن يكون جمع زاهر 
وصفاً لهم بأنّهم زهرة هذه الدنيا لصفاء ألوان الكقّار وتهلّل وجوههم بخلاف 
ما عليه الصلحاء من شحوب الألوان والتقشّف في الثياب. 

أمَا قوله: انتم # أي: لنعاملهم معاملة المختبر ونجعل ذلك امتحانا 
وفتنة لهم قال الكلبي' ومقاتل: معناه تشديدا في التكليف عليهم لأن الإعراض 
عن الدنيا عند حضورها والإقبال إلى الله أشد من ذلك عند عدم حضورها 
وأسبابها ولذلك كان رجوع الفقراء إلى خدمة اللّه والتضرّع إليه أكثر من تضرع 
الأغنياء ولأنت على من أوتي الدنيا ضروياً من التكاليف لولاها لما لزمتهم تلك 
التكاليف ولأن القادر على المعاصي يكون الاجتناب عنها أشقّ عليه من العاجزر 
القصير فمن هذه الجهات يكون الزيادة في الدنيا تشديداً في التكليف. 

ثم قال لرسوله: «وَرنْكُ رَيكَ حي وب # أي: ما نصبك من الثواب خير 
من مطلوبهم وأبقى لأنّه يدوم ولا ينقطع وليس حال ما أوتوه من الدنيا كذلك 
أو المراد أن ما أعطيت من الكرامة والنبوة خير لك مما منّعنا به هؤلاء. 

ٍ«ا مر أَمْلكَ بالسّكوة» أي: فأمر يا محمّد أهل بيتك وأهل دينك 
بالصلاة روى أبو سعيد الخدري قال: لمّا نزلت هذه الآية كان رسول الله تإفنة 
يأتي باب فاطمة وعلياً تسعة أشهر عند كل صلاة فيقول: «الصلاة رحمكم الله 
إنما يريد الله ليذعب عنكم الررجس ويطهركم تطهيراه.”" وقال أبو جعفرة: «أمره 
الله أن بخص أهله دون الناس ليعلم الناس أن لأهله منزلة ليست للئاس فأمرهم مع 


0 


الناس عامة في موضع آخر ثم أمرهم خاصّة». 


ا مجمع البيان؛ ج /. ص ال؛ وانظر: بحارء ج 78 ص 517. 
5" عوالي اللثالي؛ ج 1. ص 7؟؛ ومجمع البيانء جا ص ل 


وَسَطَيرٌ عا # أي: كما تأمرهم فحافظ عليها فعلاً فإنت الوعظ بلسان 
الفعل أتم منه بلسان القول. ثم بيّن سبحانه أنه يأمرهم بذلك لمنافع وأنّه 
متعال عن المنافع بقوله: لد مَك كيم ولا لنفسك بل كلّفناك 
العبادة وضمنًا رزق الجميع لض ردْفّكَ # ونرزقهم جميعاً لا نسترزقكم كما 
يريدون السادة من العبيد الخراج وهذا المعنى كقوله: «إوَمَا سَلَفْتٌ لِلْنَّ 
والإنى إلا تثرو » م أَرِببٌ ينهم ين رق وَمَآ ريد أن يُِمُون 1#" وقيل: إن 
المعنى: لا نسألك رزقا لنفسك ولا لأهلك بل نحن نرزقك ففرغ بالك لأمر 
الآخرة. وقيل: معناه أنا لمًا أمرناك بالصلاة فليس ذلك الأمر لأنا ننتفع 
بصلاتك فعبّر عن هذا المعنى بقوله: إلا مَك ينها ©. 

قال عبد اللّه بن سلام: كان النبيضفظة إذا نزل بأهله ضيّق أو شدة 
أمرهم بالصلاة وتلا هذه الآية. 

ثم قال: لَالعبَة َك © أي: لأهل التقوى العاقبة المحمودة. 

< انوا لَولَا يسا َل من رد 4 التي اقترحناها كما أتى بها الأنبياء. 
فأزال اللّه شبهتهم الل أوردوها بأنّه يكلفهم الإيمان والتصديق من غير آية 
فأجاب بقوله: طأولمْ تم يِِنهُ ما فى أَلضّحُفٍ الأو © وفيه وجوه: 

أحدها: أن ما في القرآن إذا وافق ما في كتنبهم مع أن الرسول في لم يشتغل 
بالدراسة والتعلّم وما رأى استاذا البتّة كان ذلك إخبارا بالغيب فيكون معجزا. 

وثانيها: أن بيّنة ما في الصحف الأولى ما فيها من البشارة بمحمد لظ ونبوته. 

وثالثها: ذكر ابن جبير والققال. والمعنى: أولم تأتهم بيّنة ما في الصحف 
الأولى من أنباء الأمم التي أهلكناهم لمّا سألوا الآيات وأوتوا بها فكفروا بها 
كيف عاجلناهم بالعقوبة فما ذا يؤْمّنهم أن يكون حالهم في سؤال الآيات 


١‏ سورة الذاريات: /8 و01. 


واقتراحها كحال أولئك؟ وإِنّما أتاهم هذا البيان في القرآن فلهذا وصف القرآن 
بكونه بيّنة ما في الصحف الأولى كأن المعنى يقول: ألم يأتهم نبأ سائر الآيات 
التي وقعت قبلهم أولم تأتهم خاصة بيّنة ما في الصحف الأولى في قرآنك. 

ثمّ أزاح لهم العذر في التكليف فقال: «9 ولو أنَآ أَهلَكتَهُم يَِنَاِ ين قَِْوم 
َقَالوا رَنا لَوَْا أَرْسَلتَ إِلْدنَا رسُوكَا © والمراد كان لهم أن يقولوا ذلك فيكون 
عذرا لهم فأمًا الآن وقد أرسلنا وبيّنا على لسانك ما عليهم ومالهم فلا حجة 
لهم بل الحجة عليهم؛ ومعنى #إيّن قل © أي: من قبل إرساله ومن قبل 
إظهاره القرآن والبيّنات فقطعنا عذرهم ولم يبق لهم. 

طق “نيك ين قبل أن َل 4 بالعذاب لامرك © في جهنم أو 
المراد من قبل أن نذل في الدنيا بالقتل والأسر ونشقى في الآخرة بالعذاب. 

قال أبو سعيد الخدري: قال رسول اللّهيَؤيك: «يحتجّ على الله يوم القيامة 
ثلاثة: الهالك في الفترة يقول: لم يأتبي رسول وإلّا كدت أطوع خلقك لك؛ وتلا قوله 
تعالى: لوكا أَرسَلْتَ ْنا رولا هنم ليك ©. «والمغلوب على عقله يقول: يا 
رت لم تجعل لي عقلا أنتفع به. والصبي يقول: كدت صغيراً لا أعقل ولا أميز فحيددذ 
ترفع لهم نار ويقال لهم: ادخلوهاء فيدخلها من كان في علم الله أنه سميد ويبقى من في 
علمه أنه شقن فيقول الله تعالى لهم: عصيتم اليوم أمري فكيف برسلي لو أنوكم؟»”"2 

وبعض طعنوا في هذا الخبر كالقاضي عبد الجبّار وقالوا: لا يحسن 
العقاب على من لا يعقل. 

قال الجبّائي: هذه الآية تدل على وجوب فعل اللطف إذ المراد أنه 
يجب أن يفعل بالمكلّفين ما يؤمنون عنده ولو لم يفعل لكان لهم أن يقولوا: 
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هلًا فعلت ذلك لنؤمن وهلًا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك.'© 

قال الكعبي: قوله: نولا أَرْسَلتَ إِلِّيَمَا رَسُولًا # أوضح دليل على أنه 
تعالى يقبل الاحتجاج من عباده وأنه ليس قوله: 99لا ْمَل عَنّا يفْمَلُ © كما 
ظنْه أهل الجبر من أن ما هو جور منّا يكون عدلاً منه بل معناه أنه لا يقع منه 
إلا العدل فإذا ثبت أنّه تعالى يقبل الحجّة فلو لم يكونوا قادرين على ما أمروا 
به لكان لهم فيه حجة وأعظم حجة. 

وقد ختم الله السورة بضرب من الوعيد فقال: 98 قُلَّ4 يا محمّد: 
لحكل © منا ومنكم مننظر عاقبة أمره بعد الموت وهو ظهور أمر الثواب 
والعقاب فإنّه يتميّز في الآخرة المحق من المبطل بما يظهر على المحق'ّ من 
أنواع الكرامة وعلى المبطل من أنواع العذاب والإهانة مَسَتَمْلمُنَ © عند ذلك 
لمن أسْحَبٌ اسرد أَلّوتِ © أي: من أهل الدين المستفيم وين أختتن © 
إلى طريق الجئة نحن أم أنتم؟ 

وفي «ثواب الأعمال: و«المجمع؛ عن الصادق 22 قال: هلا تدعوا قراءة 
سورة عله فإنّ الله يحبها ويحمت من قرأها ومن أدمن قراءتها أعطاه الله يوم القيامة كتابه 
بيمينه ولم يحاسبه بما عمل في الإسلامه؟"" 

تمّت السورة. 


188 تفسير الرازي؛: ج 14 ص‎ ١ 
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مكية كلها. فضلها: ل أبن كب عن الوا من فإ سه له 
حساباً يسيراً وصافحه وسلَم عليه كل نبي ذكر اسمه في القرآن».' 
وقال أبو عبد اللّهيخ: «من قرأها حبّأ لها كان ممن يوافق الألبيام أجمعين في 


لقند 


جئات النعيم وكان مهيباً ني أعين الداس حياة الدنيا». 


5 


مرب لتايس حِسَابهُم وهم ف 3 عَفَكْمَ مُعَرضُونَ 82 ما يأليهم من 
و 


35 
له 
2 


زصخر فن رهم نحَدَبٍ إلا أنشتئه وم يد و 0 لايسة لوهم 
يا التق ال طنَوًا هل هذا إلا متَدُ يَنشكُم انتؤرت 
ليَخْرّ وَأَثر بُهَيت () 5ل وق يتلم اقل في الكمة وَالارض 
وَهْرٌ أَلسّمِيمٌ الْعِيمُ © بَلْ فَالواْ أَضَعَنث ألم بَلٍ أفْمَيهُ بل هو 


مَاعِرٌ 0 يق حكما أْسِلَ لاون 0 
القرب لا يعقل إلا في المكان والزمان والقرب المكاني' هاهنا ممتنع 
فتعيّن القرب الزماني فالمعنى: قرب نايس 4 وقت ابه 4 


.115 مجمع البيانء ج ا ص ٠/؛ ونور الثقلين: ج 5 ص‎ ١ 
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10 قا اج 7 
فلو قيل: كيف وصف بالاقتراب وقد مضى من هذا القول أكثر من ألف 
سنة؟ فالجواب من وجوه: 
أحدها: أنّه مقترب عند اللّه وأن يوماً عند ريتك كألف سنة مما تعدون 


وكل ما هو آت قريب وإن طالت أوقات ترقبه وإنّما البعيد هو الذي انقرض. 
قال الشاعر: 
فلا زال ما تهواه أقرب من غد ولا زال ما تخشاه أبعد من أمس 

وثانيها: أن المعاملة إذا كانت مؤجّلة إلى سنة مثلاً ثم انقضى منها شهر 
فإنه لا يقال: اقترب الأجل. أمَا إذا كان الماضي أكثر من الباقي فإِنّه يقال: 
اقترب الأجل. فقرب القيامة من هذا الوجه ولهذا المعنى أشاريةف» قال: 
«بعدت أنا والساعة كهائين»!" لأن الباقي من مدة التكليف أقل من الماضي. 

ثم إنّه سبحانه ذكر هنا الاقتراب لهذا البيان الُذي ذكرنا على أن ذكر 
الاقتراب لما فيه من المصلحة للمكلّفين لتلافي الذنوب وتداركها والتحرز 
عنها خوفاً من ذلك وإنّما لم يعيّن الوقت لأجل أن كتمانه أصلح كما أن 
كتمان وقت الموت أصلح 9رَهُمْ في عَمْلَوْ مُمسُونَ 4 وصفهم بأمرين: الغفلة 
والإعراض أمَا الغفلة لأنهم غافلون وساهون وناسون لا يتفكرون في حسابهم 
مع اقتضاء عقولهم ملازمة جزاء المحسن والمسيء ثم إذا انتبهوا عن سنة 
الغفلة بما يتلى عليهم من الآيات والمواعظ أعرضوا ولم يقبلوا بوجه القبول 
والتدارك. 

لإا أيهم ين زصخر ين نَيهِم تَُدَثِ » ومن في ين زحخر» 
زائدة للتأكيد و«ذكر» محله الرفع والمراد من الذكر القرآن فدل النص بحدوث 
القرآن لأن الله يجدد لهم الذكر وقتا فوقتا وآية بعد آية وسورة بعد سورة» 


.١1ديقملل مستدرك الوسائل. ج 7١.ص 574 والأمالي.‎ ١ 


1 اليلد 1 
واحتج المعتزلة بحدوث القرآن «إإلَا لتم وَمْ يَلْمَبونَ * لايية يهم » 


أي: لم يستمعوا استماع تدبّر ونظر وقبول وإنْهم استمعوه استماع اشتغال 
ولهو واستهزاء غافلة قلوبهم. 
وَأَرا لجو » أي: تناجوا بينهم المشركون فبيّن المتناجين فقال: 

ين ع4 وأشركوا تناجوا فقوله: ِالَينَ لوا بدل من «أسرواه أو جاء 
على لغة أكلوني البراغيث أو أسروا خبر مقلام والّذين ظلموا مبتدأ مؤخر 
وإنّما أسروا لوجهين: 
الأول: أنه كان كالتشاور والتحاور في طلب الطريق إلى هدم أمر القرآن وعادة 
المتشاورين أن يجتهدوا في كتمان سرهم عن أعدائهم أو كانوا يسرون القول 
لأن يقولوا لرسول الله والمؤمنين: إن كان ما تداعونه حقّاً فأخبرونا بما 
أسررناه. 

فإن قبل: إن النجوى اسم من التناجي ولا يكون إِلَّا خفية فما معنى 
لأسي الجر 4؟ فالمعنى: بالغوا في إخفاء كلامهم وجعلوها بحيث لا 
يفطن أحد كلامهم لتناجيهم بل هم يستمعون كلامهم بينهم بالمشقّة. 

ثم إنْهم كانوا يناقشون في نبوته تقيض بأمرين: أحدهما: أنه بشر مثلهم. 
والثاني: أن الْذي أتى به سحر. 

وكلاهما: فاسد أمّا الأول لأن النبوة تقف صححته على المعجزة والدلائل 
لا على الصور وإنّما يعلم كونه نبا بالمعجزة والعلم فإذا ظهرت الأمور من 
البشر فيكون هو الأولى من الملك لأن المرء من أشكاله آنس وإلى القبول 
عن سنخه أقرب. 

وأمًا الثاني: وهو أن ما أتى به الرسول أي: القرآن سحر وهذا الكلام 
جهل لأنهيافظة كل ما أتى به من القرآن ظاهر الحال ويتحداهم حالاً بعد حال 


مدة من الزمان فهلًا قابلوه وهم أرباب الفصاحة والبلاغة وكانوا في نهاية 
الحرص على إبطال أمره وأقوى الأمور في إبطال أمره كان معارضة القرآن 
فلو قدروا على المعارضة لامتنع أن لا يأتوا بها لأنة الفعل عند توفّر الداععي 
واجب الوقوع فلمًا لم يأتوا بها دل ذلك على أنه في نفسه معجزة وألهم 
عرفوا وعلموا حقيقة الأمر وما ذكرنا يدل على أنّهم كانوا عالمين بصدقه إِلَا 
نهم كانوا يموهون على الضعفاء لأغراض كانت لهم في تلك المكابرة. 

« تَلَ بق يَمْلَمُ انقو في ألسّمَكه # وقرأ بعض: قل ربّي فإذا كان قل 
بَق # حكاية لقول الرسول وإن كان الكل يكون يقولون هذا أي: إِنْكم وإن 
أخفيتم قولكم وطعنكم فإنة ري عالم بذلك وهو السميع لاقوالهم العليم 
لضمائرهم. 

« بل قَالا آصْمَْتُ حلم بل آفتريية 4 ثم أضربوا 9 
لكونه بشراً ليس بن" وأن الفرآن ليس بمعجز بل سحر ووإكاا أن ضعت 
َخْلَم © أي: تخاليط أحلام يراها في المنام ثم قالوا: لا أبَلي© هو 
9آفتهُ © وافتعله وتخرصه. ثم قالوا: لا بل هر سَاعِرُ # تقوله وهذا قول 
المتحيّر الذي بهره ما سمع فمرة يقول: سحر ومرة يقول: شعر ومرة يقول: 
حلم ولا يجزم على أمر واحد. 

ولمًا فرغوا من هذه الاحتمالات قالوا: ظافلأب ِنَا يكيو حكما أل 
الأزلون » أي: طلبوا آية جليّة كالآيات المنقولة عن موسى وعيسى ليه مثل 
الناقة والعصا واقترحوا الآيات التي ليس معها إمهال ولابد إذا صدرت ولم 
يؤمنوا يأخذهم العذاب لأن حكم الله فيمن كذب بعد الإجابة إلى ما اقترحه 
من الآيات أن ينزل به عذاب الاستئصال وقد مضى حكمه في أمّة محمّد 
خاصة بخلافه فلذلك لم يجبهم. 


ين 


مآ امت قَبْلَهُم ين َي أفلكتهاً أنَهُمَ >0 ومآ سنا 
َلك إِلَّا يالا د إِلم كنا أهْلَ الؤدخر إن كُثْز لا 
تكتئوت © وبا جَمَلتهُع مدا لَا يَأكُلونَ لظام وا كاا 
حَنِينَ )©0‏ مَدَفَْهدُ اَعَد سه ون كن نضا 


التترؤة © لد ركم سكتها جد كنك أنه قثت (0) 

المعنى: أجاب سبحانه عن الكقار الذين اقترحوا الآيات بقولهم: 
لقنا ياي حكمآ ِل الْأرَو4. مآ امت كلهم 4 أي: لم يؤمن قبل 
هؤلاء الكقّار طإيّن 4 أهل «اكَريَةَ © جاءتهم الآيات التي اقترحوها وطلبوها 
فأهلكناهم مصرين على الكفر ظأأْنَهُمْ يُؤيثرت» عند مجيئها أي: هؤلاء 
سبيلهم سبيل من تقدام منهم ومن المعلوم أَنْهم لا يؤمنون فلذلك لم يات 
هؤلاء بالآيات المقترحة. 

« وَمَآ أَرْسََْا مَك إلا الا وس نِم # هذا جواب عن قولهم: مَل 
ددا إلا بَكَمُ ينيْسَكُمْ 14" أي: هذه عادة الله في الرسل أن يبعث من البشر 
من قبيل محمد تاق. 

تو هَل أَلزْصكْر # في «الكافي» عن الباقر/#» قيل له: إن من عندنا 
يزعمون أن قول الله ْنا أمْلّ لكر » أنهم علماء اليهود والنصارى 
قال:##2: «إذا يدعوكم إلى ديتهم ثم أومأ بيده إلى صدره نحن أهل الذكر ونحن 
المسئولون».''' وعن علي:22 أنه قال: «نحن أهل الذكر».'" ويعضده أن الله سمّى 
النبي” ذكرا رسولاً وقيل: أهل الذكر المراد أهل التوراة والإنجيل وقيل: أهل 
ا سورة الأنبياء: "1. 


' الكافي؛ ج ١؛‏ ص 1١١‏ والتوحيد. ص 714 
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2 اج 
العلم بأخبار من تقلام من الأمم. وقيل: أهل القرآن والذكر هو القرآن وهم 
العلماء بالقرآن. 

لا وَمَا جَمَلتهُمْ بدا لَّا كود لمم ويا اهأ حِيينَ # هذا جواب 
ورة من اللّه لقولهم: «مَالٍ مَددَا اول يَأسكُلُ اللَمَامَ مَيَنْيِى ف اللنوني 14" 
ومعناه: ما جعلنا الأنبياء قبلك ذوي أجساد لا يأكلون الطعام ولا يموتون حتى 
يكون أكلك الطعام وشربك وموتك علّة لترك الإيمان بك فإنّا لم نخرجهم 
عن حل البشريّة بالوحي. 

والجسد المجسد الذي فيه الروح ويأكل ويشرب فحينئذ جسم. وقيل: 
الجسد ما لا يأكل ولا يشرب فحيئئذ نفس. ووحّد لفظ الجسد لإرادة الجدس 
بتفدير ذوي جسد والحاصل من المعنى: ما جعلنا الأنبياء ذوي جسد غير 
طاعمين. 

ثم مَدَفَْهُمُ امد كَأنسَهُمْ ومن نَمََهُ 4 بأن العاقبة المحمودة كانت 

لهم 47 ما وعدناهم من النصر والظهور على الأعداء فأنجيناهم من 
أعدائهم والمؤمنين بهم إوأمتسختا انرون © على أنفسهم بتكذيبهم 
الأنبياء؛ وقيل: المراد من المسرفين المشركين. 

ثم ذكر سبحانه نعمته عليهم بإنزال القرآن فقال: «لَقَدْ انآ إليكم 
ححتها © يا معشر الناس «إفيه وكيم © أي: في اتّباع القرآن ذكركم وشرفكم 
وفيه ذكر ما تحتاجون إليه به في أمر دينكم ودنياكم وفيه مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأفعال لأفلا تور تَمقلُوست © ما فضلتم ؛ به لتفوزوا بالجنّة بعمله لأنة دفع 
الضرر عن النفس من لوازم العقل. 
وَكَمْ قَصَعَنَا من قَرَيّقَ كانت ظظَالِمَ وأنشَأنا بَعْدَهَا قَوَمًا محرت 0 


١‏ سورة الفرقان: 0د 


لمآ أحَسُوا بِلْسَنَآ إدا هم ينها يخوت 9 لا يبأ وأنجشا إَِ مآ 
فم مبد بسكي لك مون 22 تائرأ يونا إ كا بيت © 
نا نك يك مهم حقّ لهم هنا حي ) 

لما أبطل شبهاتهم بالغ سبحاته في زجرهم فقال: «وَكَمْ قَسَّمْنَ © 
القصم أقطع الكسر وهو الّدَي لا يتلاءم الأجزاء بخلاف الفصم وذكر القرية 
تومتعاً والمراد أهلها فالمعنى: أهلكنا قوماً وأنشأنا قوماً آخرين؛ والمراد من 
القرية أهل القرية لأن القرية لا تكون ظالمة ولا مكلفة. 

« لمآ أحَسُا © عذابنا وإبأسآ © وهذه البيانات قرائن دالّة على أن 
المراد أهل القرية وإلَا لما جاز منه ذكر المجاز لأنّه موهم للكذب والمراد من 
البأس في الآية القتل بالسيف والمراد بالقرية بلدة حضور وسحول في اليمن 
ينسب إليهما الثياب وفي الحديث: «كقن رسول اللهثافظة في ثوبين سحوليين:'", 
وروي: احضوريّين». 

وبعث الله فيها نبا يقال له حنظلة فقتلوا نيهم فسلّط الله عليهم بخث 
النصر حثى قتلهم وسباهم ونكأ فيهم حتّى خرجوا من ديارهم منهزمين فبعث 
الله ملائكة حتّى رذهم إلى مساكنهم فقتل صغارهم وكبارهم حتّى لم يبق 
لهم اسم ولا رسم روي أنه لمًا أخذتهم السيوف نادى مناد من السماء: يا 
لثارات الأنبياء. 

هذا على أن المراد من العذاب القتل وأمّا إذا كان المراد من البأس غير 
القتل فالمراد عذاب الاستئصال والقرية غير منحصرة في القريتين بل مطلق 
القرى المعذبة ولعل ابن عبّاس ذكر حضور بأنّها إحدى القرى التي أرادها 
الله بهذه الآية. فلمًا أحسسوا بأسنا «إإنًا هُم متها هبوت © والمعنى لما علموا 


تذكرة الفقهاء. ج ١‏ ص 41؛ ووسائل الشيعة. ج ل ص 0/11 


7 1 د رم ا 


شدة عذابنا مشاهدة ركضوا في ديارهم والركض ضرب الدابة بالرجل ومنه 
قوله: 92 ركس بِعِكَ 14" فيجوز أن يكونوا ركبوا دواتهم يركضونها هاربين 
منهزمين من قريتهم. 

طلا يكبا انما إل مآ كفم فيه وَمَسَكيحمْ © كلمة «قال» 
محذوف والقائل إِمَا بعض الملائكة أو المؤمنين الذين من شأنهم أن يقولوا 
ولم يقولوا أو يقوله الله ويسمعه الملائكة فيحدثون به أنفسهم لثبات دينهم 
أي: ارجوا إلى نعمكم ومساكنكم من العيش والرفاهية والحال الناعمة: 
والإتراف إبطار النعمة وهي الترفّه لالْمَلّكُمْ لون » فهو تهككم بهم وتوبيخ 
لهم أي: ارجعوا إلى مساكتكم حتى تسألكم الناس في أنديتكم لتعاونوهم في 
نوازل الخطوب ويستعينوكم بآرائكم أو يسألكم الوافدون عليكم الطامعرن 
فيكم إمًا لأنْهم كانوا أسخياء ينفقون أموالهم رثاء الناس طلباً للقناء أو للبخل 
فقيل لهم ذلك تهكّما إلى تهكّم. 

فلمًا رأوا وشاهدوا العذاب 8 مَانُواْ ينآ نا كنا ظَِيِينَ # على سبيل 
التندام إنَا ظلمنا أنفسنا حيث كذبنا رسل ريّنا. 

9 ما رت يَلكَ دَعْوهُمْ © ولم يزالوا يقولون يا ويلنا وتلك إشارة إلى 
هذه الكلمة الويل أي: يا ويل احضر فهذا وقت حضورك ويكررون هذه 
الكلمة فلم ينفعهم ذلك إلى أن لبَمَلْكهُمْ حَهِينًا » محصوداً مقطوعاً 
فل َدينَ © ساكني الأنفاس والحركات ميّتين كما تخمد النار إذا طفئت. 
ومَا لقنا السَّمَه والْايّصَ وا يبنا لَعِرِينَ (20 لو أَرَدنا أن سد لوا 


مع 0585 
2 


مخذته من د إن حك فَنَعلِيثَ 200 بْلُ نَقَذِفُ لي صَّ البكطل 


م 
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عو اضيا 
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كتحير © تيه ايل واد لا ينئة © 

وجه التعلّق في هذه الآبة يما قبلها أنه لما بين إهلاك القوم لأجل 
تكذيبهم بِيّن في هذه الآبة على أن ذلك الفعل عدلاً منه ومجازاة على فعلهم 
فقال: «طإوبَا علدا لَه وَنايقَ © وما سوينا هذا السقف المرفرع وهذا 
المهاد الموضوع وما بينهما من العجائب كما يفعل الجبابرة سقوفهم 
وفروشهم للّهو وإنّما سوّيناها لفوائد ديتيّة ودنيويّة لتفكّرون في خلق 
السماوات والأرض وتنتفعون منها منافع . 

«تز أ أن تَتيدَ 3 لَأعَمَذْتَهُ ين لَدنَآ 4 اللهو: المرأة. وفيل: هو 
الولد. وقيل: الله داعي الهوى. والمعنى: لو انُخذنا نساء أو ولداً لاتتخذناه من 
أهل السماء ولم نتّخذه من أهل الأرض أي: من الروحانيين لا من الجسمائئين لأنه 
ذلك أليق بحضرتنا. وأصل اللهو معناه الجماع. قال امرق القيس: 
ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وأن لا يحسن اللهو أمثالي 

وتأوبل الآية: لما قالت في المسيح وأمّه ما قالت قال الله عر وجل: لو 
أردنا أن نتَحَذ صاحبة وولداً كما يقولون لاتّخذنا ذلك من عندنا ولم نتخذْ من 
عندكم إن كك َعِلِينَ # هذا الفعل وقيل: «إن» نافية وهذا البيان رد لمن 
قال بولادة المسيح وعزير. 

« بَلْ تَقْنِكُ يللي عَلَ الل مَيدْممُه © وكلمة «بل» إضراب عن اتخاذ 
اللهو واللّعب وتنزيه من اللهو لذاته بل من عادتنا أن نغلب اللعب بالجت 
وندحض الباطل بالحق. واستعار لفظ القذف والدمغ بيانا لإبطال ما تصوّروا 
في انّخاذ الولد فجعل الحق كالجسم الصلب مثل كالصخرة وقذف به على 


جرم رخو أجوف أي: يبطل اللهو الباطل المدفوع بالرمي الشديد بالجرم 
الصلب كالصخرة وهو الحق فإذا الباطل زاهق وذاهب بالكلية ويؤدي الأمر 


إلى زهوق روح الباطل واضمحلاله. 

«ولكم الوب نا نم4 أي: ولكم العذاب الشديد مما تصفون الله 
به من اتخاذ الولد والصاحبة وتكذيب الرسول والقرآن ونسبة السحر إلى 
القرآن وأمثاله: « وله مَن في السَمنوتِ وَلدرّضِ # لما حكى كلام الطاعنين في 
النبوة وتمردهم عن الطاعة ذكر في هذه الآية أنه تعالى منزّه عن طاعتهم وأنّه 
المالك لجميع المخلوقات ويعبدوه من هو أطوع والملائكة مع جلالتهم 
خائفون مطيعون له فالبشر مع نهاية الضعف أولى أن يطيعوه وكل المكلّفين 
في السماء والأرض عبيده ويجب على الكل الانقياد لحكمه. 

والمراد من الآية نفي النبوة عن الملائكة بقوله: إلا يَنْتَكيُونَ عَنْ 
عبَاديَهِ تو © أي: ا َس يَتَحمِرُونَ © أي: لا 
يعيون ولا يملون ولا ينقطعون. مأخوذ من الحسر وهو البعير المنقطع 
بالإعياء. 

ييَمنَ © الله وينزهونه عمًا لا يليق على الدوام للا يتن © ولا 

يضعفون عنه. قال عبد اللّه بن الحرث بن نوفل: 0 3 
قول الله: 8 يُسَيَحُونَ الْيَلَ وَالبَارَ لا يمرن © ثم قال: طجَاِصٍ التليكد 
ْنَا 14" أفلا تكون تلك الرسالة مانعة 7 عن هذا التسبيح؟ وأيضاً قال 
سبحانه: 8أوْتَهِكَ عَبَمَ َنَهُ لَه املكو ©" فكيف يشتغلون باللعن حال 
اشتغالهم بالتسبيح؟ فقال كعب: التسبيح لهم كالتنفّس لنا فكما أن التنشّس لنا 
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لا يمنعنا من الكلام فكذلك اشتغالهم بالتسبيح لا يمنعهم سائر الأعمال. 
فإن قيل: هذا القياس غير صحيح لأن الاشتغال بالتنقس لا يمنع من 
الكلام وآلة التنفّس غير آلة الكلام فيمكن الجمع ولكن التسبيح واللعن فهما 
من جنس الكلام واجتماعهما محال. 
والجواب أنه لا يستعيد أن يخلق الله لهم ألسنة كثيرة ببعضها يسبحون 
وببعضها يلعنون. 

ا 2 يكم 95 عات د أت جا د 
أو أعَنَدُوأ إلهَدٌ ين اليس هُمّ ينشرُو06©) لكت هيما عله إلا أنه 
وس كو تت ار وب ألْوْش ًَّ يمون 9 3 عه مار ع 0 وُُ 

1 


70 عسوا دك عع عا خم عسل رفص م مل مه 
تتقثرت 27 أ امتَثُأ ين مرزدء يذه قل اا 7م455 هنوك م تي 
0-5 4 ة 5 

90 9 ٌ/ شر 0 21 كيو مء م ب سه 
5 يعلمور يَعَلَمُونَ كلمن فَهُم ضون 1 وما 0 


د 


قيلت ش 0 إلا 0 ليه ألم ل نأ عدون (80 وق 
يمن ود ع لمق سُبِحدُ بل يسا روسك 0 لا نشو 26 1 ارا 


0 4< 
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بأتره. يتنمثرك () يَعْلَمُ ما بين دِيم وما َلْمَُم ولا 
من أَتضَى وَهُم ين حَنْيو- مُمفِقُون(2) ومن مهم بت 1 لَه 
َدلِكَ يريو جَهَئ م كديلك ىلبي () 0 0 
شعت ولاس مكنا ز6 مَكهنَاوَملَايَ لتلّ عل كن 
أقلا يوبن 22 

اعلم أن الكلام من أوّل السورة إلى هاهنا كان في النبوة وما ينٌصل بها 
سؤالا وجوابا فشرع سبحانه في بيان التوحيد ونفي الأنداد. 

«أم» هاهنا هي المنقطعة الكائتة بمعنى «بل» للإنكار لما بعدها وليست 


المعادلة بهمزة الاستفهام حتى يكون مثل: أزيد قائم أم عمرو أي: لم يتَخَذوا 


د يَشْلْ عم 
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آلهة من الأرض يحيون الأموات يعني: أن هؤلاء إذا كانوا لا يقدرون على 
إحياء الأموات ويميتوا ويضروا وينفعوا فأي عقل يجوز اتخاذهم آلهة؟ 

لين آلْأيْسِ © نسبتها إلى الأرض للإيذان بأنْها الأصنام التي تعبد في 
الأرض منحوتة من بعض الحجارة أو معمولة من بعض جواهر الأرض. 


وقرئ ينشرون بفتح الياء يقال: أنشر الله الموتى ونشرها. 

«9 لز كن نيمآ اده إلا أنه تسد وإلاه هاهنا بمعنى «غيره أي: لو 
كان يتولّاهما شيء غير اللّه الواحد الذي هو فطرهما لفسدتا ولا يجوز أن 
يكون بمعنى الاستثناء لأنه لو حمل على الاستثناء لكان المعنى: لو كان فيهما 
آلهة ليس معهم الله لنفسدتا وهذا يوجب بطريق المفهوم أنه لو كان فيهما آلهة 
معهم الله أن لا يحصل الفساد وذلك باطل لأنّه لو كان فيهما آلهة إِنَا الله فسواء 
لم يكن اللّه معهم أو كان الله فالفساد لازم فيجب أن يكون معناه غيره. 

ذكر سبحانه الدليل على توحيده وهذا هو دليل التمانع الذي بنى عليه 
المتكلّمون مسألة التوحيد وتقرير ذلك أنّه لو كان مع اللّه إله آخر لكانا 
قديمين والقدم من أخص الصفات فالاشتراك فيه يوجب التمائل فيجب أن 
يكونا قادرين عالمين حيّينء ومن حق كل قادرين أن يصح كون أحدهما 
مريداً لضل ما يريد الآخر من إماتة وإحياء أو تحريك أو تسكين أو إفقار أو 
إغناء فإذا فرضنا ذلك فلا محالة إمَا أن يحصل مرادهما وذلك محال وإمًا أن 
لا يحصل مرادهما فينتقض كونهما قادرين وإمًا أن يقع مراد أحدهما ولا يقع 
مراد الآخر فينتقض كون من لم يقع مراده من غير وجه منع معقول قادرا فإذا 
لا يجوز الإله إلا واحدا. 

ولو قيل: إِنْهما لا يتمانعان لأن ما يريد أحدهما يكون حكمة فيريده 
الآخر بعينه. فالجواب أن كلامنا في صحَة التمانع لا في وقوع التمانع وصحّة 


ضر الفية و ببب- 010101030777 ااا 0 
لتمانع يكفي في الدلالة لأنّه يدل على أَنّه لابت من أن يكون أحدهما متناهي 
المقدور فإذا كان كذلك فلا يجوز أن يكون إلهآ 7" 

قال الرازي وذكر بعض الوجوه الإقناعيّة””: 

لو كان كل واحد من الإلهين قادرا على ما لا نهاية له امتنع كون 
أحدهما أقدر من الآخر بل لاب وأن يستويا في القدرة وإذا استويا في القدرة 
استحال أن يصير مراد أحدهما أولى بالوقوع من مراد الثاني وإلَا لزم ترجيح 
لممكن من غير مرجتح. 1 

وأيضا إذا قدرنا إلهين لوجب أن يكون كل واحد منهما مشاركا للآخر 
في الإلهيّة ولابد وأن يتميّز كل واحد منهما عن الآخر بأمر مَا ولا لما حصل 
التعداد فما به الممايزة إِمَا أن يكون صفة كمال أولا يكون فإن كان صفة كمال 
فالخالي عنه يكون خالياً عن الكمال فيكون ناقصاً والناقص لا يكون إلها وإن 
لم يكن صفة كمال فالموصوف به يكون موصوفاً بما لا يكون صفة كمال 
فيكون ناقصاً. ويمكن أن يقال: ما به الممايزة إن كان معتبراً في تحفّق الإلهيّة 
فالخالي عنه لا يكون إلهاً وإن لم يكن معتبراً في الإلهيّة لم يكن الانّصاف به 
واجباً فيفتقر إلى المخصص فالموصوف به مفتقر ومحتاج. 

ثم هاهنا دليل آخر وهو أنا لو فرضنا إلهين لكان لابد وأن يكونا بحيث 
يتمكن الغير من التميّز بينهما لأنّه إن تساويا في كل الجهات لما حصل 
الاثنينّة» والأمتياز لا يحصل إِلَا بالتباين في المكان أو في الزمان أو في 
الوجوب والإمكان وأمثالها وكل ذلك على الإله محال فيمتنع حصول الأمُتياز. 
والرابع من الدليل أت أحد الإلهين إمَا أن يكون كافياً في تدبير العالم أولا 
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يكون فإن كان كافياً كان الثاني ضائعا وغير محتاج إليه وذلك نقص لأن 
وجود المهمل ناقص والناقص لا يكون إلها. 

والخامس: أن العقل يقتضي ويحكم باحتياج المحدث إلى الفاعل ولا 
امتناع في كون الفاعل الواحد مدبّراً لكل العالم فأمًا ما وراء ذلك فليس عدد 
أولى من عدد فيفضي ذلك إلى وجود أعداد لا نهاية لها وذلك محال فالقول 
بوجود الآلهة محال. 

والسادس: أن أحد الإلهين إمَا أن يقدر على أن يستر شيئاً من أفعاله 
عن الآخر أو لا يقدر فإن قدر لزم أن يكون المستور عنه جاهلاً وإن لم يقدر 
لزم كونه عاجزاً. 

والسابع: أنّا لو فرضنا معدوماً ممكن الوجود ثم قدترنا إلهين فإن لم 
يقدر واحد منهما على إيجاده كان كل واحد منهما عاجزا والعاجز لا يكون 
إلهأ وإن قدر أحدهما دون الآخر فهذا الآخر لا يكون إلهاً وإن قدراً جميعاً 
فإمًا أن يوجداه بالتعاون فيكون كل واحد منهما محتاجاً إلى إعانة الآخر وإن 
قدر كل واحد على إيجاده بالاستقلال فإذا أوجده أحدهما فإمًا أن يبقى 
الثاني قادراً عليه وهو محال لأن إيجاد الموجود محال وإن لم يبق فحينئذ 
يكون الأول قد أزال قدرة الثاني وعجزه فيكون مقهوراً تحت تصرفه فلا 
يكون إلها. 

فإن قيل: الواحد إذا أوجد مقدوره فقد زالت قدرته عنه فيلزمكم العجر. 

قلنا: الواحد إذا أوجده فقد نفذت فنفاذ القدرة لا يكون عجزا أما 
الشركة فإنّه لما نفذت قدرته لم يبق لشريكه قدرة في إيجاده البنّة فزالت 
قدرة الثاني بسبب قدرة الأول وإيجاده فيكون إيجاد الأول تعجيزا للثاني. 

والثامن: وهو أن نعيّن جسماً مثلاً ونقول: هل يقدر كل واحد منهما 


على خلق الحركة فيه بدلا عن السكون وبالعكس فإن لم يقدر كان عاجراً 
وإن قدر فتقول: إذا خخلق أحدهما فيه حركة امتنع على الثاني خلق السكون 
فالإله الأول أزال قدرة الثاني وعجزه. 

والتاسع: أن الشركة صفة نقص والتوحيد صفة الكمال وكلّما كان 
الملك أعظم كان النقص في الشركة أعظم فإن أراد أحد الإلهين استخلاص 
الملك لنفسه مثلاً فإن قدر على الثاني كان المغلوب فقيرا عاجزاً فلا يكون إلهاً 
وإن لم يقدر فالأرّل عاجز وناقص ومسلوب القدرة ولا يصلح أن يكون إلها. 

والعاشر: وهو أنّا إذا قلترنا إلهين لكان إمَا أن يحتاج كل واحد منهما 
إلى الآخر أو يستغني كل واحد منهما عن الآخر أو يحتاج أحدهما إلى الآخر 
والآخر يستغني عنه فإن كان الأوّل كان كل واحد منهما ناقصاً لأ المحتاج 
ناقص وإن كان الثاني كان كل واحد منهما مستغنيا عنه والمستغنى عنه 
ناقصء لأنت وجوده مهمل ولا ضرورة ولا فائدة له لأن الإله هو الذي يستغنى 
به ولا يستغنى عنه وإن احتاج أحدهما إلى الآخر من غير عكس كان 
المحتاج ناقصاً والمحتاج إليه هو الإله. 

واعلم أن هذه الوجوه المذكورة واحد من ألف بعضها براهين قطعيّة 
في إثبات التوحيد وبعضها إقناعيّة. وأما الدلائل السمعيّة فأكثر من أن تحصى 
كقوله: طهر الأول وَالآيرٌ وَاشَهِرٌ والإياخ 14": 

فالأول: هو الفرد السابق بلا مسبوق فيكون أزلياً فوجب أن لا يكون له 
شريك. 

والثاني: مده مََاتحٌ ألمب لا يَمْلمُهَآ إلا مُوَ14" فالنص يقتضي أن 
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ايكون انعد واه عالما بالفييه وت كان له خترياك لكان خالما بالغيث وهو 
خلاف النص. 

والثالث: أت الله صرح بكلمة «إلة إِلَهَ إلَّا هُوَ في سبعة وثلاثين 
موضعاً من كتابه وصرّح بالوحداتيّة في مواضع نحو قوله: <ل لهك إل 
ويد 16" وقوله: اقل هُوٌ آنه آحد 4" 

والرابع: قوله: كل سَىْء مَالِكُ إلا ه14" حكم بهلاك كل ما سواه 
ومن عدم بعد وجوده لا يكون قديما ومن لا يكون قديما لا يكون إلها. 

والخامس: «إوَإن يَنْصَسَكَ أمه يسُرِ نا حكَاشِت لَه إلا مر ون يسك 
يخم مَهَُ عل كن ْو قَيدُ 4 ولو كان له شريك لكان ذلك الشريك جالباً للتفع 
ودافعاً للغترز, 

والسادس: قل أَرميْشْرَ إن كَمَدَ اله سنمَك وَبَصرحٌ وَحَمْ عل فويكم من 
ِلَهُ عير أله ينيك يو ”” وهذا الحصر يدل على نفي الشريك. 

والسابع: قوله تعالى: 9 َِقُ كن نو" فلو وجد الشريك لم يكن 
خالقاً. 

واعلم أنّه من طعن في دلالة التمانع في قوله: 9 لَوْكَانَ نيمآ لله إلا 
أنه لقَسَدنًا © فسر الآية بأن المراد لو كان في السماء والأرض آلهة يقول 
بإلهيّتها عبدة الأوثان لزم فساد العالم لأنّها جمادات لا يقدر على تدبير العالم 


١‏ سورة النحل: ؟7. 
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فيلزم فساد العالم لزه وعذا رلك الله تعن حكن حتهع اراد لل أ عدوا 
َالِمَة ين الْأرْضِ هُمْ ينشِرُونَ 14" ثم ذكر الدليل على فساد هذا القول فوجب 
الميخص ادل درن 1 دل من البيان الكفاية وباللّه التوفيق. 

لمَمْْحَنَ أنه بن لمش عَمَّا يَصِنُونَ # لما أثبت الدلالة القاطعة على 
التوحيد 7 أن التسبيح لائق بالخالق القادر ولا يجوز العبادة لغيره وإِنْما 
خص العرش بالذكر لأنّه أعظم المخلوقات ومن قدر على الأعظم فبالأولى 
أن يخلق ما دونه وكيف يجوز للعاقل أن يجعل الجماد الذي لا يعقل شريكاً 
في الإلهيّة لخالق العرش العظيم؟ 

(إلا نئل عن يمل َم بتكت © وجه تعلق الآبة بما قبلها أن طلب 
اللميّة في أفعال الله بعد معرفة توحيده وقدرته غلط وذلك أن الثنويّة 
والمجوس وهم الذين أثبتوا لله شريكاً وقالوا: رأينا في العالم خيراً وشراً ولذة 
وألما وحياة وموتا وصحّة وسقماً وفاعل الخير خيّر وفاعل الشرٌ شرير 
ويستحيل أن يكون الفاعل الواحد خيراً وشريراً معا فلاب من فاعلين ليكون 
أحدهما فاعلاً للخير والآخر فاعلاً للشر. 

وحاصل هذه الشبهة أن مدبّر العالم لو كان واحداً لما حص هذا بالحياة 
والصحة والغنى وخخحص ذلك بالموت والألم والفقر فلمًا كان مدار القائلين 
بالشريك على طلب اللمّيّة لا جرم بِيّن سبحانه بعد بيان الدلائل على التوحيد 
أنه سبحانه غير مسؤول عن أفعاله وغيره مسؤول عن فعله لا يقال للحكيم: 
لم فعلت؟ وبم فعلت؟ لأنّه العالم بالأصلح وعالم بقبح القبائح وغني عنها 
ومنرّه منها ومن كان كذلك فإنّه يستحيل أن يفعل القبيح, وإذا عرفنا إجمالاً 
أن كل ما يفعله على وفق الحكمة والصواب فلم يجز للعبد الملوك أن يقول 


51 سورة الأنبياء:‎ ١ 


184 ممم ممم ممم ممم وموم مم وموم م مومهم ممم سم ل مومه ممم 01 اج 


لمولاه: لم فعلت هذا؟ 

«أ ألَسَدُاْ من دُوندء لَه # كرر هذا البيان استعظاماً لكفرهم 
وعقيدتهم الفاسدة استفهام إنكار وتوبيخ طقل 4 لهم يا محمّد: لمات » 
حجتكم على صحًة اتتخاذكم وفعلكم قل لهم يا محمّد: إِهُدًا 6 القرآن «وَكرٌ 
من ين بما يلزمهم من الأحكام لوو من َل © فيه من الأمم من أحوالهم 
ممّن نجا بالإيمان وهلك بالكفر. 

وقال أبو عبد اللّهه9: يعني: «بذكر من معي من معه وما هو كأئن ويعنية 
بذكر من قبلي ما قد كانه ”9 

وقيل: إن معناه: في القرآن خبر من معي على ديني ممن يتُبعني إلى 
يوم القيامة بمالهم من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية وذكر ما 
أنزل الله من الكتب قبلي فانظروا هل في واحد من الكتب أن الله أمر بانّخاذ 
إله سواه؟ 

قال الزرمخشري: «ذكر» منويناً ودمن» مفعول للمصدر بمعنى الفاعل. 

وقال الزجاج: معناه قل يا محمّد لهم: هاتوا برهانكم بأنت رسولاً من 
الرسل أتى أمته بأن لهم إلهاً غير اللّه فهل في ذكر من معي وهو القرآن وذكر 
من قبلي كالتوراة والإنجيل إلا توحيد الله ويدل على صحّة هذا قوله فيما 
بعد. وبآ آَرسَلكا ين قَنيلت ين يَسُول إِلَّا عت إلنه له ل يله إلا كأ 
َأمْبدُووْ #. فلمًا توجهت الحجّة عليهم ذمهم على جهلهم فقال: «إبل كر 
لا ب كن هم من © عن التفكر وإنَما ص الأكثر منهم لأنا فيهم 
من آمن. 

وما نكا ين قبت # يا محمّد «ين رول © ودمن» زائدة دالا 
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عو افيد 
نيت إِلَيْهِ # نحن أو يوحي إليه اللّه البتة بأنه لا معبود على الحقيقة إِنَا أنا 
فوجهوا العبادة إلى" دون غيري. 

« وَكَانُواْ أَتحَدَ لمن وَلدَا يعني: من الملائكة, نرّه نفسه عن ذلك. 
نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات الله وأضافوا إلى ذلك أنّه تعالى 
صاهر الجن» والمراد بالجن هنا الملائكة على ما حكى الله عنهم فقال: 
9 ويا يه ون لَه نبا © فنزه نفسه بقوله سبحانه لأن الولد لاب وأن 
يكون شبيهاً بالوالد فلو كان للّه ولد لأشبهه من بعض الوجوه ثم لابد وأن 
يخالفه من بعض الوجوه وما به المشاركة غير ما به الممايزة فيقع التركيب في 
ذات الله وكلّ مركب ممكن فاتّخاذ الولد يوجب كونه ممكناً غير واجب 
وذلك يخخرجه عن حل الإلهيّة ويدخله في حل العبوديّة. 

بل مكلا مُكرمُوست © مفضلون يتبعونه في أوامره «طالا يليقوتة, 
التو لا يقولون شيئاً حتّى يقوله أي: يأمر به ولا يسبق قولهم قوله 
وقولهم تابع لقوله وأمره رُم يمره يَسْمَنُوت # أي: لا يعملون عملاً ما لم 
يؤمروا به. 

ثم ذكر ما يجري مجرى السبب لهذه الطاعة فقال: 9 يَمْكَمٌ ما بن 
يدم وما َلْمَُمْ 4 أي: لما علموا كونه سبحانه عالماً بجميع المعلومات 
وعلموا كونه عالما بظواهرهم وبواطنهم فكان ذلك داعيا لهم إلى نهاية 
الخضوع والعبوديّة. قال ابن عبّاس: (يعلم ما قدموا وما أخّروا من أعمالهم). 
وقيل: ما بين أيديهم الآخرة وما خلفهم الدنيا. وقيل: على العكس. وقيل: 
المعنى: يعلم ما كان قبل خلقهم وما يكون بعد خلقهم وهو محيط بهم. 
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ولا ينتَمرت #4 الملائكة إلا ل اربص © اللّه دينه. وقيل: إلا لمن 


رضي الله عنه. وقيل: إِنْهم أهل شهادة أن لا إله إلا اللّه. وقيل: هم المؤمنون 


201 وف مذ 
المستحقّون للثواب وحقيقة المعنى أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله أن 
يشفع فيه فيكون في معنى: للم ذا الزِى يَفمَعٌ ده إلا يإذندء 14". 

وفي «الخصال» عن الصادق2: «وأصحاب الحدود فاق لا مؤمنون ولا 
كافرون لا يخلدون في النار ويخرجون منها يوم والشفاعة جائزة لهم وللمستضعفين إذا 
أرتضى الله دينهم .7 

وفي «التوحيد» عن الكاظم2ة عن آبائه عليهم السّلام عن رسول 
الله توف قال: «إنّما شفاعتي لأهل الكبائر فأمَا المحسنون منهم فما عليهم من سبيل». 
قيل: يا ابن رسول الله كيف يكون الشفاعة لأهل الكبائر واللّه يقرل: «ؤوَلًا 
يَنْتَمُرس إِلَّا لس ريص # ومن ركب الكبيرة لا يكون مرتضى؟ فقال.#2: دما 
من مؤمن يرتكب ذلباً إلا ساءه ذلك وندم عليهة وقال النبي/فية: «كفى بالندم توبة». 
وقال.42: «من سرّته حسدة وساءته سيّئة فهو مؤمن فمن لم يندم على ذنب ارتكبه 
فليس بمؤمن ولم يجب له الشفاعة وكان ظالماً وله تعالى ذكره بقوله: «إما للَلِيينَ 
مِنْ حم كَلَا سنَفِعِ يُطَامُ © ”" فقيل له: يا ابن رسول اللّه وكيف لا يكون 
مؤمناً من لم يندم على ذنب يرتكبه؟ فقال2:*: «ما من أحد يريكب كبيرة من 
الممامي وهو يعلم أن سيعاقب عليها إلا ندم على ما ارتكب ومتى ندم كان تنبا 
مستحقًأ للشفاعة ومتى لم يندم عليها كان مصراً والمصرٌ لا يغفر له لأنّه غير مؤمن 
بعقوبة ما ارتكب ولو كان مؤمناً بالعقوبة لندم» وقد قال النبيئنف»: «لا كبيرة مع 
الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار»» وأمَا ما قال عرّ وجل: ولا يَنتَمويت إل 
ِمَنِ أَزتضَى 4 فإنّهم لا يشفعون إِلَا لمن ارتضى اللّه دينه والدين الإقرار بالجزاء 
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على الحسنات والسيّئنات فمن ارتضى الله دينه ندم على ما ارتكبه من 
الذنوب لمعرفته بعاقبته في القيامة؛'2 
تعالى مشفقون وخائفون وجلون من التقصير في عبادته. فأضيف المصدر إلى 
المفعول. 

لوس يشل مِنْجُمَ إزْت لَه ين دُونو. # أي: من هؤلاء الملائكة من يقل 
منهم إِنِي إله يحق لي العبادة من دون اللّه ِمَدَلِكَ 4 القائل «إتْرِِهِ جَهَتَرَ 4 
وهذا لا يدل على أنّهم قالوا ذلك وما قالوه. وهو قريب من قوله: وِإلَينَ ريت 
طن تمك 1#" وقيل: المراد إبليس لأنّه اّذي دعا الناس إلى عبادته وهذا 
يصح إذا كان إبليس من الملائكة وعند الأكثر أنه ليس من الملائكة. 

« ور بر لينَ ك4 في الآية بيان أن الإله القادر على مثل هذه 
المخلوقات العجيبة العظيمة الغريبة كيف يجوز في العقل أن يعدل عن 
عبادته إلى عبادة مخلوق حجر لا يضر ولا ينفع؟ وذكر سنّة أنواع من الدلائل: 

النوع الأول: أن لسوت وَالأرْسَ كنا ربْمَا مَفَتفْتهُمَا # والمراد من 
الرؤية هاهنا العلم أي: العقل يحكم بأن الأجسام يصح عليها الرتق والفتق 
يعني: الاجتماع وصالحة لقبول الاجتماع والافتراق باختصاصها فالاجتماع 
دون الافتراق أو بالعكس يستدعي مخصصاً وقد فستر الخاصّة الرتق في 
السماء والأرض بأن لا يمطر السماء ولا ينبت الأرض ففتقنا هما أي: أمطرنا 
من السماء وأنبتنا من اللأرض. 

في «الكافي» عن الباقر+ت أنّه سئل عن هذه الآبة فقال: «لعلك تزعم أنْهما 
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كانتا ملتزقتان ففتقت إحداهما عن الاخرى؟: فقال: نعم. فقال: «استغفر ربّك ققوله 
دكاتنا ريق يقول: كانت السماء لا يتزل بالمطر وكانت الأرض لا تنبت الحم فلمًا 
أهبط آدم إلى الأرض وتاب الله عليه أمر السماء فتقطرت بالغمام ثم أمرها فأرغت 
عزاليها'" وأمر الأرض فأنبتت النبات فكان ذلك رتقها وهذا فتقها فكانت السماء 
-خضراء على لون الماء الأخضر والأرض غبراء على لون الماء العذب وكانتا مرتوقتين لم 
تمطر ولم تبت ففتقهما بالمطر والنباته واليهود والنصارى كانوا عالمين بذلك فَإِّه جاء 
في التوراة أن الله خلق جوهرة ثم نظر إليها بمين إلهيته فصارت ماء ثم خلق السماوات 
والأرض منها وفتقهما وكان بين عبدة الأوثان وبين اليهود صداقة بسبب الاشتراك في 
عداوة محمد ت#إيظة فاحتخ الله عليهم بهذه الحبّة بناء على قبولهم قول اليهود».'" 

واختلفوا في المراد من الرتق والفتق: قيل: إن المعنى: كانتا شيئا واحدا 
ملتزقتين ففصّل اللّه بينهما ورفع السماء إلى حيث هي وأقر الأرض. وهذا 
الفول يشعر بأنت جعل الأرض على وضعها مقلام على السماء لأنّه تعالى لمًا 
فصّل بينهما ترك الأرض حيث هي وأصعد الأجزاء السماويّة. 

وقيل: المراد من الرتق الاستواء والصلابة ففتقهما الله أما السماء بالمطر 
والأرض بالنبات والزرع والشجر. والدليل على هذا المعنى قوله بعد ذلك: 
وَعمَلنَاينَ الَْله كُلّ عَئْو حي 4 وذلك لا يليق إلا وللماء تعلق بما تقدام من 
المعنى. 

وقيل: المراد بالرتق حال عدم الأشياء قبل الوجود والفتق الإيجاد 
والظهور كقوله: تا السّموتٍ وَالْأرْشِ # فأخبر سبحانه عن الإيجاد بلفظ 
الفتق وعن الحال قبل الإيجاد بلفظ الرتق لأن العدم نفي محض وليس فيه 


ل جمع العزلاء: مصب الماء من القربة. 
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ذرات مميّزة وكأنه أمر واحد بسيط فعند الوجود والتكون يتميّز بعضها عن 
بعض وينفصلء فبهذا الطريق يحسن إطلاق العدم على الرتق والوجود على 
الفتق مجازاً. 

النوع الثاني: من الدلائل السئّة: لإوَحَمَلتَا من املو كُلّ عَنْو عي أفلا 
يُوْمْْنَ # وجعلنا إمَا أن يتعتى إلى واحد فالمعنى: خلقنا كل ذي روح 
وحيوان من الماء وهذا كقوله: «دَآمَهُ خَلَقَ كل كلتو ين لوه" وإذا تعدى إلى 
مفعولين فالمعنى: صيّرنا كل شيء حيّا بسبب من الماء لاب له منه. فحيتئذ 
«من» في هذا الكلام مثل «من» في كلامه: دما أنا من دد ولا الدد مني» وعلى 
هذا يكون «حيّاه بالنصب على المفعول الثاني. 

إن قل كفا ل وخلقنا من الماء كل حيوان وقد قال: « َكل حلفته 
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والجواب: اللفظ وإن كان عام نا أن القرينة المخصّصة قائمة والدليل 
إذا كان مشاهداً محسوساً فخروج الجن والملائكة وعيسى لا يخرج الدليل 
ل قرف ليق ال قر لم يور خيلا من لف :لتم لاد رن ل 
الماء بل يدخل فيه النبات والأرض أما ترى يقول سبحانه: «حَيْتَ بي 
لز بد موييا ‏ ؟ 

وبالجملة فالماء الْذي بسببه حياة كل حيوان وشيء من ينزله من 
السماء غير اللّه؟ أفلا يؤمنون ويصدقون بتوحيده ويدعون الشرك والتثليث؟ 

النوع الثالث من الدلائل الستة: 
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للع ال "مرك عي اس 8 2 اس سس ءيس سه ا هر 08 
وَحعَلنا في الأرض رومى أن تميد بهم وجعلنا فيا فِجَاما سبلا 
سركاقء سدس سس لس 4 يرست ١‏ عع جح جنل عر جرش عا عرس سح لصيس 
صَلَهم يَتَدُونَ 5 وَحَمَلنَا السّمآة سَقَعًا خَحَنُوظا] وَهُمْ عَنْ ليا 


مع ل ددهم ٍ- 


مَُسُونَ (2) وَهْرٌ الى حَلَقَ الل وَالبَارَ والشّنس وَالْعَمرَ كل في هلق 
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خه ع فر اي لس مروخ به ل اصمس مع الى ار ع هي 
يَْبَمنَ © وما جَمَلَا لتر ين َك آلمُلد أمَإين عِثَّ مهم 


الفتيذرة © كل تتين كَلَمَهُ الي ميخ يئر وكير فنتة 
مَِبَ شُكثوة 

الجبال الراسية أي: الراسخة في الأرض كراهة أن تميل بهم لأن الأرض 
بسطت على الماء فكانت تنكفئ بأهلها كما تنكفئ السفينة فأرساها اللّه 
بالجبال الثقال لثنًا تميل وتنقلب بأهلها فحذف «لا؛ لعدم الالتباس لوضوح 
المعنى وحذف لام الأولى من «لئلّاء وبقيت «أن* والجبال أثبت الأرض عن 
الحركة والاضطراب والتمايل وحصول الاستقرار. 

النوع الرابع من شواهد القدرة والدلائل: 9وَحَمَلْنَا فا وْجَلمًا شهلا 
َصَلَهُمْ يَتدُونَ © الفج الطريق الواسع أي: جعل في الجبال طرقاً واسعة حين 
خلقها على تلك الصفة. وقيل: الضمير في «فيها؛ راجعة إلى الأرض؛ وفي 
رواية عطا عن ابن عبّاس وعن ابن عمر: كانت الجبال منضمّة فلمًا أغرق الله 
قوم نوح فرقها فجاجا وجعل فيها طرقاً لكي يهتدوا إذ الشك لا يجوز على 
الله والمراد ليهتدوا بأمور معاشهم ويهتدوا إلى معرفة القادر الخالق على وجه 
الحكمة. 

وهذه الآية دليل على أن اللّه أراد من المكلّفين الاهتداء والخير لهم 
والاهتداء إلى المعاش والمعاد يشتركان في مفهوم واحد وهو أصل الاهتداء 
فيحمل اللفظ على ذلك المشترك فتكون الآية متناولة للأمرين ولا يلزم منه 
كون اللفظ المشترك مستعملا في مفهوميه معا. 


لخ الاميطة د 010202021 0 0 0 ا 0 


معء مء دي 


النوع الخامس قوله: 8 وَحَمَلنا ألكمة سَئْمًا عوط وَهُمْ عن يبا 
ُرسُونَ # سمّى السماء سقفا لأنّها للأرض كالسقف للبيت سمي محفوظاً من 
الوقوع والسقوط وقيل: محفوظاً من الشياطين بالشهب التي ترمى بها قال 
تعالى: «وَحَفِظتَهَا من كل سَبِطّنٍ بَجِيمٍ 4 وهم عن آياتها من العجائب في 
حركاتها وآثارها ومطالعها ومغاربها واختلاف أوضاعها من الأدلة والعبر 

مُنْسُونَ # وغافلون. 

النرع السادس: لإمَمْرٌ الى حَلقَ أي وار والقنى شمر منلاً لو 
كان يخلق سبحانه السماء والأرض ولم يخلق الشمس والقمر ليظهر بهما 
الليل والنهار ويظهر بهما من المنافع بتعاقب الحرٌ والبرد لم تتكامل النعم على 
عباده وإنّما حصلت وكملت النعم عليهم بسبب حركاتها في أفلاكها ولهذا 
قال: لق في هق يسْبَحنَ © أي: يجرون ويدورون من الشمس والقمر 
والنجوم ومع هذا لا يتدبّرون ولا يتفطّنون لما يرد عليهم من السماء من 
المنافع الدنيويّة كالاستضاءة بقمرها والاهتداء بكواكبها وحياة الأرض 
بأمطارها وكونها آبة بيّنة على وجود الخالق ووحدانيته. معرضون وغافلون. 

قال صاحب «الكشّاف»: التنوين في «كل» عوض عن المضاف إليه أي: 
كلهم في فلك يسبحون والجمع باعتبار أن النجوم داخلة فيها والنجم باعتبار 
وجود الليل والجمع بالواو والنون لا يكون إِنَا للعقلاء لأنّها موصوفة بصفة 
العقلاء وهو الحركة والسياحة والجري.0" 

واختلف الناس في حركات الكواكبء والوجوه المتصوّرة فيها ثلاثة: 
فإنْه إمَا أن يكون الفلك ساكناً والكواكب تتحر رك فيه كحركة السمك في الماء 
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الراكد وإمًا أن يكون الفلك متحركا والكواكب تتحرك فيه أيضاً إمَا مخالفاً 
لجهة حركته أو موافقاً لجهته إمَا بحركة مساوية لحركة الفلك في السرعة 
والبطء أو مخالفة. وإمًا أن يكون الفلك متحركاً والكواكب ساكناً. 

أمَا الرأي الأوّل: فقالت الغلاسفة: إِنْه باطل لأنه يوجب سخرق الأفلاك 
وهو محال. وأمًا الرأي الثاني: فحركة الكواكب إن فرضت مخالفة لحركة 
الفلك فذاك أيضاً يوجب الخرق وإن كانت حركتها إلى جهة الفلك فإن 
كانت مخالفة في السرعة والبطء لزم الانخراق وإن استوتا في الجهة والسرعة 
والبطء فالخرق أيضاً لازم لأن الكواكب يتحرك بالعرض بسبب حركة الفلك 
فتبقى حركته الذاتيّة زائدة فيلزم الخرق فلم يبق إِلَا القسم الثالث وهو أن 
يكرن الكواكب مغروزا في ثخن الفلك واقفاً فيه والفلك يتحرك فيتحرك 
الكواكب بسبب حركة الفلك. 

واعلم أن مدار هذا الكلام على امتناع الخرق على الأفلاك وهو باطل 
بل الحق" أن أقسام الثلائة ممكنة واللّه تعالى قادر على كل الممكنات وهذه 
المحالية التي فرضوها الفلاسفة بمعزل عن القدرة وليس لنا طريق إلى العلم 
بهذه الأوضاع إلا السمع والّذي يدل عليه القرآن أن تكون الأفلاك واقفة 
والكواكب تكون جارية فيها كما تسبح السمكة في الماء.'2 

« دما جَمَنَا لتر من قَيِكَ آلَشلد 4 المعنى: لما استدل بالدلائل 
المذكورة من النعم وهي أصول النعم أتبعه ونبّهه على أن هذه النعم لا تدوم 
ولا تبقى بل لا يبقى من خخلقت الدنيا والأفلاك له وبسببه بل خخلقها للابتلاء 
والامتحان فقال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلود والبقاء. 

سبب النزول: قال مقاتل: إن ناسا كانوا يقولون: إن محمدأبففة لا 
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يموت فنزلت الآية. وقيل: كانوا يقولون: إنه سيموت فيشمتون بموته فنفى 
الله عنه الشماتة بأن قضى اللّه أن لا يخلد في الدنيا بشراً فلا أنت ولا هم إِنَا 
عرضة للموت أفإن مت أنت أيبقى هؤلاء وما جعلنا في حكمنا وتدبيرنا لبشر 
من قبلك يا محمّد الدوام والبقاء في الدنيا. 

فإ مث #4 على ما يتوقّعونه وينتظرونه فهم الباقون يعني: مشركي 
العرب حتّى قالوا: نترئص بمحمّد ريب المنون والحاصل فأي فائدة لهم؟ 

« كل تن دَيِمَهُ آلَْرْتِ © لابد لكل نفس أن يدخل عليه الموت 
وتخرج عن كونها حيّة. واعلم أن هذا العموم مخصوص فإنّه تعالى نفس 
لفوله: ِتَمَلَمٌ مَا إى تَنِيى ,ل أمََمُ ما فى مَنْيِكَ 14" مع أن الموت لا يجوز 
عليه وكذلك الجمادات لها نفوس وهي لا تموت ولو أن في هذا الكلام 
الأخير تأمّلاً بت الجمادات لا تموت بل يمكن إعدامها بموتها وعلى الجملة 
فالعامٌ المخصّص مستثى وحجّة ويبقي معمولاً به فيما عداه. 

وذلك يبطل قول الفلاسفة في أن الأرواح البشريّة والعقول المفارقة 
والنفوس الفلكيّة لا تموت. والذوق هاهنا إدراك خاص من لازم الموت 
وإعدام الحياة ولعل له مرارة خاصة من شدة ألم النزع فيكون من المذاقات 
حقيقة من الالام العظيمة التي من مقدّمات حصول الموت قبل دحوله في 
الوجود. 

وتوم لشّرّ وَتلَيْرٍ © والابتلاء لا يتحقق إِلَا مع التكليف فالآية دالة 

على حصول التكليف» ويمتحن سبحانه المكلّف بأمرين: أحدهما: ما سمّاه 
خيراً وهو نعم الدنيا من الصحة واللذّة والسرور والتمكّن من المرادات. 
والثاني: ما سمَاه شر وهو المضار الدنيويّة من الفقر والآلام والشدائد النازلة 
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على المكلفين» والعبد يتردد بين هاتين الحالتين لكي يشكر على المنح 
ويصبر ويتحمّل في المحن فيعظم ثوابه إذا قام بما يلزم وإنما سمّى ذلك 
ابتلاء وهو عالم بما سيكون من أعمال العباد العاملين قبل وجودهم. قال 
الزمخشري: «فتنةه مصدر تأكيد لقوله «لنبلوكم» من غير لفظه.”" 

دايا ترْحمُونَ # واحتجت التناسخيّة بقوله: «وَإلََا تُرسَمُونَ # فإنة 
الرجوع إلى موضع مسبوق بالكون فيه وهذا الاستنباط غلط لأن المراد من 
الرجوع الرجوع والمرة إلى حكمته سبحانه ومحاسبته ومجازاته وليس 
المعنى أَنْهِم كانوا قبل دخولهم في هذا العالم ثم رجعوا إليه ومن المعلوم 
ضرورة أنهم كانوا مسبوقين بالعدم ثم وجدوا فمن أين ثبت أنّهم كانوا لم 
رجعوا؟ كما أن المجسئمة قالوا بأنَا أجسام فرجوعنا إلى اللّه يقتضي كون اللّه 
جسما وهذا غلط أفحش من الأول لان الجسم محتاج إلى حيّز وتركيب 
واحتياج وكله منزه عنه تعالى الله عن التجسم والتركيب والاحتياج. 

وبالجملة لابد للإنسان المكئف أن يمتحن بالخير والشر. في «المجمع» 
عن الصادق 2ة: دن أمير المؤمديني© مرض فعاده إخوانه ققالوا: كيغف نجدك يا 
أمير المؤمنين؟ قال: بشرٌء قالوا: ما هذا كلام معلكه قال: إن الله يقول: ونبلوكم بالشرٌ 
والخير فالخير الصخة والغنى والشرٌ المرض والفقر».”" 
وَِذًا مالف ادن حكفروا إن يِنحِدُوبلك إِلَّا هُرْوا أهددًا الى يتصكر 
لمتكم وهم صخر ا ْم حكلنزارت (©) خُلقَ الاذكن من عل 
سؤر ميق غلا تون (© ويثووت مق عدا قد إد كط 
كيو 00 ل يدل ان دروأ حي لا كنوت عَن مُجْرسِهمْ ألتَارَ 
١‏ الكشاف. ج ص 01/7؛ وجوامع الجامع» ج 7 صن 677. 
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ع سه كد سح سر يس 


لاعن ظُهُورهِة كلا هُمّ يُصرُوت (©) بل تأييهم بَقْكَه َبَهَمْبُمَ ملا 
منكليغورت رَنَعَا كاه ببطلئرة 0 

قبل: نزلت في أبي جهل مر به النبي/#فة وكان أبو سفيان مع أبي جهل 
فقال أبو جهل: هذا نبي بني عبد منافء فقال أبو سفيان: وما ننكر أن يكون 
نبا في بني عبد مناف فسمع النب ييف قولهما فقال لأبي جهل: دما أراك تنتهي 
حتّى ينزل بك ما نزل بعمّك الوليد بن المغيرة». فنزلت الآية وخاطب نبيّه: ©إوَإدًا 
ََالفَ أن حكَمَرَُا # وأنت تعيب آلهتهم وذلك قولهطاظ: دإنها جماد لا تضبرٌ 
ولا تنفع ما يتخذونك إلا سخريّة ويقول بمضهم لبعض»: لأْمَدْدًا الى يَنْسَكْرٌ 
ِلِهَتَكُمْ # بسوء ويدل على معنى السوء القرينة رهم بِنِِكَرٍ © التوحيد 
وبكتابه المنزل جاحدون وعجب الله نبيّه منهم حيث جحدوا الحي المنعم 
القادر الخالق الرازق ثم إن من دعاهم إلى ترك عبادة الجماد المهملة انَخذوه 
هرواً وهم أحق بالسخريّة عند من يتدبر. 

وتكرار الضمير للعناية بالتأكيد. 

<ا مُقَ الإِمنُ بِنْ عَجَلِ4 كان الكفار يستعجلون عذاب الله الذي 
يوعدهم النبيافتة بسبب مخالفتهم وكفرهم فذمّهم سبحانه على إفراط 
العجلة. 

ثم نهاهم وزجرهم وأوعدهم بهذا الاستعجال فقال: «مزريخ يق 4 
الدالّة على صدق محمَدظافظة فيما يوعدكم به من العذاب «َإفَلا تَنْتَحمنُويِ ©# 
بنزوله فإنه سيدرككم عن قريب. 

قال ابن عبّاس: (المراد من الإنسان في الآية هو الشخص وهو النضر 
بن الحارث وهو الذي قال: 8الّهُمَ إن كانت هّنا هُرٌ أَلْحَنَّ بِنْ نيك 


تأتيلز » الآية)ء'" وأراد بقوله: «مليخ َليِق © يوم بدر. 

«ا وَيَعُوُوت © يعني: المشركون يقولون للمسلمين: لمق هذا الوَق3» 
الذي تعدوننا؟ يريدون وعدا القيامة «إن كدر محيقت * في وعدكم 
وقيل: المراد بالإنسان آدم نه. 

ثم قيل في معنى «عجل» تأويلات: منها أنه خلق بعد خلق كل شيء 
آخر نهار يوم الجمعة وهو آخر أيام الستّة معاجلا به غروب الشمسء عن 
مجاهد. 

ومنها أن معناه: في سرعة من خلقه لأنّه لم يخلقه من نطفة ثم من علقة 
ثم من مضغة كما خلق غيره وإنّما أنشأه إنشاء فكأنه نبّه بذلك على الآية 
العجيبة في خلقه. 

ومنها أن آدم لما خلق وجعلت الروح في أكثر من جسده وثب عجلان 
مبادرا إلى ثمار الجنة وهم بالوقوف فهذا معنى قوله: «من عجل» روي ذلك 
عن أبي عبد اللّه لف" 

وفي معنى خلق الإنسان من عجل ذكروا وجوهاً على قول من قال: 
المراد نوع الإنسان لا شخص آدم :#2: 

أحدها: أن معناه: خلق الإنسان عجولا أي: خلق على حب العجلة في 
أمره يعني: أنه يستعجل في كل شيء يشتهيه وللعرب عادة في استعمالهم 
هذا اللفظ عند المبالغة يقولون لمن يصفونه بكثرة النوم: ما خلق إِلَّا من نوم؛ 
وبكثرة وقوع الشرّ منه ما خلق إِلَا من شر ومنه قول الخنساء في وصف 
البقرة: «فإنّما هي إقبال وإدبار». 
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وثانيها: أنّه من المقلوب والمعنى: خلقت العجلة من الإنسان وهذا 

وثالثها: أن العجل هو الطين عن أبي عبيدة وجماعة واستشهد بقول 
الشاعر: 
والنبع ينبت بين الصخر ضاحية والنخل تنبت بين الماء والعجل 

فعلى هذا يكون كقوله: ويَدَا َل الإنئن ين طِينو 1", 

ورابعها: أن معناه: خلق الإنسان من تعجل من الأمر لأنه تعالى قال: 
«إذا تذا يت ,ا أننقة 3 نيل اذى جه 4" 

«ال بَتَكُ أن كتَروا حِيِنَ لا يَكُترت عن مُجُرمِهِمْ أَارَ ولا عن 
ظُهُورِهِم # وجواب لو محذوف. وإِنْما خص الوجوه والظهور لأن مس 
العذاب لهما أعظم موقعا أي: لو علموا الوقت الذي لا يدفعون فيه عذاب 
النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم ويحيط بهم من جوانبهم لما استعجلوا 
العذاب ولصدقوك. 

ف( بل تأيهم » الساعة (إبكة 6 فجاة هع وتحيرهم (إقد 
يَنْتَطِيمت # على دفعها ولا يؤخرون إلى وقت آخر ولا يمهلون بمعذرة 


وتوبة. 

َل بزعا نشل ين قنالك كحاق يليت سيندا ينيم 0615 يه 

م ع ا 0 م وءره عه برء سمس 

يتبوت 20 قل من يَكُلوْسكُم بِاليلٍ وَالتّمَارٍ ون لمن بل هُمْ عن 
0 م 3 > كو تب ع لس . 0 

ذحكر ربهر عضوب 80 1 اله تمتعهم من دوا لا 


., سورة السجدة:‎ ١ 


ال سورة النحل: .1١‏ 


دل قا اج »3 


تعزوت عند تشين ولاه وا ختغوب 2ج 2 نكن 
نُك وََبََهُمَ حي دل عَكهِحْ لهذ أقكا بَروت أن تأق الت 
َمسُهَا من أطرافهاً مهم اليبو (©) قل يتما تُديْسكُم يلون 
لا ْم لضع دعل إذا ما دروت (5) 

المعنى: ثم ذكر الوجه الذي دفع الحزن عن قلب رسول الله فقال: 
3 وَلْقو ستُهزع بِرْسُلٍِ ين قبيت مَحَاقَ # بالمستهزئين وأحاط بهم عقوبة 
استهزائهم وحل بهم وبال سخريتهم. تم © يعني: من الرسل. 

9 قل يا محمّد لهؤلاء الكقار عند ذلك: لو لا أن الله يحرسهم لما 
بقوا في السلامة ومن » يحفظكم <«بئلِ وَالتَمَارٍ » من بأس الرحمن 
وعذابه وعوارض الأوقات؟ وهذا الكلام كقول الرجل لمن حصل في قبضته 
ولا مخلص له منه: إلى أين مفرك منْي؟ ولعل التخصيص هاهنا باسم الرحمن 
بالذكر تلقينا للجواب حتّى يقول العاقل: أنت الكالئ يا إلهنا لكل الخلائق 
برحمتك كما في قوله تعالى: ييا ان ما عب ربك الحكَرم "١4‏ حنى 
يقول: غرني كرمك يا كريم. 

بل هُمْ عن ؤحكر رَيهِم مُمرسُوت »© أي: إِنْهم مع إنعامه سبحانه 
عليهم عن ذكر ربّهم أي: القرآن أو معرفته سبحانه معرضون ولا يؤمنون به 
ولا يلتفتون إلى شيء من المواعظ والحجج. 

ثم قال على وجه التوبيخ لهم: 9آرَ لَك عَالِهَة َمتَمْهُم * من عذابنا 
ودفع ما ينزل بهم؛ وتم الكلام ثم وصف آلهتهم بالعجز والضعف فقال: «9لا 
مستطيشورس ضر أَشِهِمْ © وهذا خبر مبتدء محذوف والتقدير: هذه الآلهة لا 
يستطيعون نصر أنفسهم «إولا هم مَنَا يشَحَبُورت # أي: ولا الكقّار يجأرون 


.5 سورة الانفطار:‎ ١ 


من عذابنا قال ابن قتيبة: أي: لا يجرهم أحد من عذابنا يقول: صحبك اللّه 
أي: أجارك وحفظك. وقيل: معناه: لا يصحبون من اللّه بخير. 

« بل مَنَسَا عؤْلام وَََدَهُم ثم بين تفضّله عليهم بأنا مع ذلك ما 
عذبناهم وما عجلنا العقوبة ومتعناهم وآباءهم في الدنيا بنعمها إلى أن طالت 
أعمارهم فغرّهم طول العمر فنسوا وجهلوا مواقع نعمنا واغتروا بذلك. 

«إأفلا» يرى هؤلاء المشركين باللّه آثار قدرتنا في إتيان الأرض من 
جوانبها بأخذ الواحد بعد الواحد وبفتح البلاد والقرى حول مكّة ونزيدها في 
ملك محمد ونميت رؤساء المشركين الممتّعين بالدنيا. وقيل: بموت العلماء 
نقصها وتخريبهاء قال أبو عبد اللّهخية: «نقصانها ذهاب عالمهاة.'" وقيل: معناه: 
ننقصها من أطرافها بظهور النبيء على من قاتله أرضا فأرضا قوماً فقوما فياخذ 
أراضيهم أو ننقصها من جانب المشركين ونزيدها في جانب المسلمين 
أفهؤلاء الغالبون أم نحن الغالبون؟ 

طقل 6 لهم يا محمد 9إِنَمَآ يكم © من عذاب اللّه واخوّفكم بما 
أوحى الله إلي» وشبههم الله بالصم الُذين لا يسمعون النداء إذا نودوا لأنّهم 
لم يتتفعوا بالسمع أو أنهم يشتغلون عن سماع القرآن فهم بمنزلة الاصمّ إإدًا 
مَا حَدَوُوت # 
ظبلييت (5) وَتسَعْ لون انط بِوْرِ الْقِدمَةَ علا نُظْكَمُ تنس سينا إن 


ينا ثري وكدزدة الثناة مضب وروا لشيس © أي منقزرت 


ا مجمع البيان. ج 7 ص 84 ؛ وانظر: الكافي» ج .١‏ ص 72 


2 اج 
تَيّهُم يلعي وَهُم يس آلسَاعَةَ مُمْفِفُوت (8) ونا 1 3 َل قم 
كي 

المعنى: إن الكفار المتصاممين عن آيات اللّه على هذه الصفة من 
الجرأة والجسارة يؤول أمرهم إلى أن إذا شاهدوا اليسير مما أنذروا به 
وأصابهم بعض قليل في نهاية القلّة مما يستحقونه من العقوبة فيعترفون 
ويسمعون حيئذ ويقولون: الويل لنا إإنَا حكُنَا عكنييت 4 أنفسنا واصل 
النفح من الربح النسيئة كانه سبحانه يقول: وإن مستهم رائحة من العذاب 
لتنادوا بالويل. قال صاحب «الكشاف»: في المس والنفح ثلاث مبالغات لفظ 
المس' وما في النفح من معنى القلّة والنزارة ولفظ المرة.”" 

ثم بين سبحانه أن جميع ما ينزل بهم في الآخرة لا يكون إلا عدلاً وهذا 
0 ع لون لط © وصف الله الموازين بالقسط لأن الميزان قد 
يكون غير مستقيم وأكّد ذلك بقوله: طلا ظم > شن سَيعًا # والقسط وإن 
كان صفة للموازين وموحّد فهو كقولك للقوم: أنتم عدل. وقال الزجاج: أي: 
موازين ذوات العدل والقسط. 

ليور الْتِيسَةَ © أي: لأهل يوم القيامة. قيل: المراد بالموازين العدل 
بينهم في الأعمال فمن أحاطت حسناته بسيّئاته ثقلت موازينه يعني: أن 
حسناته تذهب بسيّئاته ومن أحاطت سيّئاته بحسناته فقد خفّت موازينه أي: 
إن سيّئاته تذهب بحسناته؛ حكاه ابن جرير هكذا عن ابن عبّاسء ولكن اتّفق 
الجمهور والأئمّة على أنه سبحانه يضع الموازين الحقيقيّة فتوزن بها الأعمال 
وهو ميزان له كفتان ولسان وهو بيد جبرئيل. 

وروي أن داودة سأل ره أن يريه الميزان فلمًا رآه غشي عليه فلمًا 


85 الكشاف, ج ا ص 0/4 وتفسير التسقيء ج 7 ص‎ ١ 


خز اليد 00 ا 
أفاق قال: «يا إلهي من الذي يقدر أن يملأ كفته حسنات؟ ققال: يا داود إِنِي إذا 


رضيت عن عبدي ملأتها بتمرقه !© 

قال الرازي: إن حمل الميزان على مجرّد العدل مجاز وصرف اللفظ 
عن الحقيقة إلى المجاز غير جائز لا سيّما قد جاءت الأحاديث الكثيرة 
بالأسائيد الصحيحة في هذا الباب.'© 

فلو قيل: هذه الآية يناقضها قوله: 9أملا بِمُ للحم ينم اَمو وا 14”. 

فالجواب أنه لا يكرمهم ولا يعظّمهم. وفي «الكافي» عن السجاد 9 في 
كلامه في وعظه من جملة له: «اعلموا عباد الله أَنّ أهل الشرك لا ينصب لهم 
الموازين ولا يشر لهم الدواوين وإنما يحشرون إلى جهثم زمراً وإنّما يتصب الموازين 
وينشر الدواوين لأهل الإسلام فائقوا عباد القمه.!" 

فإن قيل: أهل القيامة إمَا أن يكونوا عالمين بكونه عادلاً غير ظالم أو لا 
يعلمون فإن علموا ذلك كان مجررد حكمه كافياً في معرفة أن الغالب هو 
الحسنات أو السيّئات فلا يكون في وضع الميزان فائدة وإن لم يعلموا لم 
تحصل الفائدة في وزن الصحائف فما الفائدة؟ 

الجواب: لا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون وفيه ظهور حال الولي' من 
العدر والمطيع من العاصي في مجمع الخلائق فيكون لأحد القبيلتين في ذلك 
أعظم السرور وللآخر أعظم الغم. 

«إوإن كات ِنْقَالَ حَكدَ # أي: إِنْه لا ينقص من إحسان محسن 
ولا يزاد في إساءة مسيء. وكان تامّة» وإنّما أنْث ضمير المثقال لإضافته إلى 
١‏ بحار الأنوارء ج /اء ص 17؟؛ وفيض القديرء ج 7 ص 501 
؟- تفسير الرازي. ج 77 صن 197 
"ل سورة الكهف: .1١6‏ 
4 الكافيء ج 8: ص 70. تحف العقول. ص 78١‏ 


الحبّة كقولهم: ذهبت بعض أصابعه. 
فإن قيل: الحبّة أعظم من الخردلة؛ فالوجه فيه أن إذا فرضت الخردلة 
مثلاً دحنة فالحيّة دائق من تلك الدخنة. 
طوْكَىَ ينا حلست 4 ولا يشتبه علينا شيء في الحسابء قيل: ري 
في الرؤيا بعض الأخيار من الأموات فسئل عنه: ما فعل بك؟ قال: 
حاسبونا فدققوا ثممئتوافاعتقوا 
وَلَقَدَ مينَا مُويئ وَمَديُونَ لتر # وأعطيناهما التوراة لأنّها تفرق 
بين الحق والباطل. وقيل: المراد: الذي فرق به بين حق موسى وباطل فرعون. 
والنظم في الآبة أنه كما استهزئ بك كذلك استهزئ بمن قبلك وكما 
أنزلنا عليك الفرآن كذلك أنزلنا على موسى الفرقان وليس هذا الأمر ببدع فلم 
ينكرون قومك؟ 
وَضِبَة # أي: آتيناهما بسبب التوراة نوراً وهدى استضاءوا بها حنّى 
اهندى واهتدوا في دينهم و5 تيت © يذكرونه ويعملون بما فيه 
ويتعظون بمواعظه. ثم وصف المتقين فقال: « لين موس رَيّهُم بالتيب © 
في حال الخلوة والغيبة عن الناس في سرائرهم من غير رياء «إتَهُم ين © 
من القيامة وأهوالها خائفون. 
معدا دِكُرٌ ُبَاركُ # أي: القرآن ذكر مبارك ثابت نافع دائم نفعه إلى 
يوم القيامة وسمّي مباركا لوفور فوائده من المواعظ الداعية إلى مكارم 
الأخلاق والأفعال لأأَدَأنمُ َه مُيكزُوتَ © بم تنكرونه وتجحدونه؟ 
وقد َلننَآ يهم يفده ين كَبلُ وَكنَا بد عدت 02 إذ كَل أيه 


َيه ما عَذِه التََائِلُ أن أْر 1 حكنوة(2) كالوأ وبدنا ابن لا 


عييت 27 دل مد كُثرٌ سر وَمَبَآكُمْ في صَكلٍ مُريو2) تلوأ 


تا يلق أ أت ب ايت (2) َل بل وي دصت وَاليسٍ الى 


01 01 7 98 


مَلرَمى وأا عل كر يَنَ سيت © وَتَالَهُ آَنْحيدَنَ فتكؤ 
بعد ل لا مين (© مَبَكَهُرَ جُدَدا إلا مكبيا َم للم لَه 
يحمُورت (2) الوأ من مَمَلَ ندا اَن إن لين التلدلييت 20) الوأ 
سيا يديهم بقَالُ هد مم20 

المعنى: ثم عطف على قصّة موسى فقال: «وَلْقَدَ # أعطينا هايم 
وغْده # يعني: الحجج التي توصل بها إلى معرفة الله أو المراد من الرشد 
النبرة فين مَيْلُ #4 موسى وقبل محمّد وقيل: من قبل بلوغه «إوَكُنًا يده 
عَللِيِنَ © بأنّه أهل لإيتاء الرشد وصالح للنبوة. 

© إذ قَالَ به ره # حين رآهم يعبدون الأصنام: «إما مذ ألتَمَاِلُ 
أ نر لَا عَكيُتَ # والعامل في «إذ» آتينا. والتمثال اسم للشيء المصنوع شبها 
بخلق من خلق اللّه وأصله من مئّلث الشيء بالشيء. قيل: إِنْهم جعلوها أمثلة 
لعلمائهم الّذين انقرضوا. وقيل: جعلوها شبها للأجسام العلويّة. والمعنى: ما 
هذه الصور التي أنتم مقيمون على عبادتها. 

روى العيّاشي بإسناده عن الأصبغ بن نباتة أن علي مر بقرم يلعبون 
الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لقد عصيتم الله 
ورسوله. « قَانوأ دآ مهما لا عنديت » فاقتدينا بهم فاعترفوا بالتقليد إذ لم 
يجدوا حجّة لعبادتهم إيّاها سوى اتباع الآباء.'" 


ع معدم 


فأجابهم إبراهيم بقوله: «إلْمَدَ كُتْر أَسْرّ وََبَآَوَكُمْ في صَكلٍ مين » 


ال مجمع البيانء ج لا ص 44. 


وبين أن الباطل لا يصير حقّاً بسبب كثرة المتمستكين به. 

فعند ذلك « تَالوا4 له: سنا يللي 4 أي: هذا الكلام الذي تقول جاذ 
وتقول على سبيل الحقيقة أم تمازحنا وتلعب بنا؟ وإنما قالوا ذلك لاستبعاد 
إنكار عبادة الأصنام كأنّهم يقولون: هل يمكن أن لا يعبد الأصنام؟ 

فعند ذلك عدل إبراهيم #2 إلى بيان 6 010 بد إلهكم الذي 
يكون تعبدوه درك رَبُ ألمت وَآلْارضٍ الى مََرَمر » وهو الذي يحسن أن 
يعبد لأنّه الذي يضر وينفع. والضمير في 0 راجع إلى السماوات أو 
إلى الأصنام. وإلى الأصنام أدخل في طريق الاحتجاج. 

«وأنا عل مر يَنّ الشّهويت4 والمقصود المبالغة في التأكيد 
والتحقيق كقول الرجل إذا بالغ في إثبات أمر يقول: أشهد أنه كذلك وأنا 
لست مثلكم وشهدت هذا الأمر أو أنتم جاهلون وأنا شاهد وعالم به. 

« وَبآهَ لَأْكيدَنَ أستمكرْ بد 4 تتعطّلوا ذاهبين: ولمًا علم إبراهيم 
بأن الحجة الفوليّة لا تنفعهم عدل إلى الطريقة الفعليّة فقال: لأكيدن أي: 
لأدبرن في بابهم تدبيراً خفياً يسؤكم, والكيد الاحتيال على الغير في ضرر لا 
يشعر به وهم كانوا إذا رجعوا من عيدهم دخلوا على الأصنام فسجدوا لها ثم 
عادوا إلى منازلهم فلمًا كان هذا الوقت قال: آزر لإبراهيم: لو خرجت معناء 
فخرج معهم فلمًا كان ببعض الطريق ألقى نفسه وقال: إِنْي سقيم أشتكي 
رجليء فلمًا مضوا وبقي ضعفاء الناس نادى وقال: تاللّه لأكيدن أصنامكم. 

قال الكلبي: كان إبراهيم من أهل بيت ينظرون في النجوم وكانوا إذا 
خرجوا إلى عيدهم لم يتركوا إلا مريضاًء فلا هم إبراهيم باّذي هم من كسر 
الأصنام نظر قبل يوم العيد إلى السماء وقال لأصحابه: أراني أشتكي غدا 


شي الابية ببب10010101 0 1 07 
فذلك قوله: كنك نَظرهٌ فى الجر * كَقَالَ إن سَتِمْ 4" وأصبح من الغد 
معصوبا رأسه فخرج القوم لعيدهم ولم يتخلّف غيره أحد فقال: أما واللّه 
لأكيدن أصنامكم! فسمع رجل منهم هذا القول منه فحفظه عليه. ثم إن ذلك 
الرجل أخبر غيره فانتشر الخبر فلذلك قالوا: َالو سنا فق يدكْرهُمَ يمال لم 
0 

وبالجملة إن إبراهيم دخل بيت الأصنام وجد سبعين صنما مصقَّفة وثم 
صنم عظيم مستقبل الباب وكان من ذهب وكان في عينيه جوهرتان تضيئان 
بالليل فكسترها كلّها بالفاس حتَّى لم يبق إلا الكبير وعلّق القأس في عنقه. 

«تستهز جُدّدًا 4 قطعاً قطعاً وحطاماً إلا كيبا لم © فتركه على 
حاله وخرج إبراهيم من بيت الأصنام تمر لَه يموت © إلى إبراهيم 
فيسألونه عن حال الأصنام فيحتج عليهم بعجز الأصنام فيعلمون جهلهم 
باتخاذ هم الأصنام آلهة وأنها عجزة ولا تقدر أن تدفع عن أنفسها الضن أو 
الضمير في إليه راجع إلى كبير الأصنام ويقولون: ما لهؤلاء الأصنام مكسورة 
يباه تسجينا بالقاس عان فتك ؟ 

تال من مَمَلّ هندًا انآ وفي الكلام حذف وتقديره: فلمًا رجع 
قومه من عيدهم فوجدوا أصنامهم مكسورة قالوا: من فعل هذا الصنع بآلهتنا؟ 
ومن فعله كان من الظالمين وفعل ما لم يكن له أن يفعل. 

«الأ أ سَمِعنًا هق يَرْصكر # الآلهة بسوء ويعيب عليها 5 َال له 
دهم # لأنهم كانوا سامعين من إبراهيم عيب الآلهة وهو كان القائل: لأكيدث 
أصنامكم . 


46 سورة الصافات:‎ ١ 
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فإن قيل: إمَا أن القوم عقلاء أو ما كانوا عقلاء فإن كانوا عقلاء وجب 
أن يكونوا عالمين بالضرورة أن الخشبة المنحوتة في النهار أو من قبل بسئة 
أو أكثر غير قابلة للعبادة وأنّها لا ت تضر ولا تنفع. وإن قلتا: أنهم ما كانوا عقلاء 
فحينئذ لا يقتضي بعثة الرسل إليهم. 

فالجواب: أنهم كانوا عقلاء وعالمين بأنّها جمادات ولكن كانوا 
يعتقدون فيها أنّها تمائيل الكواكب وأنْها طلسمات موضوعة بحيث إن كل 
من عبدها انتفع بها وكل من استخفة بها ناله منها ضرر شديدء فكسترها 
إبراهيم حتّى يندفع هذا الظن عنهم لأنّه أصابها بسوء وما ناله مكروه. 
ا 01 
َل هنا بو علكع آم انين لَعَلَهُمْ جنبذرب © كَالوَا َأنتَ ممَنتَ 
هَنْدَا يتَالقِما ريه ©) ]ل بل نحل مكبيقم كد َسَمَلُوهُمْ إن 
كانا يطثرب © مَرَجَموَا رك أشيِهد كقَالاً إتكم أسْرْ 
أشي © 2 كنا غك تميهن لذ عند 6 كفل 
ثرت © ك1 مدت عن حب كل نا لا تتنسطم 
كيل يطل © أن أ ندا تلات و أو ف 
تتقلرت © كلها يوه وأطنا متك إن كم كبيت © نا 
طن ج4 للنا 2 كمد © نا به دا فَجَعلئهم 
التنسيت © 

اعلم أن القوم لما شاهدوا كسر الأصنام وقيل: إن فاعله إبراهيم 
ط كَالرا4 فيما بينهم: لفَأاْ بو عَك عن الاين © أي: بمرأى منهمء ومعنى 
الاستعلاء في «على» أي: ثبت إتيانه في الأعين ثبات الراكب على المركوب 


«ِتَلَم يَنْبدُوت »© أي: يشهدون الناس بِأنّه فعل هذا الفعل وأيضاً يشهدون 
عذابه وينظرون ما يصنع به فيكون ذلك زاجرا لهم عن الإقدام على مثل فعله. 

«ءَأتَ » وفي الكلام حذف وتقديره: فأتوا به وقالوا: أأنت قلت 
هنا # طلبوا منه الاعتراف بذلك ليقدموا على إيذائه. ف 9 قل © إبراهيم #8: 
بل تصلهُ مكَيبيُهُمْ هنا صََلوْهُمْ إن حكَاوا يطترت 4 مشيرا إلى الصنم 
الكبير علّق على رقبته الفأس. سلك 824 مسلكا يؤذيه إلى مقصده وهو إلزامهم 
الحجّة على ألطف وجه يحملهم على التأمّل في شأن آلهتهم مع ما فيه من 
التوقي من الكذب. 

وقد أسند إليه بطريق التسبيب حيث كان غيظه يه على الصنم الكبير 
أعظم وأكثر لشدة تعظيمهم للكبير أكثر فأسند الفعل إليه باعتبار أنّه الحامل 
والداعي إلى الكسرء والفعل كما يسند إلى مباشره يسئد إلى الحامل عليه. 
وقيل: إن في الكلام تقديم وتأخير. «في العيون» عن الصادق المعنى إن كانوا 
ينطقون فكبيرهم فعل وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئاً فما نطقوا وما 
كذب إبراهيم##. وقيل: الضمير في «فعله» كناية عن غير مذكور أي: فعله 
من فعله وقوله: «كيْمُمْ هنا 4 ابتداء الكلام والكسائي' كان يقف عند 
قوله: #إبل تكله 4 ثم يبتدئ: كبيرهم هذا. 

قال الرازي: أمَا ما روي من بعض عن النبيطافظة أن إبراهيم لم يكذب 
إلا ثلاث كذبات كلها في ذات اللّه: قوله: «إنٍ مَقِيمْ 14" وقوله: «إبل قَصَلَه 
كبيرهُمْ دا 4" وقوله لسارة: «إنْها اختي». وقرّروا هذا القول من جهة 
العقل وقالوا: إن النبي مثلا إذا هرب من ظالم واختفى في دار إنسان وجاء 
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الظالم وسأل عن حاله فإنّه يجب الكذب فيه وإذا كان كذلك فأي بعد في أن 
يأذن الله في ذلك لمصلحة. 

واعلم أن هذا القول مرغوب عنه فلأن يضاف الكذب إلى الرواة أولى 
من يضاف إلى الأنبياء والدليل القاطع عليه أنّه لو جاز أن يكذبوا لمصلحة 
ويأذن اللّه فيه فيجوز هذا الاحتمال في كل ما أخبروا عنه وذلك يبطل الوثوق 
بالشرائع وتتطرق التهمة إلى كلّها. 

ولم لا يحمل قولهل: «إني سَقِيم» على أن كان به سقم قليل؛ وأمًا 
قرله وبل تصككُ كيرُهُمْ 4 فقد قبل الجواب عنه. وأما قولهل8: لسارة «إنّها 
اختي» فالمراد أنْها أخته في الدين فمتى ما أمكن حمل الكلام على ظاهره 
من غير نسبة الكذب إلى الأنبياء. فحيتئذ لا يحكم بنسبة الكذب إليهم إِنَا 
لذن 
ظ مَرَحَمََا لك له 6 فلمًا نبتههم إبراهيم بما أورده عليهم على قبح 
طريقتهم تنتهوا وعلموا أنْهم على غرور وجهل في ذلك؛ أو المعنى: رجعوا 
إلى أنفسهم فلاموها 8ثََالرَا إككُم أشْمٌ القَدِمُونَ © لإبراهيم مع أن الفأس 
معلّى بين يدي الصنم الكبيرء أو المعنى: أنتم الظالمون لأنفسكم حيث سالتم 
من إبراهيم هذا السؤال حتّى أخذ يستهزئ بكم في الجواب. 

مي تكثرأ» من إفحامهم «اعك يُمُوْسِهِمٌ # وعلموا أنْها لا تنطق 

فاعترفوا بما هو حجة عليهم لا لهم فقالوا «لَمَدَ عَلِمَتَ 4 يا إبراهيم أن هؤلاء 
الأصنام لا ظقوت # فكيف نسألهم؟ 

فأجابهم إبراهيم: أفتوجهون عبادتكم إلى الأصنام التي لا ينفعكم شيئا 
إن عبدتموها ولا يضركم إن تركتموها لأنّها لو قدرت على نفعكم وضركم 


زنديق 
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لدفعت عن أنفسها ومن لم يقدر على النفع والضر كيف استحق العبادة؟ 

ثم قاللية مهجنا لأفعالهم مستقذرا لأصنامهم: 9 أي لَك © أي: تأ 
لكم ولأفعالكم و«أف» صوت إذا صوّت به علم أن صاحبه متضجر وقد 
انضجر إبراهيم من ثباتهم على هذا الأمر الباطل بعد وضوح الحقة طأتلا» 
تتدئرون ووإتتقؤزت 4 

« تلا حَرْفه واصرها لمتكم # وليس في القرآن من القائل لذلك؟ 
والمشهور أنه نمروذ بن كنعان بن سنجاريب بن نمروذ بن كوش بن حام بن 
نوح. قال مجاهد: سمعت ابن عمر يقول: إنما أشار بتحريق إبراهيم 24 رجل 
من الكرد من أعراب فارس. 

وقيل: إن الذي أشار إلى هذا الأمر رجل اسمه هبرين فخسف الله به 
الأرض فهر يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. 

ولمًا اجتمعوا لإحراق إبراهيم 8 حبسوه في بيت وبنوا بنياناً كالحظيرة 
وذلك قوله: 9 كَ9] با له بْيَا كَألْمهُ في احير 14" ثم جمعوا له الحطب 
الكثير حتى أن المرأة لو مرضت قالت: لو أن اللّه عافاني لأجمعن” حطبا 
لإبراهيم. وثقلوا له الحطب على الدوابة أربعين يوماً وأنت الرجل منهم 
ليمرض فيوصي بكذا وكذا من ماله فيشتري له حطب وحتى أن المرأة لتغزل 
فتشتري به حطبا. 

فلمًا أرادوا أن يلقوا إبراهيم في النار لم يدروا كيف يلقونه فجاء إبليس 
فعلمهم صنعة المنجنيق فوضعوه فيها ثم رموه بعد أن رفعوه عن رأس البنيان 
وقيّدوه ووضعوه في المنجنيق مغلولاً فصاحت السماء والأرض ومن فيها من 
الملائكة أجمعون إِنَا الثقلين صيحة واحدة: أي: رب؟ ليس في أرضك من 
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يعبدك غير إبراهيم وإنّه يحرق فيك فأذن لنا في نصرته فقال سبحانه: إن 
استغاث بأحد منكم فأغيثوه وإن لم يدع غيري فخْلُوا بيني وبينه فأنا أعلم به 
وأنا وليّه. فلمًا أرادوا إلقاءه في النار أتاه خازن الرياح فقال: يا إبراهيم إن 
شئت طيّرت النار في الهواء فقال إبراهيم: لا حاجة بي إليكم؛ ثم رفع رأسه 
إلى السماء وقال: اللّهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض ليس 
في الأرض أحد يعبدك غيري حسبنا اللّه ونعم الوكيل. وقيل: إن حين ألقي 
في النار قال: لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين لك الحمد ولك الملك لا 
شريك لكء ثم رموا به النار فأتاه جبرئيل وقال: يا إبراهيم هل لك حاجة؟ 
قال: ما إليك فلا. قال: فاسأل ربّك قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. 

فقال اللّه: يناك كين بر ولا عله إيهيم © ولو لم يتبع سلاماً عقيب 
قوله: «بردا» لمات إبراهيم من بردها ولم يبق يومئذ في الدنيا نارا إلا طفنثت 
قال السدي: فأخحذت الملائكة بضبعي إبراهيم وأقعدوه في الأرض فإذا عين 
ماء عذب وورد أحمر ونرجس ولم تحرق النار إِلّا وثاقه. 

وروى الواحدي بالإسناد مرفوعاً إلى أنس بن مالك قال: لما ألقي 
إبراهيم نل في النار نزل عليه جبرئيل بقميص من الجنّة وطنفسة من الجنة 
فألبسه القميص وأقعده على الطنفسة وقعد معه يحدثه. وقيل: ألفى 
إبراهيم 93 في النار وهو ابن سنّة عشر سنة.'© ْ 

وقيل: إن إبراهيم22 لما ألقي في النار كان فيها إِمَا أربعين يوماً أو 
خمسين يوماً وقال/#*: ما كنت أيَاما أطيب عيشاً مني إذ كنت فيها. 

وقال ابن إسحاق: بعث الله ملك الظل فقعده في صورة إبراهيم #2 إلى 
جنب إبراهيم 2 يؤنسه. وأتاه جبرئيل أيضاً بقميص من حرير الجنّة وقال: 
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يا إبراهيم إن ربّك يقول: أما علمت أن النار لا تضر أحبّائي. ثم نظر نمروذ 
من صرح له أشرف على إبراهيم فرآه جالساً في روضة ورأى الملك قاعداً 
إلى جنبه وما حوله نار تحرق الحطب فناداه نمروذ: يا إبراهيم هل تستطيع أن 
تخرج منها؟ قال: نعمء قال: قم فاخرج. فقام يمشي حتّى خرج منها فلمًا 
خرج قال له نمروذ: من الرجل الذي رأيته معك بصورتك؟ قال: ذاك ملك 
الظل أرسلني ري ليؤنسني فيها فقال نمروذ: إِنّي مقرب إلى ربك قرباناً لما 
رأيت من عرّته وقدرته فيما صنع بك فإني ذابح له أربعة آلاف بقرة فقال 
إبراهيم/2ة: لا يقبل الله منك ما دمت على دينك فقال نمروذ: لا أستطيع ترك 
ملكي ولكن سوف أذبحها له. ثم ذبحها له وكف: عن إبراهيم /9ة. 

«إونانا به كيدا مَجَمَلكَهُمْ الأننسريت 4 أي: وأراد الكمار بإبراهيم شرا 
وتدبيراً ني إهلاكه فجعلنا هم الأخسرين قال ابن عبّاس: هو أن مسلط الله 
على نمروذ وخيله البعوض حتّى أخذت لحومهم وشربت دماء هم ووقعت 
واحدة في دماغ نمروذ حتّى أهلكته. 

والمعنى: أرادوا أن يكيدوا إبراهيم فانقلب عليهم وأتم النعمة على 
إبراهيم بأن نجناه ونجا ابن أخيه من أمّه وهو لوط بن هاران إلى الأرض الْني 
بارك فيها للعالمين وإن هذه الواقعة كانت على إبراهيم ببابل وقيل: الأرض 
المباركة مكّة. وقيل: أرض الشام لقوله تعالى: إل لْمَميِرٍ الْأتما الْرى رما 
عَوْلَكُ 14" والسبب في بركتها أمَا في الدين فلأن أكثر الأنبياء بعثوا منها 
وانتشرت شرائعهم فيها وأمًا في الدنيا فلأ اللّه بارك فيها بكثرة الماء والشجر 
والثمر وطيب العيش. وقيل: ما من ماء عذب إِلّا وينبع أصله من تحت 
الصخرة التي ببيت المقدس. 


اب سوزة الأشراء :3 
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وَتَحينَهُ وَبُوطًا إل الْايّضٍ الى برها فب إلعتلييرك () وَوَعَبنًا أ 
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إسْحَقٌّ وَينَقُوبَ كافلة وَكلهُ ا صبيت © وَحَعَلتَهُْ 
يَهُدُوت يئر ويسم إلهِمَ ول الْحَيرّتِ وَلِقَاءَ كرد ويج 
الركرد ركنأ نا عَيينَ © وسكا ب مَكمَا وَعِلْمًا وَتجدَهُ 
يت لقوق ألبّى كنت َس كيت إِتَّمْر كانها قَوْمَ سَزو 
َسِوِبتَ 9 وَأَََهُ في متنا إن ين اليرت 20 
المعنى: شرح سبحانه نعمه على إبراهيم فقال: «9 وَيَجيكَهُ 6 من نمرود 
وكيده ورفعناء إوَلْويًا © عن الهلكة وهو ابن أخي إبراهيم إل ايض التي 
را يا 4 وقد ذكرنا الاختلاف في تلك الأرض قبل هذا. 
مَدَمَننَا» لإبراهيم إسحاق لما سأل الله ولداً [و] أجابه أعطاه 
يَمْشُوبَ تافل # وعطيّة خاصة. ويسمّى الرجل الكثير العطاء نوفلا كما يقال 
للصلاة الزائدة على الواجب نافلة, وعلى هذا يعقوب كان نافلة خاصة. 
«رلا» من إبراهيم وإسحاق ويعقوب «إجَصلنا يديت 4 أنبياء 
مرسلين عاملين بطاعة الله «إوَحَمَلتَهُمْ أِنَهَ 4 يدعون الناس إلى دين الله 
يئر # والمراد بهذه الإمامة النبرة «وَأرَْيِم إلهمْ مل الْحَيرْتِ » أي: 
شرائع النبوة وأعمال الخير وإقامة الصلات. وحذف التاء من «إقامة» لأنت 
الإضافة عرض عنه وقيل: الإقام والإقامة مصدر. ولما بيّن أن الصلاح الذي 
هو العصمة أوّل مراتب النبوة دل ذلك على أن الأنبياء معصومون, وإعطاء 
«اركرد كو و وَكانوأ # مخلصين طن # والعبادة. 
ا وما َاَهُ حُكمَا وَهِلْمًا © بعد بيان نعمه على إبراهيم أتبعه بذكر 
نعمه على لوطي والواو عطف على قوله: ايآ 2 يم رَشْدَه # أي: وآتينا 
لوط الحكمة والتي يجب فعله أو النبوة. والثاني: العلم: وإدخال التنوين على 


ا 
أبِنّة 


دف 


5 3 للدلالة على علو شأن ذلك الحكم وذلك العلم. والثالث: 
ممه 0 ت تَمَمَلُ تتبكتيت 6 أي: أهلها. 

لسرن قَوَمَ سو خارجين عن الدين والطاعة والقرية سدوم» 
وإنْهم كانوا 9 الذكران في أدبارهم ويتظارطون في أنديتهم وقد حكى 
الله «أيتم لأست ارَجَالَ وَبَْطعْونَ اليل وَتَأوٌرت في كاديكم 
الشحكر 14" ل« ونه في 4 نعمتنا ومننا بسبب أنه من الذين أصلح أفعاله 
0 
شما إذ كات عن ين كَبَلُ ناسنتبننا 4 فيه وأملهم و 
الحكرب الْمظِيو ع م لتر اليس كوأ باينا ُ 
كاف م سَزو كَأتقكَهمَ بَنْهِنَ (©) داو مَسلَكنَ إذ بتكنا 

في كدر تكد بيه عتم لور وسكا جاكين كبيره © 
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َتََسَهَا شن رَكُلًا كنا حكنا عنما م دود بال 
سين يخ لطر وكا 5 توي © مَلْكهُ سنصة بون لَسَكُم 
المعنى: عطف سبحانه قصة نوح وداود على قصة إبراهيم ولوط: 
0 وأعطينا نوحاً وإ 4 دعا رتّه فقال: (إيتِ لا مدر عل الأ ين 
كن ديار 14" وقال: ون مَئلوك كنز 14" وكان نوح من قبل إبراهيم 
والمراد من هذا الدعاء الدعاء على قومه لأنّه دعا مرّة على الإجمال فقال: إني 
مغلوب فانتصرء ومرة على التفصيل فقال: رب لا تذر على الأرض. 


١‏ سورة العنكبوت: 14؛ وه نادي » المجلس العام وجمعه « أندية». 


ا سورة نوح: 538 


"ال سورة القمر: ٠١‏ 


والكرب العظيم الغم الذي يصل حرء إلى القلب وهو ما كان يلقاه من 
أذى قومه طول تلك المدة وتحمّل الاستخفاف من السقاطء أو الطوفان, 
وأكثر المحقّقين على أن ذلك النداء كان بأمر اللّه. وقال آخرون: لم يكن 
بالأمر والإذن» وقال أبو أمامة: لم يتحستر أحد من خلق اللّه كحسرة آدم ونوح 
فحسرة آدم على قبول وسوسة إبليس وحسرة نوح على دعائه على قومه 
فأوحى الله إليه أن لا تتحسر فإن دعوتك وافقت قدري. 

أمَا قوله: «قَبجيهُ وَأَمَلَمُ 4 فالمراد من الأهل هاهنا أهل دينه؛ وقيل 
في تفسير الكرب: الطوفان والعذاب, وقيل: تكذيب وأذى قومه إيّاه. 
مَعَرْتَهُ ون ار اليس كنأ يتنآ # و«من؛ هنا بمعنى «على؛ أي: 
نصرناه على القوم أو المعنى: منعناه منهم بالنصرة: قال الزمخشري: إن «نصره 
في الآية مطاوعة «انتصره وسمعت هذليًا يدعو على سارق: اللّهم انصرهم 
مله أي: أجعلهم منتصرين منه. 

جز حكَاا م عزو 6 لأجل رذهم وتكذيههم طكأرقتهم نهد » 
صغارهم وكبارهم وذكورهم وإناثهم. 

اود َي # تقدير الآية: واذكر داود وسليمان يعني: أعطيئاهما 

حكماً وعلماً أيضاً لإ 6 حين يتان ف لي 4 والزرع «إز6 في 
الوقت الذي لتَعَكَتَ له عَنَمْ آلْقَوَرِ © وتفرقت الغنم فيه ليلا. وقيل: المراد 
من الحرث الكرم. 

وأصل القصة أنه دخل رجلان على داود» أحدهما صاحب حرث 
والآخر صاحب غنم فقال صاحب الحرث: إن غنم هذا دخلت حرثي وما 
أبقت منه شيئاً فقال داود#2*: اذهب فإن الغنم لك. فخرجا فمرا على 
سليمان #2 فقال سليمان##2: كيف قضى بينكما؟ فأخبراه فقال: لو كنت 


شي الاإناء “7 < 2 ز 2 7 ز 7 7< 00 0 
قاضياً لقضيت بغير هذا فأخبر داود يي بذلك فدعاه وقال: كيف كنت تقضي 
بينهما؟ قال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرث فيكون له منافعها من الدرٌ 
والنسل والوبر حتّى إذا كان الحرث من العام المستقبل كهيئته يوم أكل دفعت 
الغنم إلى أهلها وقبض صاحب الحرث حرثه. 

وقال ابن مسعود وشريح ومقاتل: إن راعياً نزل ذات ليلة بجنب كرم 
فدخلت الأغنام الكرم وهو لا يشعر فأكلت القضبان وأفسدت الكرم فذهب 
صاحب الكرم من الغد إلى داودلظة فقضى له بالغنم لأنّه لم يكن بين ثمن 
الكرم وثمن الغنم تفاوت فخرجوا ومروا بسليمان 882 فقال لهم: كيف قضى 
داود بينكما؟ فأخبراه به فقال: غير هذا أرفق بالفريقين: فأخبر داود.9#2 بذلك 
فدعا سليمان# وقال له: بحق الأبوة والبنوة إلا أخبرتني بالأرفق فقال: تسلم 
الغنم إلى صاحب الكرم حتّى يرتفق بمنافعها ويعمل الراعي في إصلاح الكرم 
حتى يصير كما كان ثم ترد الغنم إلى صاحبهاء فقال داودل»: إِنْما القضاء ما 
قضيت؛ وحكم بذلك."" 

قال ابن عبّاس: (حكم سليمان بذلك وهو أبن إحدى عشرة سنة). 

وفي «الكافي» عن الصادق.#8 في هذه الآية قال: وإنّه كان أوحى اللّه 
إلى النبيّين قبل داوده إلى أن بعث الله داود2: «لي غنم نفشت في الحرث 
فلصاحب الحرث رقاب الغنب. ولا يكون النفشس إلا بالليل فإنَ على صاحب الزرع أن 
يحفظ زرعه بالتهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل فحكم داود2© يما حكم 
به الأنبياء من قبله فأوسى الله إلى سليمان#2: دلي غنم نفشت في زرع فليس لصاحب 
الزرع إلا ما خرج من بطونهاء وكذلك جرت السئة بعد سليمان وهو قول الله: 


تفسير الرازي؛ ج 57 ص 198. 


«رَخدا ْنَا حَكُمَا لما # فحكم كل واحد منهما بحكم اللمه. 90 

وعنهغ4: «أوحى الله إلى داودة2 أن اتخذ وصيآً من أهلك فإنّه قد سبق في 
علمي أن لا أبعث نبي إلا وله وي من أهله وكان لداود لي عدّة أولاد وفيهم غلام 
كانت أمَه عند داود لي وكان لها محبا فدخل داودلئ عليها حتى أناه الوحي فقال لها: 
إن الله أوحى إليّ يأمرني أن أتخذ وصيًا من أهلي قفالت له امرأته: فليكن أبني. قال 
داودطة: ذاك أرب يد. وكان السابق في علم الله المحتوم أله يكون سليمانناه فأوى الله 
إلى داود*: أن لا تمجل دون أن يأتيك أمري. فلم يلبث داود2ة أن ورد عليه رجلان 
يختصمان في الغنم والكرم فأوحى الله إلى داود#2: أن اجمع ولدك فمن قضى بهذه 
القضيّة فأصاب فهو وصيِك من بعدك فجمع داود2 فلمًا أن قصّ الخصمان قال 
سليمان2: يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرمل كرمك؟ قال: دخلته ليلاً 
قال: قد قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك هذاء لم قال له 
داودغي: فكيف لم تقض الغدم برقاب وقد قوم علماء بني إسرائيل فكان ثمن الكرم لمن 
الغنم؟ فقال سليمان/2:#: إن الكرم لم يجتعث من أصله وإثْما أكل مله وهو عاند في 
قابل. فأوحى ألله إلى داود غ2 أنّ الفضاء ما قضى سليمان به يا داود أردت أمرأ وأردنا أمراً 
غيره فدخل داود 9 على امرأنه ققال: أردنا أمراً وأراد الله أمراً غيره ولم يكن إلا ما أراد 
الله قفد رضينا بأمر الله وسلّمنا. وكذلك الأوصياء ليس لهم أن يتمهدوا بهذا الأمر إلا 
من عند اللّه. وإِنْما أراد الله أن يعرّف بني إسرائيل أن الوصي صليمان/220 بعدمه.”" 
وإنّما جمع في موضع التثنية لإضافة الحكم إلى الحاكم وإلى المحكوم لهم, أو لأنة 


778 الكافي؛ ج 6 ص 5*؛ وتهذيب الأحكام» ج لا صن‎ ١ 
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1 الالإتيثطاة .. 0000 


الجمع يطلق على الاثنين مثل: إن كان لَه إِحْوَةٌ 14" وهو يريد أخوين. 

وقد أوحى اللّه إلى سليمان هذا الحكم ونسخ به حكم داود وكان 
حكم داوداظة قبل ذلك أيضاً بوحي من اللّه لا اجتهاد لأنّه لا يجوز للأنبياء أن 
يحكموا بالرأي والاجتهاد وهذا هو الصحيح المعول عندناء وقال غيرنا 
كالبلخي” وعلي بن عيسى: يجوز أن يكون ذلك عن اجتهاد لأن رأي النبي أفضل 
من غيره فإذا جاز التعبّد بالتزام حكم غير النبي من طريق الاجتهاد فكيف يمنع من 
حكم النبي” على هذا الوجه؟ وهذا الكلام غير تام لأن النبي إذا كان يوحى إليه 
وله طريق إلى العلم بالحكم فلا يجوز أن يحكم بالظن والاجتهاد والقياس 
وقد قال الله: (١‏ وا يق عن الك * إن هو إلَا وى" يديك 14" 

وكذلك: «قل ما يكيب إ أن أيه ء ين يِلْتَايى تَنْيِىّ إن أَتَيِع إلا ما 
ين إل 14" ولو جاز الاجتهاد لما كانيففظة يقف في مسألة الظهار واللعان 
إلى ورود الرحي. 

طمَتَهمَْهًا سُليِمَنَ 4 أي: علّمناه الحكومة في ذلك الأمر «رَحكلًا 
َألْينَا كما وَعلمًا # أي: وكل واحد من داود وسليمان 24 أعطيناه الحكمة 
والبرة وعلم الدين. 

#وَسَخَرْا م دَاوْدٌ الْجبَالٌ مُمَبَحْنَ وَالطَيرٌ لير 4 قيل: معناه سيّرنا الجبال مع 
داود حيث سار فعبّر عن ذلك بالتسبيح. في «الإكمال» عن الصادق؛ «أنّ 
داودللية خرج يقره الزبور. وكان إذا قرأ الزبور لا يبقى جبل ولا حجر ولا طائر إلا 


(4 


ججاوبت». 


1١ سورة النساء:‎ ١ 
سورة النجم: ”وع.‎ 
.18 "ال سورة يونس:‎ 
.57 كمال الدين. صن 014؛ وبحار الأنوار. ج 114 ص‎ 


وفي «الاحتجاج» عن أمير المؤمنين: «أنّ يهوديًا قال له: هذا داود بى على 
خطيئته حتّى سارت الجبال معه لخوفه قال 2:*: إنّه كان كذلك»”", الحديث. 

وفي «المناقب» عن السجاد2: «أنّ داود ست صلَى ركعتين فسبّح في سجوده 
فلم يبق شجر ولا مدر إلا ستحوا معده.(" 

وقيل: إن الجبال كانت تجاوبه بالتسبيح وكذلك الطير تسبّح معه بالغداة 
والعشيّ معجزة له. 

ركنا مدب » أي: قادرين على فعل هذه الأشياء دلالة على 
نبوته. وقال بعض أصحاب المعاني: نه يحتمل أن يكون تسبيح الجبال بمثابة 
قوله: «إوإن ينعنو إلا بيع .14" وتخصيص داودا* بذلك إِنّما كان 
بسبب أنه كان يعرف ذلك ضرورة فيزداد يقيئآً وتعظيماً. وهذا القول فيه 
تكلف ولا ضرورة في صرف اللفظ عن ظاهره بل إلْها تسبح معه تسبيحاً 
ظاهرا وتجاوبه وتسير معه بقدرة من الله وليست البنية شرطا في حصول 
الأمر مع القدرة والإرادة من اللّه سبحانه. 

الأنعام الثالث: «وَطتُ سنصة بَوْسِ لَسَكُمْ © اللبوس واللباس 
واحد, قال الشاعر: 

البس لكل حالة لبوسها 2 إمَانعيمهاوإمًابوسها 

أي: علّمناه كيف يصنع الدرع؛ وهو أوّل من صنع الدرع وإِنّما كانت 
الدروع صفائح» جعل اللّه الحديد في يده كالعجين وهو أوّل من بردها» 


.415 الاحتجاج. ج ١ء ص 757, والخرائج والجرائح. ج ؟. ص‎ ١ 
506 المناقب. ج © ص 774 وتفسير نورالثقلين. ج 5. ص‎ 
54 ال سورة الإسراء:‎ 

4 برد الحديد: أخذ منه بالمبرد. 


وحلقها نجمعت الخفّة والتحصين «لنسَيتم يَنْ يَأسِكُم 4 أي: ليحرزكم 
ويمنعكم من وقع السلاح فيكم من السيف والسنان وغيره. 

ولمًا تعلم الناس منه فتوارثوا منه فعمّت النعمة كل الحاربين. يلزمهم 
الشكر من الله فقال سبحانه: فَهَل أتْمْ كرون # وهذا تقرير وتأديب للخلق 
على الشكر بمقابلة كل نعمة. 

روي في «الكافيه عن الصادق 8ه أن أمير المؤمنين #2 قال: «أوحى الله 
إلى داودةة: إِنّك نعم العبد إلا ألّك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئاً قال: فبك 
داود #2 أربعين صباحاً فأوحى الله إلى الحديد أن لن لعبدي داود فلان. فكان يعمل في 
كل يوم درماً فيبيعها بألف درهم واستغنى عن بيت المال».'" وقيل: إن سبب إلانة 
الحديد لداود» أنْه كان ملكاً ونياً وكان يطوف في ولايته متنكراً يتعرئف 
أعمال عمّاله ومتصرفيه فاستقبله جبرئيل ذات يوم بصورة آدمي فسلّم عليه 
فرذ# فقال: ما سيرة داود؟ فقال جبرئيل: نعمت السيرة لو لا خصلة فيه 
قال: وما هي؟ قال: إِنْه يكل من بيت مال المسلمين فتنكره وأثنى عليه وقال: 
ا ل و له 
الحديد كما قال: آنا له للَدِيدَ 4" 
تش ل ين تي كاد ل برعا دبأ وَسَكُنًا يكل 

0 ومرب التَسْينِ من يَمُوسُوت له وَيتَمَليت عَسَلَا 
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دون ذلك وكا لَوُحَ حيرب 100 ورك إِذْ ناد ويد أي 1 


الس وات نيكم البّصِيت 257 فاأستحننا لَه مَكمَفْنَا مَا بوء ين 


177 الكافيء ج 6. ص 4/؛ وانظر: من لايحضره الفقيه. ج *. ص‎ ١ 
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مموء مع 5 كو ل ويو يسيرء 


وََاكَيِسَهُ أهله ومثلهم مَمَهُرْ مَمَهَ يَنْ عنيئا وَدِحكَرَئ يليد (18 
تإنصويل وَإدِربسَ وا الكنِن حل بن الصَدوه©) وَآسَلتهُم 
ف تيا ينم يه ألصديت 2 

المعنى: عطف على «سخرناء أي: سخرنا لداود الجبال [و] وسخرنا 
مَسْيِسنَ رع عَاِقَة 4 إن أرادها عاصفة وإن أرادها ليّنة رخاء حيث أصاب 
أي: الريح مسخرة له في الحالتين إن أراد السرعة في الحركة تهب' عاصفة 
وإن أراد أن يتحرك بطيئا تهب رخيئة طيّبة كالنسيم فإذا مرت بكرسيّه أبعدت 
به في هدة يسرة مسافة كثيرة كما قال تعالى ِأعْدُوُمَا بي وها هبك 914 
أي: يقطع الريح بكرسي سليمان 0 في الغداة مسيرة شهر وكذلك في العشاء 
مسافة شهر وهبوبها على حسب إرادته معجزة إلى معجزة. 

وأمًا قوله: «إإلَ الْأيْضٍ نت بَرككا ذا © لِلْعالَمِينَ أي: إلى المضي إلى 
البت المقلاس قال الكلبي: تسير الربح به من إصطخر فارس إلى الشام 
وسليمانيلية على كرسيّه قاعد والريح تسير به وكان.#» يسكن بعلبك ويبنى 
له بيت المقدس ويحتاج الخروج إليها وإلى غيرها وكان سليمان إذا أراد أن 
يخرج إلى مجلسه يتعكف الطير عليه ويقوم له الجن والإنس حتّى يجلس 
على سريره وتجتمع معه جنوده ثم تحمله الريح إلى حيث أراد. #وَِكُنًا 
يكل تَْءِ عَلينَ # وأعطيناه ما أعطيناه لما علمناه من المصلحة. 

(تمرست الَينِي من يَمرسُوت لم4 أي: وسخرنا له من الشياطين من 
يغوصون له في البحر فيخرجون الجواهر واللآلي. والغوص النزول إلى ما 
تحت الماء. 


ا سورة سيأ 17 


اليد 
الشاقّة وبناء المدن والاختراعات النجرة من أبن كما قبل سبحانه 98 يَعُمَُور يَحَمَلُونَ 
له ما يه ين كريب وَيَسْديلَ 4" أي: أبنية العبادة والغرف والمساجد 
وكاسات كبار وإمًا الصناعات كاتّخاذ الحمّام والنورة والطواحين 8 
والقوارير والصابون 92و كنا لهم حفطيت 4 نئدًا يهربوا منه وقيل: معناه: لثلًا 
يفسدوا ما عملوه لأنّهم كانوا يفسدون ع رم و 
الله عن ذلك وإنْما سخر اللّه له الشياطين والكفرة من الجن" دون المؤمنين. 

فإن قيل: كيف يتهيّا لهم هذه الأعمال الشاقة وأجسامهم رقيقة لا 
يقدرون على العمل الثقيل؟ 

فالجواب بأنّه سبحانه كتّف أجسامهم وقواهم خاصة وزاد في عظمهم 
ليكون ذلك معجزاً لسليمان فلمًا مات سليمان رذهم اللّه إلى الخلقة الأولى 
وما أبقاهم على الخلقة الثانية للفساد والشبهات على الئاس لأنّه لو اذدعى 
متنبّئ النبوة وجعل آثارهم دلالة على نبونه لاشتبه الأمر ولذلك رهم إلى 
الأول. وقيل: ليس الأمر على ما قلتم بل يجوز حصول القدرة على هذه 
الأعمال الشاقّة في الجسم اللطيف والبنية ليست شرطاً في القدرة ويكون هذا 
أيقنا بمجرة لسليمان 28 كما أن أصلب الأجسام الحديد وقد جعله اللّه في 
إصبع داودئ ‏ أبيه ‏ كالعجين وإذا قدر اللّه أن يجعل في إصبع داودلي» 
قوة النار 0 كون الإصيعٍ في نهاية اللطافة فأي بعد في أن يجعل التراب 
اليابس جسماً حيوانياً آدمياً فيبعثه كما كان. 

ثم إن ألطف الأشياء وأمنعها في هذا العالم الهواء والنار وقد جعلهما 

معجزة لسليمان أمَا الهواء فقوله تعالى: مكنا لَهُ ريج # وهل الريح إِنَا 
هواء متموّج. 


اك سورة سباً: 15. 


وأمَا النار فلأن الشياطين مخلوقون منها وقد سكترهم الله له فكان 
يأمرهم بالغوص في المياه والنار تنطفئ بالماء وهم ما كان يضرّهم الماء 
وذلك يدل بقدرته على إظهار الضلد من الضل فاعتبروا يا أولي الأبصارا! 
القصة السادسة: 9 وأبوُيت إذ تادئ رَيكمُه # واذكر يا محمد أيَوب لمّا امتدات 
المحنة به فدعا ربّه وقال: إِنَي نالني إآَلصُرٌ # وأصابني الجهد ولا أحد أرحم 
منك وهذا تعرّض منه بالدعاء لإزالة ما به من البلاء وهو من لطيف الكنايات 
في طلب الحاجة ومثله قول موسى: رب إن لمآ رلْتَ إل ين حَبْر كقِيك 14" 
والضر بالفتح شامل وشائع في كل ضرر. وبالضمّ خاص بما في النفس 
كمرض أو هزال ومثله. 

«وت أَيَحَدُ يحم لت 4 وصف ريّه بغاية الرحمة بعد ما ذكر نفسه بما 
يوجبها واكتفى بذلك عن تعرّض المطلوب لطفاً في السؤال. 

وفي «المفاتيح» و«الصافي»'” في قضيّة أيَوب عن وهب بن منبه: كان 
يوبن رومياً وهو أيُوب بن أنوص وكان من ولد عيص بن إسحاق وكانت 
أمَه من ولد لوط وكان اللّه قد اصطفاه وجعله نبياً وكان مع ذلك قد أعطاه اللّه 
من الدنيا حظًا وافرا من النعم والدواب والملك وأعطاه أهلا وولدا من رجال 
ونساء وكان رحيماً بالمساكين ويكفل الأيتام والأرامل ويكرم الضيف وكان 
معه ثلاثة نفر قد آمنوا به وعرفوا فضله. وإن لجبرثيل #2 بين يدي الله مقاماً 
ليس لأحد من الملائكة مثله في القرب والفضيلة وهو الّذي يتلقّى الكلام فإذا 
ذكر اللّه عبداً بخير تلقّاه جبرئيل أولا ثم تلقّاه ميكائيل ثم من حوله من 
الملائكة المقربين فإذا افتهموا وشاع ذلك الخبر بأن الله ذكر عبدا من عباده 


.11 سورة القصص:‎ -١ 
الصافي. ج يديك اليارة‎ -" 


بالخير فهم يصلّون عليه ثم صلّت الملائكة في السماوات عليه ثم صلّت 
ملائكة الأرض. 

وكان إبليس يومئذ لم يحجب عن شيء من السماوات وكان يقف 
فيهن حيثما أراد ومن هناك وصل إلى آدم #8 حتى أخرجه من الجنّة ولم 
يزل إبليس على ذلك حتّى رفع عيسى #2 فحجب عن أربع فكان يصعد 
اللعين بعد ذلك إلى ثلاث إلى زمان محمّدظ فت فحجب عند ذلك عن جميع 
السماوات إِلَا من استرق السمع. 

قال: فسمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة على أُيَوب #2 فأدركه 
الحسد فصعد سريعاً حنّى وقف من السماء موقفا كان يقفه دون العرش فقال: 
يا رب إِنْك أنعمت على عبدك أيَوبِ فشكرك وعافيته فحمدك ثم لم تجربه 
بشدة ولا بلاء وأنا لك زعيم لثن ضربته بالبلاء ليكفرن بك فقال اللّه: انطلق 
فقد سلّطتك على بدنه ما عذا عينيه وقلبه وسمعه وعقله. 

فانفضّ عدو الله سريعاً خوفاً من أن تداركه رحمة فتمنعه من سلطته 
فوجد أيَرب ساجدا للّه فأتاه من قبل الأرض فنفخ في منخره نفخة من نار 
السموم اشتعل منها جسدهية وخرج به من فرقه إلى قدمه ثآليل وقد وقعت 
فيه حكّة لا يملكها وكان يحك بأظفاره حتى سقطت أظفاره ثمّ حكّها 
بالمسوح الخشنة ثم حكها بالفخار والحجارة ولم يزل يحكّها حتى تقطع 
لحمه وتغيّر. وعلى قول دود ونتن. 

ثم جاء إبليس إلى أهل البلد وقال: إن هذا الرجل ترون ما به من 
المرض وسيؤدي المرض إليكم فأخرجوه من بلدتكم فأخرجه أهل القرية 
وجعلوه على كناسة في المزيلة'" وجعلوا له عريشاً ورفضه الناس كلهم غير 


١‏ وهذا مخالف للعقل الليم؛ ولا يستصو به طبع مستقيم؛ فإن فيه هتك حرمة النبي الذي أمر 


امرأته «رحمة» بنت إفرائيم ابن يوسف 2 فكانت تصلح أموره. 

وكان تسليط إبليس على بدن أيَوب بعد أن استرخص من اللّه على 
ماشيته وماله وولده وزرعه. وذلك أن اللعين بعد أن انفض إلى الأرض جمع 
عفاريت الشياطين وقال لهم: ماذا عندكم من القوة فإنْي قد سلّطت على مال 
أيُوب؟ قال عفريت: أعطيت من القوة ما إذا شئت تحولت إعصاراً من نار 
فأحرقت كل شيء أتى أيَوبٍ عليه؛ فقال إبليس: فأت الإبل ورعاءهاء فذهمب 


ولم يشعر الناس حتى ثار من تحت الأرض إعصار من نار لا يدنو إليها شيء 
لا احترق فلم تزل تحرقها ورعاءها حتّى أتى على آخرهاء فذهب إبليس 
على شكل بعض أولئك الرعاة إلى أيَوب 2 فوجده قائماً يصلّي فلمًا فرغ 
من الصلاة قال: يا أيَوب هل تدري ما صنع ريّك الذي اخترته بإبلك 
ورعائها؟ فقال أيَوب #2 إِنّْها ماله أعارنيه وهو أولى به إذا نزعه قال إبليس: 
فإن ربك أرسل عليها ناراً من السماء فاحترقت ورعاءها كلّها وتركت الناس 
مبهوتين متعجبين منها فمن قائل يقول: ما كان أيَوب يعبد شيئاً وما كان إِنَا 
في غرور. ومن قائل يقول: لو كان إله أيَوب يقدر على شيء يمنع من وليّه. 
ومن قائل كذا وكذاء فقال أيَوب/#: الحمد لله اّذي حين أعطاني وحين نزع 
مني وأنا خرجت من بطن أمّي عريانا. وعرياناً أعود في التراب وعرياناً احشر 
إلى اللّه ولو علم اللّه فيك أيّها الرجل خيراً لتقل روحك مع تلك الأرواح 
وصرت شهيداً وآجرني فيك ولكن الله علم فيك شرا فأخرك فرجع إبليس 
بيخ دين الله إلى خلقه. وتأليف القوب إلى أحكامه وشرائعه. وهل يمكن التاليف مع تنفر 
الناس عنه؟ ولا يعتقد به إلا الذي في قلبه فرض. الذي لا يرجو لله ولرسله وقاراً. ولم يكن 
ابتلاؤه نض إلا لأن يشاهد الناس عظيم صبره في الله. وانه بنيان مرصوص لاتذروه الرياح العاصفة 


صبور عند الهزاهزء شكور لدى البلاياء وقور في المصائب. وسيوافيك روايات عن أثمة 
الدين لق فيما قلنا. 


إلى أصحابه خاسثاً مغموماً ولم يقدر شيئاً يتصرف في شكر أيُوب/#2. 

فقال عفريت آخر: عندي من القوة ما إذا لو شئت صحت صوتاً لا 
يسمعه ذو روح إِنَا خرجت روحه فقال إبليس: فأت الغنمء فانطلق فصاح بها 
فماتت ومات رعاؤها فخرج إبليس متمثلاً بقهرمان الرعاة إلى أتوب 8ه فقال 
له القول الأوّل ورد عليه أيَوب 2 الرد الأول فرجع إبلبنن شاغراً. 

فقال عفريت آخر: عندي من القوة ما إذا لو شئت تحولت ريحاً 
عاصفة أقلع كل شيء أتيت عليه قال: فاذهب إلى الحرث والثيران”" فأتاهم 
وأهلكهم ثم رجع إبليس متمئلاً حتّى جاء إلى يوب وهو يصلّي فقال 
مثل قوله الأرّل فسمع مثل جوابه الأرّل فجعل إبليس يصيب أمواله شيئاً 
فشيئاً حتّى أتى آخرها. 

فاتى على ولد أيَوبية فإنها الفتنة المضلّة وجاء إبليس إلى قصرهم 
فلم يزل يزلزله بهم من قواعده حتّى قلّب القصر عليهم. ثم جاء إلى 
أيَوب 98 متمثلاً بصورة المعلّم وهو جريح مشدوخ الرأس يسيل دمه ودماغه 
فقال: لو رأيت بنيك كيف انقلبوا منكوسين على رؤوسهم تسيل أدمغتهم من 
أنوفهم لتقطّع قلبك فلم يزل يرققه حتّى رق أيُوب 922 وبكى وقبض قبضة 
من التراب ووضعها على رأسه فاغتنم ذلك إبليس ثم لم يلبث أيُوب #2 حتى 
استغفر وأسترجع. 

وعن الكاظم نلفة 95: «لما أشتدٌ به البلاء في جسده وكان في اخرياته جماءه أصحابه 
وقالوا: يا أوب ما نعلم أحداً ابتلي بمدل هذه البليّة إلا لسريرة شرٌ فلملّك أسررت سوءا 
فأبد لنا. فمند ذلك ناج أيوب22* ريه عر وجل فقال: يا رب ابتليتني بهنه البليّة 
وأنت تعلم أنه لم يعرض لي أمران قط إلا التزمت أخشتهما على بدني ولم آكل أكلة قط 


ال جمع الثور: ذكر البقر. 


2 ج37 
إلا وعلى خواني يتيم فلو أن لي منك مقمداً نخصم لأدليت بحجّتي قال: فعرضت له 
سحابة فنطق فيها ناطق: يا أَيُوب أدل بحجّتك. قال: فشدٌ عليه منزره وجها على ركبته 
قبال: ابتليتني بهذه البلية وأنت تعلم أنه لم يعرض لي أمران قطّ إلا التزمت أخشنهما 
على نفسي ولم آكل أكلة إلا وعلى لخواني يتيم. قال: ققبل له: يا أَيُوب من حب إليك 
الطاعة؟ وفي رواية: نودي من الغمامة بمشر آلاف لسان: يا أيوب من صبرك تعبد الله 
والناس عنه غافلون؟ أتمنّ على الله بما له فيه المتة عليك؟ قال: فأخذية كفا من 
التراب ووضعه في فيه قم قال: أنت يا ريه" 

وعن الصادق48: «أنّ الله عر وجل ابتلى أيُوب بلا ذنب فصبر حتى عيروه 
إن الألبياء لا يصبرون على التعيين 90 

وفي «الكافي» عنه:#2: «إنْ الله يبتلي المؤمن بكلّ بليّة ويميته بكلٌ ميتة ولا 
يبتليه بذهاب عقله أما ترى أُيُوب كيف سلط إبليس على ماله وأهله وعلى كل ثنيء 
منه وبدنه ولم يسلّط على عقله ليود الله؟”" 

وفي رواية: «سلط على أيُوب فشوّه خلقه ولم يسلّط على دينه».” 

وفي «الخصال» عنه عن أبيه لي قال: «إن أَيَوبطلية ابتلي سبع سنين بغير 
ذنب وإنّ الأنبياء ممصومون لا يذنبون ولا يزيغون ولا يرتكبون ذنبأ صغيراً ولا 
00 

وقال#2ة: «إنّ أيوب مع جميع ما ابتلي به لم ينتن له رائحة ولا قبحت له 
صورة ولا خرعت منه مدّة من دم وقيح ولا استقذره أحد رآه ولا استوحش منه أحد 
١‏ علل الشرايع؛ ج1١‏ ص الا؛ والبحارء ج 207 صن 741 
'- علل الشرايع؛ ج .١‏ ص ١0؛‏ والبحار. ج 17 ص 81؛ وقصص الأنبياء. الرارندي؛ ص 115. 
ل الكافي؛ ج 37 ص 503. 


غ الكافي؛ ج ل ص 188؛ وتفسير العياشي. ج 7 ص 714!؛ والبحار ج 30 ص 506. 
6 الحضالء ص 745؛ والبحار» ج 17 ص 71/4 
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شاهده ولا تدود شيء من جسده وإنّما اجتنبه الناس لفقره وضعفه في ظاهر أمره 
لجهلهم يماله عند ريف "© 

وقد قال النبي#فظة: «أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمعل فالامدل 
وإئما ابتلاء المظيم الذي يهون معه على جميع الناس لنلا يدّعوا له ممه الربوبيّة إذا 
شاهدوا ما أراد الله ذكره أن يوصله إليه من عظائم نممه متى شاهدوه ليستدلوا بذلك 
على أن النواب من الله على ضربين: استحقاق واختصاص. ولنلا يحقروا ضعيقاً لضعفه 
ولا فقيرا لفقره وليعلموا أنّه يسقم من يشاء ويشفي من يشاء متى شاء كيف يشاء بأيّ 
وبعه شاء ويجعل ذلك عبرة لمن يشاء وشقاوة لمن يشاء باستحقاقه وسوء اختياره 
وسعادة لمن يشاء بحسن اختياره وصنيعه وهو عر وجل عدل في قضانه ححكيم في أفعاله 
لا يفمل بعباده إلا الأصلح لهم ولا قرة إلا باللم.'" 

وفي هذا الأمر أن بدن أيَوب نتن وتدوّد اختلاف شديد في الأخبار. 
والفيض قدس سره قال في «الصافي»””: لعل المراد ببدنه الّذي قيل في 
الرواية الأولى أنه لم ينتن رائحته ولم يتدود بدنه الأصلي الْذي يرفع من 
الأنبياء والأوصياء إلى السماء وببدنه الّذي قيل في هذه الرواية: إنّه أنتن 
وتدود بدنه العنصري الذي هو كالغلاف لذلك ولا مبالاة للخواص به فلا 
تنافي بين الروايتين””. وبالجملة اختلف العلماء في لبث مرض أيوب: 
المشهور سبع سنين وأشهرا. 

وروى ابن شهاب عن أنس قال: قال رسول اللهيإفتة: «بقي أَيوب في البلاء 
١‏ بخار الأنوار ج ١١‏ ص 8غ! والصافي. جغ. ص 507 
١‏ الخصال. ص ٠٠‏ وبحار الأثوار. ج 17 ص 514 
؟ تفسير الصافي» ج 6. صن 500. 
فيه تعسف وتكلف. وعويصة تنفر الناس عن الرسول الذي أرسل إليهم وتحمل أعباء الرمالة 
لهدايتهم باقية على حالها. وليت شعري! ما يمتع من ضرب أمثال هذه الروايات على الجدار؟ 


0 


ثماني عشر سدة». 

وبالجملة لما أخرجوه من القرية قال الحسن: مكث أيَوبٍ بعد ما القي 
على الكناسة سبع سنين وأشهراً ولم يبق له ولد ولا مال ولا صديق غير امرأته 
«رحمة» بنت إفرائيم بن يوسف الصدديق وكانت تأتيه بالطعام وتحمد اللّه مع 
أيُوب وكان مواظبا لحمد الله والثناء عليه والصبر على البلاء فصرخ إبليس 
صرخة جزعاً من صبر أَيُوب فاجتمع جنوده من أقطار الأرض وقالوا له: ما 
جزعك؟ قال: أعياني هذا العبد وما أبقيت له شيئاً ولم يزدد بذلك إلا صبراً 
وحمدا وهو مع صنيعي به كما ترون لا يفتر عن ذكر اللّه فاستعنت بكم 
لتعينوني عليه فقالوا له: أين مكرك؟ أين عملك الذي أهلكت به من مضى؟ 
قال: بطل ذلك كله في أيَوب فأشيروا علي قالوا: إن آدم حين خرجته من 
الجئة من أين أتيته؟ قال: من قبل امرأته. قالوا: فشأنك بأيَُوب من قبل امرائة 
فإنّه لا يستطيع أن يعصيها لأنه لا يقربه أحد غيرها قال: أصبتم؛ فانطلق حتى 
أتى امرأته فتمثّل لها في صورة رجل فقال: أين بعلك يا أمة الله قالت: هو 
هذا يحك قروحه ويتردد الديدان في جسده فلمًا سمعها طمع أن يكون ذلك 
جزعاً فوسوس إليها وذكّرها ما كان لها من النعم والمال وما كان من شباب 
أيَوبٍ وجماله. 

قال الحسن: فصرخت رحمة فعلم إبليس أنّها جزعت فأتاها بسخلة 
وقال: ليذبح هذه لي أيَوب ويبرأء قال: فجاءت إلى أيَوبٍ تصرخ وقالت: يا 
يوب حنّى متى يعذّبك ربك أنَا يرحمك؟ اذبح هذه السخلة واسترح فقال 
أيَُوب: أتاك عدر الله ونفث فيك فاجتنبيه ويلك أترين ما تبكين عليه من 
ذهاب المال والولد والصحة من أعطانا ذلك؟ قالت اللّه: قال: فكم متعنا به؟ 


تفسير الرازيء ج 51, صن 117؛ وبحار الأتوار. ج 17ء ص 5917 


الاجائلة 00001001201777 ااا 
قالت: ثمانين سنة قال: منذ كم ابتلانا اللّه بهذا البلاء؟ قالت: سبع سنين 
وأشهرء قال: ويلك ما أنصفت ربّك إلا صبرت في البلاء ثمانين سنة كما .كنا 
في الرخاء ثمانين سنة؟ واللّه لئن شفاني الله لأجلدنك جلدة أمرتني أن أذبح 
لغير اللّه وحرام علي أن أذوق بعد هذا شيئاً من طعامك وشرابك الذي تأتيني 
به فطردها فذهبت فلمًا نظر أيَوب 9# في شأنه وليس عنده طعام ولا شراب 
ولا صديق وقد ذهبت امرأته خر ساجداً وقال: رب" أن مَينَيَ لصي وت 
َم ايحت » فقال: ارفع رأسك فقد استجبت لكء اركض برجلك فركض 
برجله فتبعت عين ماء فاغتسل منها فلم يبق في ظاهر بدله دابّة إلا سقطت 
منه ثم ضرب رجله مرة أخرى فنبعت عين أخرى فشرب منها فلم يبق في 
جوفه داء إلا خرج وقام صحيحاً وعاد شبابه وجماله حتّى صار أحسن ما كان 
م كسي حلّة فلمًا قام جعل يلتفت فلا يرى شيئاً مما كان له من الأهل والولد 
والمال إلا وقد ضعفه الله تعالى حتّى صار أحسن مما كان حتّى ذكر أن الماء 
الذي اغتسل منه تطاير على صدره جراداً من ذهب فجعل يضمُّه بيده فأوحى 
الله إليه: يا أيَوب ألم أغنيك؟ قال: بلى ولكنها بركتك فمن يشبع منها؟ قال: 
فخرج أيَوب نه حتى جلس على مكان مشرف. ثم إن امرأته قالت: هب إِنْه 
طردني أفأتركه حتّى يموت جوعا وتأكله السباع؟ لأرجعن إليه فلمًا رجعت 
ما رأت تلك الكناسة ولا تلك الحال وإذا بالأمور تغيّرت فجعلت تطوف 
حيث كانت الكناسة وتبكي وذلك بعين أيَوب #2 فأرسل إليها أيَوب.8* 
ودعاها وقال: ما تريدين يا أمة اللّه؟ فبكت وقالت: أردت ذلك المبتلى 
الملقى على الكناسة» فقال أيَوب: ما كان منك؟ فبكت وقالت: بعلي؛ فقال: 
أتعرفينه إذا رأيته؟ قالت: وهل يخفى على أحد يراه؟ فتبسم وقال: أنا هو 
فعرفته بضحكه فاعتنقته ثم قال: إِنَّك أمرتني أن أذبح سخلة لإبليس وإنّي 


أطعت الله وعصيت الشيطان ودعوت إليه فرة علي ما ترين. وقال وهب: 
كانت امرأة أيَربٍ تعمل للناس وتأتيه بقوته فلمًا طال عليه البلاء سثمها الناس 
فلم يستعملوها قالتمست ذات يوم شيئا من الطعام فلم تجد شيئا فجزت قرنا 
من رأسها فباعته برغيف أو أخذوا في عرس لعروس منها وأعطوها شيئاً من 
طعام فأتته به فقال لها: أين قرنك فأخبرته فحينئذ قال: رب أن سني لسر 
َلْتَ حم البيرت 4 

واعلم أن المعتزلة قد طعنوا في هذه القصة بهذا الترتيب كالجبّائي' 
وأمثاله من وجوه: 

أحدها: قال الجبائي: ذهب بعض الناس إلى أن ما كان به من المرض 
كان فعلاً للشيطان سلّطه اللّه عليه لقوله تعالى حكاية عنه: لمكي ألتبنُ 
ين وَعنَابِ 14" أمَا أولا لأنه لو قدر على إحداث الأمراض والاسقام 
وضدهما من العافية لتهيّأ له فعل خلق الأجسام ومن كان هذا قله وخاله 
يكون إلهاً. وأمًا ثانياً فلأن الله أخبر عنه وعن جنوده بأنّه قال: «وَمًا كن لي 
عَلَِمْ ين شنط 4" وأمًا ثالئا: قالوا: انتهاء ذلك المرض إلى حل التنفّر عنه 
غير جائز لأن الأمراض المنفرة من القبول غير جائزة على الأنبياء. 

وأجيب عن الأول والثاني أن لو فرضنا حصول استرخاص إبليس من 
اللّه فحينئذ إيقاع السقم والسلطة ليس من إبليس بل من الله. 

<اتَاسْتَجَبَا لكي دعاءه. وقلنا: ارفع رأسك واركض برجلك إلى 
الأرض وأزلنا ما به من الأوجاع 8إوَءَاتَيْئةُ أَمَلَمُ 4 قال ابن مسعود وابن 
عبّاس: رد الله عليه أهله الُذين هلكوا بأعيانهم وأعطاه مثلهم معهم ولذلك رد 


ادسورة سن 41: 
ا سورة إبراهيم: 57. 


للّه عليه أمواله ومواشيه بأعيانها وأعطاه مثلها معها وهو المروي عن أبي عبد 
الله #4”" وقيل: إِنْه خبيّر أيَوبِيِتِة فاختار إحياء أهله في الآخرة ومثلهم في 
الدنيا فاوتي على ما اختار وكان له سبع بنات وثلاث بنين. 
يه مَنْ عِنيئا 4 أي: نعمة منّا عليه «ورحرئ لعن » وموعظة 

لهم في الصبر والتوكل عليه لأنه لم يكن في عصر أيَوب/# أحد أكرم منه 
عند اللّه فابتلاه الله بهذه المحن العظيمة فأحسن الصبر عليها فينبغي لكل 
عاقل إذا أصابته مصيبة أن يصبر عليها ولا يجزع ويعلم أن عاقبة الصبر 
محمودة. 

لا رَإنْسَهِيلَ وَإذريس ودَا الكل 4 أي: واذكر هؤلاء الأنبياء وما أنعمت 
عليهم من فنون النعمة بأنهم كانوا من الصابرين على الشدائد والمحن 
والعبادة, 

أمًا إسماعيل فلأنّه صبر على الانقياد للذبح والإقامة ببلد لا زرع فيه ولا 
ضرع ولا بناء. وصبر على بناء البيت فأكرمه الله تعالى وأخرج من صلبه 
خاتم النبيّين اففة. 

وأمًا إدريس #2 فقد تقدمت قصته في سورة مريمء بعث إلى قومه 
داعيا لهم إلى اللّه فأبوا فأهلكهم اللّه ورفع إدريس إلى السماء الرابعة. 

وأما ذو الكفل وقيل: في تسميته بهذا الاسم وجوه: أحدها: أنّه كان 
ضعف عمل الأنبياء في زمانه وضعّف ثوابهم.'" وثانيها عن ابن عبّاس: (إن 
نيَاً من أبناء بني إسرائيل آتاه اللّه الملك والتبئة ثم أوحى الله إليه: إني أريد 
قبض روحك فاعرض ملكك على بني إسرائيل فمن تكفّل لك أنه يصلّي 
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باللّيل حتّى يصبح ويصوم بالنهار فلا يفطر ويقضي بين النّاس فلا يغضب 
فادفع ملكك إليهء فقام ذلك النبي في بني إسرائيل وأخبرهم بذلك فقام شاب 
وقال: أنا أتكفقل لك بهذا فقال: في القوم من هو أكبر منك فاقعد. ثم صاح 
الثانية والثالثة فقام الشاب وقال: أنا أتكفل لك بهذه الثلاث فدفع إليه ملكه 
ووفى بما ضمن فحسده إبليس فأتاه وقت ما يريد أن يقيل”" فقال: إن لي 
غريماً قد مطلني حم وقد دعوته إليك فابى فأرسل معي من يتيك به 
فأرسل معه وقعد حتّى فاتته القيلولة وعاد إلى صلاته وصلَّى ليله إلى الصباح 
ثم أتاه من الغد عند القيلولة وقال: إن الرجل الذي استأذنتك له هو في موضع 
كذا فلا تبرح من مكانك حنّى آتيك به فذهب وبقي هو منتظرا حتى فاتته 
القيلولة ثم أتاه فقال له: هرب مني فمضى ذو الكفل إلى صلاته فصلّى ليلة 
بر 0 
فأردت أن أخرجك حتّى لا تفي بما تكفّلت به؛ فشكره الله سعيه على ذلك 
الأمر ونبأه فسمّي ذا الكفل وعلى هذا فالمراد بالكفل هنا الكفالة). 

قال الرازي: وكذلك ذكر علي أمير المؤمنين أيضاً كما ذكر ابن عبّاس 
لكن زاد: إن ذا الكفل قال للبواب في اليوم الثالث وقد غلب عليه النعاس: لا 
تدعن” أحداً يقرب هذا الباب حتّى أنام فإنّي قد شق علي النعاس» فجاء 
إبليس فلم يأذن له البراب فدخل من كوة في البيت وتسور فإذا هو يدق 
الباب فاستيقظ الرجل وعاتب البواب فقال: أما من قبلي فلم يؤت فقام إلى 
الباب فإذا هو مغلق وإبليس على صورة شيخ معه في البيت فقال له: أتنام 
والخصوم على الباب؟ فعرفه وقال: أنت إبليس؟ قال: نعم أعبيتني في كل 
شيء ف فعلت. وفعلت هذه الأفعال لأغضبتك فعصمك الله منّيء فسمّي ذا 


١‏ وقت نوم القيلولة. 


الكفل لأنّه وفى بما تكفل 

وقيل: إن لم يكن نبياً ولكن كان عبداً صالحاً. وهذا القول بمعزل عنه 
وضعيف لأنّه في الآية في عداد الأنبياء والقول كقائله وهو أبو موسى 
الأشعري ”2 

وذو الكفل إمَا اسم أو لقب والكفل معناه النصيب وإِنّما ذكرنا أنه كان 
عمله مضاعفاً وثوابه ضعف ثواب غيره فعلى هذا التفدير يكون نبا لأنّه كان 
في زمنه أنبياء على ما روي ومن ليس بنبي لا يكون عمله أفضل من الأنبياء 
على أن السورة ملقبة بالأنبياء فكل من ذكره الله فيها نبي. 

وقيل: إن ذا الكفل زكريّاء وقيل: يوشع. وقيل: إلياسء ثم قالوا: خمسة 
من الأنبياء سمّاهم اللّه باسمين: إسرائيل ويعقوبء إلياس وذو الكفل؛ عيسى 
والمسيح: يونس وذو النّونء محمّد وأحمد عليهم السلام وه حَكُلٌ يْنّ 

وفي كتاب النبوة بالإسناد عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني قال: 
كتبت إلى أبي جعفر ف أسأله عن ذي الكفل ما اسمه؟ وهل كان من 
المرسلين؟ فكتب: إن اللّه بعث ماثة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي» 
المرسلين منهم ثلاث مائة وثلائة عشر رجلاً وإن ذا الكفل كان منهم وكان 
بعد سليمان بن داود وكان يقضي بين الناس كما يقضي داود ولم يغضب قط 
إلا لله وكان اسمه عدويا بن أدار بن إلي.'" 38 وََدْمََكَهُمْ # المذكورين من 
الأنبياء #فف يَحْمَيِمَآ © وغمرناهم في نعمنا لأنهم صلحت أعمالهم وكانوا 
من الصالحين. 
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وَدَا الثون إذ ذَهَبَ معنضبًا فَظنَّ أن ل تَقَوِرَ عن قكادى في الظامنتٍ 


نيجنا 4 وَميكَهُ ون العم وَكتلك شيى النؤيييرت 80 
ركنا إذ نادف رَيّهُه ري لا سَدَرْفِ كسزدًا وت حَزْرٌ الؤري 00 
كان بيغرت ف الْكَيَات ينفكا ويا َه وكَاًا ذا 
حَسِمِيت 0 

المعنى: فإ وا التو # صاحب الحوت الذي حبس في بطنه وهو 
يونس بن متى «إإذ ذَهَبَّ مُعنْضبًا4 لقومه لما برم وأصر في إيمانهم وطال 
دعوته لهم وشلا شكيمتهم وطغيانهم ولم يقبلوا أمره فهاجرهم قبل أن يؤمر 
بالهجرة لظن أن لني نضيق عليه أو أن لن نقضي عليه بالعقوبة من القدر لا 
من القدرة أو المعنى ظن أن لن نعمل قدرتنا أو المعنى: هو تمثيل لحاله بحال من 
ظن أن لن نقدر عليه في إعراضه قومه من غير أمرنا وانتظاراً لإذن مناه أو سبقت 
خطرة شيطائية إلى وهمه فسمّي ظنًا للمبالغة, والقدر بمعنى القضاء. 

ومن فسر الآية بأنه خرج مغاضباً لريّه وأنّه ظن أن لن يقدر اللّه على 
أخذه فقد أساء الثناء على الأنبياء وأنّه نسب إليهم الكفر فضلا عن الكبيرة 
لأنه نسب العجز إلى اللّه تعالى الله عن العجز وتعالى الأنبياء عن هذه النسبة. 

وقيل: إِنْه استفهام معناه التوبيخ وحذف حرف الاستفهام وتقديره: أفظنء 
أن لن نقدر عليه؛ وقد جاء في كلام العرب حذفه كقول عمر بن أبي ربيعة: 

ثم قالوا تحبّها قلت بهرا عدد القطر والحصى والرمال 

وأصله: أتحيّهاء وأنكر جماعة هذا التأويل مثل علي بن عيسى وغيره. 


#تكادئ في الشُنْْتٍِ » ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت 
وقيل: كان في بطن الحوت والحوت في بطن حوت. وبالجملة فاختلفوا في 
أن وقوعه في بطن السمكة كان قبل اشتغاله بأداء الرسالة أو بعده: أمَا القول 
الأول فقال ابن عبّاس: كان يونس #82 وقومه يسكنون فلسطين فغزاهم ملك 
وسبى منهم تسعة أسباط ونصفاً وبقي سبطان ونصف فاوحى الله إلى شعيب 
النبيلةة أن أذهب إلى حزقيل الملك وقل له حتّى يوه نبا قويا أمينا فإنّي 
ألقي في قلوب أولئك أن يرسلوا معه بني إسرائيل فقال له الملك: فمن ترى؟ 
وكان في مملكته خمسة من الأنبياء ‏ فقال: يونس بن متّى فإنّه قوي أمين 
فدعا الملك وهو حزقيل يونس وأمره أن يخرج فقال يونس: هل أمرك اللّه 
بإخراجي؟ قال: لاء قال: فهل سماني لك؟ قال: لاء قال: فههنا أنبياء غيري 
فألم عليه فخرج مغاضباً للملك ولقومه. 

فأتى بحر الروم فوجد قوماً هيئوا سفينة فركب معهم فتلجلجت السفينة 
وكادوا أن يغرقوا فقال الملّاحون: هاهنا رجل عاص أو عبد آبق لأن السفيئة 
لا تفعل هذا من غير ريح إلا وفيها رجل عاص ومن رسمنا أنْنا إذا ابتلينا بمثل 
هذا البلاء أن نقترع فمن وقعت عليه القرعة ألقيناه في البحر ولأن يغرق 
واحد خير من أن تغرق السفينة فاقترعوا ثلاث مرات فوقعت القرعة فيها كلّها 
على يونس فقال: أنا الرجل العاصي والعبد الآبق وألقى نفسه في البحر فجاء 
حوت فابتلعه فأوحى الله إلى الحوت: لا تؤذ منه شعرة فإني جعلت بطنك 
سجناً له ولم أجعله طعاماً لك. 

ثم لما نجاه الله من بطن الحوت نبذه بالعراء كالفرخ المتتوف فأنبت 
الله عليه شجرة من يقطين يستظل بها ويأكل من ثمرها حبّى اشتد فلمًا 
يبست الشجرة حزن عليها يونس فقيل له: أتحزن على شجرة ولم تحزن على 


لقنا اج ٠‏ 


مائة ألف أو يزيدون؟ حيث لم تذهب إليهم ولم تطلب راحتهم. 

ثم أوحى الله إليه وأمره أن يذهب إليهم فتوجته يونس 98 نحوهم حَبّى 
دخل أرضهم وهم منه غير بعيد فأتاهم يونس وقال لملكهم: إن الله أرسلني 
إليك لترسل معي بني إسرائيل فقالوا: ما نعرف ما تقول. ولو علمنا أنك 
صادق لفعلنا ولقد أتيناكم في دياركم وسبيناكم فلو كان كما تقول لمنعنا اللّه 
عنكمء فطاف ثلاثة أيام يدعوهم إلى ذلك فأبوا عليه فأوحى اللّه إليه: قل لهم: 
إن لم تؤمنوا جاءكم العذاب, فأبلغهم فأبوا فخرج من عندهم فلمًا فقدوه 
ندموا على فعلهم فانطلقوا يطلبونه فلم يقدروا عليه. ثمّ ذكروا أمرهم وأمر 
يونس للعلماء الذين كانوا في دينهم فقالوا: انظروا واطلبوه في المديئة فإن 
كان فيها فليس مما ذكر من نزول العذاب وإن كان قد خرج فهو كما قال 
فطلبوه فقيل لهم: إِنّه خرج العشي فلمًا أيسوا أغلقوا باب مدينتهم فلم 
يدخلها بقرهم ولا غنمهم وعزلوا الوالدة عن ولدها وكذا الصبيان والأمئهات ثم 
قاموا ينتظرون الصبح فلمًا انشق الصبح رأوا العذاب ينزل من السماء فشقّوا 
جيوبهم ووضعت الحوامل ما في بطونها وصاح الصبيان وثغت الأغنام والبقر 
فرفع اللّه العذاب عنهم فبعثوا إلى يونس فآمنوا به وبعثوا معه بئي إسرائيل. 

فعلى هذا القول كانت رسالة يونس بعد ما نبذه الحوت وفي هذا القول 
رواية أخرى وهي أن جبرئيل قال ليونس422: «انطلق إلى أهل نينوى وأنذرهم أنّ 
العذاب قد حضرهم»؛ فقال يونس 22*: التمس لي دابّة. فقال: «الأمر أعجل من 
ذلك», فغضب وانطلق إلى السفينة وباقي الحكاية كما مرتت إلى أن التقمه 
الحوت فانطلق إلى أن وصل تينوى قألقاه هناك. 

واحتج القائلون بجواز الذنب على الأنبياء بهذه الآية من وجوه وانتهروا 
فرصة في الأمر: 


أحدها: أنْهُم فستروا أنّه ذهب مغاضباً لربّه وهذا من أعظم الذنوب. 

والجواب أن المغاضبة لم تكن مع اللّه لأنّه ليس في الآية أن يونس من 
غاضب لكنا نقطع أنه لا يجوز على نبي اللّه أن يغاضب ربّه بل للمؤمن لا 
و 0 وَمَا كن لِمؤْمن كلا مُرْمنَةِ إدًا 
لَه ويه مرا أن يكن لم لَه ين مرو 14" فحينئذ لا يجوز صرف 
هذه 0 إلى اللّه فوجب أن يكون المراد أنّه خرج مغاضباً لمن يعصيه 
فيحتمل قومه أو الملك أو هما جميعاً. 

وثانيها: قوله تعالى: قطن أن نَقِِرَ ميد عَيَدِهِ 4 

وقد أجبنا عن هذه الشبهة وغيرها في أوّل تفسير الآية حيث فستر القدر 
بالتقدير لا بالقدرة كقوله تعالى: أنه يبن أرق لمن بك وَيمْوِرٌ4”" أي: 
يضيق وس مُرِرٌ عله ييْقهُ 14" أي: ضيّق وعلى قول من يقول: إن خطرة 
بوسوسة الشيطان سبقت إلى وهمه وكان ذلك قبل رسالته فردها بالحجة 
فحينئذ لا يقع إِنَا ترك الأولى. 

وأمًا إقراره بالظلم فلا شك أنه كان تاركاً للأفضل مع القدرة على 
تحصيل الأفضل فكان ذلك ظلما بالنسبة إليه. وأمًا حبسه في بطن الحوت لا 
نسلّم أنه عقوبة إذ الأنبياء لا يجوز أن يعاقبوا بل للمحنة والامتحان. وأمًا 
قوله: وهو مليم والمليم أي: ذو الملامة وليس ملازمة بين الملامة ووجود 
الذنب وإِنّما يحصل بسبب ترك الأفضل. 

وممًا يدل على أن مراد يونس في قوله: طقن أن أن َدِرَ علِو» أنه 


ا سورة الأحزاب: 33 
"ل سورة الرعد: 75. 
"ال سورة الطلاق: ا. 


ماظن العجز بالنسبة إل الله قوه: ط َك © وتقديره: انرّهك أن تفعل 
ذلك جوراً وشهوة وعجزاً بل فعلته بمقتضى الإلهيّة والحكمة. 

وأمًا قوله: إإِقٍّ حكنت يِنَّ بيت 4 فالمعنى: ظلمت نفسي 
بفراري من قومي بغير إذنك وما كان لي أن أفعل ذلك من عند نفسي وأنا 
الآن من النادمين على هذا الفعل وليس المعنى أنّه فعل كبيرة وأقر بها كما 
زعمه القائلرن بصدور الذنب عنه فوصف ربّه بكمال الربوبيّة بقوله «لا إله إِلَا 
أنت» ووصف ننفسه بقوله: إن حكنت يِنّ الطميت 4 بالقصور عن أداء 
حق الربوبيّة. 

فاستجاب الله دعاءه ونجاه الله برحمته. وكما أنجينا يونس من كرب 
الحبس في بطن الحوت إذ دعانا 9« وَكدَِل شُددى الْمُؤْميت # من كربهم إذا 
استغاثوا بناء عن النبي/فيظة أنه قال: «ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا 
اسعجيب لهه.!" وعن الحسن ما نجاه اللّه نا بإقراره على نفسه بالظلم. 

يكرتا إذ نكف »© القصّة التاسعة قصّة زكريًا وكان سنّه مائة سنة 
وزوجته تسع وتسعون أو ثمان وتسعون سنة لما دعا بهذا الدعاء ومسئه الضر 
بتفرده وأحبة أن يعطيه الله ولد يقويه على أمر دينه ويكون قائماً مقامه. 
وكان دعاؤ»: ري لا مَدَرْنِ كتزنًا 4 بغير ولد يعينني في حباتي ويرئني في 
مماتي ِإوَأتَ خَبْرٌ اللارينت 4. 

« تَآسْسَجَنِنَا لَه 4 وفعلنا ما أراده لأجل سؤاله وفي ذلك البيان إعظام 
له «وَوَمَئِنا له يَحمَا» فهو كلتفسير للاستجابة «وَأسَلَحْتَا له 
تَيجَحةه © بأن كانت عقيمة فجعلناها ولوداء وكانت هرمة فعاد عليها شبابها: 
وقيل: كانت سيّئة الخلق فصارت حسنة الخلق. 


ا زبدة البيان. ص 81؛ والصافي. ج 5 ص 705 


«َإتَهُم حكانوأ يرعت # إن الأنبياء الّذين تقدام ذكرهم كانوا 
يبادرون في الطاعاث والعبادات «إوَيدَمُوتتا © ويعبدونا رغبة في الثواب 
ورهبة وخوفاً من العقاب لوقوع التقصير. ولعل المراد رغبتهم في الطاعة 
ورهبتهم من المعصية لا أنْهُم يعبدون رغبة للثواب ورهبة من العقاب لارتفاع 
مقام الأنبياء عن ذلك. 

قال أمير المؤمتين: «ما عبدتك خوفآ من نارك ولا طمعاً لجتتك بل وجدتك 
أهلاً للعبادة». وهذا مدح لهم في حرصهم على العبوديّة والطاعة. 

ركان نا حَسْوِيت »© والخاشع هو الحذر الذي لا يبسط في 
0 
9 لعنيت © 5 إنَّ هنذوه 0 0 ود 2 0 

عَبدُوب 0 وَيَقَطَعْوَا مره شه ككل يكنا تسثرت 12 
شت تل يس شيعب 16 من ملا صقرن سو ونا له 
كيبوت 1 وكرام عل فَريبّةِ أله أنه نهم لا يموت 2 

هذه القصّة العاشرة. التقدير: واذكر ولي أخسستّن مَيهتا4 إحصاناً 

من الحلال والحرام جميعاً كما قالت: مَل يَنَسَسْنى بتر وَلَمْ أك 

يني 14" حتّى من نفخ جبرئيل قبل أن تعرفه حيث منعته من جيب درعها 
ل للك ل 

«يسلكهًا وَكبنهآ َيه إلصلييت # أمَا آيات عيسى فمعلومة 


أ سورة مريم: +5 


وليست واحدة وعشرة بل أكثر وأمَا آيات مريم أيضاً كثيرة: أحدها ظهور 
الحبل فيها بنفخ جبرئيل من غير ذكر. وأن رزقها كان يأتيها به الملائكة من 
الجنّة وهو قوله: «إأقٌّ تآ هلد كَتَ هُرَ ين عند مه أله 4!" وقيل: إنْها لم 
تلتقم ثدياً يوماً قط وتكلّمت هي أيضاً في صباها كما تكلّم عيسى وإِنّما قال 
«آية» ولم يقل «آيتين» لأنّه في موضع دلالة فلا يحتاج أن يثنى في الآية 
وهاهنا آخر القصص. 

< إن هنو أَتَتْكْمْ أَنَه وْحِدَةٌ4 الأمة الملّة وهو إشارة إلى دين 
الإسلام أي: إن ملّة الإسلام هي ملتكم التي يجب أن تكونوا عليها يشار إليها 
بملّة واحدة غير مختلفة «وََْا رَيْسَكُمْ #4 وإلهكم واحد لتَأمْبُدُورن * 
وَيَقَلَئَْا َمْرَهُمٍ # والأصل وتقطّعتم إِنَا أن الكلام صرف إلى الغيبة للالتفات 
كأنّه ينقل عنهم ما أفسدوه إلى آخرين ويقبح عندهم فعلهم ويقول: ألا ترون 
إلى عظم ما ارتكبوا هؤلاء. 

وحاصل المعنى: جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعاً كما تتورّع الجماعة 
الشيء ويقسّمونه فيصير لهذا نصيب ولذلك نصيب تمثيلا لاختلافهم فيه 
وصيرورتهم فرقاً وأحزاباً شنّى ويلعن بعضهم بعضاً ويتبرأ بعضهم بعضاً فهذا 
الوضع بمنزلة التقطيع. 

ثم قال: لحكل دنا حشرت 4 على سبيل التهديد أي: اجتمعتم إذا 
فرقتم راجعون إلى حكمنا في الوقت الذي لا يقدر على الحكم سوانا 

مس يَمْمَلْ يب ألصَلِحَتِ © شيئاً مثل صلة الرحم ومعونة الضعيف 
ونصر المظلوم والتنفيس عن المكروب وغير ذلك من أنواع الطاعات بشرط 


١‏ سورة آل عمران: #لار 


أن يكون مؤمناً بالله ومصدقاً برسوله لمكا كراد وبطلان لثواب عمله 
وليس هو محروماً عنه إوَإنًا ‏ مكيبورت » أي: نأمر ملائكتنا أن يكتبوه 
ولا نضيع من عمله شيئاً وضامنون لجزائه ونكتب عمله إمّا في اللوح 
المحفوظ أو في الصحف الْتّي تعرض يوم القيامة. 

« بكرم عل هَربَةٍ مله » وحرام خبر والمبتدء إِمَا قوله: «أَنهُمْ 
لا يموت »© أو شيء آخر على اختلاف المعنى دولاء مزيدة مثل 3 مَتَعَكَ 
ألا مَْمْدَ 14" فحينئذ تقدير الآية: حرام وممتنع رجوعهم إلى الدنيا أو إلى 
التوبة وقيل: إن «لاء غير زائدة ومعناها أي: حرام وممتنع عدم رجوعهم 
للجزاء. وقال أمير المؤمنين في خطبة الجمعة: «ألم تروا الماضين متكم لا 
يرجمون وإلى الخلف البافين منكم لا يبقون». قال الله تعالى: «( بحرم عل مرب 
أفككتها لم لا يموت »© وهذا المعنى يؤيّد المعنى الأول لا الثاني وقيل: 
معناه: «ل وَحَيرمُ عل مَرْيَةٍ أَمْلَكْتهَآ 4 أن يتقئل منهم عمل لأنهم لا يرجعون 
أي: لا يتوبون أبداً. 

وقرئ: «وحرم على قرية؛ أي: كتب على من أهلك أن لا يرجع إلى 
الدنيا قضاء من اللّه حتماً وفي ذلك تخويف لكقّار مكّة بأنّهم لو عذبوا 
وأهلكوا لم يرجعوا إلى الدنيا كغيرهم من الأمم المهلكة وقد جاء الحرام 
بمعنى الواجب في الاستعمال قالت الخنساء: 


وإن حراماً لا أرى الدهر باكيا 2 على شجوة إلا بكيت على عمرو 
وأمًا الاستعمال فلأنت تسمية أحد الضدين باسم الآخر مجاز مشهور 


فإذن وإنة حراماً أي: وإنة واجباً مثل: طا وَعَروا ستو سيقة 14". 


.17 سورة الأعراف:‎ ١ 
.1١ ال سورة الشورى:‎ 


وبالجملة إن الاختلاف في المعنى بسبب اختلاف كون «لا» مزيدة 


وغير مزيدة وإنهم بالكسر وأنّهم بالفتح فتأمل. 

قال أبو مسلم بن بحر: تقدير الآية أن عدم رجوع الهالكين ممتنع 
فيكون حينئذ رجوعهم واجباً في الآخرة والغرض من البيان إبطال قول من 
ينكر البععث ويكون الحضور بعد فتح يأجوج. 

7 حَوَّح إِذَا يحت يأجوا يلح وم خوخ وهم 5 ص 0 
قد امد انع ونا مس حدس اند أن كنا برلا ذ: 
سكن ؛ د نكو َنب سك كيوك 9 بست ينا 
تَسْبُدُوت ين دوين اله حَصَبُ هئم أَسْرَ لها ورذر 2 لز 
6س كله لوه نا ويك مطل يا كيثرة يها 
دش ديكا تنس 9 إأ انه حبقف لهم يك الدع 
لهك عا تتعثمة (© لا شرت عيبسها مث ف تهت 
شمر خَيذرة) 5 عَرْهُم فرع الخد وده 
56 كَهٌ دنا يَوَفَك لَرَى دز ع اي. يليل توعذور> 5 

المعنى: على قول أبي مسلم أنْهم يرجعون أحياء بعد الممات للمجازاة 
وذلك الرجوع يكون وقت فتح سد يأجوج ومأجوج بسقوط أو كسر أو هدم 
أو غير ذلك وذلك من أشراط الساعة وتأنيث «فتحت» لأن يأجوج وماجوج 
بمنزلة القبيلتين أو المراد جهة يأجوج ومأجوج وحذف المضاف وهو سل 
يأجوج قيل: السد يفتحه اللّه ابتداءء وقيل: بل إذا جعل اللّه الأرض دكا زالت 
الصلابة عن أجزاء الأرض فحيئئذ ينفتح السلد. 

رُم ين حكن حَدَيٍ يسوي # قيل: والمراد من الضمير في قوله 


«وهم؛ كثاية عن يأجوج ومأجوج من كل نشزة وارتفاع وعلوًّ يسرعون إلى 
الورود والمحابطة في الناس ويتفرقون في الأرض فلا ترى واديا إِنَا وقوم 
منهم يهبطون فيها مسرعين وقيل: الضمير كناية عن الخلق يخرجون من 
قبورهم إلى الحشر فعلى هذا المعنى الثاني تكون الآية على قراءة ابن عبّاس: 
وهم من كل حدب ينسلون أي: القبر ويؤيّده قوله تعالى: طقَإنَا هم ين 
آلََْداثِ إل ديهم ينيئوت 14". 
كفب الود لْحَنٌّ » ولا شبهة أن الوعد الحق يوم القيامة واقترب 

قيام الساعة فتشخص أبصار الكفّار من شدة أهوال ذلك اليوم يقولون: 
ينا 4 والوبل لنا 9د صكُنًا فى عَنْْوَ» في الدنيا من مننًا» الأمر 
حيث كذبناه وقلنا: إنه غير كائن بل ظلمنا أنفسنا بتلك الغفلة وبتكذيب 
الرسل وعبادة الأوثان وبمخالفة ما أمرنا. 

« إِنّحكُمْ وما تَسَبْدُوت ين دورب أشَّو الخطاب لمشركي قريش. 
روي أنه تافية دخل المسجد وصناديد قريش في الحطيم وحول الكعبة ثلاث 
مالة وسنّون صنماً فجلس إليهم فعرض له النضر بن الحارث فكلمه رسول 
لله فأفحمه ثم تلا عليهم هذه الآية: هكم وَمَا تَعَبِدُوت من دوت ألو 
حَصَبُ جَهَتّمَ# وقرئ «حطب جهنم والمراد من الحصب الرمي والمراد 
أنْهم يرمون في جهتم كما ترمى بالحصباء. 

فإن قيل: أي: فائدة في إدخال الأصنام النار؟ فالفائدة: يعذّب بها 
المشركون الّذين عبدوها رف 

وبالجملة فلمًا تلا رسول اللَهيقفِ الآبة وأفحم نضراً أقبل عبد اللّه بن 
لزبعرى فرآهم يتهامسون فقال: فيم خوضكم؟ فأخبره الوليد بن المغيرة بقول 


1 سورة يس: 01. 


رسول اللّهاكَةِ فقال عبد اللّه: أما واللّه لو وجدته لخصمته فدعوه؛ فقال ابن 


الزبعرى: أأنت قلت ذلك؟ قال8: «نمم». قال: قد خصمتك ورب الكعبة 
أليس اليهود عبدوا عزيراء والنصارى عبدوا المسيح. وبنو فليح عبدوا 
الملائكة؟ فأجاب تلاظة: هيل هم عبدوا الشياطين التي 0 بذلك» فأنزل اللّه هذه 
الآية: : إن آل لَه سَبَقَتَ لَهُم يا الْحنقّ أوَْهكَ عنبا مبَمَدُونَ © الآية. يعنى 
عزيراً والمسيح والملائكة 0 

وإِنما كان مقصود ابن الزبعرى أن يفحم النبي لف بأن لازم هذه الآية 
أن عزيراً وعيسى ليه والملائكة حيتئذ حصب جهكم عنادا باللّه فأجابهم يلا 
بأنت معبودهم الشياطين ثم نزلت الآبة: طن أي سيقت لَهُم يَكَا الخدق» 
فنزهتهم الآية. 

واعلم أن كلام ابن الزبعرى ساقط بالكلّيّة من وجوه: الأول أن الخطاب 
لقريش ومشركي مكّة وهم كانوا يعبدون الأصنام فقط. والثاني أنه تعالى لم 
يقل: ومن تعبدون بل قال: وما تَمبدُ تَمْبدُونَ © وكلمة «ماء لا تتناول العقلاء أمّا 
قوله: 9 وَالتمَكَ وما بها 14" وقوله: 9 لآ أَعْسْدٌ ما سَتَبْدُونَ 4" محمول ومفسر 
بشيء والشيء لا يفيد العموم فلا يتوجّه سؤال ابن الزبعرى, ولو أفاد الشيء 
معنى العموم فخص بالدلائل العقليّة والسمعيّة في حقّ الملائكة والمسيح 
وعزير فوعدهم الله إيَاهم بكل مكرمة فعلى الفرض فخرجوا بدليل منفصل 
فحينئذ لا يرد إيراد اللعين. 

والحكمة في أنّهم قرنوا بآلهتهم أنهم لا يزالون لمقارتتهم في زيادة غم 


١-انظر:‏ تفسير ابن كثيرء ج 5. صن 181 وج كل ص 708. 
ال سورة الشمس: 0. 


"ل سورة الكافرون: ؟. 


وحسرة لأنْهم ما وقعوا في ذلك العذاب إِلَا بسببهم والمقارنة إلى العدرٌ والنظر 
إلى وسنة العدو باب من العذات قيل: وما عاق لحدينا منها أو جعيهرا يح 
ويلتزق بعبادهاء وما كان خشباً يجعل جمرة يعذّب بها صاحبها استهزا. 
ومعنى حصب جهنم المراد: يقذفون في الا فلمًا رمي بهم كرمي الحصباء 
جعلهم «حصب» تشبيها. 

واللام في قوله: ِأَسْرُ لَه وردوت » معوضة من «على» للدلالة على 
الاختصاص: ولبيان أن ورودهم لأجلها والخطاب لهم ويشمل الأصنام تغليباً. 

فإن قيل: الشياطين عقلاء ولفظ «ماء لا يتناولهم فكيف قال الرسول ذلك؟ 

قلنا: وما تعبدون بالأصنام أليق لكلمة «ماء وقوله: «إ كر كات عَنزلام 
َالِهسَةٌ # بالشياطين أليق لكلمة هؤلاء فيعم الشياطين والأصنام. 

وفي الآية بيان أن من يرمى في النار لا يمكن أن يكون إلهاً فقال تعالى 
في مقام الاستدلال: ©[ لو كانت كول الهة ما ورَدُوهَا # وما دخل عابدوها 
في النار لكنهم وردوها فهم ليسوا آلهة. 

ثم وصف سبحانه عذاب العابد والمعبود بأمور ثلاثة: أحدها: الخلود 
فقال: وَمِكُلٌ يا حَديِدُوَ # يعني: العابدين والمعبودين وهو تفسير لقوله: 
« إِنحكُمْ وما سَبْدُوت ين دوت أن 

وثانيها: قوله: لَهُمَ فيا رَدِي4 الزفير هو اللهيب أي: يرتفعون بسبب 
لهب النار حتى إذا ارتفعوا ورجوا الخروج ضربوا بمقامع الحديد فهووا إلى 
أسفلها سبعين خريفاً قال الخليل: الزفير أن يملأ الرجل صدره غمًا ثم 

زلن 


وثالئها: وهم فيا لا يَسْمَمْوت © والضمير فيه قيل: راجع إلى 
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الأصنام والمعبودين أي: 3 يسمعون صراخ المعذيين وشكواهم أي: ولا 
يغيثونهم. وقيل: إن الكفّار المعذبين لا يسمعون ما يسرتهم وينفعهم ولا 
يستمعون ما يتتفعون به وإنّما يسمعون صوت المعذّبين وصوت الملائكة 
الّذين يعذبونهم ويسمعون ما يسوؤهم. وقيل: يجعلون في توابيت من نار فلا 
يسمعون شيئاً ولا يرى أحد منهم أن في النار أحداً يعدب غيره وعن عبد الله 
بن مسعود قال: ولمّا نزلت هذه الآية وتلاها الرسول في أتى عبد الله بن 
الزيعرى رسول اللّه فقال: ألست تزعم أن عزيرا رجل صالح وأن مريم امرأة 
صالحة؟ قال: «بلى» قال: فإن هؤلاء يعبدون من دون اللّه فهم في النار؟ فنزلت 
هذه الآبة إن أي سَبَقت لَهُم يَكَا الحُن أزليك عنبا منْمث + لا 
يشتموت سه وَهُمْ في ما أشكهث أََشْمْهُم حيو 4. 

فعلى فرض أن يكون إيراد ابن الزبعرى واردا فهذه الآية جواب عن 
إيراد اللعين. المعنى: قد جرت عادة الله أنه متى شرح عقاب الكقار أردفه 
بشرح ثواب الأبرار. 

و9 الْحُتيّ4 تأنيث الأحسن أي: البشرى بالسعادات والخصلة المفضّلة 
وهي الإيمان الكامل بالله وقد سبق في علمنا بحسن صنيعهم الموعدة بالجنة 
والسعادة؛ أولئك عن النار مبعدون ذلا يسْمَمُوتَت حَسِيسَهَا # بحيث لا 
يسمعون صوتها الذي يحس منها وهم فيما اشتهت أنفسهم وفيما تطلب 
أنفسهم من اللذائذ ونعيم الجنة خالدون ودائمون. 

وقيل: إن المراد من الذين سبقت لهم الحسنى عيسى ومريم وعزير 
والملائكة الّذين عبدوا من دون اللّه وهم كارهون استئناهم اللّه من المعبودين 
إذا أطبقت على أهلها وهذا المعنى على فرض كون العبرة بخصوص السبب 
لا بعموم اللفظء وعلى كون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالآية 


عامّة لهم ولغيرهم ممّن كان مؤمناء لا يحزنهم الفزع الأكبر والخوف العظيم. 
وقبل: المراد من الفزع الأكبر النفخة الأخيرة حيث يقول: 98 وَيْقمَ يَُنَعٌ في 
ألصُور َنَرْعَ مَن في السَمَووتِ ومن في الأَرْضٍ إِلّا من طسآة لله 14" ولا يلزم من 
نفي الفزع الأكبر نفي الفزع في النار وأهوال القيامة وقيل: هو حين يؤمر 
بالعبد إلى النار أو حين يذبح الموت. 

وروى أبو سعيد الخدري عن النبي#فظة: «هلائة على كفبان من مسك لا 
يحزنهم الفزع الأكبر ولا يكترثون للحساب: رجل قر القرآن محتسباً ثم أمّ به قوماً 
محتسياً. ورجل أذّن محتسباً, ومملوك أذى حق الله وحق مواليه».”" 

ام لْمَلتيِحكةٌ 6 وتستقبلهم بالتهئئة قيل: هم الملائكة الذين 
كتبوا أعمالهم في الدنيا ويقولون لهم ويبشرونهم بان «إهننًا يَرْمَكُم الى 
كدت عدوت 6 في الدنياء في «المجالس» عن النب ياف أنه قال لعليفة: ديا 
علي ألت وشيمتك على الحوض تسقون من أحببتم وتمنمون من كرهتم وأنتم الآمنون 
يوم الفزع الاكبر في ظلْ العرش, يفزع الئاس ولا تفزعون. ويحزن الداس ولا تحزنون 
وفيكم لزلت هذه الآية».'" 

وأيضا في «المجالس» عن الصادق #6 قال: «إن الله يبعث شيعتنا يوم 
القيامة على ما فيهم من الذنوب أو غيره مبيضّة وجوههم مستورة عوراتهم آمنة روعتهم 
قد سهلت لهم الموارد وذهبت عنهم الشدائد يركبون نوقاً من ياقوت فلا يزالون يدورون 
خلال الجئة عليهم برد من نور يتلألاً يوضع لهم الموائد فلا يزالون يطعمون والناس في 
الحساب وهو قول الله تعالى: «( إن أ سَبَقتَ لهنم ... 0.4 
١‏ سورة النمل: 47. 
"يجار الأنوان ج لاء ص 115؛ ومستدرك سفيئة البجار ج ف ص 1914 
7 الأمالي» للصدوق. ص 167؛ وبحار الأنوار» ج لاء ص 10/4 وتفسير الصافيء ج 7 ص 587 
غ4 بحار الأنوار. ج لا ص 184؛ والمحاسن؛ ج ١‏ ص 374 
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لخ ل َدَا عبنا 6 كا > 29 وَلْقَدَ كينا فى الور 
بَحْد الذّؤّْ لك الارّسٌ يرِثْهًا عِبسادىَ ألضه: كفت © يأف مدا 
كنار م كتبيس> © نآ لإستدك إلا ممه إكتريت7© مل ركنا 

وخ إلك أنَمَا اهسكع ند ود َه 2 تنيميه 0 ين 
و كل فَقَّرْ فَقَلُ سكم صَّ سواو فلن دروت ورب أ يد ما 
تتشت © اه يتم الجَفر يت تقد يكم نا 

تسخشيرت 27 وَِن أثرى عله وندٌ لك وبع إِلّ جب( كَل م 
كنك بلي ورا امل تمان عل ما ِنع 

يوم # ظرف منصوب على البدليّة من هاء محذوفة من «توعدونه؛ أو 
من «نعيده» في الآية والمعنى: إن في ذلك اليوم وإتطرى التسآة 4 مثل ملي" 
الصحيفة إإِنْحكُيِ © فيكون معنى طي السجل للكتاب كون السجل ساتراً 
لتلك الكتابة ومحفياً لها لأن الطي' ضل النشر والكشف والمعنى: نطوي السماء 
كما بطوي الطومار الذي يكتب فيه ويجوز أن يكون المراد بالكتاب المكتوب 
من أعمال الناس 

والسجل اسم ملك يكتب أعمال العباد. وقيل: السجل هو اسم ملك 
يطوي كتب بني آدم إذا رفعت إليه من الأرض وقيل: اسم كاتب للنبيئافظة. 
وقيل: السجل بلغة الحبشة معناه الرجل فحينئذ معناه: نطوي السماء كناية, 
واللام في «إإِنْحكشي 4 زائدة مثل قوله: توف كم 4" أو المعنى: كطي" 
الطاوي السجل وهذا قول أكثر المفسّرين. 


تله أصمة كن انيل يأسطشن كا انآ كني 
فى التوْر من 


١‏ سورة النمل: ال. 
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القمي: ومعنى نطويها أي: نفنيها قتحول دخاناً والأرض نيرناً. ثم ابتدأ 
سبحانه فقال: كما بَدَأنَآ أولّ كت نَْمِيدُه © أي: نعيد أول الخلق كما بدأناء. 

وقيل: معناه كما بدأناهم في بطون أمّهاتهم حفاة عراة كذلك نعيدهم. وقيل: 
معناه نبعث الخلق كما ابتدأنا أي: قدرتنا على الإعادة كقدرتنا على الابتداء. 

واختلفوا في كيفيّة الإعادة فمنهم من قال: إن اللّه يفرق أجزاء الأجسام 
ولا يعدمها ثم إنه يعيد تركيبها فذلك هو الإعادة ومنهم من قال: إنه تعالى 
بعدمها بالكليّة ثم إنّه سبحانه يوجدها بعينها مرة أخرى وهذه الآية دالّة على هذا 
الوجه لأنه شبّه الإعادة بالابتداء ولمًا كان الابتداء ليس عبارة عن تركيب الأجزاء 
المتفرقة بل عن الوجود بعد العدم وجب أن يكون الحال في الإعادة كذلك. 

واحتجج القائلون بالقول الأول بقوله تعالى: هوَالتَْوتُ مَظوِيتٌ 
يميه 14" فدل هذا على أن السماوات حال كونها مطويّة تكون موجودة. 
وبقوله تعالى: 8 يَوْمَ بمَلُ الأرَسُ مَبْرْ الأرضٍِ وَالسَمَوْ 4!" وهذا يدل على أن 
أجزاء الأرض باقية لكنها جعلت غير الأرض. وَعَدًا متكا كا كيت » 
أي: وعدناكم ذلك وعدا ونحن فاعلون ما وعدناكم. 

ايند -كَتكا فى ازور مِنْ بَمَدِ ألِذْ» وقرئ «زبور» بضمّ الزاي 
جمع زبر مثل قشر وقشورء والزبور بمعنى المزبور والمكتوب زبرت الكتاب 
أي: كتبته أي: ولقد كتبنا في الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء من بعد ما 
كتبناه في الذكر وهو ام الكتاب واللوح المحفوظ الذي في السماء وقيل: 
الزبور الكتب المنزلة بعد التوراة. 

والذكر هو التوراة وقيل: الزبور كتاب داودة والذكر توراة موسى بلي 


ا سورة الزمر: /51. 
سورة إيراهيم: 54. 


اج ١‏ 
وقيل: المراد من الذكر القرآن و«بعده بمعنى قبل في الآية وقيل: المعنى المراد 
بالذكر العلم أي: كتبنا ذلك في الزبور بعد أن كنا عالمين علماً لا يجوز عليه 
السهو والنسيان علينا أي: مع أنه لا يجوز علينا السهو والنسيان كتبنا أن هذا 
الأمر واجب الوقوع وهو «إلك الارْسَ رَنْهًا ادم الصديخرسبت »© 
واختلف في الأرض قيل: الأرض أرض الجنّة والعباد الصالحون هم 
المؤمنون العاملون بطاعة الله وهذا القول لعكرمة والسدي وسعيد بن جبير 
وأبي العالية وقالوا: إِنْها الأرض التي تختص بها الصالحون لأنْها لهم خلقت 
وغيرهم إذا حصل معهم في الجئة على وجه التبع. وقيل: المراد أرض الدنيا 
فإنها للصالح والطالح. 
والقول الأوّل بأن المراد أرض الجنة فيه تعسّف لأن إطلاق الأرض إلى 
أرض الدنيا أقرب وأوجه من أرض الجنّة وسيورئها المؤمنين في الدنيا كما 
وردت روايات كثيرة بهذا المعنى وقد نطق به الكتاب الكريم قال سبحاله: 
مد أله كل مثا - إلى قوله - لتر في الأ 14" ولا يستخلفون إلا 
في الدنيا وقوله تعالى: «( كَل موس لعوْمهِ ستيئا يله وَسَيركاً ات الأزيل 
يِه بوتا عن يكل مِنْ يبحاوه. 6" وقال تعالى: «إوَأورئنا اتوم اليرت كنا 
شْتضْعَئوت تسرف الأَرضٍ وَمَكَترِبَهَا الي ركنا نيا 4" أي: في آخر 
الأمر نورثها أمّة محمّد. 
القمي: قال: يرثها القائم#ة وأصحابه.”* وفي «المجمع» هم أصحاب 


.08 سورة النور:‎ ١ 
.114 سورة الأعراف:‎ -' 

”ال سورة الأعراف: /379. 

غ4 انظر: تفسير القميء ج 5 صن 97 وج ١‏ ص 14 
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خم الابقا 
المهديّقة في آخر الزمان.”' ويدل على ذلك ما رواه الخاص والعامٌ عن 
النبيايظة أنه قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحمد لطول الله ذلك اليوم حتى 
يبعث رجلاً من أهل بيتي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملنت ظلماً وجورا'” 
وقال#ايتة: «زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمّتي ما زوي 
لي منهاء ©" 

© إن ف هددًا لَبلَمًا لَتَدَوِ حبديت # أي: إن في هذا القرآن وفي الذي 
أخبرنا من الوعد للمؤمنين والوعيد للكافرين للكفاية ووصلة إلى البغية 
والبلاغ سبب الوصول إلى الحق لقوم عابدين لله مخلصين له قال كعب: هم 
م محمّد#يظ الّذين يصلون الصلوات الخمس ويصومون رمضان بما هم 
عابدين. وقيل: معناه قوم هممهم العبادة لا العادة. 

ظا رمآ أسنتدلك إلا رمه ْمَل # كان يلظ رحمة في الدين والدنيا: 

أمَا في الدين فلأنّه#فظة بعث والناس في جاهليّة وضلالة وأهل 
الكتابين كانوا في حيرة من أمر دينهم لبعض التحريفات وانقطاع تواترهم 
واختلافات وقعت في كتبهم وعلمائهم فبعث اللّه محمدالاظ فدعاهم إلى 
الحق' وشرع لهم الأحكام وميّز الحلال عن الحرام ثم إِنّما ينتفع بهذه الرحمة 
من كانت همّته طلب الحقّ ولا يرغب به العناد والحسد والاستكبار وكان 
ل 


3 


التوفيق له قرينا قال اللّه: #قُل هر يليت ءامنا هْدى وَشِكآء 
وأمًا في الدنيا فلأنّهم تخلّصوا بسببه من كثير من الذل والحروب 

ونصروا ببركة دينه. 

.1158 وبحار الأنوار. ج 9. ص‎ 417١ مجمع البيان. ج /ا. ص‎ ١ 

انظر: كمال الدين. ص 180؛ والغيبة, للطوسي.ص 18٠‏ 


"ل مجمع البيان؛ ج لاء ص .١١5‏ وتفسير القرطبي. ج 17. ص 794 
4 سورة فصلت: 41. 
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فإن قيل: كيف كان رحمة وقد جاء بالسيف واستباحة الأموال؟ 

فالجواب أنه إنما جاء بالسيف لمن يقلام ضره على نفعه ولا يعرف 
خيره من شره واستكبر وعاند في الدين ولم يتفكّر ولم يتدبّر ومن أوصاف 
اللّه الرحمن الرحيم العطوف الرءوف ثم هو سبحانه يتتقم من العصاة وقال 
تعالى: « ويا ين التمق م ين 14". 

ثم قد يكون سبباً لعدم البركة ثم إن كل نبي قبل نبيّنا كان إذا كذبه 
قومه أهلك اللّه المكذبين بالخسف والمسخ والغرق والحرق وإلّه تعالى أخخر 
عذاب من كذّب رسولنا إلى الموت أو إلى القيامة قال اللّه تعالى: 99 وَمًا 

ات أده 5 ليمَزْبهمْ وَأ أت فوم 14" 

0 قال تعالى: 9« وَإِنَكَ لعل عل 
مَظِيرٍ 4" وفي الحديث, قيل لرسول اللّهتؤفظك: ادع على المشركين قال: «إثما 
بعدت رحمة ولم أبعث عذابأه. وقال عبد الرحمن بن زيد: إِلَا رحمة للعالمين 
يعني: المؤمنين خاصّة, والقولان يرجعان إلى معنى واحد لأن من أعرض عنه 
إنما وقع في المحنة من قبل نفسه”' كما قال: «وَهُوٌ مَلتِهِرَ عَم 014 

قالت المعتزلة: لو كان اللّه أراد من الكافرين الكفر ولم يرد من الكقّار 
الإيمان بالرسول كما يقوله أهل السنة بأن خلق ذلك الكفر فيهم لوجب أن 
يكون إرساله نقمة وعذاباً عليهم لا رحمة وذلك على خلاف النص. 

واستدلُوا أيضاً بهذه الآية في أنه أفضل من الملائكة قالوا: لأنّ الملائكة 
ا-سورة ق: 4 
"' سورة الأثفال: 77 


سورة القلم: ع 
غالدر المنثوره ج غ. ص 87؛ وتفسير الرازي. ج 57 ص 551 
5 سورة فصلت: 51. 


من العالمين فوجب بحكم هذه الآية أن يكون» رحمة للملائكة فوجب 
أن يكون أفضل منهم. 

وروي أن النبي#ظة قال لجبرئيل: هلما نزلت هذه الآية: فهل أصابك من 
هذه الرحمة شيء؟ قفل: نعم إف كدت أخثى الماقبة فآمدت بك لا أذنى الله علي بقوله: 
«إزى قوم عند ذى المرشل تكبو" وقد قالتضفك: «إثما أنا رحمة مهداق'" 
ومعلوم أن الوجه في أله رحمة على الكاقر أنّه عرضه للإيمان والثواب الدائم وهذا 
وإن لم يهتد كمن قلتم طعاماً إلى جائع فلم يأكل فإنّه منعم عليه وإن لم يقبل. 

« قل يكمَا يرح إلت أنَمَا إلمْحكْم إلنة وْجِدّ مَمَلْ أنثر شنيثورت » 
أي: مستسلمون ومنقادون لذلك أن تتركوا عبادة غير اللّه وجاصله أن أسلموا 
إلى هذا الأمر. 

وفي «المناقب:: «فهل أنم مسلمون الوصيّة بعديه - بالتشديد ‏ والمراد 
من الوصيّة الخلافة فإن قوله: مَهلَ لم مسبو 1#" أي: انتهوا. 

قال صاحب «الكشاف»: كلمة «إثماه يقصر الحكم على شيء أو يقصّر 
الشيء على حكم كقولك: إنْما زيد قائم أو إنما يقوم زيد وقد اجتمع المثالان 
في هذه الآية لأن نما يوج إلتك ## مع فاعله بمنزلة إِنّما يقوم زيد و«آتمآ 
ِلمْحكُمْ ند رحد 4 بمنزلة إنْما زيد قائم وفائدة اجتماعهما الدلالة على أن 
الوحي إلى رسول اللّه مقصور على إثبات التوحيد فلزم أن يقال: لم يوح إلى 
رسول اللّه شيء غير التوحيد ومعلوم أن ذلك فاسد والمقصود من هذا 
الحصر المبالغة في هذا الأمر فكأنه هذا الوحي أصل ومقلام على الكل ولولاه 
١‏ سورة التكوير: .7١‏ 
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ويفا 000 اا كن 


لم.يتحقّق امتثال في أمر من أمور الوحي وهو أصل أصيل.'" 

ايد تلا قل مَدَنكُمْ عل سَوتو» آذن منقول من أذن أي: علم 
ولكنه كثرء استعمالة في الجري مجرى الإنذار ومنه قوله: تأده يَرْبِ يِنَ اله 
َرَمُولوِء ب والإيذان على.السواء معناه الدعاء إلى الحرب مجاهرة. 

والمقصود لعل أن قريشاً يزعمون أن حالهم مخالف لسائر الكفّار في 
الأمؤر فعرنفهم فل بذلك وأعلمهم بما أمر به على السواء من غير فرق وبين 
لهم ما هو الواجب عليهم من التوحيد وكل الأمور على سواء فلم افرّق في 
الإبلاغ والبيان» والغرض إزاحة العذر لثلًا يقولوا؛ ربّنا لو لا أرسلت إلينا رسولاً 
وقيل: المعنى في قوله: لأمَدْنتْكُمْ عَكَ سَوَآو © أي: أعلمتكم بالحرب الذي 
يقع بيني وبينكم كأنّه أمره اللّه بأن ينذرهم بالجهاد معهم الذي يوحى إليه أن 
يأتيه من بعد ولم يعرفه الوقت فلذلك أمره أن يقول: إن لا يعلم قربه أم بعده 
لأن السورة مكيّة وكان الأمر بالجهاد بعد الهجرة أو المعنى: أن ما يوعدون به 
من غلبة المسلمين.عليهم كائن لا محالة ولابد أن يلحقهم الذل والصغار وإن 
كنت لا أدري متى يكون ذلك وذلك لأن الله لم يطلعني عليه. 

«إِنك ينْلمٌ الْجَهَرَ صرت القول وَيَمْكم ما تَحكسْمُوت » والمراد من الآية 
ترك النفاق والنهي عنه والأمر بالإخلاص لأنهم كانوا يجاهرون في الطعن 
بالإسلام وتكذيب الآيات وبعض يضمرون الأجقاد فنتههم الله بأنّه يعلم 
ويجازيهم عليه إمَا بالغلبة من المسلمين عليهم وإذلالهم وإمَا بعذاب القيامة. 

طدَين أثيف نَل ونه لكر ومع إل حيو أي: وما أدري لعل تأخير 
جزائكم استدراج وزيادة في افتناتكم أو امتحانكم وتمتّع لكم إلى أجل مقدار 
يقتضيه المشيّة المبنّة على الحكم البالغة ليكون ذلك حجة عليكم إن لم تؤمنوا. 


581 الكشاف. ج 5 شرح‎ ١ 


لكل رت كشك بلي ورا لمكن الماك عل ما مسو © وقرئ «قل ربب 
احكم بالحق» على الالتقاء بالكسرة وقرئ «أحكم» على أفعل التفضيل أي: 
وربّي أحكم. وعلى قراءة «قال» حكاية لدعائه فض وعلى قراءة صيغة الأمر 
كما هو المشهور أي: اقض بيننا وبين أهل مككة بالعدل المقتضي لغلبتنا 
والتشديد عليهم؛ وقد استجيب دعاؤه ببدر وغيره. 
ينا آيَعْتنُ4 مبتدأ وخبر أي: كثير الرحمة على عباده وهو 
«المستعان» ويطلب منه المعونة خبر ثان على ما تصفون من الحال فإنهم 
كانوا يقولون: إن الشوكة تكون لنا وإن راية الإسلام تخفق وهذا الأمر يبطل 
ويضمحل فخيّب الله آمالهم ونصر محمداً وأولياءه. أو معنى ما تصفون أي: 
من الشرك وما تعارضون به دعوتي من الأباطيل. 
تمت السورة بحمد الله. 


مكية إلا آيات نزلت في السفر. 
عن أبي” بن كعب قال: قال النبيظافتة: «من قرأ سورة الحج أعطي من الآجر 


كحبمة حبّها وعمرة اعتمرها بعدد من حج واعتمر في ما مضى وفي ما بقي». !9 


وقال أبو عبد اللّهاية: «من قرأها في كل فلالة أيام لم يخرج من سنته حنى 
يخرج إلى بيت الله الحرام وإن مات في سفره دخل الجتقة.”" 

لما خختم الله سورة الأنبياء بالدعوة إلى التوحيد افتتح هذه السورة 
بالاتقاء من الشرك فقال: 


ا2270 


دس مله الور اليه 
كلها كاش ) نموا رييَسكُح إرك وَلرلةَ التساعة حَّ عن ؛ عد © يا 


تَروْتهٌ تَزْهَلٌ خُلُّ تيكو مثا ع 0 8 
ل سيد عم م م 

خنٍ عَلَهَا بك ادس شكنين و هم شككرئ ولكنّ عَدَابت 
أ 

ألم سَدِيدٌ 


أمر اللّه الناس بالتقوى فدخل فيه أن يتقي كل محرم ويثقي ترك كل 
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واجب لأن المتقي إنْما يتقي كل محرم ويتقي ترك كل واجب وإن المتقي 
نما يتّقي ما يخافه من عذاب اللّه فيدع لأجله المحررم ويفعل لأجله الواجب 
ولا يدخل فيه النوافل لأن المكلّف لا يخاف بتركها العذاب وإِنْما يرجو 
بفعلها الثواب فإذا قال: اتقوا ربكم فالمراد اثقوا عذاب ربكم 

«#بك رَلرةَ آلتتاعة عَْء عَيلِيدَ # الزلزلة شدة حركة الشيء كأنة 
الساعة الفاعلة للزلزلة وتزلزل الأشياء على المجاز الحكمي” فحينئذ تكون 
الزلزلة مصدراً مضافا إلى فاعله أو على تقدير المفعول فيها على طريق 
الانّساع في الظرف يعني: إن الزلزلة تقع في الساعة؛ وإجراؤه مجرى المفعول 
به مثل: بل مَكْرُ أل وَالتََارٍ # وهي الزلزلة المذكورة في قوله «إإدا مز 
الأَرْسُ زرك 4!" اختلفوا في وقتهاء قيل عن الشعبي' وعلقمة: إن هذه الزلزلة 
تكون في الدنيا وهي التي يكون معها طلوع الشمس من مغربها. وقيل: هي 
التي تكون معها الساعة. 

وروي”" عن رسول اللّه تخ في حديث الصور: دنه قرن عظيم ينفخ فيه 
ثلاث لفخات: نفخة الفزع ويضغة الصمقة ونِفخة للقيام لرب العالمين وأنَّ عند نفخة 
الفزع يسيّر الله الجبال وترجف الراجفة تتبعها الرادفة, قلوب يومئذ واجفة. وتكون 
الأرض كالسفينة تضربها الأمواج أو كالقنديل المعلق يزجزجها الرياح». وقيل: هذا في 
أوّل يوم الآخرة ويمكن أن يكون الزلزلة من أماراتها وأشراطها التتي فيها دفعها. 

سبب النزول: قال عمران بن الحصين وأبو سعيد الخدري: نزلت 
الآبتان الأوليان ليلاً في غزاة بني المصطلق وهم حي من خزاعة والناس 
رأكبين يسيرون فنادى رسول الله فحنُوا المطي حتّى أتوا حول رسول الله 


سورة الزلزال: .١‏ 
؟ انظر: مجمع البيان. ج لا ص 804؛ والتبيانء ج ص 44. 


فقرأهما عليهم فلم ير أكثر باكيا من تلك الليلة فلمًا أصبحوا لم يحطوا السرج 
عن الدواب ولم يضربوا الخيام والناس بين باك أو جالس حزين متفكر فقال 
رسول الله بلظة: «أهرون أي: يوم ذاك؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال:. دذاك يوم 
يفول الله تعالى لآدم: ابعث بعث الدار من ولدك فيقول آدم: من كم كم؟ فيقول الله: 
مَرُوجلَ من كل ألف تسع مانة وتسع وتسعين إلى النار. وواحدة إلى الجتقه فكبر ذلك 
على المسلمين وبكوا وقالوا: فمن ينجو يا رسول اللّه؟ فقال: «ابشروا فإِنّ معكم 
خليقتين يأجموج ومأجوج ما كلن في شيء إلا كقرناه ما أنتم إلا كشمرة بيضاء في الدور 
الأسود أو كرقم في ذراع البكر لو كشامة في جنب البميره ثم قال: «إفي لأرجو أن 
تكونوا ربع أهل الجئة؛ فكبّروا ثم قال: ني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنّة 
فكبّروا ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا ثلني أهل الجئة وإِنّ أهل الججئة مائة ومشرون 
صف ثمانون منها أمتي». 

ثم قال: «ويدخل من أمَعي سبعون ألفأ الجتة بغير حساب». .وفي .بعض 
الروايات أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول اللّه سبعون ألفا؟ قال: انعم ومع 
كل واحد سبعون ألفأ فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول اللّه ادع الله أن 
يجعلني منهم فقال: «اللهم اجمله متهم فقام رجل من الأنصار فقال: ادع الله 
ن يجعلني منهم فقالتلإفتة: دسبقك بها عكاشة» قال ابن عبّاس: (كان الأنصاريّ 
منافقاً فلذا لم يدع )!© 
المعنى: : خاطب الله سبحانه جميع المكلّفين فقال: يدا بها لنّاسُ © العقلاء 
المكلفرن انق *# عذاب ويم 4 م # واخشوا معصيته ظاكت دُلْرََة له 6 الأرض 
يوم القيامة أمر «إعَيِييٌ © هائل لا يطاق وشدة يوم القيامة أمر صعب. 


«إ يم ترون الزلزلة أو الساعة ظتَدْمَلُ4 وتشغل «إحكُلٌ 


ا مجمع البيان. ج لا. ص 178 والصافي. ج 7 ص 517 


مُرْضِحة # عن ولدها وتنساه وتسلو عن ولده ووصف الله الزلزلة بالعظيم ولا 
عظيم أعظم مما عظّمه اللّه. فإن قيل: لم قال مرضعة دون مرضع؟ قلنا: 
المزضعة هي التي في حال الإرضاع وهي ملقمة ثديها الصبي' والمرضع من 
من شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع ققيل: مرضعة ليدل على أن ذلك 
الهول إذا فوجفت به هذه وقد ألقمت ثديها الرضيع نزعته من فيه لما يلحقها 
من الدهشة 2ِإعَمّآ أَيسَمَتَ # أي: عن إرضاعها أو عن الطفل فتكون دماء 
بمغنى «من» على التأويل الثاني.. ويْسَعُ مكُلٌ ني حَنلٍ عْلَمَا) من 
الفزع ويمكن أن يكون اللمراد من ذهؤك المرضعة ووضع الحمل على قول 
من قال: المراد به يوم القيامة فيكون على جهة المثل لشدة ذلك اليوم أي: 
شأن فرع ذلك اليوم شأن لو كان مرضعة تذهل عن إرضاعها ولو كانت 
حامل تضع من غير تمام حملها. ومن قال: إن الزلزلة المذكورة في الدنيا قبل 
القيامة فالمعنى على سبيل الحقيقة كما قال بعض: إن الزلزلة يكون في الدنيا 
آخر زمانها لأن الرضاع ووضع الحمل إِنّما يتصور في الدنيا. وري انس 
كر 4 وقرئ «سكرى» أي: من. شدة الفزع حالهم حال السكرى 
واضطراب السكران «إوَمًا هم يسَكَرَ © من الشراب بل عقولهم ذاهبة من 
شدة الفزع. 

ثم علّل سبحانه ذلك فقال: «إوَلكنَ عَدَاب أَقَّو سَدِيدٌ © ومن شداته 
يصيبهم 3 يصيبهم وقرئ «ترى» بضم التاه من باب الإفعال تقول: أريتك 
قائما ورأيتك قائما و«الناس» قرئ بالنصب على المفعوليّة وبالرفع اسم ما لم 
يسم فاعله فيكون «ترى» بالضم مجولاً. 
كب عه لنَدُ من وله كه مضه هيد إك عدب تير 9 


قر في لماو ما كقة إك كَل تس ثم يتم ينلا كر 
َبَنرا أشدَحكُم ومدحكم تن بترَف هنكم تن يُرْدْ إق ندل 
الشثر إحكبلا ملم ين بد علو عَبكأ وترى الأبت كاده كذ 
ًا ها ألم اهكرت ودبت وَأنْبئَتْ ين حَكُل تيع بهيج 02 

ومن ألنّاس 4 هذا إخبار عن المشركين الذين يخاصمون في توحيد 
الله يعبر عِنْو» منهم بل للجهل المحض. وقيل: نزلت في النضر بن 
الحارث فإنّه كان كثير الجدال وكان يقول: الملائكة بنات الله والقرآن 
أساطير الأولين وكان ما يأتيكم به محمّد كما كنت أحدثكم به عن القرون 
الماضية لأنه كان يسافر إلى فارص ويتعلّم منهم القصص القديمة مثل 
حكايات رستم وإسفنديار ويأتي به العرب ويقول: ما يقول محمّد كذلك 
وينكر البعث. 

ممع كُلَّ سَيْطنٍ بير يغويه عن الهدى ويدعوه إلى الضلال. 
وفي قوله: سيط تَربير4 قولان: يجوز أن يكون المراد شياطين الإنس 
مثل النضر بن الحارث فإنّه كان كثير الجدال وأمثاله والمريد والمارد المرتفع 
الأملس؛ ويجوز أن يكون المراد إبليس وجنوده. والمريد والمارد يستعمل في 
الإنسان وغير الشيطان إذا جاوز حل مثله. 

وكيب عليه أنَُّ من كلاه أنه يلم # واختلفوا في رجوع ضمير الهاء 

من «عليه» قيل: كتب اللّه على ذلك الشيطان في اللوح المحفوظ أنه يضل من 
تولّاه فكيف يتّبع مثلهء وقيل: كتب على المجادل بالباطل أن من اتبعه ووالاه 
يضلّه عن الدين طوَيرِبه إِك عَنَاِ تحر ©. ثم ذكر سبحانه الحبجّة في 


البعث لان أكثر الجدال كان فيه فقال: 9 يكأبّهًا لاش 5 في نيب »* 
رشك ين الت 6 والنشور.زظريب اقيم فنشلن فالدايل على عبقة ابعث 
دنا عقتكٌ» أصلكم آدم #يّن ثنِ © فمن قدر على أن يصيّر التراب 
بشرا سويًا حيّا في الابتداء قدر على أن يحيي العظام والتراب المتبدل من 
العظام ويعيد الأموات. 
كُمّ 6 خلقنا أولاده ونسله ين تُطمَوَي في أرحام الأتهات وهي 

الماء القليل يكون من الذكر والأنثى. وكل ماء صاف فهو نطفة قل أم كثر 

كد من متتو َل بأن تصير النطفة علقة وهي القطعة من الدم الجامد «ثُرّ 
من تسم أي: :أشبه فطغة لحم تمضوغة فإ مغنى المضفة مقداز: ما بمضتغ 

من اللحم اَلَو رَمْير محلَْوْ 4 أي: تام الخلقة وغير تام الخلقة أو المعنى: 
مصوّرة وغير مصوّرة هي ما كان لا تخطيط فيه ولا تصوير كأنّه قسم سبحانه 
المضغة على قسمين: منها ما خلقه إنساناً تاماً بلا نقص ومنها ما ليس كذلك 
أي: يخلق المضغ متفاوتة فيتفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطولهم 
وقصرهم وتمامهم ونقصانهم والذي يخرج حيّاً واّذي يخرج ميّناً وسقطا 
لهذه الجهة. 

روى علقمة عن عبد اللّه بن عمر قال: إذا وقعث النطفة في الرحم 

بعث اللّه ملكاً وقال: يا رب مخلّقة أو غير مخلّقة؟ فإن قال: غير مخلقة 
مستبتها الأرحام دما وإن قال: مخلّقة قال: يا رب ما صفتها أذكر أم أنثى؟ ما 
رزقها؟ ما أجلها؟ أشقي أم سعيد؟ فيقول اللّه سبحانه: «انطلق إلى أمْ الكتاب 
فاستنسخ منه صفة هذه النطفة» فينطلق الملك فينسخها فلا يزال معها حتَّى يأتي 
على آخر صفتها" 


١‏ انظر: معاني القرآن. ج 6 ص 4لا 


نين كم مَنِْرُ في الا ما ك4 أي: لندلكم ونوضح نكم 
مقدوراتنا بتصريفكم في ضروب الخلق أن من قدر على البدء قدر على 
الإعادة حتّى يزول ريبكم والمفعول محذوف. لوَبُقِرٌ في الأَيمَار ‏ أي: نبفي 
في الأرحام ما نشاء إلى وقت تمامه وما لا نر في أرحام الأمتهات فيقع 
بالسقط ونقص خلقة البعض. فت عُْيمكُم # بعد التكميل من بطون امهاتكم 
وأنتم أطفال والمراد بالطفل الصغير من الناس وإنّما وحّد مع أن المراد الجمع 
لأنه بمعنى المصدر وإذا كان بمعنى المصدر فيستوي فيه الجمع والمفرد 
تفول: رجل عدل ورجال عدل أو المراد ثم نخرج كل واحد منكم [طلفلا 
يبرا أشّْكمْ 4 أي: م سهل عليكم في تربيتكم وأغديتكم أموراً 
لتبلغوا أنتم حال بلوغ الأشد وهو حال اجتماع القوة والعقل وتماميّة الصورة 
والمعنى والأشد من ألفاظ الجموع التي لم يستعمل لها واحد. 

وفي الآبة دلالة على أن هذه الأمور باخختيار الفاعل القادر المختار ولولاه لما 
صار بعضه مخلقاً وبعضه غير مخلّق وكان كله مخلقاً أو كان كله غير مخلق. 

«تيدعكم تن برل » قبل بلوغ الأشد طإرينكم تن برَدُ إِق يدل 
آلشثر © أي: أسوء العمر وأهونه وأحقره وهي حال الخرف ولأنه لا يرجو 
الإنسان بعد هذا الوقت صحة وقوة بل يترفّب الموت بخلاف حال الطفوليّة 
والشباب الذي يرجى له الكمال والقرة بعدها «لِحكيْلَا» يستفيد علماً 
وينسى ما كان عالماً به ويصير إلى حال ينعدم عقله ويذهب عنه علومه فلا يعلم 
شيئاً مما كان علمه وإذا ذهب أكثر علومه جاز أن يطلق ذهاب الجميع للمبالغة. 

قال عكرمة: من قرأ القرآن لم يصر بهذه الحالة واحتجج بقوله تعالى: 
«اثْدَ رََدتهُ ْمَل سَنِرِنَ 4!" أي: قرءوا القرآن ولا شك أن قراءة القرآن من 


١‏ سورة التين: 0 و3. 


5 0 0 00000 /ج؟؛ 
الأعمال الصالحة هذا تمام الاستدلال يخلقة الحيوان على صكة البعث. 

ثم استدل بأحوال النبات سبحانه على صحة البعث فقال: ©«وَيَرَى 
الأزتت ليت © أي: هالكة يابسة دارسة من أثر النبات مَك أَرَنَا مهنا 
ْمَل # وهو المطر 9إأَهبيّتَ ودَيْتَ © وتحركت بالنبات بسبب المطر والمراد 
بالاهتزاز شدة حركة الزرع في الجهات ونمو الأزهار وظهور تجديد الحياة 
في الأرض بزينتها في الجهات وانتفخت الأرض لنباتها لوَأكْبَدَتَ من حك 
تع بَهِيج 4 أي: من كل صنف وشكل من الزروع مبتهج حسن الروئق 
واللون والصفة والنضرة. 

ولمًا قر سبحانه هذين البيانين من صفة الحيوان والنبات بطريق الدليل 
رنّب عليهما ما هو المطلوب فقال: 


َلِكَ أن أنه هو لَلَنُ وَأنَهُ يي الْمَرْقَ مد عل كل تو كريد © و 
تاد مي لا ونب ينها تأت مه مْصَتُ من في القبور 20 من اذاي 


من يدل فى الله سم ِل ولا هُدى ولا كت مُنر(2) ان عطلفهء 


روه ”م يه اله حيس ف ضرم 2 
لل عَن سيل أله لَه في اليا زه وَيدِبتُه. يرم اليم عَدَابَ 
20-0 ا ا ا 00 
لحرت ذَلِكَ يما قدَمَتْ يَمَاكَ أن أنه ل يِطَكّر ليد 0 


المعنى: لَِإدَلِكَ #4 الذي سبق ذكره من تصريف الإنسان على هذه 
الأحوال وإخراج النبات والدلائل الدالة على وجود القادر الصانع ليعلموا 
©ِبأنَ أنه هو »4 الذي تحق له العبادة دون غيره أي: هو الذي يستحق 
صفات التعظيم أنه يخي 4 الأموات يعني: أن الذي يصح منه إيجاد هذه 
الأشياء قادر على إعادة الأموات «وله عل كل تنو قد # قدير على إفنائها 
وإيجادها. 

« ود القيامة تيه لَّا ويب في وقوعها طإرآك أنه يجمع 


الناس ويحييهم للجزاء. وعن الصادق طني قال: «قال رسول الله28 لجبرئيل: يا 
جبرثيل أرني كيف يبعث الله العباد يوم القيلمة؟ قال: نمم فخزج إلى مقبرة بني ساعدة 
فأق قبرا ققال له: اخرج ياذن .الله فخرج ربمل ينفضى رأسه من التراب وهو يقول: 
والهفاه! ووا ثبوراه! ثم قال: ادخل فدخل ثم قصد إلى قبر آخر ققال: اخرج بإذن ألله 
فخرج شاب ينفض رأسه من التراب وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وعده لا 
شريك له وأشهد أَنّ محمداً عبده ورسوله وأشهد أن الساعة آنية لا ريب فيها وإْنّ الله 
يبعث من في القبور قم قال بجبرئيل: هكنذا يبعهون يوم القيامة».!" 

القمي' عن الصادق 322 قال: «إذا أراد الله أن يبعث الخلق أمطر السماء على 
الأرض أربعين صباحاً فاججتمعت .الأوصال ولبتت اللحوم».”" 

هن اناس مَن يجديلُ فى أَنْهِ » سبق تفسيره والحاصل .أن بعض الناس 

مثل النضر بن الحارث وأتباعه لا يراجع فيما يقوله إلى علم ولا إلى دليل 
وأصل ثابت وكتاب واضح مضيء له نور يبيّن له الهدى من الضلال ولا يبع 
أدلّة العقل ولا السمع وإِنْما يتّبع الهوى والتقليد. 

« كين 4 أي: متكبّراً في نفسه تقول العرب: ثنى فلان عطفه إذا تكبر 
وتجبّر وعطفاً الرجل جانباه أي: عن يمين أو شمال وهو الموضع الذي يلويه 
الإنسان عند الإعراض عن الشيء مثل لي العنق وتسعَر الخد للتكبّر وأمثاله. 

ليل عن سيل م4 أي: ليضل الناس عن الحق. ومن قرأ «ليضل» 
بفتح الياء أي: ليضل هو عن طريق الحق المؤدي إلى توحيد اللّه أي: جدله 
من غير العلم والدليل صار سبباً لضلالته عن توحيد اللّه. 

«له في لديا حرْيُ » وهوان وذل وفضيحة بما يجري عليهم كما جرى 


1 قرب الأسنادء ص 08. ج /147؛ والبحار: ج لاء صن .1١‏ 
؟- نفسير القمي؛ ج الى ص 1075؛ ويحار الأنوار. ج ل/ا. ص 55 


عر سرس مع 


على أبي جهل ونضر وأمثاله يوم البدر من القتل والذم #ويزبثه. بم الفيسر 
َنَابَ ‏ النار التي تحرقهم. 9 مَلِكَ يما عنمت ينَالَهَ # فيقال له: ذلك العذاب 
المؤجل بما كسبت يداك 9إوَأنَ أَْهَ كَنََ يطل ليد © في تعذيبه لأن اللّه لا 
يظلم ولا يعاقب من غير معصية ولا .يزيد في العقوبة. 

وفي هذه الآية دلالة واضحة على بطلان قول الجبريّة الْذين ينسبون. 
كل ظلم في العالم إلى الله ثم يعنذرون بقول هو أوهن من نسج العنكبوت» 
وهو أنه لأجل أن اللّه يفعله ليس بظلم. ولو تأمّلت في هذا القول لعرفت 
الشعوذة. 

قالت المعتزلة: الآية تدل على أنه نما وقع العذاب بسبب كسب يده 
وفعله فلو كان فعله خخلقا لله تعالى لكان حين ما خلقه الله سبحانه استحال 
منه أن ينفك عنه وحين ما لم يخلق الله استحال أن يتّصف العبد به فلا يكون 
ذلك العقاب بسبب العبد فإذا عاقبه عليه كان ذلك محض الظلم وذلك خلاف 


نص الآية 

وين اديس من يبد لَه عل حرو كن سَبَكْ حي اتلمأن بيد مإِنْ أسَلَنْهُ 
١غ‏ سدس ره ع بجع اوس ع 
فلنة أنقلب عل وحهه. ير الذنيا الجر دلِكَ هو لحْسراث 
5-5 0 يِضوَهه وما وا لَا ينفَحْ كيلك هر 


َكَل البِية0) يدع لمن م أرب من نَم لِنَسَ امك 


وقرئ «خاسر الدنياء على الحاليّة وقرئ «من ضرهة بدون اللام. 

سبب النزول: نزلت في جماعة كانوا يقدمون على رسول الله المدينة 
فكان أحدهم إذا صح جسمه وولدت امرأته غلاماً ونتجت فرسه وكثرت 
ماشيته وماله رضي به واطمأن إليه وإن أصابه وجع المدينة أو ولدت امرأته 


جارية قال: ما أصبت في هذا الدين إِنَا شر عن ابن عبّاس. 

وبالجملة بين سبحانه في هذه الآية حال مقلّدة الضلال والدعاة إلى 
الضلال فقال: 99 وَينَ لاس من يَمْبدُ َه ع4 ضعف في العبوديّة كضعف القائم 
على لحَرْفِ © الجبل أو على طرف الجيش إن كان على ظفر قر وإلَا فرّ 
وذلك من اضطرابه في طريق العلم إذ لم يسع في ظريق العلم والدلائل 
المؤدية إلى الحقّ فينقاد لأدنى شبهة لا يمكنه حلّها وقيل: معنى «إعَلٌ حرفو © 
أي: على شك أو يعبد بلسانه دون قلبه قال: الدين حرفان: اللسان والثاني القلب. 

لين أسَبَهه# رحاء وخمصب وعافية اطمآن على عبادة الله بذلك الخير 
00 أسَلنَه » اختبار بجدب وقلّة مال وشدة 9آنَقَكبٌ عل تَحْهِوء 4 ورجع 
عن دينه إلى الكفر وانصرف على وجهه الذي توجّه منه وهو الكفر. َي 
آلا © بفراقه عن الدين إوَالْآضِرَةَ 4 بنفاقه. وحرمانه عن السعادات «دَلِكَ © 
من موجبات الخسران الظاهر لفساد العاجلة والآجلة وقيل: المراد من خسران 
الدنيا الحرمان من الغنيمة والعرّ وفي الآخرة الثواب والجلة. 

لا يَدْمُاْ من ثبي آَم # أي: يدعو سوى الله ويعبد 9إما لَا ينمَعُه © 
وإن ترك عبادته له لا يضره «إكلك » الذي فمل «هرٌ َكَل البَهِيدٌُ © 
واستعير الضلال البعيد من ضلال من أبعد في التيه وطالت وبعدت مسافة 
ضلاله مثلاً كالقارظين العنزتين. 8 يَدَمُْ © الذي هو في الضلال البعيد 
والمراد رؤساؤهم هذا إذا كان الضمير في «يدعو» إلى الرئيس المضل وأمًا إذا 
رجع الضمير إلى العابد المقلّد التابع أي: يعبد من الأحجار وغيرها لو فرضنا 
بزعمهم النفع لهم في دنياهم بمتابعة بعضهم بعضاً فضره في الآخرة بسبب 
العذاب أقرب وكائن لا محالة لأن الكائن قريب. لْيَتَسَ 4 الناصر «إوَليلس © 
المصاحب والصاحب والمخالطء والمراد به الأوثان. 


إن أله ينل اليس سوأ ووو للحت حََدت تجترى ين َه تار 
هلما ري() مدكاص ين أ أن بره في دنا الي يمد 

لمّا ذكر حال المنكر والشاك في الدين بالخسران ذكر ثواب المؤمنين 
على الإيمان فقال: إن لَه يدلُ نامثأ © باللّه وصداقوا رشله وجرا 
للحت َنب يْرى ين عَنهَا الأنهدر إِنَّ أله يََْلُ ما يريد 4 باوليائه وأهل 
طاعته من الكرامة وبأهل معصيته وأعداثه من الإهانة لا يمنعه مانع. 

ثم قال سبحانه: «مّن كات » يحسب أن أن سه أده # والضمير في 
«ينصره؛ راجع إلى محمّد يك بريد أن من يظن أن لن ينصر الله محمّداً في 
الدنيا بإعلاء كلمته وإظهار دينه وفي الآخرة بإعلاء درجته والانتقام ممّن كذبه 
والرسول وإن لم يجر له ذكر في الآبة ففيها ما يدل عليه وهو ذكر الإيمان لأنه 
الإيمان لا يتم ولا يحصل إِلَا باللّه ورسوله, وهذا قول ابن عبّاس والكلبي' 
وجماعة كثيرة من المفسترين. 

وقيل: إن الضمير في «ينصره؛ راجع إلى «من» فالمعنى: من كان يظنٌ 
من الناس أن اللّه لا ينصره فليجهد جهده وليصعد السماء ثم ليقطع المسافة 
فلينظر هل ينقعه كيده في إزالة غيظه فإن الذي حكم الله به لا ينطل بكيد 
الكائد. وهذا المعنى مثل معنى قوله: ليان سيمت أن قبن تنما ب الأرضِ أز 
سلما فى التعل 14" 

وحاصل المعنى إذا رجعت الضمير إلى النبي#ف» أنّه فليطلب حبلا 
بصل به إلى السماء ويقطع نصر الله لنبيّه يف ولينظر هل يتهيّأ له هذا الأمر؟ 
فإذا كان ذلك ممتنعا كان غيظه عديم الفائدة. 


.8 سورة الأنعام:‎ ١ 


وقيل: المراد بالنصر الرزق أرض منصورة أي: ممطورة أي: من ظن أن اللّه 
لا يرزقه في الدنيا والآخرة فليختنق نفسه فلينظر بهذا الكيد هل يذهب غيظه؟ 

وفي «الصافي» قال: معناه: أن اللّه ناصر رسوله في الدنيا والآخرة فمن 
كان يظن حلاف ذلك ويتوقّعه من غيظه فليتقص في إزالة غيظه بأن يفعل كل 
ما يفعله الممتلئ غيظاً حتّى يمل حبلاً إلى سماء بيته فيختنق؛ وقطع أي: خنق 
فإن المختنق يقطع نفسه. 

أو إلى السماء الدنيا ليقطع به المسافة ويجتهد في دفع نصره.'" 

وقال القمي: الظن هاهنا بمعنى الشك» أي: من شك أن اللّه يصيبه 
وينصره في الدنيا والآخرة فليمدد دليلاً إلى السماء أي: يجعل بينه وبين اللّه 
دليلاً حتّى يميّز الحق' من الباطل وجاء السبب بمعنى الدليل قوله تعالى: إن 
كنا له فى لأس وََليَهُ من كي عزو سَها « مع سيا" أي: دليلاً ومعنى 
«فليقطع» أي: يميّز قوله: كسم أدنَىّ عَدْرَة أسْبَاًا مما 74" أي: ميزناهم 
والكيد بمعنى الحيلة كقوله تعالى: «كتِك كذ لوسك 4" أي: احتلنا له 
حتى حبس أخاه وكذلك قول فرعون: جما كيدخ 4" أي: حيلتكم 
وحاصل المعنى: إذا وضع لنفسه دليلاً وميّز ثبت له الحق بأن اللّه ينصره. 
رَكَذلِكَ رلته تع يكن وَل لله يهيى عن برذ( 1 لي 


0101 


معأ وذ هَادُوا وَصَدِدَِ وَشرقا والسجرس ولزن رسكو 
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إج أله يَنْصِلُ يد يمايم نَ أنه عل كل سَئْو سَبِيكُ0© أثر 


أ لله مَمْددٌ سن في التَعوت ون فى الأئضف ونش والقتر 
الم َال اشير ودوك 6 شي من الاين وَكَديرٌ حنَّ عليه 
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ل ومن ين اه قَمَا لك ين فُكْرب إن َه يف م يك (2) 

ومثل ما تقلام من آيات القرآن [أنزلنا] القرآن «ا ملكت بيت » وحججاً 
واضحات على التوحيد والشرائع والعدل وأنزلنا إليك هذا البيان مه أن 
تهدى # إلى الدين طمن © يهتدي بهداه ويقبل هدايته فيريد سبحانه أو إلى 
الثواب أو إلى النبوة وحاصل المعنى: أن الآيات بيّنات ودلائل للمعرفة 
بالتوحيد والتكليف لمن يهتدي ويقبل الحجج. 

< إن ألِْينَ مَامئئ] 4 اعلم أنه تعالى لما قال: «9وَأنَ أنه يمرى من بريد » 
شرح في هذه الآيتين من يهدية ومن لا يهديه ومن المعلوم أن الاختلاف 
الواقعة في أصول الأديان محصورة في هذه الأقسام الثلاثة التي سنذكر من 
طبقات ثلاثة: فقسم مشنارك في نبوة النبي مع المسلمين إِنَا أنهم مختلفين في 
بعض المسائل كمثبتي الرؤية ومنكريها والجبريّة والعدليّة وأمثالها. 

وثانيها: الذين يخالفون في النبوة ولكن يشاركون في الاعتراف بالفاعل 
المختار كالاختلاف بين المسلمين واليهود والنصارى في نبوة محمّد وموسى 
وعيسى ل. 

وثالئها: الذين يخالفون في الإله مع المسلمين: وهؤلاء هم السوفسطائيّة 
المتوقّفون في الحقائق والدهريّة الّذين لا يعترفون بوجود مؤثّر في العالم 
والفلاسفة الذين يثبتون موجباً مؤثراً لا مختاراً فصارت هذه ثلاث طبقات. 

ولا شك أن القسم الثالث أعظم جهات الخلاف من القسمين الأولين 
وهذا القسم الثالث بأقسامه الثلاثة ليسوا في العالم متظاهرين بعقائدهم 


ومذاهبهم بل مستترين كانوا إلى زمان قبيل زماننا وليس للإنسان أن يضيع 
القلم والقرطاس بذكر هؤلاء الأرجاس. 

وأمًا القسم الثاني وهو الاختلاف الحاصل بسبب الأنبياء 284 فتقسيمه 
أن يقال: القائلون. بالفاعل المختار إمَا أن يكونوا معترفين بوجود الأنبياء أو لا 
يكونوا معترفين بذلكء أمّا المعترفون بذلك فإما أن يكونوا أتباعا لمن كان نيا 
في الحقيقة أو لمن كان متنئاً أمَا أتباع الأنبياء عليهم السئلام فهم المسلمون 
واليهود والنصارى وفرقة أخرى بين اليهود. والنصارى وهم الصابئون وأمّا 
أتباع المتنئئ فهم المجوسء وأمًا المنكرون للأنبياء على الإطلاق فهم عبدة 
الأصنام والأوثان وهم المسمّون بالمشركين ويدخل فيهم البزاهمة على 
اختلاف طبقاتهم فالأديان الحاصلة بسبب الاختلافات هي هذه الس المي 
ذكرها الله في الآية وهذه السنّة تتشعب شعبا كثيرة واحدة للّه وهو الإسلام 
والباقي للشيطان. 

وبالجملة 9إرك أنه ينْصِلُ بِينَهُمْ يم الْقِيَمَةِ4 ويبيّن المحق من 
المبطل فيبِيّض وجه المحق ويسود وجه المبطل والفصل يمكن أن يقع بأمور 
متعلئدة في الأحوال والأماكن والعلائم غير البياض والسواد إإنَّ اله عل كل 
عَوْو شَِيدٌ # عليم مطّلع على ما من شأنه أن يشاهد بعلمة قبل أن يكون لأنّه 
علَام الغيوب, 

شم خاطب النبي والمكلّفين فقال: 9 ث6 تعلم (إأتٌ لَه يد أ من في 
لسوت ومن في الأيْضٍ 4 من العقلاء. 

فلو قيل: إن جميع من في الأرض لا يسجدون لله. 

فالجواب من وجهين: الأول: لو لا قوله: « مكنيد ين تين 6» 
خبره «متأب» محذوف بقرينة حق عليه العذاب ‏ لكان الأرزاة واردا لكته 


بقوله: وكثير يبيّن أن البعض يسجدون والبعض لا يسجدون. هذا إذا كان 
المراد بالسجود هذا الفعل المخصوص وأمًا إذا كان المراد من معنى السجود 
الانقياد والذلّة تخالقها فالكل من الموجودات مشترك وداخل في السجود 
وليس شيء إِلَا يسبّح بحمده وبيانه أن كل ما سوى اللّه تعالى مفتقر ممكن 
لذاته والممكن لذاته لا يترجّح وجوده على عدمه إِلَا عند الانتهاء إلى الواجب 
لذاته كما قال سبحانه: 9 وَأنَّ إل دَيْكَ الشتين 4" وكما أن الإمكان لازم 
للممكن حال حدوثه وحال بقائه فافتقاره إلى الواجب حاصل حال حدوثه 
وحال بقائه وهذا الافتقار الذاتي' اللازم للماهيّة أدل على الذلّة والخضوع من 
وضع الجبهة .على الأرض وإن وضع الجبهة على الأرض علامة وضعيّة 
للدلالة على الذلة والانقياد والافتقار الذاتي وقد يتطرق إليه الكذب أمّا نفس 
الافتقار الذاتي' فممتنع التغيّر فجميع الممكنات ساجدة وخاضعة متذللة لله 
بهذا المعنى أو المراد سجود ظلّها كقوله: «يََمَيَوا يِه عن لين وَالَمَْلٍ 
سما ينو مط كيزية 14". 

وحن ع ألَنَابُ © وانقطع ذكر الساجدين ثم ابندأ فقال: وكثير 
حق عليه العذاب أي: ممّن أبى السجود ولا يوحّده. 

من يرن َم ا لم من كم 4 أي: من يهينه الله ويشقيه ويدخله 

جهنم فماله من مكرم بالسعادة ولا يملك العقوبة والمثوبة سواه «إِنَ أله ْمَل 
ما هََهُ 4 من الأنعام والانتقام بالفريقين من المؤمن والكافر. 

وفي «التوحيده عن الصادق طة عن أبيه عن أمير المؤمنين/8#2 أنّه قيل 
له: «إنْ رجلا يتكلم في المشيّة فقال: ادحه لي قال: فدعي له فقال له: يا عبد الله -خلقك 


ال سورة النجم: 17. 
"'- سورة التحل: 48. 


الله لما شاء أو لما شنت؟ قال: لما شاء قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: إذا 
شاء قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: إذا شاه قال: فيدخلك حيث يشاء أو 
حيث تشاء؟ قال: -حيث يشاء قال: فقال عليَ2:#: لو قلت غير هذا لضربت الذي فيه 
0 


ا ا 


عْدكِ ْمَل كغتصئرا ى يهم كريس كيرا 0 0 
بد قن تس التيخ© تكد و كاذ ة 
و 0 كيم يذ عيير(8) سكلا أزاذتا يا 
ا عَدَابٌَ لفرق 9 ىك أله تيل ارس 0 
عا ل اد وق ين عَيَهَا الأتهدر يجارت 
يذ كي ين دهي مِلْؤلاً وَلاسْهُمْ فِيهَا 0 0 
لطي يت ألْمَوْلِ مَهُدْكَا إل مكيل لير 

سبب النزول: نزلت في سّة نفر من المؤمنين والكفّار تبارزوا يوم بدر: 
حمزة بن عبد المطّلب قتل عتبة بن ربيعة: وعلي بن أبي طالب :#2 قتل الوليد 
بن عتبة» وعبيدة بن الحارث بن عبد المطّلب قتل شيبة بن ربيعة؛ عن أبي ذرّ 
الغفاري وعطاءء وكان أبو ذرَ يقسم باللّه أنها لنزلت فيهم. ورواه البخاري في 
الصحيح أيضاً. وقيل: نزلت في أهل القرآن وأهل الكتاب. وقيل: في المؤمئين 
والكافرين. 

المعنى: لما 7 ذكر المؤمنين والكافرين شرح في هذه ما أعل اللّه 
لهما فقال: يمان حَسَمَانِ أَخْتصْمُْ © الخصم يستوي فيه الواحد والجمع 
والمذكر والمؤنّث 0 رجل خصم ورجلان خصم ورجال خصم فيجوز في 


0 


عًّ 


0 
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لفل اج + 
الكلام أن يقال:.هذان خصمان اختصموا وهؤلاء خصم اختصموا قال: ركز 
دبك َو الي إذ ويا السب 14" وهكذا حكم المضادر لو أخبر بها نحو 
عدل وصوم وفطر وإِنّما قال في الآية: «خخصمان» تثنية الجمعين وليس المراد 
برجلين مثل قوله: ف وَِن سلََانِ ِنّ المؤميين 14". 

وبالجملة. هذان خصمان أي: جمعان, فالفرق الخمسة الكافرة خصم 
والمؤمنون خصم وقد ذكرهم الله في الآية السابقة بقوله: 9 إنَّ لين امنا 
َي حَادا وَلصََِ وَاشَرها والسجوس وَلِنَ رسكا 14" اختصموا 
طني » دين لتَيهِمْ © فقالت اليهود والنصارى للمسلمين: نحن أولى بالله 
منكم لأن نبيّنا قبل نبيكم وديننا قبل دينكم وقال المسلمون: بل نحن أحق 
بالل منكم آمنًا بكتابنا وبكتابكم ونبينا ونبيكم وكفرتم أنتم بنبيّنا حسداً فهذا 
خصومتهم وقيل: خصومتهم يوم بدر فبيّن اللّه ما أعد للخصمين وقوله 
«هذان» أتى بالتثنية باعتبار اللفظ و«اختصمواه باعثبار المعنى. 

قال علي بن أبي طالبط2ة: «أنا أول من يجو للخصومة بين يدي الله" 
القمي' قال: «فحن وبدو أميّة فحن قلنا صنق الله ورسوله وقالت بنو أميّة كذب ألله 
ورصوله». وفي «الخصال» مثله وزاد: «فدحن الخصمان يوم القيامةة. 

دي مكترا © نصلت و9فُِمَتَ لم َايٌ # على قدر جنثهم 
الخبيئة ثياب لين كر ولعل المراد بالثياب إحاطة النار بهم كقوله: 9 لم ين 
هم مهاد وين فَوقِهِمْ عَوَاشٍ #* ولكن هذا المعنى خلاف الظاهر والأولى 


.731 سورة صن:‎ ١ 
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قول سعيد بن جبير: ثياب من نحاس أذيب بالنار يلبسونها نحو قوله تعالى: 
سَيَيلمُم ين في 14" وأخرج الكلام بلفظ الماضي كقوله: تيع في 

ألشرر» لأنة ما كان من أمر الآخرة فهو كالواقع 

وِإْيْصَبٌ ين هوق ُعُوْسهم © الماء المغلي" الحار 8 يُضَهَرٌ بوء © ويذاب 
بسبب ذلك الماء ما فى يُطُونهمّ وَبللُدُ © فيذاب أحشازهم كما يذاب به 
جلودهم قال ابن عبّاس: لو سقطت منه قطرة على جبال الدنيا لأذابتها. وهو 
ثل قوله تعالى: رثا مله جِيما َقَكَمَ نهر 14" بل أبلخ. 

لولم تَتَنِعُ # المقامع السياط وما يضرب به في الحديث: هلو وضعت 
شحة هاق الو ضع مله ف م ليها هام الاين 

ظ كلما يدا أن يَْيُئْ ينبا » من الغمّ والكرب الذي ياخذ 
بأنفاسهم أعيدوا فيها أي: كلّما حلولوا الخروج من النار ليد فيا 4 تهراً 
وذلك أن النار ترميهم بلهبها حتّى إذا كانوا في أعلاها ضربوا بمقامع وأعمدة 
من حديد فهووا فيها سبعين خريفاً فإذا انتهوا إلى أسفلها ضربهم زفير لهبها 
فلا يستقرون ساعة. 

ويقال لهم: «ردرفا عَدَابٌ ترق » والذوق: طلب إدراك الطعم, 
والحريق: الغليظ من النارء العظيم الإهلاك. 

وهذا الترتيب لأحد الخصمين وللخصم الآخر الذين هم المؤمنون 
فقال: 9بتك أنه يُدنْلُ الذي اميأ باللّه وأقروا وحدانيته « وَعَمثوا 
لست جَنَّتٍ تِجى ين عَتَهَا الأتْهدرٌ » فذكر سبحانه حكمه في المؤمنين 
بأربعة أوجه: المسكن بقوله «دجنات». 


ال سورة إبراهيم: .6١‏ 
"ل سورة محمد: 16. 


والثاني: الحلية والزينة أي: يلبسون افتخارا الحلي' والحلل يحلّون في 
الآخره والجئة من أساور وهي حلي اليد من ذهب ولؤلؤ. 

والثالث: «وَلِبَاسْهُمَ فِيها حََيدٌ © أي: ديباج حرم سبحانه في الدنيا 
على الرجال لبس الحرير وشوقهم في الآخرة بعوضها فييّن أن ما حرمتم في 
الدنيا تستدركون في الآخرة ولو قلت: إن النساء شاركتهم في الآخرة مع أنّها 
ليست بمحرمة عليهن في الدنيا وذلك المحلّل لهن في الدنيا بالنسبة إلى 
الآخرة ليس بشيء وهو يسير. 

والرابع: مدنا إل اليب منت لول © وفيه وجوه ارشدوا وخوطبوا 
في الجنّة بالتحيّات الحسنة يحي بعضهم بعضاً ويحّيهم اللّه وملائكته. وقيل: 
ارشدوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله والحمد للّه واللّه أكبر. وقيل: إلى القرآن. 
وقيل: إلى القول الذي يلتدّونه ويشتهونه ويطيب به نفوسهم ويمكن أن يؤول 
بوجه آخر وهو أن العلاقة البدنيّة جارية مجرى الحجاب للأرواح البشريّة في 
الاتصال بعالم القدس فإذا فارقت أبدانها انتكشف الغطاء ولاحت 9 ار 
الإلهيّة فظهور تلك الأنوار الهداية إل ميل للد 4 
إذّ اليرت كفروا ويَصُدُونَ عن صهيل أله وَالتبدٍ الكرار الْذِى جْعَلتهُ 
لاس ا يي فد يإلحا ظار ثينة ُ 
عَنَابٍِ ير © وَإِذ برأ 1 
سَيْعَا وَطْهَر يد 0 َال 
فى ألشّاين للج يوك بك تق سل حار ليك ماخ نه : 
ل كم ف آي 
تتلرصي عل ما ملقم يا يَهيمَة الأتكا ك] ينبا و5 
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النلس المَمِرَ 09 ثُرّ لُِفْسُا عَنَكَهُمْ وَنبُوكوا العم 
وَلْبَطْوا - 5 لِك ومن يعَِلَمْ حُرْمتٍ أن فَهْوَ حَبدُ 
5 وَْعِلَ لست القع له ما بق تمس 
فصوأ يضر هن نَ الْأَوتدنٍ وَلْعْصَنبوا تولك لير © 

سبب النزول: قال ابن عبّاس: نزلت الآية في أبي سفيان بن حرب 
وأصحابه حين صدًوا رسول اللَهيقفظ عام الحديبية عن المسجد الحرام عن 
أن يحجوا ويعتمروا وينحروا الهدي فكره رسول اللَّهتففتة قتالهم وكان محرما 
بعمرة ثم صالحوه على أن يعود في العام القابل. 

وبالجملة « إن ليت كرا ديَسْدرد 4 الناس طمن © طاعته وعطف 
المضارع لعل المراد بالمضارع الماضي ويؤيّدء قوله: طاالْدِيَ كديا وَسَدُوا من 
سل امو" ويمكن أن يكون المراد كفروا فيما مضى وهم الآن يصلئون 
ويمنعونهم عنٍ عبادة اللّه [و] عن لالد اكرام © الذي جعلناه للنّاس 
مستفراً ومنسكاً ومتعبّداً. أو المعنى أنه جعلناه للتاس وقفا لم يخص به بعض 
دون بعض. ثم قال: سوه © أي: جعلنا المقيم والغريب فيه سواء. وكلمة 
اسواء؛ مفعول ثان لجعلناه. وقيل: معنى العاكف الغريب إذا جاوره ولزمه 
للتعبّد وإن لم يكن من أهله. 

واختلفوا في معنى التسوية قال ابن عبّاس: (يستويان في سكنى مككّة 
والنزول بها فليس أحدهما أحق بالمنزل من الآخر إِنَا أن يكون واحد أسبق 
في النزول من الآخر وعلى هذا كراء دور" مكّة وبيعها حرام فسبيلها سبيل 


.١ سورة محمد:‎ ١ 


ال جمع الذار. 


زلف 


المساجد للامّة). والخبر قال2#: «مكة مياح لمن سبق إليها». 

والقول الثاني: أن المراد من التسوية أن جعل اللّه الناس في العبادة في 
المسجد سواء ليس للمقيم أن يمنع البادي وبالعكس. والمراد من المسجد 
الحرام قيل: عين المسجد الّذى يصلَى فيه. وقيل: المراد الحرم كلّه لقوله: 
«ترى بَمَبِْىم يلا قت الْسسْيِدٍ الحرار 14" وهوظيظة ما كان في نفس 
المسجد بل عرج من بيت أم هاني. 1 

والحاصل: جعلناه للناس قبلة لصلاتهم ومنسكا لحجّهم فالعاكف والباد 
سواء في حكم النسك وذلك لأن المشركين كانوا يمنعون المسلمين عن 
الصلاة في المسجد الحرام والطواف به ويدعون أنّهم أربابه وولاته في 
الحديث: قال النبي/ففتة: ديا ببي عبد مناف من ولَى منكم من أمور الناس شيناً فلا 
يمدعنٌ عن أحد أطاف بهذا البيت أو صلّى أية ساعة من ليل أو نهاره.'" 

أما قر لإرتن يرد فيه بإنكتاع 4 بفتح الياء أبضاً قرئ من الورود, 
ومعناه: ومن يرد أن يميل فيه عن الحقء إلى الباطل ظالما. قيل: هو الشرك 
وعبادة غير الله فيه. وقيل: كل شيء نهي عنه حتّى شتم الخادم ولو دخول 
مكّة من غير إحرام لأن الذنوب هناك أعظم. 

قال ابن عبّاس: (نزلت في عبد اللّه بن سعد حيث استسلمه النبييافظة 
فارتد مشركال أو في عبد اللّه بن قطل حين قتل الأنصاري وهرب إلى مكة 
كافراً فأمر النبيافظة بقتله يوم الفتح كافرا). وقيل: المراد قتل ما نهى الله عنه 
من الصيد وارتكاب ما لا يحل للمحرم. وقيل: إِنّه الاحتكار. وقيل: المنع عن 
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عمارته. وقيل: قول الرجل في المبايعة لا واللّه وبلى واللّه. وقول المحققين: 
أن الإلحاد بظلم عام في كل المعاصي. 

قال ابن مسعود: (لو أن رجلا بعدن هم بأن يعمل سيّئة عند البيت أذاقه 
اللّه عذابا أليما). 

وفي «نهج البلاغة» في كتاب كتبه أمير المؤمنين 4ه إلى قثم بن العبّاس 
بن عبد المطلب وهو عامله على مكَّة وأمر أهل مكَة أن لا يأخذوا من ساكن 
أجرا فإن الله سبحانه يقول: موه لمكت فيه وَألبَاد» والعاكف المقيم به 
والبادي الّذي يحج إليه من غير أهله؛20 

وفي «الكافي» عن الصادق #افظ: «إِنْ معاوية أل من علق على بابه مصراعين 
بسكه فمنع حا بيت الله مع ما قال الله عر وجل؛ سوا لمك فيد وياد » كان 
الناس إذا قدموا مكّة نزل البادي على الحاضر حتى يقضي حيمه وكان معاوية صاحب 
السلسلة الي قال الله سبحانه: «إفي ِلآو مَيْمُهَا سَبَمُونَ تاها 0" وكان فرعون هذه 
الا 7 

وفي «التهذيب» عنهلإة: دكانت دور مكّة ليس على شيء منها باب وكان 
وَل من علق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان وليس ينبغي لأحد أن يمنع 
الحاجٌ شيناً من دور مكّة ومنازلها».' 

وفي «العلل» عنه نض في هذه الآية قال: «لم يكن ينبغي أن يوضع على دور 
م أبواب لأن للحاج أن ينزلوا معهم في دورهم في ساحة الدار حثى يقضوا مناسكهم, 
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وإنّ أؤل من جمل لدور مكّة أبواياً معاوية'" وقد استحق ما أعدّ الله له من عذاب 
الحريق». 

القمي' في تفسير العذاب الحريق عن أبي بصير عن الصادق 4# قال: 
قلت له: يا ابن رسول الله خوفني فإن قلبي قسا فقال: هيا با محمد استمدٌ للحياة 
الطويلة فإنَ جبرتيل جماء إلى رسول الله وهو قاطب وقد كان قبل ذا يجيء متبسّما فقال 
رسول الله: يا جبرئيل جنتني اليوم قاطبً؟ فقال: يا محمّد قد وضعت منافخ النار. فقال: 
وما منافخ النار يا جيرنيل؟ فقال: يا محمد إنْ الله عر وجل أمر بالنار فنفخ عليها ألف 
عام حمثى ابيضّت ثم نفخ عليها ألف عام حتى احمرّت لم نفخ عليها ألف عام حثى 
سودت فهي سوداء مظلمة لو أن قطرة من الضريع قطرت في شراب أهل الدليا لمات 
أهلها من ثننها ولو أن حلقة واحدة من السلسلة التي طولها سبعون ذراعاً وضعت على 
جبال .الدنيا لذابت من حرّها ولو أن سربالاً من سرابيل أهل النار علّق بين السماء 
والأرض لمات أهل الأرض من ريحه ووهجه قال: فبى رسول اللهكافظة وبكى جبرئيل 
فبعث الله إليهما ملكا فقال لهما: ريّكما يقرؤكما السلام ويقول: قد أمنتكما أن تذنبا 
دبأ إمذّبكما عليه» فقال أبو عبد اللّهلة: «فما رني رسول اللهيؤفة ضاحكأ بعد 
ذلك». فقال: أبو عبد اللّهغي#: «حسبك يا أبا محمد؟» قلت: حسبي حسبي.!" 

وبالجملة قال الصادق/2ة: «كل ظلم إلحاد”” وسئل عن أدنى الإلحاد 
فقال: «إِنْ الكير أدناده' ”' حتّى أن في «العلل» عنهل#: أنه قيل له: إذ ديعا من 
سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شيء من حمام الحرم إلا ضربه فقال: 
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اأنصبوا له وأقتلوه فَنْه قد ألحد في الحرم».”" 

وفي «الكافي» عنه لا في هذه الآية قال: «نزلت فيهم حيث دخلوا الكعبة 
فتعاهدوا وتعاقدوا على كفرهم وجحودهم بما نزل في أمير المؤمدين 228 فألحدوا في البيت 
بظلمهم الرسول وليه فبعدا للقوم الظالمين».”" 

والقمي قال: نزلت فيمن يلحد في أمير المؤمنين 428 ويظلمه © 

ظوَإذ با لإبهيم مكائت ايت © أي: واذكر حين جعلنا لإبراهيم 
مكان البيت مباءة ومرجعا يرجع إليه للعمارة والعبادة. وكان قذ رفع البيت 
إلى السماء أيام الطوفان وكان من ياقوتة حمراء فأعلم الله سبحانه إبراهيم 
مكانه بريح أرسلها فكشفت ما حوله فبناه على وضعه الأوّل. وقيل: أمر 
إبراهيم بأن يأتي موضع البيت ويبئي فخفي عليه مكان البيت فبعث الله على قدر 
البيث الحرام في العرض والطول غمامة وفيها رأس يتكلّم وله لسان وعيئان فقال: 
يا إبراهيم ابن على قدري وحيالي فأخذ في البناء وذهبت السحابة. 

إن لا ريف ف مَيعا 4 وحاصل معنى التبرئة لإبراهيم وجعله 
مسكداً له لأن يكون بقلبه موحداً لرب: البيت عن الشريك ويكون مكلفاً 
بتطهير البيت وتنظيفه عن الأوثان والشرك وعبادة الأصنام ومعنى طلا راق 
م 4 والحالة أن إبراهيم لم يشرك بالله أنّه لا تشرك بي غرضا آخراً في بناء 
البيت وكذلك لا تشرك في العبادة غيري. 

فلو قيل: إن البيت ما كان معمورا في زمن إبراهيم فكيف قال: 
رَطَهَرْ بتي 4؟ يمكن أن يكون ذلك المكان كان صحراء وكانوا يرمون 
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إليها الأقذار فأمر بتطهيره أو كانوا قد وضعوا فيها أصناما لما قد سمعوا أن 
قبلهم كانوا جماعة يعبدون الأصنام قأمر بتخريب ذلك البناء ووضع بناء 
جديد وذلك هو التطهير عن الأوثان, أو المراد أنك بعد أن تبنيه فطهّره عمًا لا 


ينبغي من الشرك وقول الزور. 

وأمًا قوله: للضي وَالمآبيت وَأوْصَع 4 أي: للطائفين بالبيت من 
غير أهل مكّة والقائمين أي: المقيمين بها والركع طألشُجُر # أي: من 
المصلّين والجامعين بين الركوع والسجود. قوله 9 وَأَدْنَ في ألتّاس © أي: وناد 
يا إبراهيم في الناس وأعلمهم بوجوب الحج. 

واختلف في المخاطب به على قولين”": 

أحدهما أنه إبراهيم 2ه عن علي8ة وابن عبّاس واختاره أبو مسلم 
قال ابن عبّاس: (قام إبراهيم :#2 في المقام فنادى: يا أيّها الناس إن اللّه دعاكم 
إلى الحج فأجابوا بلبّيك اللهم لبّيك). 

والثاني أن المخاطب به محمّدؤفظ فأذّن في حجة الوداع أي: أعلمهم 
بوجوب الحج. 

ولكن جمهور المفسرين على القول الأول وقالوا: قد أسمع الله تعالى 
قول إبراهيم كل من سبق علمه بأنّه يحجج إلى يوم القيامة كما أسمع سليمان 
مع ارتفاع منزلته وكثرة جنوده حوله صوت النملة مع خفضه وسكونه. وفي 
رواية عطا عن ابن عبّاس قال: لمّا أمر الله سبحانه إبراهيم أن ينادي في 
الناس بالحج صعد أبا قبيس ووضع إصبعيه في أذنيه وقال: أيَها الناس أجيبوا 
ربكم فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأوّل من أجابه أهل اليمن. 
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ركبانا يريد الإبل ولا يدخل بعير ولا غيزه الحرم إلا وقد هزل. وروى سعيد 
بن جبير عن ابن عبّاس أنه قال لبنيه: يا بني” حجوا إليها مشاة فإني سمعت 
رسول اللّهيإخ يقول: «للحاج الراكب بكلّ خطوة يخطوها راحلته سبعون حسية 
ولِلحاجٌ الماثي بكل خنطوة يخطوها سبعمانة حسنة من حسنات الحرم, قيل: وما حستادق 
الحرم؟ قال: «الحسدة بمائة ألف» !2 

أت ين كل َي ميت 4 الضمير راجع إلى جماعة الإبل الضامرة 
وقرئ «يأثون» صفة للرجال. وقرئ «الرجال» كنيام جمع نائم وقرئ «رجالاء 
بهم الراء محفّف الجيم ومثقّلهء ودرجال» مشددة كعجال. وبدأ الله بذكر 
المشاة تشريفاً لهم. وإِنّما قال في الآبة «يَأتُوك» لأن إبراهيم 8 هو الذي نادى 
الناس فكأنّه هو المأتي' من كل طريق بعيد. 

وروي مرفوعاً عن أنس بن مالك قال: سسمعت رسول اللَهولا يقول: 
«إنّ الله تعالى يباهي بأهل عرفات الملائكة يقول: انظروا إلى عبادي شعنا غبراً أقبلوا 
يضربون”” إل من كل فج عميق فاشهدكم أن قد أجبت دعاءهم وشفعت رغبتهم 
ووهبت مسيئهم لمحستهم وأصطيت محستهم جميع ما سألوني غير التبعات التي بينهم 
فإذا أفاض القوم إلى جممع ووقفوا وعاهوا في الرغية والطلب إلى الله يقول: يا ملائكتي 
عبادي وقفوا وعادوا في الرضبة والطلب فاشهدكم أن قد أجبت دعاءهم وشفمت رفبتهم 
ووهبت مسيئهم لمحستهم وأعطيت محستهم جميع ما سألني وكقّلت عنهم بالتبئات 
لني يهم 7 

وفي «الكافي» و«التهذيب» عن الصادق 922 قال: «إنّ رسول الله فضت أقام 
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بالمديبة عشر سين لم بحج ثم أنزل الله: وين فى أَلتّاس يلج © الآيةء فأمر 
المؤذنين أن يؤدّنيا بأعلى أصواتهم: إنَ رسول الله يحج في عامه هذا فعلم به من حضر 
بالمدينة وأهل الموالي والأعراب واجتمعوا بجح رسول اللهتؤافتة وإثّما كانوا تابعين 
ينظرون ما يؤمرون به فيتيعونه أو يضع شيئاً فيضعونه» الحديث.”© 

أمَا قوله: 9 يَسَهَدُواْ متَِمَ لَهُمَ 4 قيل: المراد المنافع للتجارات في 
الدنيا والثواب في الآخخرة. وقيل: المراد منافع الآخرة وهي العفو والمغفرة وهو 
المروي عن الباقر# أي: ليحضروا ما ندبهم اللّه إليه من النفع وإنّما نكر المنافع 
لأنْه أراد منافع راجعة مخختصة بهذه العبادة دينّة ودنيويّة لا توجد في غيرها. 

وَيَنْحَكُرُوأ أسم أله يه أيَاوٍ تَمْنُومَي # واختلف في هذه «الأيامه 

وفي «الذكر» فيهاء فقيل: أيام العشر وإنّما قيل لها «معلومات» للحرص على 
علمها من أجل أن وقت الحجج في آخرها ومنافع عملها معروفة كيوم عرفة 
والمشعر الحرام وكذلك يوم النحر فالمعلومات عشر ذي الحجّة والمعدودات 
أيام التشريق. وقيل: بالعكس. 

والمراد بالذكر قيل: التسمية على. ما ينحر لأنة المسلم إذا ذبح ونحر 
يذكر اسم الله لأنت الغرض الأصلي فيما يتقرب به أن يذكر اسم الله وأن 
يخالف المشركين حيث إِنّْهم يذكرون اسم آلهتهم وقت الذبح والنحر وإنة 
المسلم إذا ذبح يتصوّر بإراقة دمها بصورة من يفدي نفسه فكأنّه يبذل تلك 
الذبييحة عوض مهجته طلباً لمرضاة الله. وقيل: إن الذكر كناية عن الذبح ولمًا 
كان صحة الذبح بالتسمية سمي ما سمّي الذبح بالذكر توسّعاً. وقيل: هو 
التكبير قال أبو عبد اللّه4: «التكبير بمنى عقيب خمس عشر صلوات أولها لصلاة 
الظهر من يوم الدحر يقول: لله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله 
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أكبر لله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد للّه على ما أبلانا والله أكبر على ما 
رزقنا من بهيمة الأنعام»'" أصلها من الإبهام وذلك أنها لا تفصح كما يفصح 
الحيوان الناطق والأنعام الإيل واشتفاقها من النعومة وهي اللين سمّيت بذلك 
للين أخفافها وقد يجتمع معها الغنم والبقر فيسمّى الجميع أنعاماً انّساعاً وان 
انفردا لم يسمّيا أنعاما. 

لمعأ ينبا وَلَلْمِمُوا الس الْمَقِيرَ 4 أي: فكلوا من بهيمة الأنعام التي 
تذبحونها وهذا إباحة وندب وليس بواجب وقيل: بوجوب الأكل لأن أهل 
الجاهليّة ما كانوا يأكلونها ترفعا على الفقراء وأطعموا منها الذي ظهر عليه أثر 
البئؤس من الجوع والعرى وقيل: البائس الذي يمد يده بالسؤال ويتكقّف 
للطلب أمر سبحانه أن يعطي هؤلاء من الهدي ثم بعد الهدي لئسأ » 
ليزيلوا اتَتَكَهُمْ # والتفث كل كراهة تلحق الإنسان فحينئذ يدفعون عن 
أنفسهم كقص الشارب وتقليم الأظافير وإزالة شعر العانة وغسل واستعمال 
طيب وأمثالها. قال المبرد: أو نطفوا به سألت أعرابياً ما معنى التفث؟ قال: ما 
افسّر الفرآن لكنًا نقول للرجل: ما أتفئك أي: ما أدرنك. 

يووا مُرَهُمْ ورا تت البق 4 وقرئ بتشديد الفاء 
في «يوفوا؛ أي: وليتمًوا نذورهم التي نذروها من أعمال البر في أيام الحج. 
ولم يقل: «بنذورهم؛ لأن المراد بالإيفاء الإتمام. قال ابن عبّاس: هو نحر ما 
نذروا من البدن أو المراد الإيفاء بما نذر الإنسان أن يتصداق إن رزقه اللّه 
الحج. قال الطبرسي: وإن كان على الرجل نذور مطلقة الأولى والأفضل أن 
يفي بها هناك. 

وفي «الكافي» عن الباقر2: «وليوفوا نذورهم فيمروا بنا فيخبروا بولايتهم 
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ويعرضون علينا نصرتهم ولِيطوقوا بالبيت العتيق».”2 

في «الكافي» عن الصادق 422 أنه سثل عنه فقال: «هو طواف التساء الذي 
يستباح به وطء النساء وذلك بعد طواف الزيارقه.”" فإنّه إذا طاف طواف الزيارة 
حل له كل شيء إلَا النساء وسمّي عتيقاً لأنّه أعتق من أن يملكه العبيد أو لأنّه 
أعتق من الطوفان وغرقت الأرض كلها إِنّا موضع البيت أو معنى العتيق القديم 
وهو أوّل بيت وضع للناس بناه آدم وجلده إبراهيم. 

9 مَك تن بُتََمْ حُرْمديٍ آمو مَهُوَ يد لك عند رَيْهِء 4 أي: أمر الحجج 
والمناسك ذلك والتعظيم وحرمة ما لا يحل انتهاكه وتفخيم مناسكها خير عند 
اللّه في الآخرة وقيل: المراد بالحرمات هاهنا البيت الحرام والبلد الحرام 
والشهر الحرام. 

«دَلْسِك لحم الأتنكم إلا مَا يل مَئِسَكُمْ © ثم عاد إلى بيان 
حكم فقال: واحلّت فقد كان يجوز أن يظن أن الإحرام إذا حرم الصيد وغيره 
فالأنعام أيضاً تحرم عليه فبيّن الله أنه الإحرام لا يؤثّر فيها فهي محدّلة واستئني 
منها ما يتلى في كتاب الله من المحرّمات في سورة المائدة مثل ما لم يذكر 
اسم الله عليه والموقوذة والمنخنقة والميتة وأشباهها. 

#تكعصيبوا ارس من الأوْدن © أي: اجتنبوا الرجس الذي هو 
الأوئان وروى أصحابنا أن اللعب بالشطرنج والنرد وأنواع القمار من ذلك 
وقيل: إنّهم كانوا يلطّخون الأوثان بدماء قرابينهم فسمّي ذلك رجساً. 

«وَجْكَيْا منت ار * يعني: الكذب. وقيل: المراد هو تلبية 
المشركين: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وروى 
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0 الى 


أصحابنا أنه يدخل فيه الغناء وسائر الأقوال الملهية. وروى أيمن بن خريم 
عن رسول اللّهيَؤيية أنه لاخو سر و 0 
الله ثم قرأ: «(تكبعكيبوا ايض من الْأوددن كبوا تلت الزرر 14" 
يريد أنه 0 الوئن وشهادة الزور. 
0 ْرٌ مُفْرِكِينَ يوء ومن يْرِك هو عَكَتَمَا > عر وت السَملة 
تان مه أ َك ب أي فى تكو سمو( كك دن 
ميم سمكير أ فَِنّهَا ين كقوف الفلويب90©) دي تع كبر 
23 ملل أي لين © وَبِكُلٍ أَُمَ جَمَننَا مَسَكًا 
يم ْم أله عَلَّ ما مدََهُم ا تسو الك كه لَه وعد 
0 لَه أتلبماً 104 ذر_العني © لين 5 و يد مث يك مويق 
وَلْصَيينَ عَل مآ صاب بُمْ وَالْمْبِوى اَل وما ررَْكهُمْ يفون 

أي: كونوا مستقيمي الطريقة على أمر الله ومائلين إلى دين الله 
ومخلصين إليه. واخفانة منصوب على الحال؛ أي: تمستكوا بهذه الأمور الى 
أمرتم على وجه العبادة للّه وحده لا على وجه إشراك غير الله به «غَرٌ 
مركي © بالله. 

فوس يرد ينه هتما حر وس آلسّمَآ # وسقط من السماء فتأخذه 
الطير بسرعة أي: بعد الانخرار والسقوط تخطّف الطير لحمه «أر تَهْرِف يم 
َع © وتسقطه مإفي كان س4 مفرط في البعد كبعض المهاوي المهلكة 
المتلفة وأصل «تخطفه» تختطفه فشبّه سبحانه من أشرك حاله بحال من خر 
من السماء واختطفته الطير فتفرقت أجزاؤه في حواصلها أو بحال من عصفت 
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به الريح حتى هوت به وأسقطته في المهالك البعيدة فشبّه الإيمان في علو 
مقامه بالسماء وشبّه الشرك بالساقط والمهوي المجتذبة للطيور السباع الغائبة 
في حواصلها والشيطان الذي يطرحه في ذلك الضلال بتلك الريح التي أهوته 


فهر هالك لا محالة. <8 مَلِكَ # أي: الأمر ذلك الذي ذكرنا «#ومن ب 
مو 4 أي: الأعلام لني نصبها الله لطاعته. ثم اختلف في ذلك فقيل: هي 
مناسك الحجّ كلّها. وقيل: هي البدن وتعظيمها استسمانها وعن ابن عباس في 
رواية مقسم: والشعائر جمع شعيرة وهي البدن إذا أشعرت وأعلمت عليها بأن 
يشقّ سنامها من الجانب الأيمن ليعلم أنّها هدي فالذي يهدي مندوب إلي 
طلب الأئمن والأغلى ويختارها عظام الأجسام سمانا غالية الأثمان وترك 
المكاس في شرائها وقد كانوا يتغالون في ثلاثة ويكرهون المكاس في الثلاثة: 
الهدي والاضحية والرقبة. «فَِنهَا ين تَقْوف الْمَلُوبِ 4 فإن تعظيمها من تقوى 
القلوبء حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مكانه وأضاف التقوى إلى 
القلوب لأن حقيقة التقوى تقوى القلوب وصدق النيّة. 

القمي” قال: المراد تعظيم البدن وجودتها. وفي «الكافي» عن الصادق20ة: 
«أنما يكون الجزام مضاعفة في ما دون البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضامف لأللّه أمظم ما 
يكون قال الله: وس بِسَيِمْ سَعتِيرٌ قو نما من تنوف اموي 4 ,'" وعن 
الصادق ل في ا اع: «وكان الهدي الذي جماء به رسول اللهئإافت أربعة 
وسئّين أو ستّة وسئين بدنة وجماء عليلية بأربعة وثلاثين أو ستّة وثلاثين».”" وروي 
عن طريق العامّة أن رسول اللّهيففظة أهدى مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل في 


سس 
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7 و مَعٌ إل بل تسم # اعلم أن قوله: < لكك وبا مم © 
ا ا و و 
وأصوافها وأوبارها وألبانها. إلى أجل مسمّى أي: وقت النحر ومن قال: إن 
الشعائر مناسك الحج ودين الله فالمراد من المنافع الأجر والثواب والأجل 
المستى القيامة. «إثُمّ علَّآ إل لبت الْيِيقِ 4 أي: محل الهدي والنحر 
ووجوب نحرها منتهية إلى البيت كقوله: ظمَدَ بم ألكمبوَ 14" يعني: حيث 
يحل نحرها. وأمًا البيت العتيق قيل: محلّه الحرم كلّه ودليله: 20 يَفْرَوا 
ليد الْكرَام بعد ند عَهمَ كسددا»'" أي: الحرم كله فالمنحر على هذا 
القول كل مكّة ولكنّها تنرّهت عن الدماء إلى منى ومنى من مككّة. وقال 
أصحابنا: إن كان الهدي للحج فمحلّه منى وإن كان للعمرة المفردة فمحله 
مكّة قبالة الكعبة بالجزورة؛ ومحلّها حيث يحل نحرها. 

ف« يكل أتَوَ َمَنَا مَنََ 4 وقرئ «مسكا بكسر بكسر السين وبالفتح 
أمًا الفمتح فمعناه ذ نسكأ وعبادة مصدر ميمي' وبالكسر بمعنى الموضع والمعنى: 
نا شرعنا لكل أمّة من الأمم السالفة من عهد إبراهيم يم إلى من بعده ضرباً من 
القربانء وجعل العلّة في ذلك أن يذكروا اسم اللّه عليها والعرب كانت تذبح 
5 

تلق إل وَمِدٌ قله لتتدارأ وير سين 4 وكيفية النظم على 
وجهين: 
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أحدهما: أن الإله واحد وإِنّما اختلفت الشرائع باختلاف الأزمنة 
والمصالح بحسب حال المكلّف. 

الثاني: فإلهكم إله واحد فلا تذكروا على ذبائحكم غير اسم اللّه فله 
أسلموا وأخلصوا له الذكر خاصة بحيث لا يشوبه انتراق البتّة فكونوا متقادا 
له. ومن كان كذلك كان مخبتا فلذلك قال: مر لْمحتين لَمُخِينَ © والمخبت 
المتواذ ضع المخلص الخاشع أي: بشر المطمئئين إلى الله 

ثم وصفهم فقال: « ألِْينَ إن ذكرَ لَه مَجلَتَ قلُويّهُمَ © أي: إذا خوفوا 
باللّه خافواء ولذلك الرجل أثران: أحدهما الصبر على المكاره وهو المراد 
بقوله: إوَاصّدِينَ عل مآ أَابحُمْ © وعلى ما يكون من قبل اللّه كالأمراض 
والمحن والمصائب وأمَا ما يصيبهم من قبل الظلمة أو من قبل أنفسهم فالصبر 
غير واجب بل إن أمكنه الدفع عن نفسه لزمه الدفع «إوَالْمْقِبيى اسلو © أي: 
الخدمة بنفسه وماله أمَا الخدمة بالنفس إقامة الصلاة والخدمة بالمال وهو 
المراد من قوله: «إوَم) رَرَفتَهُمَ يُفِمنَ © وهذان القسمان من الخدمة. 

الأثر الثاني في حصول الوجل: 


5 
واللذت 004 ل ين سي عير ألو .- عي دكا أ أنه 


5 دا وت جثويا مَكلوأ م 00 لْفَاِعَ والْمعارٌ 


0 عي تك تلخ تنكزرةه 1 

3 أل نرق مك كَدلِكَ سَنَرهَا ل 0 
هدس "وبر الشنيينيك )ارك كَ أله يدَافِم عن الَذِينَ «امنوأ إنَّ أله 
اك ل خاو كثر 8 أذ بلي ترس > ينهم طبرا يذ 
لَه عل رمد لَقَييٌ (© الدينَ أخيخأ من من دِيَدرهِم يِمَيْرٍ حَيْ إل أن 


00 لع عر م لخر 


يقُوأ ريا لَه وَلَْلَا مقع كَل لاس بَنتهم ينين لومت سَهَهِمٌ ويه 
يشر تك لله لقو عَييدُ ©) 

«البدن» جمع بدنة سمّيت بذلك لعظم بدنها وجنّتها وهي الإبل لكن 
رسول الله فته ألحق البقر بالإبل» وقال قوم: البدن الإبل والبقر التي يتقرئب 
بها إلى اللّه في الحج والعمرة لأنْه إِنَّما سمّي بذلك لعظم البدن فالأولى 
دخولها فيه. أمَا الشاة فلا تدخل وإن كانت تجوز في النسك لأنّها صغيرة 
الجسم فلا تسمى بدنة وكل ضخم بدن. 

فا وَانبدت » أي: جعلنا البدن لكر 4 من أعلام دينه وعلائم مناسك 
الحج أي: سوقها إلى البيت وتقليدها عبادة الله و99فبًا حَي4 كثير لكم في 
الدنيا والآخخرة من الثواب. وقيل: المراد خير الآخرة لأنّه الغرض المطلوب. 

كرا أسْمَ أ عَيَا سَوْآتَ © في حال نحرها وهو أن يقول: «الله 
أكبر لا إله إلا الله والقه أكبر اللْهمَ منك وللك». صواف أي: قياماً مقيّدة على سنّة 
محمد يَليظة. وقيل: المعنى: يكن البدن قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن” 
وقرئ صوافن من صفون الفرس وهو أن تقوم على ثلاث وتنصب الرابعة 
على طرف سنبكه لأن البدنة تعقل إحدى يديها فتقوم على ثلاث. وقرئ 
«صوافي» أي: خوالص لوجه اللّه ولا تشركوا باللّه في التسمية على نحرها 
أحداً كما كان يفعله المشركون ولا يبعد أن يكون الحكمة في إصفافها ظهور 
كثرتها للناظرين فتقوى النفوس ويكون التقرب بنحرها عند ذلك مزيد الأجر 
ويوجب التشويق للنحر وظهور كثرة التكبير وإعلاء اسم اللّه. 

ْنا وجبَتَ جْنُويا © والمراد من وجوب الجنوب سقوطها إلى الأرض 
عبّر بذلك عن تمام خخروج الروح منها من وجب الحائط إذا سقط ووجبت 


م 


الشمس إذا غربت لتكلا ينها وَلْلوِمُا الْمَلِعَ كَألْمْمةت4 قيل: القانع السائل 
والمعترٌ الذي يتعرّض للسؤال ولا يسأل. وقيل: بالعكس. والأمر في «كلواه 
للإباحة والإذن» وقيل: للوجوب لأن أهل الجاهليّة كانوا يستدكفون من أكلها 
ولهذا قيل: الأكل واجب إذا تطوّعء قال أبو عبد اللّه لت في معنى القانع 
والمعتر: «القانع الذي يقنع بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوي شدقه غطباً 
والقائم الماز بك تطعمه يعتري عليك ولا يسأل». قال زهير الشاعر المشهور: 
على مكثريهم حقّ من يعتريهم وعند المقلين السماحة والبذل 

وروي عنهم #2 دأله ينبغي أن يطعم ثلده ويعطي القانع والمعترٌ ثلده ويهدي 
لأصدقائه قلعي 20 

كْتكَ سيا ليد يعني: مثل ما وصفنا ذللناها لكم حنّى لا تمتنع 
عمًا تريدون منها من النحر والذبح بخلاف السباع الممتنعة, ولتنتفعوا بركوبها 
ونتاجها نعمة ما عليكم طلْمَلَكٌ كَدْكُرُونَ # ذلك قالت المعتزلة: هذا يدل 
على أن الله سبحانه أراد من الجميع أن يشكروا فدلّ هذا على أنّه يريد كل ما 
أمر به من من. عصى وأطاع لا كما يقوله أهل السئة من أنّه تعالى لم يرد ذلك 
لا من المعلوم أنّه يطيع. 

«! لك بال لله لها و دمزها وت بالك ال ينك © لما كانت 
عادة الجاهليّة في القربان أنهم يلوثون بدمائها ولحومها الوثن وحيطان الكعبة 
بين في الآية أن القصد من النحر حصول التقوى بسبب هذا الأمر منكم وليس 
المراد حصول الدم واللحم نحو قوله: لإلهِ يَصَعَدٌ لكر اليب 14" وهو 
سبحانه غني” عن أن ينتفع بالأجسام التي هي اللحوم والدماءء وهذا كناية عن 
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القبول وكلّها يقبله الإنسان فيناله ويصل إليه. 

«كئِكَ سَكَههَا لم 4 تقدم ذكرء «إنشكييها لَه مَك ما هَدَسَو وهر 
أن يقول: الله أكبر على ما هداناء في مقابلة هدايته لمعالم ديننا ومناسك حجنا 

وبر ألْمُمْسِِيست # الموحدين والذين يعملون الأعمال الحسنة ويحسنون 

إلى غيرهم. 1 
قوله تعالى: «إإرت أنه يُنَفِعٌ عَنٍ لذن امو © بشر الله سبحانه المؤمنين 
بالنصرة والغلبة على المشركين ودفع غائلتهم بأن يمنعهم عن أذى المؤمنين 
وينصرهم عليهم. 

ثم شرح حال المشركين بأنهم خونة وكفرة لأنهم خانوا اللّه وجعلوا له 
شريكاً وكفروا نعمته وذكروا غير اسم اللّه وتقربوا إلى الأصنام بالذبائح فقال: 
إلا لل لا يب هل حو ثور 4. 

طأِْنَ يلين كوت # وهاهنا حذف كلمة «في القتال» وحذف 
المأذون فيه لدلالة كلمة «يقاتلون» بسبب كونهم مظلومين انهم يمرا مَل 
لَه هل تَسْرِمِمْ لَقَدِيرٌ © والمأذون فيه القتال والمأذون له أصحاب الرسول 
والظالمون المشركون أخرجوهم من ديارهم حتى لحق طائفة منهم بالحبشة 
ثم هاجروا إلى المدينة. 

وسبب نزول الآية: كان المشركون لا زال يؤذون المسلمين ولا يزال 
بجيء مشجوج ومضروب إلى رسول الله#فة ويشكون عنده من أذى 
المشركين لهم فيأمرهم بالصبر ويقول: «إقي لم أومر بالقتاله ؛ حتّى هاجر إلى 
المدينة ثم أنزل اللّه هذه الآية بالمدينة وهي أوّل آية نزلت في القتال. 

« الّْنَ يمرأ ين بيرم بِمَيْرٍ حي إل أت يَعُولُوا ينا مه © المعنى: 
إن المسلمين اضطروا إلى الخروج من غير استحقاق للخروج ولم يخرجوا 


من ديارهم إِنَا لقولهم: ربّنا اللّه وحده. قال أبو جعفر#: «نزلت في المهاجرين 
وجرت في آل محمّد يلت الذين اخرجوا من ديارهم وأخيفوا».'' وإذا كان المراد من 
الآية المهاجرين إلى الحبشة فالآية مكيّة. 

«ولرلا من لله الناس َنْسَهُم بن # والمراد بهذا الدفاع الذي أضافه 
إلى نفسه الإذن في جهادهم والنصرة للمؤمنين على المشركين يعني: ولو لا 
دفاع الله أهل الشرك بالمؤمنين لمنع المشركون المؤمنين من العبادة وخربوا 
ما يبنونه من مواضع العبادة لكن دفع عن هؤلاء بأن أمرهم بقتال أهل الشرك 
ص أهل الدين للعبادة وبناء المعابد لها كالصوامع والبيع والصلوات وإن 

لغير أهل الإسلام, ولهددّمت المواضع المعدة للعبادة في شرع كل نبي' 

ل 
للنصارى. وقيل: البيع للنصارى في القرى والصومعة في الجبال والبراريي 
والصلوات كنائس اليهود. وقرئ «وصلوات»؛ يضم الصاد ا ددرت سلوتا: 
وقيل: المراد عين الصلاة. وقيل: المراد المصلّيات وأماكن الصلاة كما قال: 
5 تَدْرَبُوأ الصسكرء ونش شكرئ 4 وأراد بالصلاة المساجد. وقيل: 
الصلوات معبد الصابئين والمساجد معبد المسلمين. 

وبالجملة فحاصل المعنى أنه لو لا ذلك الدفع لانقطعت الصلوات 
ولخربت المساجد. 

كر فا آم أن حكزيا 4 يعني: يذكر في المساجد أو في هذه 
الأمكنة المذكورة اسم الله كثيراً لأن الغالب فيها ذكر اسم اللّه. 

« ويرك أهْهُ مَن يَسُرُُ # هذا وعداً من الله بأنّه سبحانه سينصر 


ا مجمع البيانء ج لاء ص 107؛ ويحار. ج 54 ص 537. 
ا سورة التساء: 437 


دينه وشريعته 8 إكى أنه لَمَووكّ عَزٌّ # أي: قادر قاهر. 
يس إن 0 و 2 أكَاموا الصكرة وتوا الرَكَرة وأمزوا 
ِالمَمرونٍ وَبْهَا عن السك" وَط عَصَةٌ الأمور (©) وإ يَكدْبوة 
د كدت 0 مك0 كم وهم تق ي(0© 
وَضَحَبُ منت ودب مويق كَبَكِتْ إنُحكفرنَ تر متهم دَكنِنَ 
عد نكر (©) نكن ين مَرْصَةٍ أهْلَكْتَهًا وى طَلِمَة مَهِسَّ 
حَِيَةُ ع عُرُضِها وَيث ملو وَقَصْر تَضِيد (8) 

ثم وصف سبحانه «من» في قوله: «من ينصره». وقال 1 جعفر ملي 
انحن هم والله».'" القمي عن الباقر/2ة: «هذه الآية لآل محمد والمهديلية 
وأصحابه يملكهم مشارق الأرض ومغاربها ويظهر الدين ويميت الله به وبأصحابه 
البدع والباطل وك ضلالة».'” وفي «المناقب» عن الكاظم وجله سيّد 
الشهداء لييه: «هذه فينا أهل البيت:. © 

والحاصل: فالمعنى أن الموصوفين 9 اّذين إن أعطيناهم ما به يصح 
الفعل منهم ويتمكنون في الأرض 9 قاو 0 زكر أي 7 
بحقوقها وأعطوا ما افترض اللّه عليهم من الزكاة «ل وَأمَُوأ يِآلْسَمْرُوفي وَتَهوا 
لكر وَل عَنبَةُ الْأمُور » وهو كقوله: مَل لَه 0 الأخوز 14 6 
اليل كل منت بطو ملكه ضير انور إل ليلا يتم . 

ثم عزى نببّه اف عن تكذيبهم إيّاه وخوف مكذبيه بذكر من كذبوا 


.108 بحارء ج 37 ص 7017 ومجمع البيان. ج لاء ص‎ ١ 

؟'- تفسير القمي؛ ج 25 ص 817 . 

؟ المناقب؛ ج "3 ص 507؛ وتفسير الصافي. ج 7 ص 585 
4 سورة البقرة: 51١‏ 


لمن ا اا 2 فيك ليا 


كله ععدوه مرو بر 


أنبياءهم فاهلكوا فقال سبحانه: « وَإِ يُكَزْوْكَ كَنَذ مِحََتْ يلم كم فج 
ََذد وود * هم هم كم ير * وَلَسْحَبُ تنيت »© أي: كل أمة من هؤلاء 
الأمم فقد كذيت نبيّها. وأجرى الكلام مجرى التسلية لنبيّه يفف في الصبر على 
ما هم كانوا عليه من أذى قومهم فقال: وإن يكذبوك قومك فكذلك فعلوا 
سائر الأمم أنبياءهم وذكر اللّه بعض أسمائهم. 

فإن قيل: ولم قال: ركيب موب 4 ولم يقل: قوم موسى؟ لأنة موسى 
ما كذبه قومه بنو إسرائيل وإنْما كذّبه غير قومه وهم القبط أو إشعار بمبالغة 
بيان هذا الأمر يعني: أن موسى أيضاً مع وضوح آياته وعظم معجزاته كذبوه 
فما ظنك بغيره؟ اتيت ِنْحكَفِينَ © وأمهلتهم إلى الوقت المعلوم عندي 
لثٌْ أَْتهُْ 4 بالعقوبة لمكت كاد تكير 4؟ استفهام تقرير أي: كيف 
إنكاري وغضبي عليهم بالعذاب أليس ابدلهم بالنعمة نقمة وبالكثرة قلة 
وبالحياة موتا وبالعزة ذلة وبالعمارة خراباً؟ ألست أعطيت الأنبياء ما وعدتهم 
من النصرة على أعدائهم والتمكين لهم في الأرض؟ فينبغي أن يكون عادتك 
يا محمّد الصبر عليهم فإنه تعالى يمهل للمصلحة فلاب من الرضا والتسليم 
وإن شق ذلك على القلب. 

واعلم أنه بدون ذلك البيان يحصل التسلية لمن حاله دون حال الرسول 
من المؤمنين فكيف بذلك مع منزلته؟ لأنهيلفظة في كل وقت يصل إليه من 
جهتهم ما يزيده غمًا كما يفصح عن هذا المعنى قوله #افظك: دما أوذي نبي معل ما 
أوذيت»'" فصبّره الله حالاً بعد حال إكراماً له وقد تقلام ذكر المكذبين 
ووصف وبالغ عذابهم بالإتكار بحصول الأخذ والأخذ كاشف عن حقيقة 
الإنكار. 


المناقب, ج 7 ص 67؛ ويحار. ج 374 ص 01 


قال بعض علماء العامّة: إن السبب في تأخير عذاب الاستئصال عن 
هذه الأمّة أن ذلك العذاب مشروط بأمرين: أحدهما أن عند اللّه حد من الكفر 
من بلغه عذّبه ومن لم يبلغه لم يعذبه. والثاني أن الله سبحانه لا يعذّب قوماً 
حتى يعلم أن أحدا منهم لا يؤمنء فأمًا إذا حصل الشرطان فحيتئذ يأمر الأنبياء 
فيدعون على أممهم فيعذبهم يعذاب الاستيصال وهو المراد بقوله: «حَوَه إِدَا 
أسْتيتس الربَلُ 4" أي: من إجابة القوم وقوله لنوح: أَنّدُ آن يُؤيرت ين فَرْيِكَ 
إِلَا من كن مام 00 ينجي المؤمنين لقوله: « وَلما جه أنرْا 
- بالعذاب - عَيّتكَا هُودا وَألَدِينَ َامَنوا عض 0 

ل طَلِمَةٌ هس حَاِيةٌ َل مُرْدشَِا 
وقرئ «أهلكتهاء بالتاء بمناسبة «فأمليت» قال بعضهم: «كأيّن» المراد من معناه 
«كم؛ للتكثير وقيل: معناه «رب» والأول أنسب في معنى الزجر من الثاني أي: 
وكم من أهل قرى أهلكناها وأهلها 0 بالتكذيب والكفر فالقرى خالية 

من أهلها وساقطة على مقوفها «وَيئْرٍ مُمَطَلْوْ وَقَسَرِ تَشِيادِ © وكم من بثر 
باد أهلها وغار ماؤها وتعطّلت من دلائها فلا مستقى منها ولا وارد لها وكم 
من قصر مجصّص خالياً عن السكنة للعبرة. 

وفي تفسير أهل البيت: أي: وكم من عالم لا يرجع إليه ولا ينتفع 
بعلمه. وفي «الإكمال» و«المعاني» عن الصادق وفي «الكافي» عن الكاظم لإ: 
«البئر المعطّلة الإمام الصامت والقصر المشيد الإمام الناطق».”* وإِنّما كني عن 
الإمام الصامت بالبثر لأن الإمام منبع العلم الذي هو سبب حياة الأرواح إِنَا 
١‏ سورة يوسف: .11١‏ 
1 سورة هود: 33 


سورة هود: 08. 
4 الكافي. ج ١‏ صن /اا8؛ وكمال الدينء صن 77]: ومعاني الأخبار. ص .11١‏ 


على من أتاه كما أن البئر متبع الماء الّذي هو سبب حياة الأبدان مع خفائها إلا 
على من أتاها وكني عن صمته بالتعطيل لعدم الانتفاع بعلمه وكنّي عن الإمام 
الناطق بالقصر المشيد لظهوره وعلو منصبه. وفي «المعاني» مقطوعا عن أمير 
المؤمنين 8: «هو القصر المشيد والبئر المعطّلة فاطمة#* وولدها معطّلين من الملكه 
والقصر مجدهم الذي لا يرتقى والبتر علمهم الذي لا ينزف».'" : 

قال الضحاك: هذه البئر كانت بحضرموت في بلدة يقال لها «حاضوراه 
نزل بها أربعة آلاف ممّن آمن بصالح ومعهم صالح فلمًا حضروا مات صالح 
فسمّي المكان حضرموت ثم إِنْهم كثروا فكفروا وعبدوا الأصنام فبعث الله 
إليهم نبا يقال له حنظلة فقتلوه بالسوق فأهلكهم الله فماتوا عن آخرهم 
وعطلت بئرهم وخرب قصر ملكهم'" وكان نبيهم اسمه سنجاريبء أو 
سجاريب كان وزيرهم وكان ملكهم جابر. 


قث يُسِبُوا في الأَيْضٍ تكن ع 0 ييا أ ا مون 


يا كنا كا منص و ع َُُوبُ لَب في السُئُور 
وَيسْتَعجِلُوبَكَ بِالْمَدَاب ولن عؤْلِتَ يت د 7 ب وك وما عند 0 


على عمو كا لك 9 َك بن قي 0 
لَالمَةٌ ثُّ عدا ون أل تتيرذ2 بل بي أن قث رت عي 
ين ا كلدي امنوأ وعمِلواً ألصَّدلِحَتٍ - َه وق ا 
كيد © ول سا و عا يو ليك لنحث ديرو 


ثم شرح سبحانه بما يزيد الاعتبار أيضاً فقال: أمَثر بيس في الْأيضٍ » 


585 معاني الأخبارء ص 1؛ وتفسير الصافيء ج 07 ص‎ ١ 
.1694 بحار الأنوارء ج 15. ص ٠17؛ وأيضا مجمع البيان؛ ج لاد ص‎ 


والاعتبار والتنبّه يحصل بالرؤية والسماع ولذلك قال: أفلم يسيروا ويسافروا 
ليروا مصارع من أهلكهم بكفرهم ويشاهدوا ما وقع عليهم ويتعقّلوا في 
قلوبهم وأذهانهم ويستمعون أخبارهم ويعتبروا بمن مضى قبلهم والمراد أن 
قومك يا محمّد لم يسيروا في أرض اليمن والشام. 

ايا لا نس الأبصدر وليك تنى ادلو بأل في السُثور 4 والضمير في 
«إنْهاه للشآن والقصّة وقوله: ولي في ألصّتُور © من التأكيد الذي يؤتى في 
الكلام كقوله: «إعَكَر؟ كايلة 14" ومثل قوله: يعوو ,نهم 14" ر«يطظِمٌ 
يجتام 16" والمعنى أنه لا عمى في أبصارهم فإنّهمٍ يرون بها لكن العمى في 
قلوبهم حيث لم ينتفعوا بما أبصرواء والإبصار يحصل وإن كانت العين عمياء 
بسبب البصيرة إذا كان أصحابها عارفين بالحق وإِنّما يكون العمى عمى القلب 
الْذي يقع معه الجحود بوحدانيّة الله. 

وَيَْتَكَ ِالْعَدَاِ وَلَن يوتَ أَلَهُ وَعدَه #4 ويستعجلونك يا محمّد 

بالعذاب المتوعد به ويستبطئونه. وفي ذلك دليل على أَنْهْفيك كان يخوفهم بالعذاب 
إن استبقوا على كفرهم ولن يخلف الله وعده في إنزال العذاب بهم. «إ رت ييا 
عندٌ ريك كلف سَنَوَ هنا توت » واختلف في معناه على وجوه: 

أحدها: أن يوما من أيام الآخرة يكون كألف سنة من أيام الدنياء عن 
جماعة مثل ابن عبّاس وعكرمة ومجاهد وجماعة. وفي رواية أخرى عن ابن 
عباس أنّه أراد أن يوماً من الأيّام التتي خخلق اللّه فيها السماوات والارض كألف 
سنة؛ ويدل عليه ما روي أن الفقراء يدخلون الجنّة قبل الأغنياء بنصف يوم 


ا سورة البقرة: 195 
"' سورة آل ععمران: 1513 
"ل سورة الأنعام: 54 


تملا اج 7 
خمس مائة عام ويكون المعنى على هذا أنهم يستعجلون العذاب وأن يوماً 
من أيام عذابهم في الآخرة كألف سنة. 

وثانيها: أنه المعنى: وإنة يوما عند ربّك وألف سنة في قدرته واحد فلا 
فرق بين وقوع ما يستعجلون به من العذاب وبين تأختره في القدرة إلَا أنه 
تفضل بالإمهال إذ لا يفوته شيء 

وثالئها: أن يوماً واحداً كألف سنة في مقدار العذاب”" أي: إِنّه لشلاته 
وعظمته كمقدار عذاب ألف سنة من أيام الدنيا على الحقيقة وكذلك نعيم 
الجئة لأن يوماً من أيام نعيم الآخرة وسرورها مثل ما يكون في ألف سنة من 
أيام الدنيا ثم الكافر مع هذا يستعجل ذلك العذاب لجهله وهذا كقوله: أيام 
السرور قصار وأيام الهموم طوال.”" قال الشاعر: 

يطول اليوم لا ألقاك فيه وحول نلتقفي فيه قصير 

وفي «إرشاد المفيد» عن الباقرمتة قال: دإذا قام اثقائم سار إلى الكوفة فهدم 
فيها أربعة مساجد وام يبق على وبجمه الأرض مسجد له شرفة إلا هدمها وجعلها جماء 
ووسع الطريق الأعظم وكسر كل جناح خارج في الطريق وأيطل الكديف والميازيب إلى 
الطرقات ولا ترك بدحة إلا أزالها ولا سئة إلا أقامها ويفتح قسطتطنية والصين وجبال 
ديلم فيمكث على ذلك سبع سئين مقدار كل سنة منها سين من سنيكم هذه ثم يفعل 
الله ما يشاء». 

قيل: فكيف يطول السنين؟ قال: «يأمر الله الفلك بالعبوت وقِلّة الحركة 
فتطول الأيام كذلك والسنون». قيل له: نهم يقولون: إن الفلك إن تغيّر فسدء قال: 
"ذلك قول الزنادقة فأمًا المسلمون فلا سبيل لهم إلى ذلك وقد شق الله القمر لدبيه اف 


١‏ بحار الأنوار. ج لاء ص 175؛ والكشاقف,. ج ؟. ص18. 
مجمع البيان» ج لا ج177 وبحار الأنوار. ج /7. ص الى 


ومن قبله اي رد الشمس ليوشع بن نون في قتال الجبابرة وأخبر بطول يوم القيامة وألّه 
كألف سنة ممًا تعثون» .20 

وفي «الكافي؛ عنهم #2 قال: «فيما وعظ الله عيسى+:#: واعبدني ليوم كألف 

يكل ين َي تت ا وه طَالَة 4 مر تفسيره أي: كم من 
أهل قرية أمهلتها وأخخرت عذابها ثم أَمَذتّهًا وَل #4 مصير كل واحد. 

< قل يكأي) ناس إمآ أنا لك ير م4 قل يا محمد لهم: إنّي 
مخوف عن معاصي الله مبيّن لكم ما يجب عليكم فعله وما يجب عليكم 
تجنبه ط تيت مما ونوا الصيحدي لم َترة» من الله لمعاصيهم لما 
تقلام في الآية السابقة الوعيد وبيان عذابهم أردفها بهذه الآية بالوعد للمؤمنين 
فقال: والّذين آمنوا وعملوا الصالحات. لما بيّن اللّه للرسول اللّهيق أنه يجب 
أن يقول لهم: أنا نذير مبين؛ أردف ذلك بأن أمره بوعدهم ووعيدهم فقال: 
ا تيت حَامنوا © إلخ» فجمع بين الوصفين في الآيتين: الوعد والوعيد. 

قال الرازي وهذا دليل على أن العمل الصالح خخارج عن مسمى الإيمان 
وبه يبطل قول المعتزلة ويدخل في الإيمان كلما يجب من الاعتقاد بالقلب 
والإقرار باللسان ويدخل في العمل الصالح أداء كل واجب وترك كل 
محظور, ثم بيّن سبحانه أن من جمع بينهما فاللّه يجمع له بين المغفرة 
والرزق الكريم أمَا المغفرة فإمًا أن تكون عبارة عن غفران الصغائر أو عن 
غفران الكبائر بعد التوبة أو عن غفرانهما قبل التوبة والأولان واجبان عند 
المعتزلة وأداء الواجب لا يسمّى غفرانا فيبقى الثالث وهو الدلالة على العفو 


١الإرشاد.‏ ج ؟, صن 80 وبحار الأنوار. ج 67 صن 576 
؟- الكافي. ج ‏ ص 118؛ وتفسير نور الثقلين» ج "ا ص .01١‏ 


عن أصحاب الكبائر من أهل القبلة:'" 
إرِفُ كد © أي: نعيم الجنّة فإنّه أكرم نعيم في أكرم دار. 
<َلنَ سَموَا و مَلِنينَا مُحِرنَ © أي: بذلوا الجهد في إبطال آياتناء 
وأصل السعي 0 في المشي معاجزين مغالبين أن يعجزوا الله 
والمعاجزة المسابقة أي: يفوتوه بالمكر والحيل. ومن قرأ «معجزين؛ معناه 
منبئطين لمن أراد انباع النب يفك وقاصدين تعجيز رسولنا أو ناسبين من تبع 
النبي إلى العجزر «تيك حب للحم # وملازموا النار. 
وَمَآ بسنا من عَبَلِكَ من رَسول ولا ون 5 تمي أن لََنُ ف 
7 0 ينسح له ما يِى الشبِطَدنُ شر 01 خسم 2 00 أنه يط 2 
022 سمي 5 بك 5 ليت نيك ف كوم تيت وليب 
مم ترك الى قا تمد © يتأيس أ الها 
َه لعن من تزلك قيؤمغا يمدت لد مهم َل ل ادل 
يوا إل 4. 3 سير (2) :ل ]3 ليب كنذا ف ريو ينه حَقٌ 
231011111111 
في «الكافي» عنهمالية في هذه الآية أنّهما (زادا «ولا محدّث» بفتح 
الدال» فقال: «الرسول» الذي يظهر له الملك فيكلّمه و«النبي» هو الذي يرى 
في منامه وربّما اجتمعت النبوة والرسالة لواحده والمحليث الْذي يسمع 
الصوت ولا يرى الصورة. قيل: كيف يعلم أن الذي يراه في النوم حق وأنّه 
من الملك؟ قال: يوق لذلك حتّى يعرفه لقد ختم الله بكتابكم الكتب وختم 


١‏ تفسير الرازيء ج "الا ص /ا6. 


بنبيكم الأنبياء).'' وفي معناه أخبار أخر فيه وفي «البصائر”" وغيرهما. 

وفي «الكافي» عن السجاد: «إنّ في القرآن آية كان علي بن أبي طالب يعرف 
قاتله بها ويعرف بها الأمور المظام التي كان يحدّث بها الناس؛ ثم قال بعد ما سئل 
عنها: «هو واللّه قول اللّه: «9و ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدّث © 
وكان علي بن أبي طالب محدلأه.”” وفي «البصائره ما يقرب منه؛ وفيه أنّه سثل: 
من يحدئه؟ قال: «ملك يحدّله». قيل له: إنّْه نبي أو رسول قال: «لا ولكن معله 
مثل صاحب سليمان ومئل صاحب موبى ومثل ذي القرنين وأريد بصاحب سليمان 
أصف بن برخيا وبصاحب مومى يوشع بن نون.'' وفي «الكافي» في عدة روايات 
أن الأئمّة كانوا محدئين كانوا يسمعون الصوت ولا يرون الملك. وكان من 
ألقاب فاطمة:#ة محدثة(© 

وقالت المعتزلة: كل رسول نبي وكل نبي" رسول ولا فرق بينهما. وقيل 
لرسول اللّهيلفتة: كم المرسلون؟ فقال: «لاثمانة وثلالة عشر». فقيل: وكم 
الأنبياء؟ فقال: «مانة ألف وأربعة وعشرون ألفآه وعلى هذا يفرق بين الرسول 
والنبي. 

وفرقوا بين الرسول والنبي بأمور: أحدها: أن الرسول من الأنبياء من 
جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه والنبي' غير الرسول من لم ينزل عليه 
كتاب وإِنّما أمر أن يدعو إلى كتاب من قبله. والثاني: أن من كان صاحب 
المعجزة وصاحب الكتاب ونسخ شرع من قبله فهو الرسول ومن لم يكن 
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2 تج 
مستجمعاً لهذه الخصال فهو النبي غير الرسولء والقائلين بهذا الكلام يلزمهم 
أن لا يجعلوا إسحاق ويعقوب وأيَوبٍ ويونس وهارون وداود وسليمان رسلاً 
لأنْهم ما جاءوا بكتاب ناسخ.”" 

< دبا أنْسَْنَا ين عَبِكَ من رَسُولٍ © ذكر بعض المفسترين من العامّة من 
طريقهم في سبب نزول الآية أن الرسول لما رأى إعراض قومه عنه وشقّ 
عليه مباعدتهم عمًا جاءهم به تمنى في نفسه أن يأتيهم من الله ما يقارب بينه 
وبين قومه وذلك لحرصه على إيمانهم فجلس ذات يوم في ناد من قريش كثير 
أهله وأحبة يومثذ أن لا يأتيه من الله شيء يتفروا عنه وتمنى ذلك فانزل الله 
سورة 9وَالمِمِ إن من © فقرأها رسول اللَهيَفطة في صلاته حتّى بلغ قوله: 
< وميم الت وَلْمرّد « وَمَئزة َه الأخرق 14" ألقى الشيطان على لسانه: 

تلك الغرانيق العلى 2 منها الشفاعة ترتجى 

ومعنى الغرنوق: الحسن الجميل؛ فلمًا سمعت قريش ذلك فرحوا 
ومضى رسول اهمف في قراءته فقرأ السورة كلها فسجد وسجد المسلمون 
لسجوده وسجد جميع من في المسجد من المشركين فلم يبق في المسجد 
مؤمن ولا كافر إِلَّا سجد سوى الوليد بن المغيرة وابن احيحة سعيد بن 
العاصي فإنهما أخذا حفنة من التراب من البطحاء ورفعاها إلى جبهتهما 
وسجدا عليها لأنهما كانا شيخين كبيرين ولم يستطيعا السجود وتفرّقت 
قريش وقد سرهم ما سمعوا وقالوا: قد ذكر محمّد آلهتنا بأحسن الذكر. 

فلمًا أمسى رسول اللَهيففظةٍ أتاه جبرئيل فقال: «ماذا صنمت؟ تلوت على 
الداس ما لم أنك به عن الله. وقلت ما لم أقل لك5» فحزن رسول اللّه حزناً شديداً 
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وخاف من اللّه خوفاً عظيماً حتّى نزل قوله: وبآ أنسَلنَا من عَبِكَ © إلخ, 
وهذا القول السخيف رواية بعض المفسّرين الظاهرين. 

قال الرازي: أمّا أهل التحقيق فقد قالوا: هذه الرواية باطلة موضوعة 
واحتجوا عليه بالقرآن والسنّة والمعقول. أمَا القرآن فوجوه: 

أحدهما: قوله: طم قل عا بس الأقاوبل * لََيذنا ونه ,ابي * ثم متنا 
نه لوي" 

وثانبها: قوله: قل ما يَكوْتٌ ل أن أَْيَدُ ين يَلقآتى تنييّ إن أَنيعْ إلا 
ما يوك لإلت 4" 

وثالئها: قوله: 9 وبا ين عن الم * إن مر إلا صنو يون 766" فلو أله بإب 
قرأ عقيب هذه الآية: تلك الغرائيق العلى. لكان قد ظهر كذب اللّه تعالى في 
الحال وذلك لا يقوله مسلم. 

ورابعها: قوله تعالى: 8 بَإِن كَادُوا لَِْئْتَكَ عَنِ اند أوْعنِئا اقلت 
رص عَقِنا عَبَرَةٌ وَإِدَا لَقَتَدُوكَ عَلِلا 4" وكلمة «كاده معناه قرب أن 
يكون الأمر كذلك مع أنه لم يحصل. 

وخامسها: قوله: «9وَلزْلآ أن يتك لهذ كدسّ بكَنُ لَه سا 
يلا 4”' وكلمة هلو لاه تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره فدل على أن ذلك 
الركون القليل لم يحصل. 

وسادسها: قوله: «إكدية ليت بو مواد 0 
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وسابعها: قوله: «سَْفْرئَكَ ا تس 14". وأمَا السنّة فهي ما روى محمّد 
بن إسحاق بن خزيمة أنّه سئل عن هذه القصّة فقال: هذا من موضوعات 
الزنادقة وصّف فيه كاباً. وقال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي: هذه 
القصة غير ثابتة من ب جهة النقل ثم أخذ يتكلّم في أن رواة هذه القصة مطعون 
فيهم وأيضاً روى البخاريّ في صحيحه أن النبي 4# قرأ سورة والنجم وسجد 
فيها المسلمون والمشركون والإنس والجن وليس فيه حديث الغرانيق”© 
وروي هذا الحديث من طرق كثيرة وليس فيها البنّة حديث الغرانيق. 

وأمًا المعقول فمن وجوه: 

أحدها: أنه غلط من جوز على الرسول#يظة تعظيم الأوثان لانت من 
المعلوم أن أعظم سعيه كان في نفي الأوثان. 

وثانيها: أنْهييظة ما كان يمكنه في أوّل الأمر أن يصلّي ويقرأ القرآن عند 
الكعبة أمنا من أذى المشركين له حتّى كانوا ربّما مددوا أيديهم إليه وإِنّما كان 
يصلَي يَف إذا لم يحضروها ليلا أو في أوقات خلوة فكيف يقع هذا الأمر؟ 

وثالئها: أن معاداة قريش له كانت أعظم من أن يقنعوا بهذا القدر من 
القراءة دون أن يقفوا على حقيقة الأمر فكيف أجمعوا على أنّه عظّم آلهتهم 
حبّى خروا سجّداً مع تلك المخالفة الدائمة منهتلففة؟ 

ورائعها: قوله: ليسم آنه 2 أده ما يلّتَى الي 7 َّ 0 يخسكم أيه ا ليو 
وذلك لأن إحكام الآيات بإزالة ما يلقيه الشيطان 0 الآيات 
لني تبقى الشبهة معها فإذا أراد الله إحكام الآيات لثلًا يلتبس ما ليس بقرآن 
قرآناً فبأن يمنع الشيطان من ذلك أصلاً أولى. 
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وخامسها ‏ وهو أقوى الوجوه ‏ أنّا لو جوزناً ذلك ارتفع الأمان عن 
شرعه وجوزناً في كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون كذلك ويبطل 
قوله تعالى: «إيايا ازول كه ما أي تنك يد َك كاد كر تتتل قا كنت 
رِسَالتَةٌ وََهُ يتَصمدك ين ناس 4" فإنّه لا فرق في العقل بين النقصان عن 
الوحي والزيادة فيه. 

فبهذه الوجوه عرفنا أن هذه القصة مجعولة موضوعة أكثر ما في الباب 
أن جمعاً من المفسئرين ذكروها وما بلغوا حل التواتر وخبر الواحد لا يعارض 
النص والدلائل النقليّة والعقليّة:'" 

قال المرتضى: لا يخلو التمني في الآية من أن يكون معناه القراءة 
والتلاوة: كما قال حسئان بن ثابت 

تمنى كتاب الله أول ليلة وآخره لاقى حمام المقادر 

أو يكون من تمني القلب فإن كان المراد التلاوة فالمعنى: أن من أرسل 
قبلك من الرسل كان إذا تلا ما يؤديه إلى قومه حرفوا عليه وزادوا فيما يقوله 
ونقصوا كما فعلت اليهود وأضاف ذلك إلى الشيطان لأنّه يقع بغروره فينسخ الله ما 
يلفي الشيطان ويدحضه بظهور حججه وخرج هذا على وجه التسلية للنبي لما 
كذب المشركون عليه وأضافوا إلى تلاوته من مدح آلهتهم ما لم يكن فيها. 

وإن كان المراد تمني القلب فالوجه أن الرسول متى تمنى بقلبه بعض 
ما يتمنّاء من الأمور وسوس إليه الشيطان ويدعوه بالباطل وينسخ الله ذلك 
ويبطله بما يرشد إليه من مخالفة الشيطان ويحفظه من وساوسه.”" 
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قال السيّد: وأما الأحاديث المرويّة في هذا الباب فهي مجعولة مطعونة 
عند أصحاب الحديث. قال السيّد: وإن حمل ذلك على السهو فالساهي لا 
يجوز أن يقع منه مثل هذه الألفاظ المطابقة لوزن السورة ونظمها لأنّا نعلم 
ضرورة أن الساهي لو أنشد قصيدة لم يجز أن يسهو حتّى يتفق منه بيت شعر 
في وزنها خصوصاً على الوجه الذي يقتضيه فائدته لمرام المشركين في البين. 

وقيل: إِنْهتفظِ كان إذا تلا القرآن على قريش توقّف في فصول الآيات 
وأتى بكلام على سبيل الحجاج لهم فلمًا تلا الآيات قال: «تلك الغرانيق العلى؟» 
على سبيل الإنكار عليهم أي: الأمر بخلاف ما قالوه وظنوه وليس يمتنع أن يكون 
هذا في الصلاة لأن الكلام في الصلاة حينئذ كان مباحاً وإنّما نسخ من بعد. 

وقيل: إن المراد بالغرانيق الملائكة وقد جاء في بعض الحديث فتوهم 
المشركون أنه يريد آلهتهم. وقال البلخي: ويجوز أن يكون النبي سمع ها 
الكلمتين من قومه فلمًا قرأ القرآن ألقاها الشيطان في ذكره أن يقوله فعصمه 
الله ونسخ وسواس الشيطان عنه وأحكام آياته بأن قرأها محكمة سليمة. 

ويجوز أن يكون النبيكظيت لما قرأ سورة النجم وانتهى إلى ذكر اللّات 
والعزى قال الشيطان هاتين الكلمتين رافعا بهما صوته فألقاهما في تلاوته في غمار 
الناس فظن أن ذلك من قول النب ياف فسجدوا عند ذلك. وهذا القول الآخر في 
غاية الوهن لأن الشيطان لو قدر على ذلك في حقء النبي/افظة لكان اقتداره على 
الناس أكثر فهب أن يزيل جميع الناس عن الدين وقال اللّه: < إنَهُ لد ل مُنْلَمٌ 
عَلَ الت حَامَنُوأ 14" وهوظاك سيد المخلصين والمؤمنين ا 

«ثرّ نخسم أنه وم © ودلالاته حتّى لا يقع فيها غلط ولا سهو 
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داه عم 4 بكل شيء لحم 4 في أفعاله. 

تذيبل: في «الاحتجاج» عن أمير المؤمنين/82 من بعض الحديث: «يذكر 
الله لنبته ما يحدّث عدوه في كنابه من بعده ققوله: 9 وَمَآ ْنَا من قَِْكَ 6 الآية 
يعدي: له ما من لبي تمثى مفارقة ما يقاسيه من نفاق قومه وعقوقهم والاشتفال عنهم 
إلى دار الإقامة إلا ألقى الشيطان المعترض بعداوته عند فقده في الكتاب الذي أنزل 
عليه ذمّ ذلك النبيّ والقدح فيه والطعن عليه فيتسخ الله ذلك من قلوب المؤمنين فلا 
يقبلوه ولا تقبله ولا تصغى إليه غير قلوب المناققين والجاهلين ويحكم الله آياته بأن 
يحمي أولياءه من الضلال والعدوان وشايعه أهل الكفر والطفيان».'© 

في «الصافي» روي عن أبي عبد اللّهل*: أن رسول اللهتؤافتة أصابه 
خصاصة فجاء إلى رجل من الأنصار فقال له: هل عددك من طعام؟ قال: نعم يا رسول 
الله وذبح له عناقاً وشواء فلمًا أدناه منه تمتى رسول اهيفف أن يكون معه علي 
وفاطمة والحسن والحسين عليهم السّلام فجاء فلان وفلان ثم جاء بمدهما علي أمير 
المؤمنين 4 فنزلت الآية في ذلك: وما سنا يمن نك ين سول كلا من إل 
| تمي أل المَتِطَنُ في أُمْديَيء 4 يسي: زيد وعمرو فيسح ما يلقي الشيطان 
يعني: لما جاء علي 932 بمدهما ثم يحكم الله آياته بنصر الله لأمير المؤمنين».'" 
فشرح أثر تلك الوسوسة في حق الكقار أولا فقال: ليجعل ذلك تشديدا في 
الاختبار والتكليف على الذين في قلوبهم مرض الجهل ومرض الشكة 
والريب والنفاق وهم المنافقون وأمًا القاسية قلوبهم فهم المشركون المصرون 
على جهلهم ظاهراً وباطناً لتلزمهم الدلالة والحجّة على الفرق بين ما يحكمه 
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اللّه وبين ما يلقيه الشيطان. 

ورك شب لنى ماق تيبر » وقرله: طإررك اَن 4 أصله 
على القاعدة أن يؤتى بالضمير ويقول: إِنْهم فوضع الظاهر موضع الضمير 
قضاء عليهم بالظلم والمشاقّة والمباعدة على السويّة. 

وأمًا في حق المؤمنين فهو قوله: 9 وَلِعْم اديت أوثوا لام أَنَهُ لحن 
ين رَيْلَكتَ © وفي الضمير في «أنّهه ثلاثة أوجه: أحدها أنها عائدة إلى نسخ ما 
ألقاه الشيطان. وثانيها إلى القرآن. وثالئها تمكن الشيطان من الإلقاء"" 
والوسوسة أي: ليعلم الذين أوتوا العلم باللّه وبتوحيده وبحكمته أن القرآن 
حق لا يجوز عليه التبديل والتغير مَيوْمي يو © ويثبتوا ويزدادوا إيماناً إلى 
إيمانهم طعَِْتَ لَه ظُوبهُمْ © وتخشع وتتواضع لقرة إيمانهم لإوَإنّ أله 
لَهَاد ابنَ اموأ إلّ صمل مُسَئِيِوٍ © طريق واضح لا عوج فيه ويهديهم ربهم 
بإيمانهم وبسبب ولاية علي 94 طريق الجنة. 
يزال الكفار في شك من القرآن أو من الرسول وهذا خاص فيمن علم الله 
أنهم لا يؤمنون من الكفار حتى تأتيهم الساعة فجأة من دون أن يشعروا 
وجعل سبحانه الساعة غاية لكفرهم لأنّهم يؤمنون عند أشراط الساعة على 
وجه الإلجاء وذلك لا ينفعهم. 

در أيهم عَنَابُ يوم عَقِيمِ © قيل: إنْه يوم بدرء وسمّي عقيماً ذلك 
اليوم لأنّه لا مثل له في عظم أمره لقتال الملانكة فيه ومثله قول الشاعر: 

عقم النساء فلا يلدن بمثله إن النساء بمثله لعقيم 

ولم يكن في ذلك اليوم للكقّار خير فهو كالريح العقيم الذي لا تأتي 
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بخير. وقيل: المراد به يوم القيامة وسمّي عقيما لألّه لا ليلة له. 
وقيل في نظم الآية الأولى مما قبلها من الكفار وما متعوا به من نعيم 
الدنيا: ولمًا رأي النبييففة ما منيوا به من الإقتار تمئّى لهم الدنيا فبيّن سبحانه 
أن ذلك التمئي من وساوس الشيطان وأن ما أعد لهم من نعيم الآخرة خير. 
المللف يمي ,: عََسكُم يَتَهُمْ كارت متا يوا 
8ص "3 210 


ف عت ابم © يلم كنبا مكنا فنا 
اقول ب عدب © لك عا : 5 كيل 0 
حر 6 نكن شنج يس 2 
ا ما عُوقب يه ثم ب عَلَيِهِ 
سَنسيَه أتذاركت أنَّهَ مفو عم 2 

لما تقلام ذكر القيامة بين صفتها فقال سبحانه: «المللف يزيز يله © لا 
يملك أحد سواه شيئاً بخلاف الدنيا 9إيمْحكُمْ يَبنَهُمْ 4 يفصل بين الكافرين 
والمؤمنين» والتنوين في يومئذ عوضص عن الجملة تقديره: يوم يؤمنون 
كارت مَأ تبثأ دست فى جَنٍّ ِو © ينعمون فيها <ل كَلَدينَ 
كُتا مكَدَوا ينا تيك لَهُمْ عَدَابٌّ تُهِيتٌ 4 يهينهم ويذلهم. 

«زاريت مَلحَرُوا في سَبيل أن © نما ذكر أن الملك له يوم القيامة 
ويدخل المؤفنين الجنات أفرد المهاجرين بالذكر تفخيما لشأنهم فقال: 
واّذين فارقوا أوطانهم ثم ُيِئْوَا # في الجهاد أو صاثوأ» في الغربة 
بَِنرْقَتَهُمٌ لله ررْفًا سنا # وهو رزق في الجنة والرزق الحسن ما إذا 
رآه لا يمتد عينه إلى غيره وهذا لا يقدر.عليه غير اللّه ولذلك قال سبحانه: 


ا تقذ اج ؟؛ 
«رات لله لَهْوَ حَيْرٌ حَمَيْرٌ أرقت © ولا شك أن الرازق هو ولا غيره فما 
معنى خخير الرازقين؟ لأنت من أعطى مؤونة أو شيئاً لأحد فتشبّه بالرازق ولو أن 
لشيء في الحقيقة من الله وهو خير الرازقين لأنة إعطاءه من غير عوض 
ورزقه سبحانه ليس مسبوقا بشيء آخر مثلاً السيّد إذا أعطى نفقة لعبده فالعبد 
يكون مسبوقا بإعطاء السلامة والصدكة والقدرة بذلك الانتفاع وإِلّا لما أمكنه 
لانتفاع من رزق مولاه وأمَا رزق اللّه فإنه لا حاجة به إلى رزق غيره فثبت أنه 
خمير الرازقين. 

واختلفوا في المهاجرين فقيل: من هاجر إلى المدينة طالباً لنصرة 
الرسول تقربا إلى الله. 

وقال آخرون: بل المراد من جاهد فخرج مع الرسول أو في سراياه 
لنصرة الدين ولذلك ذكر القتل بعده. ومنهم من حمله على الأمرين. 

واختلفوا من وجه آخر فقال بعضهم: المراد من الآية قوم مخصوصون 
خرجوا من مكّة إلى المدينة للهجرة فتبعهم المشركون وقاتلوهم وظاهر 
الكلام للعموم. في الجوامع: روي أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله هؤلاء 
اْذين قتلوا قد علمنا ما أعطاهم الله من الخير ونحن نجاهد معك كما 
جاهدوا فما لنا إن متنا معك؟ فأنزل الله هاتين الآيتين :20 

وقال سبحانه: 9م قُيِلوَا أز حاف © وسوى جى الوعد بينهما واستفادوا 
التسوية في الحكم بين من مات على فراشه منهم والمقتول منهم روى أنس 
أن النبيئافظة قال: «المقعول في سبيل الله والمتوقّى في سبيل الله بغير قتل هما في 
الأججر والخير شريكان ولفظ الشركة مشعر بالتسوية وإلا فلا يبقى لتخصيصسهما بالذكر 
فائدة والحاصل: أنّ الله وعدهم بالرزق الحسن». 
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ثم عيّن وشرح مسكنهم فقال: « لِدِنَيِتَهُم مُنكلا ِيُسَوْتَهُ 4 ذمن 
قرأ «مدخله بضمّ الميم فهو من الإدخال. ومن قرأ بفتحها فالمراد الموضع 
أي: في المدخل الّذين يرضونه إن خيمة من درة بيضاء لا فصم ولا وصه”" 
لها سبعون ألف مصراع ويرون ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر فيرضونه ولا يبغون عنها حولاء ونظيره قوله تعالى: «وَسسدكنٌ 


يسوي 4" وقوله: «إف َو نبو 4!" وقوله: «إزاينية َيه 

«وَإِنَ أنه ليد يم 4 أي: عليم بمن يستحق هذا الإكرام فيعطيهم 
وحليم لا يعجل العقوبة فيمن يقدم على المعصية بل يمهل لتقع منه التوبة 

ولك وَمَنْ عاقب ِمِئْلٍ ما موقب ب # أي: الأمر ذلك الّذي قصصنا 
عليك في أحوال المهاجرين ومثوباتهم «وَمَنْ مَاقَتَ يِمِْلٍ ما عُوقب بد © 
القمي: هو رسول اللَهيَفي لما أخرجته قريش من مكّة وهرب منهم إلى الغار 
وطلبوا ليقتلوه فعاقبهم اللّه يوم بدر وقتل عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن 
المغيرة وأبو جهل وحنظلة بن أبي سفيان وغيرهم فلمًا قبض دتوقي رسول 
الله ياف طلب بدمائهم فقتل الحسين وآل محمد ظفل بغيا وعدواناً وهو قول 
يزيد اللعين حتّى تمثّل بهذا الشعر: 

ليت أشياخي ببدر شهدوا وقعة الخزرج من وقع الأسل 

لأهلّوا واستهلُوا فرحاً ثم قالوا: يا يزيد لا نشل 


-١‏ أي: من غير كسر وعقدة. 

؟- سورة التوبة: 14؟. 

“ل سورة الحاقة: 1١‏ وسورة القارعة: ا. 
4 سورة الفجر: 758. 


لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل 


قد قتلنا القوم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل 


وكذاك الشيخ أوصاني به فاتبعت الشيخ فيما قد سأل 

فقال اللّه تعالى: «ئّتى صن عَاقَبَ # يعني: وول الله «بمئل م 
عرب وه © يعني: حين أرادوا أن يقتلوه ا سَّ طَكيِ لمعيه أن » 
بالقائم ل من ولده وحاصل المعنى في الآية: ذلك أي: الأمر ذلك الذي 
قصصنا ومن عاقب بمثل ما عوقب به وجازى الظالم بمثل ما ظلمه يعني: 
قاتل المشركين كما قاتلوه والأوّل لم يكن عقوبة ولكنّه الجزاء بالجزاء 
لازدواج الكلام ثم بغي عليه وظلم بإخراجه من منزله وما فعله المشركون من 
البغي على المسلمين حتّى أخرجوهم من ديارهم لينصرنّه اللّه أي: المظلوم 
الذي بغي عليه. 

«إدك أنه لَمَمُوٌ حَمُودٌ #4 إشعار في حسن العفو روي أن الآية نزلت 
في قوم من مشركي مكّة نفوا قوماً من المسلمين لليلتين بقيتا من المحررتم 
فقالوا: إن أصحاب محمد لا يقاتلون في هذا الشهر فحملوا عليهم فناشدهم 
المسلمون أن لا يقاتلوهم في الشهر الحرام فأبوا فأظفر الله المسلمين بهم, 
َلك يأك أنه بويج أجل ف التّكار مَبُولِحُ أدََارَ ني أل 
أذ لَه سبي به( كلك يأك أنه هر الْحَنُّ رت ما 
ينوك بن دونه هر البنيلل وألت لَه مر ألَمَخُ الكَيُ 0 
أت كر أك لله أل يبه التصدل م تتشي الدسُ مسرا رت 
لَه ليلب يد © لَه ما فى اموت وما ف الأْنْض تاك أله 


هو اتوك أتكتيية © أن 2 ل لله سكَرَ كر فى انين انك 


_ 


الأَنضٍ إلا بدني إن 


أي: ف دَللَت » النصر الذي فعل بالمؤمنين المتأذّين من الكقّار بسبب 
أنه قادر على كل ما أراد واقتضت حكمته ويقدر أن ينصر الضعيف ويقويه 
على القوي على خلاف العادة كما أنه يلج الضياء في الظلمة وبالعكس كما 
يضيء البيت بالسراج ويظلم بفقده فون أََهَ ميم بصي د وفي الآية تحذير 
عن الإقدام على ما لا يجوز في المسموع والمبصر. 8 كللك يأرك أنه هر 
آلْحَنُ 4 أي: ذلك الذي فعل من نصر المؤمنين ويفعل ما يشاء بأن الله هو 
الحق الموجود الواجب لذاته ويمتنع عليه الزوال والعجز وما يفعل من 
عبادته هو الحقّ وما يفعل من عبادة غيره فهو الباطل فيستحقّون الوعد 
والوعيد فقال: «واك م عا يَنْهُوت ين دونه هُوٌ البنطل وأرك أنه هُوٌ لخ 
ألكبيرٌ 4 العلي' عن الأشياء الكبير الّذي كل شيء سواه يصغر مقداره, 
العظيم في قدرته فليس قادر على النفع والضرر غيره وهذا المعنى يكون 
مرغَباً في عبادته وزاجراً عن عبادة غيره. 

«أثر كر أى أنه َل يرب الكمل مله ميخ الْارْسُ مُخصصرّة © لما 
ذكر سبحانه قدرته في الآية السابقة قدرته بولوج الليل في النهار وولوج النهار 
في الليل نبّه على نعمه بأنواع أخر فقال: «ألم تر» بمعنى الرؤية الحقيقيّة لأنة 
الماء النازل من السماء واخضرار النبات على الأرض مرثي بالعين؛ أو معنى 
الرؤية العلم أي: ألم تعلم أنّه سبحانه أنزل بقدرته وخلقه من السماء المطر 
فتصبح الأرض بسبب الماء ذات خضرة ة وقال: «فتصبح» ولم يقل بلفظ 
الماضي لإفادة أثر الماء زمانا بعد زمان. 

#إك لله لِيُ» ذو لطف بإرزاق عباده من حيث لا يحتسبون 


ومحيط بتدبير دقائق الأمور التي يتعذر على غيره ويمتنع تدبيره لغيره ولا 
يتعذر عليه كإنزال الماء من السماء وإنبات البقل وأمثاله لخبي © بنياتهم, 

طا ماف لكات وما ف الا تدك لله لَه لي الكيية » 
الدلالة الثانية المعنى أن كل ذلك ينقاد له غير ممتنع عن التصررف فيه في كل 
أن من الآنات غني” عن الأشياء وعن حمد الحامدين لأنّه كامل لذاته وأعجبني 
قول أعرابي' حين ضل بعيره وهو يصيح: يا من رأى ضالتي فلم يجده إلى أن 
طلع القمر فلمًا أن طلع القمر وجده فخاطب القمر وقال: الحمد للّه رفعك 
وبالبروج قدرك ونوّرك فإن قلت: جعلك الله رفيعا فقد جعلك الله رفيعاء 
وإن قلت: نورك الله فأنت منير. وبالجملة فالله سبحانه غني عن وصف 
الواصفين ومن يقدر أن يبلغ وصفه؟ 

تدر أن لَه سَمرَ كر ما في الس وَاقثلك تمرى في البخر بأترد. © أي: 
ذلل لكم ما فيها فلا أصلب من الحجر ولا أحد من الحديد ولا أكثر هيبة 
وسلطة من النار وقد سكّرها لكم وذلّل الحيواناأت أيضاً حتّى ينتفع الإنسان 
بها من حيث الأكل والركوب والحمل عليها والانتفاع بالنظر إليها فلو لا أن 
سخر الله الإبل والبقر مع قوتهما حتّى يذللهما الضعيف من الناس ويتمكّن 
منها لما كان ذلك نعمة وكذلك السفن تجري في البحر بأمره وكيفيّة تسخير 
الفلك من حيث سخخر الماء والرياح لجريها فلو لا صفتهما على ما هما عليه 
لما جرت بل كانت تغوص أو تقف بل استدراك الإنسان بصناعة السفن حتّى 
تعمل وتجري فذلك التسخر لها. وإنما قال: «بأمرهه لأنّه سبحانه لما كان هو 
المرسل لها بالرياح نسب ذلك بأمره توسعاً. 

«تَبنيكُ الصا أن تَمَمَ عَلَ الَيّضٍ إلا يدي إن أنه ينين ليبُوتٌ 
نَم # وهذه دلالة أخرى على قدرته مبيّنة على ظاهر الأوهام ومعنى ون 


َعَم 4 أي: كيلاً تقع وكراهية أن تقع وهذه السماوات مع هذه الأجرام الفلكيّة 
مع أنها مسكن الملائكة ولابد لها من الهوي لو لا مانع يمنعه إن اللّه بالناس 
بهذه النعم الجامعة لرءوف ذو رأفة ورحمة. 
فر ايت نياكم ثم ينك شر يكم إن لاسن 
كدر © 

ثم ذكر دلالة أخرى على وحدائيّته فقال: وَمُوٌ أل أَخْيَاكُمْ # بعد 
أن كتتم نطفا ميتة وتم يكم © عند آجالكم ثم يكم 4 للبعث 
والحسابء وفيه بيان أن من قدر على البدء قدر على الإعادة فنبّه بالإحياء 
الأول على إنعام نعمة الوجود والدنيا علينا ونبّه بالإماتة والإحياء الثاني على 
نعم الدين علينا فإنّه سبحانه خلق الدنيا بأسرها للآخرة لأنّه لو لا أمر الآخرة 
لم تكن للزراعات وتكلّفها ولا لركوب الحيوان وذبحها إلى غير ذلك معنى 
بل كان يخلقه ابتداء من غير تكلف الزرع والسقي وإِنّما أجرى الله هذه 
الأمور على هذه العادة في الدنيا ليتبيّن المطيع عن العاصي ويعتبر به في باب 
الدين والامتحان. 

ولمًا فصّل النعم قال: «إإنّ لانن آحكثُرة © أي: الإنسان مع هذه 
النعم وهذه الآيات يجحد الخالق ويكفر به مع أن هذه النعم تقتضي الشكر 
فهم عكسوا القضيّة وكفروا كما قال: «ويِيلٌ ين حادق الشَكور 14" قال ابن 
عبّاس: (الإنسان هاهنا الكافر وقال أيضاً: هو الأسود بن عبد الأسد وأبو جهل 
والعاصي وأبي بن خلف والأولى تعميمه في كل المنكرين).'" 


ا سورة سباأً: 15, 
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لَكُلّ أُمَوَ جَمَلنَا مَنسكًا هُمْ تايبحكوةٌ قلا يَرِمْتكَ في آ 
ل لمر سيم بجدؤة. كل لله تلم بنا 
يثك © 1 مم لك 4 : عافى ألصسل ولي إن كلق 

0 إِنَّ ذَلِكَ عل أله 5 

لما بِيّن بعض نعمه على الإنسان وأظهر رأفته وذكر أنْهم لا يشكرون 
نعمته أتبعه بذكر نعمه بما كلف فقال: لِلِكُلٍ مع فر حَمَنتا مَنسكا 4 أي: لكل 
قر مغى جعننا شريمة عاملون بها أو مكانا وموضعا يعتادونة لعبافة الله 
ومناسك الحج من 0 المعنى لأنّها مواضع العبادة فيه. وقيل: المعنى عيدا 
وموضع قربان ومتعبّدا لإراقة الدماء مثل منى وغيره. 

ولاجل أنه لا تعلق لقوله: «لِكُل م4 بما قبلها حذف العاطف 
ومنشأ الاختلاف في معنى النسك لاختلاف معنى الزمانيّة أو المكانيّة وقيل: 
المعنى المنهاج والشرعة ويصاح الكلام أن يحمل على مطلق العبادة لأن ما 
يفعل بالحجج من العبادة يوصف ويسمّى بالمناسك ولهذا قال تلاي: «نذوا معني 
مداسككم» .”7 

نلا سَرْمْتَكَ في الأن » هذا نهي من اللّه في منازعة المشركين 
والكفّار للنبييفيظة في عبادته ومنازعتهم له قولهم: أتأكلون ما قتلتم ولا 
تأكلون ما قتله اللّه؟ 

يعنون الميتة بأنها حلال لأنّها قتلها اللّه وليس لهم أن ينازعوك في 
شريعتهم وقد نسخت شريعتك الشرائع المتقلمة فادعهم إلى دينك ولا 
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تخص بالدعاء أمّة دون أمّة فكلّهم أمتك. 

اع لك إل مَل هدى مُسيَق م 4 أي: ما تكلّفهم هداية 
مستقيمة «إوَإن بََدَلْوكَ 4 أي: إن عدلوا عن النظر إلى هدايتك وطريقك 
وجادلوك وخاصموك لإِثَثُلٍ مه غلم يمَا تمَمَلُوتَ 4 فقد بيّنت وأوضحت 
وأظهرت ما يلزمك وهذا الكلام يجري مجرى الوعيد والتحذير أي: لا 
تجادلهم بعد إلزام الحجّة وإيضاح الطريقة وادفعهم بهذا القول وحاكمهم 
بعلم اللّه وإلى الله. 

« أنه يخك يسكع يد اسه يما شر يه كيرت » من أمر 
الذبائح وغيره فتعرفون حينئذ الحق' من الباطل. 

طِألر عَم أى لله يَنْكمٌ ما فى التسَلر مَالْرْضٍ © الخطاب للب زاف 
والمراد جميع المكلّفين يعلم من كثير وقليل لا يخفى عليه شيء من ذلك 
الأمور إن ذلك 4 المعلوم ثبت إفيى كني 4 أي: اللوح المحفوظ من 
الخطأ إن لِك » أي: الكتابة في اللوح لعل أنه يسبت © لا يحتاج إلى 
معالجة خطوط وحروف وإِنْما يقول: كن فيكون وقيل: المراد أن الحكم في 
مختلفاتهم بينهم يسير على اللّه. 
ينيد من وت لل ماد يليو مكنا مال كم يد. واي 
من تير( ددا ل عله نكا يمدي َك فى مُجُوو لس كرا 
الشحكر مكارت كنظوت يلزّت يتارت عَلِهمْ ينين ل 
نيكم بسر من هدر وَعَدَها لهال كتزوأ وذ ألمي( 

أخبر عن حال الكفار فقال: «إوَيَمْبْدُونَ ين دوي لُقَو ما كر ينَزْل بوه 
لطم وحجة ودليلاً على إلهيته ويعبدون وما ل كم © علم بأنّها آلهة 
لأن الإنسان قد يعلم أشياء من غير دليل وحجّة كالضروريّات والمعنى أن 


تلقال ١ج ١‏ 
الكفار ما علموا إلهيّة آلهتهم لا بحكم الضرورة ولا بحكم الاستدلال والنظر 
بل مجرد التقليد أو العناد. 

لاما لين ين تسر 4 أي: ليس للمشركين الذين أشركوا مع الله إلهاً 
آخر وظلموا أنفسهم بهذا الظلم القببح من مانع من العذاب. 

ثم أخبر سبحانه عن شدة عنادهم فقال: ِل وَإًِا ل عَلنهمْ ًا من 
القرآن وغيره من الدلائل وهي (تتوع لمن تفكر فيها تك © يا 
محمّد 9فى مجو الت كَنرُوا المحكرٌ المَحَكَرَ# يريد أثر الإنكار من الكراهية 
والعبوس ( كفت ينظو يت 4 ويبطشون من الغيظ ويبسطون إليهم أيديهم 
بالسوء «إيألّيت يتثرت َلَنهِمْ كينا 4 
أكره إليكم من هذا القرآن الذي تكرهون من استماعه وأشد عليكم منه ثم 
فسر ذلك فقال: طآلدَرُ» أي: هو النار هوَعَدَهَا مد اتيت كقردا وِدْنَ 
لسر 4 أي: وعنكم 1لالاذ وين لتر والدازق . 
يها ألثاش مرت مكل الشكيئرا أت برك لي ته لعوركت ين ذون 


ل يلوا ذيباها وَل ابكمثوا له تلد يذه 1 لذْبَابُ مَيكا لا 
يَتَتَهِدُهُ ين سَمْك الطَرِبْ وليك © 1 ىه كدرو أنه حَقّ 


كدر إذَّ لله لمعك عَريدٌ 5 لله يضطينى يب التليحكة رسكا 
صرت أَلَاين' مركت َه يميم ع بيد 2 

سبب النزول: ل محف دكانت قريش تلطخ الأصنام 
التي حول الكعبة بالمسك والعنبر وكان يفوث قبال الباب ويعوق عن يمين الكعبة 
ونسر عن يسار الكعبة وكان في ثلاثمائة وستّين صنماً وكانوا إذا دخلوا خرّوا سجّداً 
ليغوث ولا ينحرفون ويستدبرون بحيالهم إلى يعوق ثم يستدبرون عن يسار الكعبة 


بحيالهم إلى نسر ثم يلون فيقولون: لتيك اللّهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك 
هو لك تملكه وما ملك. قال: قبعث الله ذباباً أخضر له أربعة أجنحة فلم يبق من ذلك 
المسك والعنبر شيئاً إلا أكله فأنزل الله القيقم 20 

قال الأخفش: إن قيل: فأين المثل الذي ذكره اللّه من قوله: «9سُرت 
مَك 4؟ قيل: ليس هاهنا مثل”” ولمًا كان المثل في الكلام نكتة غريبة أو 
شباهة عجيبة جاز أن يسمّى مثل ما كان كذلك مثلاً. فإن قيل: إن القائل هو 
سبحانه ابتداء وضرب يفيد فيما مضى فكيف التطبيق في الكلام؟ فالجواب: 
إذا كان ما يورد في الكلام من الوصف معلوماً قبل الكلام جاز ذلك فيه 
ويكون ذكره بمنزلة إعادة ذكر قد تقلم ولو لم يذكر قبل ذلك. 0 
ايز إن الله قال: وسرت 4 لي «مَدَلٌ # أي: شبهة في الأوثان ثم 
نان و 0 
لأنّه سبحانه ضرب مثل هؤلاء الّذين يعبدون الأصنام بمن عبد من لا يخلق 
ذبابا بل الذباب يضره فاستمعوا له لتقفوا على جهل المشركين ومعنى ضرب 
مثل من قولك: ضربت خيمة أي: أثبتها ونصبتها كالشيء الثابت اللّازم من 
قولك: ضرب السلطان الجزية على أهل الذمّة. 

والحاصل «إإرك ألَديت تَمُوست # هؤلاء أي: الأصنام ويزعمونها أنها 
آلهة فلن يلم دُباا© في صغرء وقلته ولو أجَكَمَموا لد وإن يديم 
لدْبَابُ سَيْكًا © مما عليهم طلا يتَتَمِدُهُ ينه » أي: لا يقدرون على استنقاذه 
من الذباب سم الِب وَآلمَظئُوبُ # أي: السالب والمسلوب يعني: 
الذباب والصنم والعابد والمعبود. وروي على العكس من هذا وهو الطالب 
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الصنم والمطلوب الذباب قال السدي: الطالب العابد الذي يعبد هذا الصنم 
بالتقرب إليه والصنم المطلوب إليه. 

«ما عَسَرُوا لَنَهَ حَنّ كدرو » أي: ما عظموا اللّه حق عظمته حيث 
جعلوا هذه الأصنام شركاء له على ضعفها وعجزها «إإِنَّ أنه رك عَرييدُ © لا 
يقدر أحد على مغالبة عزيز الوصف والأوهام لا تدركه والأفكار لا تقدتره 
والعقول لا تمئّله والأزمنة لا تحويه والجهات لا تحيطه صمدي الذات 


سرمدي الصفات. 

« لله يسَطليى 2 5 يسلا لما ذكر كانه امد يجلق 
لات ني ل يذ مق بوت فل ود بن المغيرة: «( َمِل 
َل لكر ِنْ ينيما4'" فأنزل اللّه هذه الآبة: « لله يصَطيى يب ليمك 
رُسْلَا © أي: يختار من بعضهم رسلا إلى بني آدم والأنيياء مثل جبرئيل 
وعزرائيل وإسرافيل والحفظة وهم أكابر الملائكة وبعضهم رسلا إلى بعضهم 
حتّى يصح قوله: جَالٍ التتيكة 3 نذا" 

«ريت ألثاين' يرك أله دِيم بصِيدُ # أي: ويصطفى من الناس 
والبشر رسلا يعني: النبيين. وفي الآية تبكيت لمن عبد الملائكة بأنهم خدمة 
فمن جعل الملائكة والأنبياء أولادً فإنّه ما عظّم اللّه إذ جعل من يعبده معبوداً 
فوخ سبحانه في الآية السابقة عبدة الأوثان وفي هذه الآية عبدة الملائكة 
الّذين يقولون: الملائكة بنات اللّه. 
َعَلدُ ماي يدِيهِمْ وَمَا حَلمَهُمْ وَإِكَ اَلَو يحم الأمُور 20 

أي: سميع بصير يعلم ما تقدم من الخلائق من أحوالهم وما هم عليه 
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وما يكون في مستقبل أحوالهم وحاصل المعنى: يعلم سبحانه أوّل أعمالهم 
وآخر أعمالهم وقيل: يعلم ما كان قبل خلق الملائكة والأنبياء وما يكون بعد 
5 وج كعد وه ورك 

ليها الت امنا رسكعوا واسجُذا وأقنثا ميك وأنس م 


لْكَيْرٌ لعَلَسِكُمْ م تخت 8 © كوا في أله حَنَّ جكادو' هْرَ 
متك وما جَمَلَ عَك في اين ين ع و يخم لهمت مر 
01 111010001010110 
شك عل ينا ا لصَلوة وان ألرَكوة وَامْتِمُوأ ينو هْرَ 
7 و كد ينم التزك يمد يد (2) 

0 في النبوات أتبعه الكلام في الشرائع من أربعة 
أوجه: 

أولها: تعيّن المأمور ولا شك أن المكلّف كل المكلفين سواء كان مؤمناً 
أو كان كافراً لدلالة سائر الآيات على كون الكل مكلفاً بهذه الأشياء 
فتخصيص الخطاب بالمؤمنين مع أن الكل مشترك في الحكم للتحريض لهم 
على المواظبة على قبوله والتشريف لهم بالتخصيص. 

والأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى فلم الصلاة. وهو المراد من 
قوله: كما 7 وَأَسْجُدُراً 4 والصلاة هي المختصّة بهذين الركنين فكان 
ذكرهما جارياً مجرى الصلاة قال ابن عبّاس: كان الناس في أوّل إسلامهم 
كانوا ا 

ثم قال: بدا يكم * ولا تعبدوا غيره ولا تشركوا به في العبادة 

شيئاً طرتصنا َلْكَيْرَ 4 قال ابن عبّاس: يريد به صلة الرحم ووجوه البر 


ومكارم الأخلاق ويدخل فيه كل معروف مثل الصدقة وحسن القول للنّاس 
طلعَلّكُمَ محرت » وتظفرون بنعيم الآخرة. «ايَسَهِدُوأ في مه عَيٌّ 
جككادو. # وحملوا الجهاد في الآية على إتيان أعمال الطاعة وقال المفسترون: 
حق الجهاد أن يكون بنيّة صادقة خالصة وأن يطاع فلا يعصى وقيل: معناه: 
جاهدوا بالسيف من كفر باللّه وإن كانوا الآباء والأبناء. وروي عن عبد اللّه بن 
المبارك أنه مجاهدة الهوى والنفس. 

طهر كم وما مَل َلك في اي ين حَرّج # اصطفاكم ربكم لدينه 
وما جعل عليكم في الدين من ضيق لا مخرج منه ولا مخلص من عذابه 
وعقابه بل جعل التوبة والكفارات ورة المظالم مخلصاً من الذنوب فليس في 
دين الإسلام ما لا سبيل إلى الخلاص من العقاب به فلا عذر لأحد في ترك 
الاستعداد للقيامة. 

وقيل: معناه: إن اللّه لم يضيّق عليكم أمر الدين فلن يكلفكم ما لا 
تطيقون بل كلّف دون الوسع فلا عذر لكم في تركه. 

وقيل: إِنّه يعني: الرخخص عند الضرورات كالقصر والتيمّم وأكل الميتة 
وأمثالها والحرج في الحديث معناه الضيق فالحاصل من معنى الحرج هر 
الإتيان بالرخحص مثلاً كمن لم يقدر أن يصلّي قائماً فليصلَ جالساً ومن لم 
يستطع فليؤم والإفطار للمريض فإنّه سبحانه لم يبتلي العبد بشيء من الذنوب 
لا وجعل له مخرجا منها إِمَا بالتوبة أو بالكقارة. 

وفي الحديث عن طرق العامّة: «من جاءته رخصة فرضب عنها كلف يوم 
القيامة أن يحمل تثين حتى يقضي بين الناس».'" وأيضاً عن النبي/افتة: «إذا الجتمع 
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أمران فأحبهما إلى الله أيسرهماء 20 

وعن كعب الأحبار: أعطى اللّه هذه الأمّة ثلاثاً لم يعطهن إِنَا للأنبياء» 
جعلهم شهداء على الناس وما جعل عليهم في الدين من حرج”” وقال: 
انون آنتجت 13" 

6 أسَكُمْ إتتهيم هُوٌ سَسَدَكْم الْمنيليينَ # وفي نصب «ملّة؛ وجهان 
أي: ومع لكم دينكم توسعة ملّة إبراهيم وأقام المضاف إليه مقام المضضاف أو 
بتقدير أعني ملّة أبيكم ولأجل أن أكثرهم كالرسول ورهطه وجميع العرب من 
ولد إبراهيم أضاف إليهم أو جعل حرمة إبراهيم على المسلمين كحرمة الوالد 
على ولده كما أنه تعالى قال: 8 لين أو بالمؤببيت من أَشِيمْ 1# وجعله 
أولى من أنفسهم وجعل حرمة نسائه كحرمة الوالدة على ما قال: رمه 
تمن 1 

فإن قيل: إن هذا البيان يقتضي أن تكون ملة محمد افيه كملة 
إبراهيم 92 فيكون الرسول معه سواء وليس له شرع مخصوص ويؤكده قوله 
تعالى: أن أيََمْ َه هيد 14". 

فالجواب أن التساوي في الإنهيّات حاصل لعبادة اللّه وترك الأوثان وأمًا 
تفاصيل الشرائع فلا تعلّق لها بهذا الموضع. 

هو سَسََكْم المسَلِمِينَ ين قَبَلُ © الضمير راجع إلى إبراهيم 2ه فإنة 


١‏ المصدر السابق نفسه. 
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5 سورة الأحزاب: 1. 
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2 2 4 
لكل نبي" دعوة مستجابة وهو قول إبراهيم ##2: « وَبْنا وَكبْعَلَا مُِمَن لك ون 
ُرَيَيَآ أقدٌ سُسْيِمَةٌ 4" فاستجاب الله دعاءه فجعلها أمَة محمّد فظك. وقيل: 
الضمير راجع إلى الله في قوله: «ألَمَنَكُمَ # فروي عن عطا عن ابن عبّاس 
أنه قال: إن اللّه سمّاكم المسلمين من قبل في الكتب وفي القرآن أي: من قبل 
إنزال القرآن. 

طرف هَدَا» أي: وفي القرآن لين أََُولُ حَهِيدًا عيْك يووا 
بده عل الدآي #4 أي: ليكون محمّد شاهداً عليكم بالطاعة والقبول فإذا شهد 
لكم به صرتم عدولاً وتشهدون على الأمم الماضية بأن الرسل بأُخوهم 
رسالات ربّهم وأنهم قبلوا أولم يقبلوا فيوجب لكافرهم النار ولمؤمنهم الجئة 
بشهادتكم وهذا من أشرف المراتب وهو مثل قوله: « وَكَدَيَ جَملتتكع أْمَةٌ 
وَسَما لِنتَكُووا عُبَدَآة عَلَ التاس 4" ولمًا شرفكم بهذا التشريف العظيم 
وسمّاكم بهذا الاسم المبارك فاعبدوه ولا تردوا تكاليفه لأن الكرامة والمئة 
موجبة لقبول التكليف. 

تَتيما صل مانا ألركَزة ‏ هما فريضتان واجبتان عليكم فأذوهما 
إلى الله وعن النبييايظة قال: «لا تهبل الصلاة إلا بأداء الزكاة». «إوَامَتِمُوا 
أله # وتمسكوا بدين الله وامتنعوا بطاعته عن معصيته واجعلوها عصمة لكم 
من أعدائكم وتوكلوا عليه وهو مولا » وناصركم والمتولّي لأموركم 9فينُمَ 
آلمؤك 4 هو لمن نوثاء طوَثم آَلتِيرٌ 4 لمن استنصره إذ لم يمنعكم الرزق 
حي 0 
١‏ سورة البقرة: 174. 
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اعلم أن المعتزلة احتجّوا بهذه الآيات على أهل السئة من وجوه: 

أحدها: أن قوله تعالى: «لَِكُووا عُبَدآة عَلَ ألتايس © يدل على أنه 
سبحانه أراد الإيمان من الكل لأنه لا يجعل الشهيد على العباد إِلَا من كان 
مرضياً عدلاً فإذا أراد أن تكونوا شهداء فقد أراد أن تكونوا جميعاً صالحين عدولا 
وقد علمنا أن منهم فاسقا فدل على أنّه تعالى أراد من الفاسق كونه عدلاً. 
والثاني: قوله: وََعْتَصَمُوأ بأل # وكيف يمكن الاعتصام به وإن الشن 
لا يوجد إلا منه؟ 
والثالث: قوله: فَيعمَ أَلْمَوْلَ © لأنّه لو كان كما يقوله أهل السّة من أنّه 
خلق أكثر عباده ليخلق فيهم الكفر والفساد ثم يعذبهم لما كان نعم المولى بل 
كان لا يوجد من شرار الموالي أحد إلا وهو شر منه فكان يجب أن يوصف 
بأنه بئس المولى وذلك باطل فدل على أنه سبحانه ما أراد من جميعهم إِنَا 
الصلاح”" 

تمت السورة: 
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مائة وثمانية عشرة آية؛ مكية. فضلها: أبي” بن كعب عن النبيقلفة: «من 
قرأ سورة المؤمنين بشّرته الملائكة يوم القيامة بالروح والريحان وبما تقر به عينه عبد 
نزول ملك الموت» 20 

وقال أبو عبد اللّهي.#: «من قرأ سورة المؤمنين ختم الله له بالسعاده إذا كان 
يدمن على قراءتها في كل جمعة وكان منزله في الفردوس الأعلى مع الدبئين 
والمرسلين».!" 

تفسيرها: ختم الله سورة الحجج بأمر المكلّفين في العبادة وأفعال الخير 
على طريق الإجمال افتتح هذه السورة بتفصيل تلك الجملة وبيائها فابتدأ 
سبحانه بالبشارة للمتبعين بأوامره والطاعات وفاعلي الخيرات بقوله: 


مد تلح النؤيئون 2 الدِينَ هُمْ في صَلاحيم حَنشِمُون 5 وَالدِينَ هُمْ عَن 
أله منيشرت © ولي م إلذكزة قوائة © دَلذيَ هم 
مهم حَنفِظونة7©) إلا ع أيهم كز ما ملكت أيهم كنم 


.031 مجمع اليبان؛ ج /ا. ص 178؛ ونور الثقلين» ج *. ص‎ ١ 
58١ ؟ ثواب الأعمال. ص 8١٠؛ والبحار. ج الى صن‎ 


5 2 اج" 
عَبرُ مَْبِي (5) صن لتق ررلة كَلِكَ 5-7 هُمْ العَاموة 27 وَلنَ 

م لالتكيين وَعَهْدِهِم وُعُونَ () َأ هر عك صَلَوْعحِمَ يَافِظونَ (5) 
0 0 - اورشن 0 اليرت 2 يرثن نَ الفْردوس هم فا حَيدُونَ (09 

المعنى: فاز بثواب اللّه الذين صدقوا بوحدائيّة الله وبرسله. وقيل: معنى 
«أفلح» بقي أي: قد بقيت أعمالهم الصالحة. وقيل: سعد المؤمنون. وكلمة 
«قد» تكون لتقريب الماضي من الحال في الآية ألا ترى يقولون: قد قامت 
الصلاة قبل حال قيام الصلاة: أو معناه التحقيقي. 

ثم وصف المؤمنين بصفات فقال: 8« الْينَ هُم في سَلَاتيم حنمن » 
خاضعون متذللون لا يرفعون أبصارهم من مواضع سجودهم ولا يلتفتون 
يمينا وشمال روي أن النبي#فظة رأى رجلا يعبث بلحيته في صلاته فقال: 
«أما نه لو خشع قلبه لخشعت جوارسهه 27 فالخشوع في الصلاة لابد وأن يكون 
بالقلب والجوارح فأمًا القلب هو أن يفرغ قلبه المصلّي بجمع الهمّة والرهبة 
والتوجنه لها والإعراض عمًا سواها فلا يكون في القلب غير العبادة والمعبود 
وأمًا الجوارح فهو غض البصر والإقبال عليها وترك الالتفات وسكون البدن 
حتّى قيل في معنى الخشوع: أن لا يعرف من على يمينه ولا من على يساره. 
وروي أن" رسول اللّهبإفي كان يرفع بصره إلى السماء في صلاته فلمًا نزلت 
الآية طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض.”© 

وهاهنا مسألة قال الرازي: فإن قيل: إن الخشوع بهذا المعنى واجب في 
الصلاة أم لا؟ قلنا: إنه عندنا واجب ويدل عليه أمور: 


53/8 مستدرك الوسائل. ج 9. ص 517؛ والبحارء ج ال ص‎ ١ 
518 ؟ مستدرك الوسائل. ج 5. ص 158؛ والتبيان» ج لا ص‎ 


أحدها: قوله تعالى: 9 أَهَد يتَدَبَرونَ ارات أم عل فلُوبي نب قلي 14" 
والتدبّر لا يتصوّر بدون الوقوف على التنعلى وكذا قوله تعالى: وإوَرَئْلٍ لمان 
تا !'' معناه قف على عجائبه ومعانيه. 

وثانيها: «دََقِمِ أصّكرةَ إزصكر 4" وظاهر الأمر للوجوب والغفلة 
تضاة الذكر فمن غفل في جميع صلاته كيف يكون مقيما للصلاة لذكره. 

وثالتها: طإوكا تكن لد 16' وظاهر النهي للتحريم. 

ورابعها: قوله: 9عَقٌ تَعَلمُوا ما نَمُونُونَ ©”' تعليل لنهي السكران وهو 
المستعمل في الغافل المستغرق المهتمّ بالدنيا. 

وخامسها: قوله#فظك: «إنما الخشوع لمن تمسكن وتواضم». وكلمة «إنّماء 
للحصر وقولهظإا: «من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمتكر لم يزدد من الله إلا 
بعدأه'”. وصلاة الغافل لا تمنع من الفحشاءء وقال/#فظ: «كم من فالم حظه من 
قيامه التعمب والتصب». وقال:فيظة: «ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل». 

وسادسها: قال الغزالي: المصلّي يناجي ربّه كما ورد به الخبر والكلام 
مع الغفلة ليس بمناجاة وبيانه أن الإنسان إذا أذى الزكاة حال الغفلة فقد 
حصل المقصود منها وهو كسر الحرص وإغناء الفقر وكذا الصوم قاهر للقوى 
كاسر لسطوة الهوى التي هي عدوة اللّه ويحصل هذه الأمور المقصودة من 
الصوم مع الغفلة سواء كان القلب حاضرا أو لم يكن وأمَا الصلاة فليس فيها 


.11 سورة محمد:‎ ١ 

سورة المزمل: 4. 

"ال سورة طه: 15. 

4 سورة الأعراف: 3١0‏ 

6 سورة النساء: 517 

ال بحارالأنوار» ج 3 ص 198؛ ومجمع البيان. جف ص 34 


إِنَا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود. 

أمَا الذكر فإنّه مناجاة مع اللّه فإمًا أن يكون المقصود منه مناجاة أو 
المقصود مجرّد الحروف والأصوات ولا شك في فساد هذا القسم فإن تحريك 
اللسان بالهذيان ليس فيه غرض صحيح فثبت أن المقصود المناجاة مع اللّه 
بهذه الكيفيّة الواردة وذلك لا يتحقق إلَا إذا كان اللسان معبراً عمًا في الضمير 
والقلب من التضرعات فأيّ سؤال في قوله: 8 آميئا ترط اميم وكان 
القلب غافلاً عنه؟20 

بل يمكن أن يقال: إِنّه إذا كان القلب محجوباً بحجاب الغفلة وكان 
غافلاً عن جلال اللّه ولسانه يتحرك بحكم العادة ما أبعدها عن القبول كما لو 
حلف إنسان وقال: واللّه لأشكرن فلاناً وأسأله حاجة ثم جرت الألفاظ الدالة 
على هذه المعاني على لسانه وذلك الإنسان الفلانيء حاضر إلا أن المتكلّم 
غافل لكونه مستغرق الهم بفكر من الأفكار ولم يكن له قصد بتوجيه عليه 

وكذلك لا شك أن المقصود من القراءة والأذكار الحمد والثناء والدعاء 
والمخاطب هو الله والمتكلّم غافل وذاهل عن نطقه فحينئذ وقع الكلام من غير 
قصد وأن الركوع والسجود المقصود منهما التعظيم للّه تعالى وإذا لم يحصل 
التعظيم بسبب عدم القصد ويكون مجرد حركة الظهر والرأس وهذا لا يوجب أن 
يكون عماد الدين وفأصلاً بين الكفر والإيمان ويقدم على الحج والزكاة والجهاد 
وسائر الطاعات الشاقة ويجب بسبب تركه القتتل على الخصوص بكل عاقل يقطع 
بأن مشاهدة الخواص العظيمة ليس مجرّد أعمالها الظاهرة إلا أن يضاف إليها 
مقصود هذه المناجاة فدّت هذه الاعتبارات على أن الصلاة لاب فيها من الحضور. 


١‏ تفسير الرازيء ج 77 صن /الا. 


ثم هاهنا بيان آخر وهو أنه ما ذكرنا من شرط الخضوع على خلاف 
إجماع الفقهاء ولا ينافي هذا البيان مع إجماعهم لأن الحضور ليس شرطا 
للإجزاء بلى شرط للقبول والمراد من الإجزاء أن لا يجب القضاء على من 
ليس له حضور والمراد من القبول حكم الثواب والأثر وهذا لا يحصل إِلَا 
بشرائط ما ذكرنا والفقهاء إِنْما يبحثون من حكم الإجزاء لا عن حكم الثواب 
وغرضنا في هذا المقام بيان هذا الأمر. 

مثاله: من استعار منك ثوبا ثم رده على الوجه الأحسن فقد خرج عن 
العهدة واستحق المدح ومن رماه إليك على وجه الاستخفاف خرج عن 
العهدة ولكنّه استحق الذم كذلك من عظم اللّه حال أدائه العبادة صار مقيماً 
للفرض مستحقًاً للثواب ومن غفل عن التعظيم واستهان بها في كمالها صار 
مقيماً للفرض لكنّه استحق الذم. 

وأمًا المتكلّمون فقد انفقوا على أنّه لاب من الحضور والخشوع وقالوا: 
إن القصد منوع والمراد من القصد إيقاع تلك الأفعال لداعية الامتثال وهذه 
الداعية لا يمكن حصولها إلا عند الحضور فلهذا اتفقوا على أنه لابد من 
الحضور. 

أمَا الفقهاء فقد ذكر الفقيه أبو الليث في تنبيه الغافلين أن تمام القراءة 
أن يقرأ بغير لحن وأن يقرأ بالتفكّر وأمًا الغزالي فإنّه نقل عن أبي طالب 
المكّي عن بشر الحافي أنّه قال: من لم يخشع فسدت صلاته وعن الحسن: 
كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرعء وروي مسندا قال تلفظة: 
«إنّ العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها وإِنّما يكتب للعبد من 
صلاته ما عقل مبهاء”" وقال عبد الواحد بن زيد: أجمعت العلماء على أنه ليس 


.07 ص 70!؛ والمستدرك الوسائل. ج "1 ص‎ .١ عوائي اللثائي؛ ج‎ ١ 


انا 'ج ؟؛ 


للعبد من صلاته إلا ما عقل وادّعى الإجماع في المسألة. 

قال الرازي: إذا ثبت هذا فتقول: هب إن الفقهاء بأسرهم حكموا 
بالجواز أليس المتكلّمون وأهل الورع ضيّقوا الأمر فهلًا أخذت بالاحتياط فإن 
بعض العلماء من أهل السئّة اختار الإمامة فقيل له في ذلك فقال: أخاف إن 


تركت الفاتحة أن يعاتبني الشافعي وإن قرأتها مع الإمام أن يعاتبني أبو حنيفة 
فاخترت الإمامة طلباً للخلاص عن الاختلاف 20 

950 اَن هُمْ عن الَو مُمسُوت » واختلف في معنى الغو اختلافا 
كثيراً: قيل: يدخل فيه ما كان حراماً أو مكروهاً أو كان مباحاً ولكن لا يكون 
للمرء إليه حاجة وقيل: إِنّه عبارة عن كل ما كان حراماً فقط والقائل بهذا ابن 
عباس وقيل: إِنّه عبارة عن المعصية في القول والكلام نخاصة وقيل: إِنْه 
المباح الذي لا حاجة إليه. 

واحتج هذا القائل بقوله تعالى: لا يدك مه اللو يه تنوك 14" 
ار سح لس واحتج الأولون 
بأن اللغو إِنْما سمّي لغوا بسبب أنّه يلغى وكل ما اقتضى الشرع إلغاءه كالحرام 
كان أولى باسم اللغو فكل حرام لغو وحينئذ قد يكون اللغو كفرا لقوله 0 
«الَا مَنمَمُا دا القرءانِ َالَأ يه 14" وقد يكون كذبا لقوله: «إلَا مَنممُ دي 
يه" وقوله: «( ل يتتتئة يها لوا ولا ينا 14". 

وبالجملة فكل قول وفعل لا فائدة شرعيّة فيها قبيح ممنوع يجب 
١‏ تفسير الرازي؛ ج 57 صن 98. 

ا سورة البقرة: 4ل 
"ل سورة فصلت: 55. 
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5 سورة الواقعة: 756. 


الإعراض عنه. 

وروي عن الصادق#26 قال: «هو أن يتقول الرجل عليك بالباطل أو يأتيك بما 
ليس فيك فتعرض عنه لله وفي رواية أنه الغناء والملاهي» .”2 

الصفة الرابعة قوله: <9 وَألدِنَ هُمْ لكر هَعُِنَ © أي: مؤدون فعبر عن 
التأدية بالفعل لأنّه فعل. قال صاحب «الكشاف»: اسم مشترك بين عين ومعنى 
فالعين القدر الذي يخرجه المزكي من النصاب إلى الفقير والمعنى فعل 
المزكّي الذي هو التزكية وهو الذي أراده اللّه فجعل المزكّين فاعلين له 
والمصدر يعبّر عن معناه بالفعل ويقال لمحدثه فاعل يقال للضارب فاعل 
الضرب وللقاتل فاعل القتل وللمزكّي فاعل الزكاة.”" 

والحاصل أن في الزكاة قولان: أحدهما أن فعل الزكاة يقع على كل 
فعل محمود ومرضي كتقوله: قد أَقلَحَ من 632" وقوله: اكلا مُيَثوا 
َك 14* وعلى هذا المعنى فمن جملته ما يخرج من حقّ المال وإنّما 
سمي بذلك لأنها تطهر من الذنوب لقوله تعالى: لإتُطْهَرُهُم وَبرْكهم يا !0 
وهو قول أبي مسلم وجماعة. 

وقال الأكثرون: إِنْه الحق" الواجب في الأموال خخاصة والمراد في الآية 
هذا الأمر وهذا هو الأقرب لأن المتبادر من هذه اللفظة هذا المعنى والتبادر 
علامة الحقيقة. 

فإن قيل: إن اللّه لم يفصل بين الصلاة والزكاة فلم فصّل في هذه الآية 
١‏ مجمع البيان؛ ج لاء ص /17؛ والبحار. ج 33 صن 16. 
"' الكشاف» ج 5 شرح ص 18؛ وتفسير الرازي. ج 377 ص *8. 
"ل سورة الأعلى: 11. 
4 سورة النجم: 75 


0 سورة التوية: “10 


بينهما بقوله: وَنَ حم ع افو مسرت 94 

والجواب أنه ما فصّل أيضا في هذه الآية لأنّ الإعراض عن اللغو من 
متمّمات الصلاة. 

الصفة الخامسة قوله تعالى: « وَألَدِنَ هُمْ لمهم حَنفظونَ #الَا مَل 
دهم كز ما ملكتن متهم كإِتهمْ ير ملُوميت * الفرج؟ اسم لجميع سوأة 
الرجال والنساء والمراد هاهنا فروج الرجال بدلالة قوله: إلا عَلَ أَنديهمْ أز 
ما مَلككْتَ أَيْمَنُهُم # المعنى: أنهم يلامون في إطلاق ما حظر عليهم وممنوعين 
وأمروا بحفظه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ودل على المحذوف 
ذكر اللوم في قوله فإِنّهم غير ملومين وملك اليمين المراد الإماء لأن الذكور 
من المماليك لا خلاف بين الأمّة في وجوب حفظ الفرج منهم. 

وإنما أطلق سبحانه إباحة وطء الأزواج والإماء وإن كانت لهن أحوال 
يحرم وطؤهن كحال الحيض والعدة وأمثالها لأن الغرض بالآية بيان جنس 
من يحل وطثها دون الأحوال الَني لا يحل فيها الوطء. 

لكْمَنٍ تق وََآهَ هَلِكَ # أي: طلب سوى الأزواج والإماء المملوكة 
اتوك هُمْ الْمَادون © الظالمون المتعدون إلى ما لا يحل لهم وقال: عل 
َنِم # والمعنى من أزواجهم لأنّهم قرامون عليهن كما يقال: فلان على 
البصرة. أي: واليا عليها وهلا قيل: «من ملكت» والموضع موضع من؟ لأنه 
اجتمع في التنزيه وصفان الأنوئة وهي مظّة نقصان العقل والآخر كونها تباع 
وتشترى كسائر السلع والجمادات الغير العاقلة فجعلت في عداد من لا يعقل. 

القمي: المتعة حددها حد الإماء”” وفي «الكافي» عن الصادق 8 أنّه 
سثل عن المتعة فقال: «حلال فلا تزّج إلا عفيفة إن الله يقول: 9 وَأللِينَ هُمْ 


ال تفسير القمي. ج 7 ص 44 ؛ وتفسير نور الثقلين» ج 5 ص 078. 


روجهم حَلوَظُونَ # ». وعنه320: «تحل الفروج بعلالة وبموه: ذكاح بميراث وتكاح بلا 
ميراث ونكاح ملك يمين»'” وعن أبيه © عن النبيكافتة: «إنّ اله أحلّ لكم الفروج 
على ثلالة معان: فرج مورث والقبات وفرج غير مورّث وهي المتعة وملك أيماتكم».' 

الصفة السادسة: « وَاينَ مر _لأمكتهم وَعَفْدِِمَ دَمُوْنَ # الشيء المؤمن 
عليه والمعاهد عليه أمانة وعهد ومنه قوله تعالى: إن مه يمح أن تُوَُوا 
المت إلة أَمِهَا 14" وإنّما تؤدي العيون دون المعاني والمؤتمن عليه الأمانة 
في نفسها والعهد ما عقده على نفسه فيما يقرّبه إلى ربّه والعبادات كل مكلف 
مؤتمن عليها ولا و قال الله تعالى: 
« بايا الْرينَ امنأ لا حوبا لَه وَالرَسُولَ وَتنووًا أمَتنيكم ©" وإن العبادات 
إمَا أن تخفى أصلاٌ 0 وغسل الجنابة وإسباغ الوضوء أو تخفى كيفيّة 
إتيان شروطها قال يَإفت: «أعظم التاس خيانة من لم يتم صلاته».”© 

والأمانات ضربان: أمانات اللّه تعالى وأمانات العباد فأمانات اللّه 
العبادات كالصلاة والصيام وأمانات العباد مثل الودائع والعواري والبياعات 
والشهادات وغيرها. 

والعهد أيضاً على ضربين: عهد بين اللّه وعهد بين الخلق فالأيل مثل 
النذور والعهود المأخوذ منه في التكليف من أوامر اللّه وعهود بين الخلق مثل 
العقود الجارية في الخلق مثل البيع والصلح وأمثاله فيجب على الإنسان الوفاء 
بجميع ضروب الأمانات وجميع ضروب العهود المشروعة. 
١‏ الخصال. ص ١١5‏ ومن لا يحضره الفقيه ج * ص 785 
انظر: من لا يحضره الفقيه. جج *. ص 37]؟ والتهذيب؛ ج لا ص 111. 
"ال سورة النساء: 84. 
؛- سورة الأنفال: /ا5 
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الصفة السابعة: «9 وَالِينَ مر عَكَ صَلَوْتهِمْ يَافِظُونَ # أي: يقيمونها في 
أوقاتها ولا يضيّعونها وإنّما أعاد ذكر الصلاة تنبيهاً على عظم قدرها وعلوّ رتبتها 
ولأن المحافظة التعهّد لشروطها المجموعة والخشوع غير المحافظة والمراد من 
المحافظة التعهّد لشروط الصلاة من الأوقات والأركان والطهارة وأمثالها. 

قيل: وكان في القرن الأول سحرا وبعد الفجر الطرقات مملوءة من 
النّاس يمشون في السرج إلى الجامع خصوصاً ليلة الجمعة حتّى اندرس ذلك 
وأول ضعف وقع في عبادات الناس في الإسلام ترك البكور في المساجد. 

< لهك حم اليو * ازيرت يَرِبْونَ الفزتزس © أي: إن من كانوا 
بهذه الصفات واجتمعت فيهم هذه الخصال هم الوارثون يوم القيامة منازل 
أهل النار من الجنّة روي عن النبيكايظة أنه قال: «ما منكم من أحد إلا له 
منزلان: منزل في الجئة ومنزل في النار قإن مات ودخل النار ورث أهل الجئة منزله.'" 

وقيل: معنى الميراث أنه ينتهي أمورهم إلى الجئة كالميراث الذي 
يستحق الوارث إليه ولأن انتقال الجنة إليهم بدون محاسبة ومعرفة بمقاديره 
يشبه انتقال المال إلى الوارث أو لأن الجئة كانت مسكن أبينا آدم فإذا انتقلت 
بسبب الطاعة إلى أولاده صار ذلك شبيهاً بالميراث: والفردوس مقصورة 
الرحمن وأعلى الجنان وإن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش. 

روي أنَه يإ قال: «لمًا خلق الله جئّة عدن قال لها: تكلمي فقالت: قد أفلم 
المؤمنون».'" قال كعب الأحبار: خلق الله آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس 
شجرة طوبى بيده ثم قال لها: تكلّمي, فقالت: قد أفلح المؤمنون. 

قال النبيكلايفظة: «إذا أحسن العيد الوضوء وصلَى الصلاة لوقتها وحافظ على 


ال مجمع البيان؛ جلاء ص 11/8؛ والبحار؛ ج ل ص .4١‏ 
؟ المستدرك؛ الحاكم تيشابوري» ج ؟. ص 745؛ ومجمع الزوائد. ج ,٠١‏ ص 5817. 


ركوعها وسجودها ومواقيتها قالت: حفظك الله كما حافظت علي وشفعت لصاحبها 
وإذا أضاعها قالت: أضاعك الله كما ضتّعتني وتلفٌ كما يلفٌ الوب الخلق فيضرب 
بها وجه صاحبهاء.(" 

ويمكن أن يكون المراد من كلام الجنة أنها اعلات للمؤمئين فصار ذلك 
الاستعداد كالقول منها وهو كقوله: 9إقَالَ أَثنَا لبي #'" وأمًا أنه تعالى خلق 
الجنّة بيده فالمراد تولّي خلقها لا أنه وكله إلى غيره وأمًا أن الصلاة تثني على 
صاحبها الذي قام بحقّها كقول القائل: إحسانك إلى" ينطق بالشكر. والفردوس 
مؤنّث باعتبار الجئّة ولذا قال: "ِهُمَ هِبَا حَدُونَ # مؤتدون. 
َتَدَ خلا الإنسنَ ين سُكَهو من يليو80) ثم جمَلئَهُ ته فى قار 
تكبو2 3 عَلَنَا الطلنة عَلَقَهٌ هَحَلَقَنَا الْمَلَقَهَ مُضحةٌ مككذنا 
لْمضْمَة عنما مَكمَرا اد كب 
أن كنس لقرية © م رك مد يد تجؤة © 3 بنك َم 
لْتِيَمَةَ ب 00 ا 52 ود سج يا عا 
للق مَِنَ © وَأَرنَا ين ألقعل ج و وعد و ب 
دكي يه لقره (©) كأنهأنا لكر بو جكب ين يِل وأغتب لك دبا 
تركه كين وينهًا أكون 0 

لما أمر الناس بعبادته عرف نفسه لهم بالوحدانيّة والخالقيّة لأن العبادة 
لا تصح نا بعد المعرفة فذكر من الدلائل أنواعاً فاستدل بتقلّب الإنسان فى 
أدوار الخلقة وأكوان الفطرة. 


ل تفسير الرازي؛ ج 237 ص 981 وانظر: المحاسنء ج ١‏ ص 178 
ال سورة فصلت: .1١‏ 


المرتبة الأولى قوله: 99 وَلَمَدْ حََنَا لضن ين سُلَلَوَ ين يليو 4 والسلالة 
فعالة وهو بناء يدل على القلّة كالقلامة والقمامة من السل اسم لما يسلّ من 
الشيء لأن آدم سل من الطين وأديم الأرض أو سل أولاده من الاصلأب فسل 
آدم من طين وأولاده من ماء مهين والإنسان شامل لآدم وولده وهذا المعنى 
مطابق لقوله تعالى: تدا لق الاني ين طبن * ثدّ جَمَلَ كَنَلَهُ ين مكلو 
- وخلاصة - ين ملو مهي 14" 

ويمكن أن يحمل أن أولاده أيضاً خلقوا أصلاً من طين أيضاً وهو أن 
الإنسان إِنْما يتولّد من النطفة وهي تتولّد من فضل الهضم وذلك إنّما يتولّد 
من الأغذية وهي إمَا حيوانيّة كاللحوم أو نباتيّة كالبقرل وهي تتولد من 
الأرض والماء ثم إن تلك السلالة بعد أن تواردت على أطوار الخلقة صارت 
منبا ثم إلى أن يصير إنساناً فهذه مرتبة أولى من مراتب الإنسائيّة. 

المرتبة الثانية قوله: طانم تله لم في قر تكبو» أي: جعل وخلق 
جوهر الإنسان الذي كان نطفة وماء قليلاً وكان ميّاً في الأصلاب قذفه 
الصلب بالجماع إلى رحم المرأة فصار الرحم قراراً مكيناً لهذه النطفة وصار 
موضع القرار والمستقر لها 

المرتبة الثالثة: 3 أظلفة عق 4 أي: حرا العلفة عن صفانها 
إلى صفات العلقة وصورة العلقة وهي الدم الجامد. 

المرتبة الرابعة: 9َحَلَقَنا الْملمَةَ مُضْعَحة > أي: جعلنا ذلك الدم الجامد 
قطعة لحم كأنها مقدار ما يمضغ كاللقمة مقدار ما يلتقم وسمي التحويل خلقاً 
لأنه تعالى يفني بعض أعراضها ويخلق أعراضا غيرها ويخلق فيها أجزاء 
زائدة على الأوّل. 


ا سورة السجدة: لاوم 


هذ الوه 68 شش*5*ظغ2 
المرتبة الخامسة قوله: مَكَكَقَنَا الْمْصْعَةَ عَِظَنمًا # أي: صيّرناها 


المرتبة السادسة: 8فَكسَوَْا الوم نما # وذلك لأن اللحم للعظم 
كالكساء يستره. 


المرتبة السابعة: 9ت أت عَنَهَا لما كر أي: نفخنا فيه الروح غير 
خلق الأول لما فيه من المباءنة فجعله حيواناً وكان جماداً وناطقاً وكان أبكم 
وسميعاً وكان أصمّ وبصيراً وكان أكمه وو أودع كل جزء من أجزائه غرائب 
حكمته وعجائب صنعه لا يحيط بها وصف الواصفين وتصريف الله إيّاه من 
قبل الولاد إلى أن يموت حاصل للإنسان. 

وفي الآية دلالة على بطلان قول من يعتقد أن الإنسان هو الروح لا 
البدن كالنظام وعلى بطلان قول الفلاسفة الّذين يقولون: إن الإنسان شيء لا 
ينقسم وأنّه ليس بجسم. 

لباك أنه أحْسَنُ للْتَِقِينَ 4 والبركة معناه الدوام والثبوت مأخوذ من 
بروك الإبل ومعناه أن العلوَ والدوام والثبوت منه وله خاصة بالذات وهو 
أحسن المقدئرين والخلق في اللغة كل فعل وجد من فاعله مقدراً على سبيل 
الإرادة لا على سبيل السهو والغفلة والعباد قد يفعلونه. 

قالت المعتزلة: لو لا أن غير اللّه قد يكون خالقاً لفعله إذا قدره لما جاز 
القول بأنه أحسن الخالقين كما لو لم يكن في عباده من يحكم ويرحم لم 
يجز أن يقال فيه: أحكم الحاكمينء وأرحم الراحمين. 

قال بعض العلماء: هذه الآية وإن دلّت على أن العبد خالق إلا أن اسم 
الخالق لا يطلق على العبد إلا مع القيد والإضافة كما أنه يجوز أن يقال: رب 
الدارء ولا يجوز أن يقال: رب» بلا إضافة. وقيل: معنى: أَحْسَنٌ لَلِِْينَ # في 


اعتقادكم في ظتكم واعتقادكم. 
قالت المعتزلة: الآية تدل على أن كل ما خلقه حسن وحكمة وصواب 
إلا لما جاز وصفه بأنّه أحسن الخالقين وإذا كان كذلك وجب أن لا يكون 
خالقاً للكفر والمعصية فوجب أن يكون العبد هو الموجد لهما:"© 
المرتبة الثامنة: ل تم إتَكُر بَمدَ ملك لوم © وقرئ «لمائتون» والفرق أن 
١ميّت»‏ صفة ثابتة و«المانت» يدل على التجدد والحدوث تقول: زيد ميّت الآن 


قينا /ج ١‏ 


ومائت غداً. 

المرتبة التاسعة: <9 تُّ تك يوم الْتِيَدمَوَ ميَمَمُوست © فاللّه سبحانه جعل 
الإماتة وإعدام الحياة وجعل البعث وإعادة ما يفنيه دليلين عظيمين في القدرة 
والغرض من هذا البيان الإنشاء والإماتة والإعادة ولم يذكر في الآية ما يحصل 
من الإعادة لأنه داخل في الإعادة. 

َلَْدَ حلفا َك سبع ري ومَا كا عن لق خَِنَ 4 هذا نوع 

آخر من الدلائل على القدرة الكاملة فقوله: سيم طَرَلينَ © أي: سبع سماوات 
كل سماء طريقة وسمّيت بذلك لتطارقها ووضع بعضها فوق بعض أو أنها 
طرائق الملائكة وكل طبقة طريقة وما بين كل طريقين وسماءين مسيرة 
خمسمائة عام وكذلك ما بين السماء والأرض. 

«دَبَا كنا عَنٍ أَخَق عَفِِنَ © إذ بنينا فوقهم سبع سماوات وعالمين 
بأعمالهم وأحوالهم. 

وفي الآية زجر عن السيّئات وترغيب في الطاعات وبيان إنعامه علينا 
بخلق السماوات حيث جعلها موضعاً لأرزاقنا بإنزال الماء منها وجعلها مقراً 
للملائكة وهم يدبّرون أمورنا ولأنّها موضع الثواب لأعمالنا ومكان إنزال 
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الوحى. والبركات والأرزاق منها تنزل إلينا. 

ثم في الآية دلالة على فساد القول بالطبيعة فإن شيئاً من تلك الصفات 
لو حصل بالطبيعة من غير قاهر على الطبيعة لوجب بقاؤها وعدم تغييرها ولو 
قلت: إِنْما تغيّرت تلك الصفات لتغيّر تلك الطبيعة فافتقرت تلك الطبيعة إلى 
خالق وموجد. 

وبالجملة فبعد ذكر النوع الأول من الاستدلال وهو كيفيّة خخلق الإنسان 
والنوع الثاني من الاستدلال وهو كيفيّة خلق السماوات. ذكر سبحانه النوع 
الثالث من الاستدلال بذكر قوله: هإوَارَكَا ونّ لتم ما بمَدرٍ كأسَكلهُ فى ارس # 
اعلم أن الماء في نفسه نعمة فذكره الله أولا وهو موجب للنعم الكثيرة فقال: 
وأنزلنا من السماء مطراً واختلفوا في السماء فقال الأكثرون: المراد من السماء 
في الحقيقة السماء ويؤيّده وف اليد نفك وبا وُمَدُنَ 14" وقال بعض 
المنطبعين: المراد من السماء السحب لعلوّه قالوا: إن اللّه أصعد الأجزاء من 
قعر الأرض ومن البحار إلى السماء وصارت بسبب ذلك التصعيد عذبة صافية 
ثم إن تلك الذرات تأتلف وتتكوّن فينزلها الله على قدر الحاجة ولو لا ذلك 
لم ينتفع بتلك المياه لنفرقها في قعر الأرض ولا بماء البحار لملوحته ولأنّه لا 
حيلة في إجراء مياه البحار على وجه الأرض لأن البحار هي الغاية في العمق 
ولكن هذه الوجوه إِنْما يتحمّلها من ينكر الفاعل المختار وأمًا من أقرٌ به فلا 
حاجة به إلى شيء منها. 

يقد © أي: بتقدير يسلمون معه من المضرة ويصلون به إلى المنفعة 
في الزرع والغرس والشرب وبمقدار ما علمنا من حاجاتهم ومصالحهم. 

لاتأنَكنَهُ فى اليش » أي: جعلنا له الأرض مسكناً وأثبتناه في الأرض 
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200 /'ج؛ 
وجمعناه في الأرض ينتفع به من له الحاجة يريد به ما في المستنقعات وعن 
ابن عبّاس عن النبيظيئة قال: «إِنْ الله أنزل من الجئّة خمسة أنهار: سيحون وهو 
نهر الهند وجيحون وهو نهر بلخ. ودجلة والفرات وهما نهرا العراقء والتيل وهو نهر 

يأرل قله حت عين احنة أمرانا .الأو ريسل وا اع ابي لات 
معايشهم وذلك قوله: ونا ِنَ لمك م يَر..... 0:4" 

6 1 نا عل مَهلِيٍ يهم توي )4 أي: د نحن على إذهابه قادرون ولو فعلناه 
لهلك جميع الحيوانات وفي تنكير «ذهاب» إشارة إلى كثرة طرقه ومبالغة في 
الإيعاد به. 

«ا تأسأ لكر بد جتن ين جيلٍ وَأعْت 4 وأحدثنا لنفعكم بسبب الماء 
يا معشر الخلائق بساتين من النخيل والكروم وإنما خص النخيل والاعناب 
لأنها ثمار الحجاز من المدينة والطائف فذكرهم بالنعم التي عرفوها ولكثرة 
مناقع هذين النوعين للّاس فإنها يقومان مقام الطعام والإدام ومقام الفواكه 


رطيا وياينياً. 
ِلك يي فا فركة » لكم في الجنات من أصناف الفواكه أي: وجره 
أرزاقكم في هذه الجئّات وأكلكم ومعاشكم منها. 


وَشَجَره كح ين طور نه مت يالذهن وورنن إلأكلين © وإ كد 
في الأتيم ل كايا فى بظوها ولك دا مقع كدِيرة ينبا 
211 تق وَل الثاك © ولد مك ذا ل بد 
قال بر مثا 0 يَنْ إلو كر أ تق :1 اكئزا يي 
كُتَردا ين عمو ما هذا إلا در نلك بريد أ يتتسل عايِسكُ وَل له أله 


.11 مسجمع البيان. ج لا ص 758 1؛ ويحار الأنوار. ج 07 ص‎ ١ 


ال بي ما سَعِعََا بلدا يه ءابآهَا الْأولين 0 إن هو إل َمل بده 
حِنُ 20 فََرَتصسُوأْ بو حَقَّ ين( 

وأنشانا لكم «ِوَسَجَرٌَ عمج © الشجرة بسبب الماء أي: شجرة الزيتون 
وخخصت بالذكر لما فيها من العبرة بأنّه لا يتعاهدها إنسان بالسقي مع هذا هي 
عظيم المنفعة بسبب الدهن الحاصل منها وسيناء وسينين واحد اسم للجبل 
قيل: هو جبل فلسطين 00 بين مصر وأيلة ومنه نودي موسى ل#. 

نندت يالذّقن © أي: تنبت ثمرها بالدهن وفيها الدهن كما يقال: ركب 
الأمير بجنده أي: ومعه الجند يعار المعنى: ينبت زيتونها وفيها الزيت قال 
المفسترون: وإنما أضاف الله سبحانه هذه الشجرة إلى طور سيناء لأنة منها 
تشعبت في البلاد وانتشرت ومعظمها كان هناك. 

من َاِينَ # أي: أدام للآكلين لأنه يؤتدم به والخبز يصبغ ويتلون 
بالإدام الخبر إذا غمسته باللبن فلابد وأن ينصبغ كذلك ينصبغ بالزيت 
والاصطباغ بالزيت الغمس فيه للائتدام يجعل الله في هذه الشجرة أداما ودهنا 
وقد روي عن النب يفت أنه قال: «الزيت شجرة مباركة فانتدموا به واتهنواه.'" 

«انَنَّ كثٌ ‏ الْأَنم يََهة» أي: دلالة تستدلون بها على قدرة الله 
دالْنتبمٌ يِنَا فى بظومًا 4 وقرئ تسقيكم -_بالتاء ‏ أي: تسقيكم الأنعام من 
الألبان التي تخرج من بطونها إلى ضروعها شراباً طتباً حليياً لذيذاً اولك )ا 
مع كَثيرَةٌ # من بيعها والانتفاع بأثمانها ولحومها وركوبها وحمولتها وما 
يجري منها من المنافع العظيمة #9ويتها كا كُونَ # بعد الذبح وبالجملة لكم منها 
وجوه المنافع قبل الذبح وبعد الذبح وهذه وجوه إنعامه سبحائه لكم لكي 
تشكروا وتستدلوا بقدرته. 
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طلا وَعَلََا وَعَلَ لمك حَمنُونَ # ووجه الانتفاع بالإبل في المحمولات على 
الحيوان بمنزلة الانتفاع بالفلك على البحر فجمع بين الحملين من البر والبحر 
والإنعامين من الإبل والفلك ولذا قيل: الإبل سفائن البر وهذا كقوله: لتم 
فى الي وخر 14". 

ولمًا كان البيان في ذكر شمول نعمته على الخلق أتبعه بذكر عمدة 
أنعامه عليهم بإرسال السل فقال: 8 وَلَقَدْ َرْسَلنا ًا إِلك قَرْيه © ومن الأنبياء 
المرسلين نوح نل وهو آدم الثاني لأن الناس بعد الغرق من أولاده وإِنّما سمي 
نوحاً لنوحه وكثرة بكائه على نفسه وكان سبب نوحه أنّه كان يدعو على قومه 
بالهلاك وقيل: السبب مراجعة ربّه في شأن ابنه للغرق وقيل. مر بكلب 
مجذوم فقال له: اخسأ يا قبيح! فعوتب على ذلك فقال اللّه له: أعيبتني إذ 
خلقته أم عيّبت الكلب. وهذه الوجوه على فرض كون الأعلام تفيد صفة في 
المسمّى والمحتّقون لم يثبتوا هذه الإفادة وقالوا: إن الأعلام لا تفيد صفة في 
المسمّيات. 

وبعد إرسال نوح إلى قومه لإمَفَالَ يَمَوْرِ # وخدوا الله وأطيعوه 9إما 
لك مَنْ بكو بم فلا تنوه عذاب الله في ترك الإيمان وعبادة غيره لأنة 
العبادة تحسن لمن أنعم بالخلق والإيجاد فكيف يعبد ما لا يضر ولا ينفع؟ 

طعََالَ المكؤا ادن كدرو ين مه وأمّته أي: الأشراف الكفرة من قومه 
أوردوا شبهات لتكذيب نوح: 

الشبهة الأولى قولهم:. «إما ملآ إلا بدن مك4 أي: إن مساو لسائر 
الناس في البشريّة والفهم والغنى والفقر والصحّة والمرض وهذا يمتنع أن 
يكون رسولاً وهو مشارك لكم في جميع الأمور ولكنه أحبة الرياسة 


ا سورة الإسراء: ثلا. 


والمتبوعيّة فلم يجد إليها سبيلا فاذعى النبوة فبهذه الشبهة قدحوا في نبوته 
ويؤيّد هذا المعنى بعده قوله تعالى: يريد أن يَمَصَلَ عَنِصَكُمْ # ويترأس 
ويطلب الفضيلة عليكم. 

الشبهة الثانية قولهم: وير ع َل أ لل مليكة # أي: إن الله لو شاء 
إرسال الرسول وإرشاد الخلق ولا يعبد غيره لوجب أن يسلك الطريق الذي 
أقرب إلى المقصود ومعلوم أن بعثة الملائكة أشد إفضاء من المقصود من بعثة 
البشر لعلو شأن الملائكة وشدة سطوتهم وكثرة علومهم فالخلق يتقادون إليهم 
لس ع بل عن 

الشبهة الثالثة: «إمًا سَمِعنَا يبدا ييه 7 لاون 4 أي: ما سمعنا بهذا 
الكلام الذي يقوله نوح من آبائنا القديمة لأنّهم كانوا لا يعولون في شيء من 
المذهب إِنَا على التقليد والرجوع إلى قول الآباء. فلمًا لم يجدوا في نبوة نوح 
هذه الطريقة حكموا بفسادهاء ويمكن أن يكون زمانهم زمان فترة أو ما كانوا 
سامعين إلى عبادة اللّه وحده لأنّهم كانوا على عبادة الأصنام. 

الشبهة الرابعة: 8 إِنْ هُرْ إَِا َمل بي حِنّةَ #4 والجنة الجنون أو الجن فإن 
جهّال الناس يقولون في المجنون أصابه الجن وزال عقله بعمل الجن وهذه 
الشبهة من باب التمويه على العوام والضعفاء لأنّه كان يفعل أموراً في 
العبادة على خلاف عاداتهم فنسبوا إليه الجنون ومن كان مجنوناً فكيف يكون 
رسولا» 

الشبهة الخامسة قولهم: 9 فَكَرْتصُواً بو. حَقٌَ حيو # أي: انتظروا إلى زمان 
حتى يظهر عاقبة أمره فإن أفاق وإلّا قتلتموه أو المعنى قالوا للعوام: اصبروا 
ولا تؤمنوا به فإن كان نبيًاً فاللّه ينصره فحيتئذ نتبعه وإن كان كاذباً يبطل أمره 


فحينئذ نستريح منه بعد موته. 


دارا 20 1 5ة1 154 1 1 1 ذا 0 معلا 
كَل رب ضيف يما كدَوو رج واد بك إنه أل : الثلك يمينا 
ا 2ق ف نا من كل رَدجان 


َس 0 إلا من بق عله َيل ينهم ولا ميببى ف ادن 

2 م ؤت © و5 نت :. توي تق عل تن كل ل 
0 ين الَْْر الظَِمِنَ (©) وَقُل رت ل مولا مُبوَ وأ أت عَرٌ 
المرنِنَ 5 إن في كَلِكَ لبت ور نكا لمي © 

<«ا كَلَ نت سيف © أي: أهلكهم بسبب تكذيبهم إيّاي أو انصرني بدل ما 
كذبوني كما تقول: هذا بذاك أي: بدل ذاك أو المعنى: انصرني بإنجاز ما 
وعدتهم من العذاب. 

ولمًا أجاب الله دعاءه قال: « مَأَوْحَِمَ إِلَندِ أن أسَع لفك عا » أي: 
عيننا وحفظنا عليك: ومنه عليه من اللّه عين كالئة أي: حافظة - وفي الآية 
دلالة على فساد قول المشبّهة في تمسكهم بقوله4#: دن الله خلق آدم على 
صورته»”" لأن ثبوت الأعين يمنع ذلك - أو بنصرة أوليائنا وأعيننا وهم 
الملائكة والمؤمنون فإنْهم بمنعون من كل من يمنعك منه. لرَيجيِكا © أي: 
إعلامنا إيَاك كيفيّة صنعة السفينة واختلفوا كيف صنع الفلك فقيل: إِنّه كان 
نجاراً وقيل: إن جبرئيل علّمه ووصف له كيفيّة صنعتها وهو الأقرب لفوله 
تعالى: «ابْعَبنَا ونا 4 

امَك ج: كديا وكا لبود © اعلم أن لفظ الأمر كما هو حقيقة في 
طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء قيل: فكذا هو حقيقة في الشأن 
العظيم والدليل عليه أنّك إذا قلت: هذا أمر بقي الذهن يتردد بين المفهومين 
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وذلك يدل على كونه حقيقة فيهما. 

وبالجملة فإذا جاء أمر نا واقتضى العذاب وبانت علامته كار 
لتَيُودُ # والأكثرون على أنّه هو التنوّر المعروف فقيل لنوح: إذا رأيت الماء 
يفور من التنور فاركب أنت ومن معك من أهل دينك في السفينة فلمًا نبع 
الماء من التنوّر أخبرته امرأته فركبء وقيل في التنور: كان تور آدم وكان من 
حجارة فصار إلى نوح. 

واختلف في مكانه فما عليه الأكثرون أنه في مسجد الكوفة عن يمين 
الداخل مما يلي باب كندة وكان نوح عمل السفينة في المسجد وقيل: التنور 
بالشام بموضع يقال له «عين وردة» وقيل: بالهند. 

وعن ابن عبّاس: (أن التنوّر وجه الأرض»)» وقيل: أشرف وأعلا موضع 
في الأرض وقال علي42: ٠‏ «إركارَ تر 4 أي طلع الفجرء”", وقيل: فوران 
التنور كان عند طلوع الفجر وقيل: معناه مثل قولهم: «حمى الوطيس» وقيل: 
نه الموضع المنخفض من السفينة الذي يسيل إليه الماء. 

وبالجملة جعل الله فوران التنور علامة لنوح# حتى يركب عنده 
السفينة طلباً لنجاته ونجاة من آمن به من قومه. 

«تسف ييا 4 أي: فأدخل في السفينة يقال سلك فيه أي: دخل فيه 
راسلك فبها «إين كل يَتْبَ» من الحيوان الذي يحضره في الوقت 
لني © الذكر والأنثى لكي لا ينقطع نسل ذلك الحيوان وكلّ واحد منهما 
زوج لا كما تقوله العامّة من أن الروح هو الائنان وروي أنه لم يحمل إِنَا ما 
يلد ويبيض وقرئ «من كل» منوناً أي: من كل أمّة زوجين فحيئئذ اثنين تأكيد 
لزوجين وزيادة بيان لدَأمَللك ## أي: أولادك أو المراد من الأهل من آمن 
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بك لكن هذا المعنى ينافي الاستثناء والصحيح أن المراد من الأهل الأولاد 
«إلا س سبق علدو ارد ينهم ول حيتي في ان طكئراً يبحم مرت » 
وكان كنعان ممّن سبق عليه القول وكان من المغرقين. 

تنا سْتوَبتَ أنتَ ومن تَعَكَ 4 في السفينة قال ابن عبّاس: (كان في 
السفينة ثمانون إنسانا نوح وامرأته وثلاثة بنين سام وحام ويافث وثلاث نسوة 
لهم واثنان وسبعون إنساناً وهم عقلاء الدنيا/» لإعَثُلٍ كد ينه الى جما ين التو 
أطَِيينَ # وإنّما قال: «فقل» ولم يقل: «فقولواه لرئبة النبوة وتخصيص 
الخطاب إشعارا لكبرياء الربوبيّة وإنة رتبة تلك المخاطبة لا يترقّى إليها إلَا 
ملك أو نبي أي: فاستحمدوا الله على ما خلصكم من النفوس الظالمة 
لأنفسهم بجحدهم عن توحيد اللّه. 

ا وَل رب أن مدلا مه وت بر آلْمِينَ 4 لأنه لا يقدر أحد أن يصون 
غيره من الآفات إذا أنزله منزلا ويكفيه جميع ما يحتاج إليه إلا أنت. 

9 إن فى ملِكَ أبنت » في أمر نوح والسفينة وهلاك القوم بالغرق دلالات 
للعقلاء يستدلون بها على الإله القادر القاهر «إوَِن كنا لَِنَ © أي: وإن كنا 
مختبرين إيَاهم بإرسال نوح ووعظه وتذكيره ومصيبين الكفّار بهذا العذاب 
العظيم ومختبرين عبادنا ليتذكرون ويعتبرون عبرة كاملة ودإن» في الآية 
مخففة من المثقّلة وضمير الشأن محذوف واللام في «لمبتلين» لام الفارقة بين 
النافية والمخففة وتمام القصة قد مر شرحها في سورة هود. 
ماين بجر وَنا حون (©) هسايم سول حنم أ لبوا لَه مالك ِنْ 
له نر 5 تون © وَعَلَ الدلأين ترمد ا كترا وكدَوأ يله الآيضة 
رهم في كلبيزة ألديَامَا دآ إلا تدك يأل االو ينه ودرب 


ْم و ابا رظنا أن عُيحت(2©) عَييَاتَ عات لما و0( إن ب 
إلَاحبانا لديا نَمُوثُ وا وَمَا تن فزي (©) إن هر إلا وهل فر عل 
أن كيبا وَمَا نلك يميرك (2) فَالَ وت تسرف يما كَنَوق) فلج 

القصة الثانية قصّة هود أو صالح ومنشأ الاختلاف قوله: ل«إيِنْ جز » 
فيقتضي أن يكون قوم هود لأنّه هو المبعرث بعد نوح وقوله: انهم 
أَلصَيِسَةٌ # يقنضي قوم صالح لأن ثمود اهلكوا بالصيحة. 

وعلى التقديرين 10 أنتأنا ين نيهر 4 أي: أحدثنا من بعد قوم نوح يق 
كن # جماعة من الناس والقرآن أهل العصر على مقارنة بعضهم لبعض 
«ا سنا بوم ربولا يِه أي: من جملة نسبهم ونشأ بين أظهرهم أي انيثأ 
َه ما لَك مَنْ لَه عزره: © مفسئرة لأرسلنا أي: قلنا لهم على لسان الرسول: اعبدوا 
اللّه هرما لكم من إله غيره» تعليل للعبادة لأف تون © عذابه بعبادة غيره. 

:ا وَقَالَ ْمَك من َوه 4 حكاية لقولهم الباطل من أشرافهم أي: قال 
الاشراف من قومه أن توأ # وعبدوا غير الله «دَكدوا يِل اليه » 
ويوم المعاد والجزاء «إوَأَرفَهُمْ في كلميو الدتيا» وكنًا منعمين عليهم بضروب 
الملاذً والنعمة مقول قولهم كان إيراد الشبهات: «آما هادا إلا بد ملك بعل 
ممًا تكرت نه وَيدْرَبُ دما رود 4 وليس من هو كذلك أولى بالرسالة منًا 
وهو حكمه مثل حكمنا فمن أين له الرسالة؟ 9 وَلينَ لمم بم ينل إكى 
ا لَحَمنَ #4 فجعلوا اتّباع الرسول الّذي من نوعهم خسراناً ولم يجعلوا عبادة 
الأصنام والجماد خسرانا. 

ثم القوم طعنوا في صحة الحشر بقولهم: ل لدو أكؤز يدا ْم وشم را 
وَعِظَمًا أَنوّ ميت ب أي: يخوفكم أنكم تخرجون تعادون أحياء للمجازاة ثم 


لقي 'ج ٠‏ 
لم يقتصروا على هذا القدر وقرنوا قولهم بالاستبعاد العظيم بقولهم: 9مَيمَاتَ 
َيْيَاتَ لما تون # أي: بعد بعد ما يخوفكم به قرئ «هيهات» بكسر التاء 
وبفتح التاء وبالتنوين والكسر وبالتنوين والرفع وبسكون التاء وهي كلمة اسم 
فعل ومعناه بعدا بعدا وقيل: «هيهات» أصلها هيهئات والحاصل: قالوا: هذا 
الوعيد الّذي يعدكم بعيد بعيد. إن ب إِلَّا حيائنا دنا نَمو وتيا ولم 
يريدوا الشخص الواحد يموت ويحيا بل مرادهم يموت بعض ويحيا بعض 

ضمير «هي» مفسرها إلا عيننا» يعني: ليس الحياة إلا حياتنا الدنيا أي: لا 
حياة إِنَا هذه الحياة فوازنت «إنء النافية «أذلاء» التي لنفي لنفي الجنس 9«ِإوَمَا تن 
0# يخرية 4 اتكروا ليمت بول لانت الوامية. 

« إن هر إلا مَْلُ أفر عل لله كما وا كن د بنؤبييرت »© أي: ليس 
هو إلا رجل اختلق كذبا على الله وما نحن له بمصدقين فيما يقوله قال 
الرسول بعد ما سمع منهم هذه البيانات والإنكارات. 

ا« كَل نت سرف يا كُنَْو فبعد أن ينس هود من إيمانهم بعد ما 
سلك في دعوتهم بأقسام المسالك تضرع إلى الله بقوله: رب انصرني عليهم 
وانتقم لي منهم بسبب تكذيبهم إيّاي. فقال اللّه تعالى إجابة لمسئوله: 8« قَالَ 
عَمَا قل لمن :5 يعت # أي: عن قليل من الزمان والوقت ليصبحن” - واللام 
لام القسم وما في «عماه زائدة للتأكيد ‏ نادمين إمَا عند نزول العذاب أو نزول 
ل 
َلْمدَتُم السَنِصَةُ يلحي مسسلته عق مهدا نمَو ا 
مذ ييز وي لخبت 0590 عا كَْبِنُ مِنْ أنه أ ِلَهَا وما 
يتتكتيزوة (2) ثم سنا مُملنَا تنا كن ما ج23 أَتَدَ يوخا 26 َبَمَن 


3 


00 أي لمعمو 4 5 دسي 1 0 به 42 3 7 
بَنْصَهُم بَنْضًا وَحَمَلْكهِرٌ أحاديت قِعَنًا الَو لا يمون وس 
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َه َو ركلا وَشلكن يو 2) إل يقرت ملاو 
نكر تكفا ما ع2 هالا أبن بعت ينيك وَمَمهما ا 
عيثشة © كَكنَوْضَا كنا ين القفاهه©©) ركد 6 نرى 
الكتب كَلَهْرَ يذو (©) مَسَلَا إن مم وَأْتَمه يه رهما إل 
َبوْوَ ذَاتِ قار 0 

امتهم ألصَّيِحَةٌ يِألْحَيّ # في الصيحة وجوه: أحدها: أن جبر ثيل لله 
صاح بهم وكانت الصيحة عظيمة فماتوا عندها. الثاني: الصيحة الرجفة عن 
ابن عبّاس. الثالث: الصيحة نفس العذاب والموت كما يقال فيمن يموت: 
دعي فأجاب ؛ قال الشاعر: 

صاح الزمان بآل برمك صيحة خروا لشدتها على الأذقان 

فدمّرهم العذاب بالعدل والحق أي: حكم عليهم بالحق والاستحقاق. 

دنْجَََتَهُمْ هته 4 والغثاء حميل السيل مما يلي وقعت وأسود من 
الورق والعيدان أي: جعلناهم هلكى قد يبسوا كما يبس الغثاء مدا نمَو 
لشَينَ # المشركين المكذبين أي: ألزمهم الله البعد من الرحمة. 

القصة الثالثة: «ل ثم أنكأنا من بَمْدِي موك ملحت © المقصود من البيان 
أله ما أخلى الدنيا من مكلفين أنشأهم وبلّغهم حد التكليف حنّى قاموا مقام 
من كان قبلهم في الدنيا. 

«إما تَنبنُ بن مه أَبَلها وما يتمد # هذا وعيد للمشركين. المعنى: ما 
يموت أمّة قبل أجلها المضروب لها ولا يتأخرء وقيل: المراد بالأجل العذاب 
الموعود لهم على التكذيب أنه لا يتقلام على الوقت المضروب لذلك والأجل 
المضروب لحدوث أمر من الأمور. 

قال الكعبي: المراد من قوله: وما كين بن مه # أي: لا يتقدمون الوقت 


28 'ج: 
لعذابهم إن لم يؤمنوا ولا يتأخرون عنه ولا يستأصلهم إلا إذا علم منهم أنْهم لا 
يزدادون إِلَا عنادا وأنْهم لا يلدون مؤمنا ولا نفع لبقائهم لأحد ولا ضرر على 
أحد في هلاكهم؛ وبالجملة الأجل محتوم لا يتغيّر ولا يتقدام ومشروط وهو 
بحسب الشرطء والمراد بالأجل في الآبة الأجل المحتوم.'© 

م لَيَدَا ْنَا كنآ ُلّ ما ج3 لنَدٌ وها كته 4 وقرئ «نترى» 
بالتنوين ومن نون وقف بالألف وتترى فعلى من المواترة والمواترة أن يتبع 
الخبر الخبر والكتاب الكتاب فلا يكون بينهما فصل كثير والأقيس والأولى أن 
لا يصرف ولا ينون كالتقوى والدعوى والتاء بدل من الواو فإنّه مأخوذ من 
الوتر أي: أرسلنا أنبياءنا متواترة يتبع بعضهم بعضاً وأصل معناه الانّصال ومنه 
الوتر لاتصاله بمكانه من القوس ومنه الوتر وهو الفرد عن الجميع المتّصل. 

ل 4 انى رسول أته ك4 ولم يقروا ببرته «كثا نتمم 
نما 4 أي: أهلكنا المكذبين بعضهم في إثر بعض وه ايت 4 أي: 
يتحداث بهم على طريق المثل من الشر وهو جمع احدوثة ولا يستعمل هذا 
في الخير لقنا لِعَوْو لا رمد © ثم وخهم وذتهم بقوله: بعدا من الرحمة 
الذين لا يؤمنون باللّه وفي الآية دلالة على تعذيبهم مؤبّدا آجلاً كما عذبوا 
عاجلا. 


ثم أيْسَلنَا موبى وِلْحَاه رون ايا وسلْطَنٍ من © ودلائلنا الواضحة 
واختلفوا في الآيات: فقال ابن عبّاس: هي الآيات التسع وهي العصا واليد 
والجراد والقمّل والضفادع والدم وانفلاق البحر والسنون ونقص من الثمرات 
وقيل: بآياتنا أي: بديننا. 
واحتججوا بأنّه لو كان المراد بالآيات المعجزات والسلطان المبين أيضاً 


1٠١ تفسير الرازي: ج *ء ص‎ ١ 


هو المعجز معناه فحينئذ يلزم عطف الشيء على نفسه. 

وأجابوا بأن لفظ الآيات إذا ذكر في الرسل فالمراد منها المعجزات 
والسلطان المبين يجوز أن يكون أعظم معجزاته وهو العصا وقد تعلّقت 
بالعصا معجزات كثيرة شتّى من تلقّفها وانفجار العيون من الحجر بضريها 
وكونها حارساً وشمعة وتدفع العدوَ ودلوا ورشاء فلأجل انفراد العصا بهذه 
المزيّات أفردت بالذكر كقوله: وَجِئِِيلَ وَييِكَلَ 4" ويمكن أن يكون المراد 
بالسلطان المبين استيلاء موسى عليهم بالنبوه وأنّه كان مسلطا عليهم ولا يقيم 
لهم وزناً ولا قدراً. 

«إلّ تست ,ايو خص الملأ وهم الأشراف بالذكر لأن 
الآخرين كانوا أتباع لهم «أَاستَكبا كأ رامين © فتجبّروا وتعظموا عن 
قبول الحق وكانوا قاهرين وعالين وذوي ثروة وكان قوم موسى وهارون 
عندهم كالخدم والعبيد لهم وقهروا أهل أرضهم. 

طلا أنِنْ © لرجلين بشرين «إينيكا» ونصدق الإنسانين خلقهم 
مثل خلقنا ويسمى الإنسان بشرا لانكشاف بشرته وجلدته حتّى احتاج إلى 
لباس يكنه بخلاف الحيوان مغطى البشرة بصوف أو بشعر وريش وغيره لطفاً 
من اللّه إذ لم يكن للحيوان عقل يدبّر أمره عند الحاجة إلى ما يكنّه والإنسان 
يهتدي إلى ما يستعين عند حاجته لإوَهَرْمُهمَا نا عَدُنَ # أي: مطيعون طاعة 
العبد لمولاه وقيل: كان بنو إسرائيل يعبدون فرعون وفرعون يعبد الأوثان. 

فكذبوا موسى وهارون ادها كْكَاهُا من الْمَهَدَيِنَ # وكان عاقبة 
تكذيبهم أن أهلكهم وغرقهم. 

ا وَبقَدَ ينا موس الْكتبَ 4 أي: التوراة لعلّهم يعملون بشرائعها ومواعظها 


١‏ سورة البقرة: حمة. 


فذكر موسى أي: آل موسى كما يقال هاشم وثقيف طإلْمَلَهْرُ يَدُوَ # بعمل 
التوراة. 

« يسنا بن عم وَأمَك عليه ومانكهما إل نز داب قَنار دم » 
وجعلناه حجّة على قدرتنا على الاختراع بخلقته من غير أب وإن مريم عليها 
الستلام حملت من غير فحل وجعلنا مأواهما مكاناً مرتفعا مستوياً واسعا 
والربوة التي أويا إليها هي الرملة من فلسطين. 

وقيل: نفس دمشق. وقيل: مصر. وقيل: بيت المقدس. وقيل: هي أقرب 
الأرض إلى السماء وقيل: هي حيرة الكوفة وسوادها والقرار مسجد الكوفة 
والمعين الفرات عن أبي جعفر وأبي عبد اللّههة”" وقيل: معناه ذات موضع 
قرار أي: هي أرض مستوية يستقرَ عليها ساكنوها وقيل: ذات ثمار لأنّه لأجل 
الثمار يستقر فيها ساكنوها والمراد بالمعين ماء جار ظاهر العيون مفعول من 
عان يعين. 

وبالجملة جعله اللّه وأمّه آية وظهر فيهما أمور عجيبة بأن أنطقه في 
المهد وأخرى على يده إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وتكلّمت مريم 
في صغرها وهو قولها: هر مِنْ عند أله إن اله يدن من يله بتر جتساب 14" 
ولم تلقم ثديا قط. قال القاضي: إن ثبت ذلك فهو معجز لزكريًا لأنّها لم تكن 
نياً. وإِنّما قال القاضي هذا البيان لأن عنده الإرهاص غير جائز. والحاصل أن 
مريم وابنها بقيا إلى الربوة أثنتي عشرة سنة وإِنْما ذهب بهما ابن عمّها يوسف 
ثم رجعت إلى أهلها بعد أن مات ملكهم. 


كايا الئل لوا من التيبنت واتملا سديعاً إن يها تنتارة 60:2 


ا بحار الأنوان ج لاه ص 0 والصافي ج 3 صن .403١‏ 
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َنّ كدب أتكك: لد ويذة ونا رت تاتون (2) مما تيز 
ينهم ربا كُلّ حب يمَا أنتوع فََحون (0) هَدَرَهرٌ في ترد ع و20 
بون أنَمَا دم يده ين مَالٍ وبين (50) ضايع لم فى لقبري' بل ب 


الخطاب إلى كل الرسل؛ والرسل إِنّما أرسلوا متفرقين في أزمئة مختلفة 
وبيان توجيه الخطاب إليهم أن المعنى إعلام بأن كل رسول في زمانه هذا 
الخطاب» ووصي به ليعتقد السامع أن أمراً نودي له الرسل حقيق بأن يعمل به 
أو الخطاب إلى رسولنا. وإنما ذكر على صيغة الجمع كما يقال للواحد: أيَها 
القوم كفّوا أذا كم عني كأنّه سبحانه لما خاطب محمّد فت بذلك بين أنه 
لرسل في بأسرهم لو كانوا حاضرين لما خوطبوا إِلَا بذلك ليعلم رسولنا أن 
هذا التثقيل ليس عليه فقط بل هو لازم على جميع الأنبياء. 

والحاصل لما أمر اللّه الناس الاهتداء بكتبه والعمل بشرائعه في الآية 
السابقة أمر الرسل والمؤمنين بأن يأكلوا من الحلال ولا يتصددون أكل الحرام 
قال النبي تاضة. #افنة: «إنّ الله طتّب لا يقبل إلا طيبأه - وأمر المؤمئين بما أمر 
الرسل فقال: « ييا الرْسْلُ لوأ دن لطبت © وقال: « يها اليرت اموا 

حكُلُوأ ين عيبت ما رَرَفتك 4 '" «إواغمثوا سَدِصًا 4 أي: ما أمركم الله به طإإفي 
هما تَنْمَلونَ عَلِيمٌ # هذا بيان السبب الداعي إلى إصلاح العمل والإتيان بالعمل 
الصالح فإن العاقل إذا علم أن من يعلم عمله .يجازيه على حسب ما يعمل 
أصلح العمل. 

8 بن هَذِد أ ومِدَدَ 4 أي: إن ملّتكم ودينكم دين واحد 


048 مجمع البيان. ج ا ص 144؛ ونور الثقلين» ج ؟. ص‎ ١ 
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ويعضد هذا المعنى لإإنًا وَبَدئَا اا عل أُمَوِ 4!" أي: على دين. قال التابغة: 
حلفت ولم أترك لنفسي ريبة وهل يأثمن ذو أمّة وهو طائع 
وقيل: المعنى: وإن جماعتكم وجماعة من قبلكم واحدة كلكم عباد اللّه 
حو ع ويس لهذا فاتقوا الشرك. 

(١‏ تتققثنا تش يهم )4 أي: كما يجب عليكم أكل الحلال 
والاجتناب عن الحرام كذلك لابد أن تكونوا متفقين ومجتمعين على التوحيد ولا 
يقع منكم في هذا الأمر اختلاف ويلزمكم كلكم دين واحد ومع هذا الأمر فهم من 
شدة اختلافهم جعلوا دينهم أدياناً وزيراً أي: قطعاً قطعاً استعيرت من زير الحديد 
والقصّة يعني: بهم مشركي مكّة والمجوس واليهود والنصارى والصابئين. 

«كلُ حزيم ينا آَم َُن4 وكل فريق منهم بما اَذ دينا لنفسه 
معجب به يرى نفسه أنه المحق الرابح وغيره المبطل الخاسر. 

فإن قيل: لما كانت شرائعهم مختلفة فكيف يكون دينهم واحد؟ 

قلنا: المراد من الدين أصوله من معرفة اللّه وأمًا الشرائع فإن الاختلاف 
فيها لا يسمّى اختلافا في الدين بل الاختلاف في كيفيّة الأعمال بحسب 
الشريعة كما يقال: للحائض والطاهر من النساء: إن دينهن: واحد وإن انترق 
تكليفها فكذا هاهنا. 

ثم أتبع للمختلفين بالوعيد وقال: ف« مَدَرْمْرٌ في متهم حَقّ حيو © أي: دع 
هؤلاء في جهلهم والغمرة الماء الذي يغمر القامة وقرأ عليت98 في غمراتهم'”" 
وذكروا في الحين وجوها: أحدها إلى الموت وقيل: إلى حين العذاب أو 
المراد به الحالة التي تقترن به الحسرة والندامة وذلك يحصل عند المحاسبة 
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والموت وعند عذاب القبر فيجب أن يحمل على كل ذلك. 

ل لِيسَبْونَ أنََا هِدُمُ بد. ين نَل وبين * مُليعٌ َم في كليه' بل لا 
ْمُه 4 أي: ظن هؤلاء الكار أن ما نعطيهم ونزيدهم من أموالهم وأولادهم 
نما نعطيهم ثواباً ومجازاة لهم على أعمالهم ولرضائنا عنهم ولكرامتهم علينا 
و سا لو ع 
التعبّد لهم ونظيره قوله: «إكآما لشن إ5ا ما إبتكلة رَبْدُ كمد وََمد فول تت 
كرس 14" وروى السكوني” عن الصادق عن آبائه عليهم 0 قال: «قال 
رسول الله بإفيتة: إنّ الله تعالى يقول: يحزن عبدي المؤمن إذا ققرت عليه شيئاً من الدنيا 
وذلك أقرب له مني ويفرح إذا بسطت له الدنيا وذلك أبمد له مني ثم تلا هذه الآية إلى 
قوله: «ؤيل لا يمرن 4 كم قال: إن ذلك فتنة لهم»”". 

ليل لا ينمه 4 الشعور العلم الذي يدق" معلومه وفهمه على صاحبه 
ومعنى «نسارع؛ نتعجل ونسرع وحاصل المعنى أن هذا الإمداد ليس إِنَا 
استدراجا لهم في المعاصي وهم يحسبونه مسارعة في الخيرات وكلمة «بل» 
للاستدراك لقوله: «أ يحسبون» أي: بل هم أشباه البهائم لا شعور لهم حنّى 
يتفكّروا في ذلك أهو استدراج أم مسارعة في الخيرات؟ 

إن أن هم مَنْ حَشْيّة رهم مُففِمُونَ(2) ودين هم لت ريم مون 
ليد مر ااثيؤت ايت يف مآعفوا مم كيل أن إل مو 
ريسشرن 2 وليِكَ سكرِعُونَ في لات مَهمْ ها سَبمُن (©) 

لما ذم حال المستدرجين بيّن في هذه الآية صفة المسارعين ف فى الخيرات. 

الصفة الأولى: قوله: طن الِنَ هُم يِنْ حَنْيَةَ بيهم من 6 والإشفاق 
١‏ سورة الفجر: 18. 
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1 ليا 
يتضمّن الخشية مع زيادة رقة وضعف. وقيل: جمع بينهما للتأكيد فإذن 
متساويان ومنهم من حمل الخشية على العذاب فالمعنى: الذي هم من عذاب 
رهم مشفقون. وقيل: المعنى: الّذين هم من خشيته مشفقون أي: دي 
طاعته جادون في طلب مرضاته والتحقيق أن من بلغ في الخشية إلى حد 
الإشفاق وهو كمال الخشية كان في نهاية الخوف من سخط اللّه عاجلاً ومن 
عقابه آجلاً يكون في نهاية الاحتراز عن المعاصي. 

الصفة الثانية: قوله: دين هم يَِاِنتِ يهم يُْمِبُونَ # وآيات الله هي 
المخلوقات الدالة على وجوده فيصدقون بها ويقرون ويعتقدون بحجج الله 
وكتبه ورسله. 

والصفة الثالثة: قوله: < واس هر بريه لا شروت 4# وليس المراد من 
الآية التوحيد ونفي الشريك لله لأ ذلك داخل في قوله: «ا دين شم يكتٍ 
َم يمن 4 بل المراد منه نفي الشرك الخفي وهو أن يكون مخلصاً في 
العمل والعبادة ولا يقدم عليها إِلَا لوجه الله. الصفة الرابعة: قوله: «إوَالَينَ 
م ناتوأ مُفيمْ وله # معناه يعطون ما أعطوا فدخل فيه كل حقء ا إيتاؤه 
سواء كان ذلك الحق من حقوق اللّه كالزكاة والكقّارة وغيرهما أو من حقوق 
الآدميّين كالودائع والديون وأصناف العدل فبيّن أن ذلك إنّما ينفع إذا فعلوه 
وقلوبهم وجلة لأن من يقدم على العبادة وهو وجل من تقصيره وإخلاله 
بنقصان أو غيره فإنّه يكون لأجل ذلك الوجل مجتهدا في أدائها. 

وفي الحديث: سئلت عائشة عن رسول اللّهيقي فقالت: والذين يؤتون 
ما آنوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق وهو على ذلك 
يخاف اللّه؟ فقال النب ييليظة: دلا ولكن هو الرجل يصلي ويصوم ويتصذق وهو على 


ذلك يخاف الله تعالى».2©7 

وقيل: في الكلام حذف وإضمار أي: وقلوبهم وجلة أن لا يقبل منهم 
كما فستر أبو عبد اليك قال: «معتاه: قلويهم خائفة أن لا يقبل منهم وذلك لعلمهم 
َنم إل بهم َسِمُوتَ © وموقنين بأنّهم راجمون إلى اله ولعلّ أنه لا يقبل وليسوا 
مأمونين من التفريط». 

وتيك شعُون في َقَيتٍ # أي: الذين جمعوا هذه الصفات يبادرون 
إلى الطاعات رغبة منهم فيها «وَهُمْ لا سَقُونَ # وهم لأجل تلك الصفات 
والمسارعة إلى الخير سابقون إلى الجنّة وقيل: وهم سبقوا الأمم إلى الخيرات 
وقيل: سابقون أمثالهم من أهل البرْ والتقوى ويمكن أن يكون خبرا بعد خبر 
والمعنى: وهم لها كما يقال: أنت لها وهي لك ثم قال: سابقون أي: وهم 
سابقون. 
َل تك تنما إلا مما لبها ككبٌ ينيلنُ بكلق وَثز لا و67 بل 
يم في َتَرَوْ يَنْ عدا وَكَمْ َكل ين من كَيكَ هُمْ لها عيارة © 
حَفَّة إن لهذنا توم بلدا إذا هم قزرت © ل جنتوا انم يكز ونا 
كار © مستكيرد بده سيمرا تمجدة 0 أل مبَذا الول أز مر 
ل يل متخ الأيريا 2) أذ كر تيا صنق ممم لك كز 0 
أذ بشرئية يد ذأ بل جَدَهُم ,الك وَلَحَلم” ينعي كيهة0© ول 
آَم لحن أُوةهُم لدت التتكواث وَلْايضُ ود هري بل ينهم 
بكري هم عَن وَكْرهم مُترشرت (5) 
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ثم بيّن سبحانه أنه لا يكلف أحداً إلا دون الطاقة والوسع إِنّما سمّي وسعاً 
لأنّه ينّسع عليه فعله وقيل: الوسع الطاقة ولكن المعتزلة قالوا: إِنّه دون الطاقة» وهذه 
الأية صريحة على نفي تكليف ما لا يطاق بل كلف دون الوسع والطاقة فمن لم 
بستطع أن يصلي قائماً فليصل جالساً ومن لم يستطع جالساً فليؤم إيماء. 
كتاب ينطق ويشهد عليكم بالحق' كتبه الملائكة بأمرنا في صحائف الأعمال 
وهم يوفون جزاء أعمالهم لا ينقص من ثواب أعمالهم ولا يزاد في عقابهم 
وشبّه الكتاب بمن ينطق ويصدر عنه البيان فإن الكتاب لا ينطق لكنه يعرب27 
بما فيه كما ينطق ويعرب الناطق إذا كان محقًا وهذا الكلام مثل قوله: 

َوَجَدُوا ما عملأ اا ولا يَظيرُ رَيْكَ لَمَدَا 14" والآية تدل على أن العبد 

موجد لفعله وإِنّا لكان تعذيبه على العمل ظلما. 

طبل لم في عر ينْ مدا 4 أي: قلوب الكفّار في غفلة شديدة من 
هذا الكتاب ومن هذا البيان الُذي يناه في القرآن من الوعد والوعيد وفي 
جهل وحيرة «وَلَمْ مكل ين دون كَيِكَ هُمَّ لهسا عَِلُونَ #4 أي: ولهم أعمال رديئة 
خبيئة سوى ذلك الجهل ويعملون تلك الأعمال فيستحقّون بها وبالكفر 
العقوبة من اللّه وقيل: المراد: ولهم أعمال أصغر من الكفر وهم مشتغلون بها 
إلى أن يفني آجالهم. 

وقيل: إن من قوله: «وَلدينا كتبٌ © إلى قوله: ظاهُمّ لها عن # في 
أوصاف المشفقين لا الكافرين وقد يكون المرء لشله فكره في الآخرة 
يستولي عليه الفكر في قبول عمله أو رده ويتحيّر وهو المراد بوقوع القلب 


١‏ أعربه: أبانه. 
ل سورة الكهف: 14. 


في غمرة: فين هلدا # أي: من هذا الإشفاق والخوف ولهم أعمال من دون 
ذلك أي: من النوافل ووجوه البرّ سوى ما هم عليه. 

«عَقَهَ إكآ عَم م رفوم بِآلْمنَاب دا ف هُمَّ يجيت © قال صاحب «الكشّاف»: 
حتى هذه هي هي التي يبتدأ بعدها الكلام أي: يكون دأبهم هذا ومشتغلون 
بأعمالهم القبيحة حتّى إذا نزل بهم العذاب وأخذنا متنقميهم ورؤساءهم 
بعذاب الآخرة وقيل: عذاب الدنيا وهو عذاب السيف أو الجوع حين دعا 
النبييلفة عليهم فقال: «اللّهمَ اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني 
يوسف».'" فابتلاهم الله بالقحط حتّى أكلوا الكلاب والجيف أي: يضجون 
لشدة العذاب ويصرخون إلى اللّه بالتوبة فلا يقبل منهم ويقال لهم: لا 
جتوا ألم كك ينَا لا ُصَرُونَ # ولا تضرعوا اليوم ولا يدفع عنكم ما نزل بكم 
ولا يبلغكم نصرتنا وهذا الكلام إيئاس لهم من دفع العذاب. 

« قد كان 0 تكسن © لما بين في 
الآية السابقة أن الكقار لا ينصرون أتبعه في هذه الآية ببيان السبب أنه متى ما 
تليت آيات الله عليهم أتوا بأمور قبيحة: أحدها أنْهم كانوا على أعقابهم 
ينفرون وعن من يتلوها كما يذهب الناكص على عقيبه بالرجوع إلى ورائه 
أي: يرجعون إلى القهقرى والثاني قوله: 8 سُسَتَكْيِقَ يده أي: متكبرين على 
سائر الناس بالحرم وكانوا يقولون: إِنّا أهل الحرم ولا يظهر علينا أحد لأنهم 
القائمون بالبيت وولاته والذي يسوغ هذا الإضمار قبل الذكر شهرتهم 
بالاستكبار بسبب البيت أو البلد وقيل: الضمير راجع بمحمّدظافظ أن يطيعوه 
واستكبروا بنبونه أو بالقرآن استكبروا أن يقبلوه والضمير على جميع الصور 
رجع إلى غير مذكور. سما تَهَجْرنَ # قيل يتعلّق الباء في «به؛ بقوله سامرا 
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80 اج لا 
أي: يسمرون بالقرآن ويطعنون فيه وكاتوا يجتمعون حول الكعبة بالليل 
وكانت عامّة سمرهم ذكر القرآن وتسميته شعراً وسحراً وسبة رسول الله 
ويهجرون ويشتمون والسامر مثل الحاضر في الإطلاق على الجمع والهجر بالفتح 
الهذيان وبالضم الفحش ويمكن أن المراد تهجرون الحق" وتعرضون عنه. 

ٍا ار ينبا لم4 أي: أفلم يتديّروا القرآن فيعرفوا ما فيه من 
الدلالات والعبر أ جَدَهُر ما ل يأ يدهم الأيَلِنَ 4 أليس أرسلنا نوحاً 
وإبراهيم والنبيّين إلى قومهم كذلك أرسلناك ومجيء الرسل ليس أمراً على 
خلاف العادة وأنْهم قد عرفا بالتواتر أن الرسل كانت تتواتر على الأمم 
وتظهر المعجزات عليهم وكانت الأمم بين مصدق ناج ومكدّب هالك بعذاب 
الاستيصال أفهذا الأمر ما دعاهم إلى تصديق الرسول؟ ذا ل نيوأ سوط 
نَهُم له مُتكزوت © أي: أليس هو محمد الذي عرفوه صغيراً وكبيراً بالأمانة 
- بحيث عرف بالأمين وافيا بالعهد فلم أعرضوا عنه بعد ما عرفوا 
أمانته وصدقه وشرف نسبه قبل الدعوة؟ 

< أدَ بعد يوه جِنّة4 أو يعتقدون فيه الجنون فيقولون: إِنّد حمله 
الجنون على اذعاء الرسالة وهذا أيضا فاسد لأنت المجنون كيف يمكنه أن يأتي 
بما أعجز عقلا عقلاءهم عن الإتيان ببعضه على أن كتابه متضمّن من الدلائل 
والشرائع الكاملة وما نسبوا إليه الجنون حيث كان فت يأمر صناديدهم 
وكبراء هم بانقياده وهذا كان عندهم من أبعد الأمور فأرادوا أن يوهموا 
لضعفائهم وعوامّهم لكي لا ينقادوا له فأوردوا ذلك مورد الاستحقار. 

ثم إن تعالى بعد بيان هذه الوجوه وفساد أقوالهم وأفعالهم قال: بل 
جَهَهُم ,لسن وَلحَْم يِنَحّ كرهْوت © بل جاءهم بالقرآن والدين الحق وليس به 
جنة وأكثرهم يكرهون الحق أنه لم يوافق مرادهم. 


« ور لتم ألْحنُ لْموَدَهُم لتسَدب التمواث وَالاضُ ومن ضهرك 4# ثم بين 
سبحانه أن الحق لا. يد يتبع الهوى ولو اتبع لوقع. الفساد فبي العالم وانمتل النظام 
أن أهواءهم جعل الشريك لله وعبادة الأوثان وتكذيب محمّديفظ وهو منشاأ 
المفسدة وكانوا يرون أن الحقّ في اتخاذ آلهة مع اللّه فبيّن سبحانه أنه لو 
صدر هذا الأمر.عانى حسب ما يحبّون لفسدت السماوات والأرض. ومن فيهنء 
ووجه الفساد ما تقدم في بيان دليل العمانع ولأن الحقّ يدعؤ إلى المصالح 
والمحاسن. والهوى يدعو إلى . المفاسد والمقابح ولو انّبع الحق" وهو الله 
داعي 0 إلى #بالح مسد ابدير. 

(بل أَتنكمُم يسريم حم عن ونيم نيشت » بل أنناهم 
- وقرئ بذكراهم 0 0 بالقرآن لأنّهم قالوا: © لو أن عِندكا وا مِنَ الاولينَ 
* كا عِبَادَ أل اكيت 1#" - بما فيه شرفهنم وفخرهم لأن الرسول منهم 
والقرآن بلسانهم وهم عن شرفهم. والأمور النافعة. لهم. معرضون وبالجهل 
والكفر راضون. 
أر من حي متاح تك حبدوَمرَ حر الزق(5) انك نعم بك سكير 
تستؤي 20 وَإِنّ لين لا موس بالأآرة عي ليربا تكبزت © زر 
لوديا وماد 0 
متهم والمذاي ها كنت م ننيتضة © حل ا مهام 
شرف ك متش © َهٌْ يع أنكأ زا كنع والمرٌ 
لَه ماما ذكزرة(9) ومو الى دراك ي الا َالو وق 
تاك بي تيك مث لوقك ل ويك 5 


١ل‏ سورة الصافات: ١54‏ و594ا. 


0 معد عم يه سبباً للنفرة فقال: 
طأد مَعَلْهُمَ حرا مرح رَيِكَ حبر 4 يا محمّد على ما جنتهم به من القرآن 
والإيمان 0 فيوجب ذلك ثقلا عليهم والخرج ما تبرعت.به والخراج ما 
لزمك أداؤه والخراج أكثر من الخرج لأن زيادة المباني تدل على كثرة المعاني 
أي: كثير عطاء الله ورزقه خير فحيتئذ لا يجوز أن ينفروا عنه بهذه التهمة فنه 
أنه لا عذر لهم وأَنْهِم محجوجون من جميع الوجوه. 

والآبة تدل على أن أحدا من العباد لا يقدر على مثل. نعمه ورزقه كما 
أنه تدل على أن العباد قد يتسيّبون لرزق بعضهم بعضاً بامره سبخانه لا على 
طريق الأصالة بل بالسببيّة' ولهذا قال:. 2وَمْوَ سَبْر للزقَِ# ولو لا ذلك لما جاز 
أن يقول هو خير الراذقهنة ر 
قوله: «وَإِنّكَ نعم إل مر مُسْتترِ لأن ما دل الدليل على صحته فهر 
مستقيم وهو طريق الحقة 0 به على طريق العدل والاستقامة ِإوَإنَّ أن 
لا موب بالأيفرد » ولا يصدقون بالمعاد والنشأة الآخرة عي أرط 
بوت 4 وعن. دين الحق” عادلون ومائلون. كذب العادلون باللّه وضلوا ضلالاً 
بعيداً وناكيون عن طرق الهداية والجئة يؤخخذ بهم يمنة ويسرة إلى النار. 

رلك مَمْتهُمْ وكمنا ما يهم ين سر لَك في تيه يمرن 4 معناه 
مثل قوله: 06 مُأ لاوا 4'" أي: ولو 2 رحمناهم وكشفنا ما بهم من جوع 
وضرٌ ونحوه لتمادوا في ضلالتهم وغوايتهم وكفرهم وأعمالهم القبيحة 
ويدارمون 5 0 

«ركتذ كذتهم الاي 6) كتتكوا بي وما يتن © إِنَا قد أخذنا 
هؤلاء الكفّار بالجدب والغلاء والمرض وضيق الرزق والقتل بالنيف فما 
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تواضعوا ولا انقادوا وما يرغبون إلى اللّه. 

طعي إن َتنا ميم 66 6 عل بيد أي: هذا دأبهم وعادتهم 
حتّى إذا فتحنا عليهم نوعاً آخر من العذاب وهو أشد من الأول إِمَا باب من 
عذاب جهنم في الآخرة أو فتح مكّة وقاق أبو جعفر##: دوهو في الرجعة عند 
قيام قائمناه. أو المراد سني مضر فجاعوا حتّى أكلوا العلمز وهو الوبر بالدم 
المطبوخ إإنا هُمْ فيه مُنسُونَ © أي: حينئذ آنسون من كل خير متجيرون. 

وَْرَ ليع ا لك الت وَالابسرَ وَالأميدَة كيلا ما مَدَكرونَ © أي: خلق 

هذه النعم الثلاثة العظيمة وأنعمكم بها وخصها بالذكر لآن النظريّات والدلائل 
مبنيّة عليها وأن العاقل ينظر ويسمع ويتفكر فحينئذ يعلم قوله: ؤقيلا نا 
َدْكرنَ 4 وقليلاً منصوب على المصدريّة أي: تشكرون قليلاً لهذه النعم أو لا 
تشكرون رب هذه النعم فتوحدونه. 

شر ألَزِى دزا في الأضٍ ولي ترم © أي: خلقكم وأوجدكم في 
الأرض وقيل: بسطكم فيها ذريّة بعضكم من بعض حتّى كثرتم أي: هو الذي 
جعلكم متنأسلين في الأرض ويحشركم يوم القيامة إلى دار لا حاكم فيها 
سواه فجمل حشرهم إلى ذلك الموضخ حشرا إلب لا بمعنى المكان. 

كر كلك يني وَييتٌ # يحيبكم في أرحام اتهاتكم ويميتكم عند 

انقضاء آجالكم أي: إن نعمة الحياة وإن كانت من أعظم النعم فهي منقطعة. 

وله عيكَثُ أل َألتَهَارٍ © وله تدبيرهما بالزيادة والنقصان وملازمة 
ذهاب أحدهما مجيء الآخر ووجه النعمة بهذا الاختلاف واضح لوضوح 
آثارهما من الفوائد ومع هذا لم تتركون النظر ولا تتدبّرون؟ «أثلا تاوت »© 
أن لذلك 0 


بَلْ قَانُوأْ مِثَلَ ما مَالَ الأملوت 20 كَالوا ونا يننا وسكا 5 


وَعِظمًا لون لمبعوئون قد وعذكا عَحْنُ وابَآوْنا هلدا من قَبْلُ إِنْ هن 
إل سيل الأديت 2) ل نْنِ الأيّسُ وتن يآ إن حشر 
تتلتوت © عبرل ير كل أتنا تناكت 00 كل سس يب 
لتسَلوك التصيع ودب الصسنش العيلى 22 سوس يِل قل أقلا 
تقر 2 فل نا يد ملكت سكل تنو مغر يجيد نلا يجا 
َيه إت كُشْر لون (نما تررس رلا عل دن متسرريت 0 بل 

لما ذكر سبحانه نعمه الدالّة على التوحيد عقبه بذكر المعاد فقال: 9 بَلّ 
لّوا دل ما كَالَ ارت » عطف على مضمر يقتضيه المقام أي: لم يعقلوا 
بل قالوا مثل ما قال آباؤهم وقلّدوهم في إنكار البعث وقالوا: أإذا متنا وصرنا 
تراباً وعظاماً كيف نبعث وأوردوا هذه الشبهة الفاسدة « كعد مُهنكا عن وآ 
مدا 4 الأمر من قديم الزمان من سائر الأنبياء ثم لم يوجد مع طول العهد ثم 
قالوا: إن هَنَآ إلا ستِيرٌ الأييت » أي: ما هذا إلا ما كتبه الأرلون مما لا 
حقيقة له. 

« ل نس الأرش تن ؤيكآ إن كْيْرْ تت » المقصود من هذه 
الآيات الاستدلال على منكري الإعادة والرد على عبدة الأوثان وذلك لأن 
القرم كانوا مقرين باللّه لكن كانوا يقولون: نعيد الأصنام لتقرّبنا إلى اللّه فاحتج 
الله عليهم بقوله: قل لمن الأرض ومن فيها 9 صيُوُنَ © وإنة من كان 
خالقاً للأرض ومن فيها وخخالقاً لحياتهم وقادراً على إماتتهم وإفنائهم فعبادة 
من خلقكم وأنعم عليكم هي الواجبة دون عبادة ما لا يضر ولا ينفع طأقكا 
َدكوك # لتعلموا بطلان ما أنتم عليه. 

ثم زاد في الحجة فقال: «إأللا كروت * هُلَ مس يب امنب التصتع 


وَنكُ المسرش اتير » ووجه الاستدلال واضح فإذا كان هو المذبّر والخالق 
للسماوات والعرش مع عظمهما وهم معترفون أن الله خلقها فلم لا يتقون 
عذابه ويتركون عبادة غيره. 

ثم زاد سبحانه في الحجّة فقال: «قل» يا محمد 9ن يبه ملكت 
حكن تنو مَعْرَ حيدملا جد علدو إن كُثْدْ تن © الملكوت من 
صفات المبالغة في الملك كالجبروت والرهبوت وقيل: بيده ملكوت كل شيء 
معناه خزائن كل شيء وهو يمنع من يشاء ولا يمنع منه من أراده بسوء يقال: 
أجرت فلاناً إذا استغاث بك فحميته وأجرت عليه إذا حميت عنه وحاصل 
المعنى أن من قصد عبداً من عباده بسو قدر على منعه ومن أراد اللّه بسوء 
لم يقدر على منعه أحد أو المراد من هذا الأمر في القيامة أي: يجير من 
العذاب ولا يجار عليه منه إن كنتم ذلك تعلمونه فأجيبوا أمره ولا تشركوا به 

« متفرت يو هل ل سرت © يقولون في الجواب: لله. قل يا 
محمّد لهم: فكيف يخيّل إليكم الحق باطلاً والصحيح فاسداً وتخدعون عن 
طاعته وتعمون؟ والخادع هو الشيطان والهوى قال امرؤ القيس: 

«وتسحر بالطعام وبالتراب». 

«ابل أَيْتهُم يآلْيٍّ نهر تَكَدِتَ © معناه أنّا جئناهم بالحقء وبيّنَا لهم 
لع ل مين لهم يع فك اهم اص على كلهم اطي 
ما أَخْحَدَ اله ين ولو وَمَا حكات مم ين إِلهْ إِذَا لَدَمَبَ كل إلنم يما 
حَلقَ كنا توح عل بتي" سبحن أن عن ثرت 9 0 
َالتَّهدَوَ مَتَمَْ عَنًا وكرت 209 قل رب ميق 
وُمَكوت 0 رب كلا يمحن ف آم اتيت 9 َع أن 


يك ما يَدهُمْ تيد (5) لامع يق سن أحسَنُ ليت عن ألم يما 
يدت (5 وَكل رت عْودُ يك ين معو اتسين © وَأَعُودُ يك 
ل بو 9 عل 4 جه لهم التزث هل نب اتمشو(3) 
لك يت يمشن 2 

في الكلام تنبيه على نفي قول الكمّار فإنت جمعاً منهم كانوا يقولون: 
الملائكة بنات الله وكالنصارى وكذلك نفى الشريك عنه بقوله: وما حكات 
مَك ين إل © والمراد اْذين اتخذوا الأصنام آلهة وفيه إبطال قول الثنويّة. 

ثم ذكر الدليل المعتمد بقوله: فإإذا حب عل إكتم يما َل وكا ته 
عَلّ بْنضٍ 4 أي: لو كان الأمر كذلك لا نفرد على كل واحد من الآلهة بخلقه 
الذي خلقه واستبد واستقل به ولرأيتم ملك كل واحد منهم متميّزا عن ملك 
الآخر ولغلب بعضهم على بعض كما ترون حال الملوك في ممالكهم متميّزه 
كل ملك على ملكه وسلطانه وحيث لم تروا أثر التمايز في الممالك فاعلموا 
أنه إله واحد بيده ملكوت كل شيء وقوله: 80 َب 4 جواب وجزاء 
لشرط محذوف تقديره: ولو كان معه آلهة إذا لذهب كل إله ويدل عليه قوله: 
ربا حكات مَمَُد بن إِلَوِ © ثم نه سبحانه نفسه عن ما نسبوه إليه من انخاذ 
الولد والشريك. 

9 عَم المَبِي وَالشَهَْدَة4 أي: هو المختص بعلم الغيب والشهادة؛ فغيره 
وإن علم الشهادة فلن يعلم معها الغيب والشتهادة الّتي يعلئها ولا يتكامل بها 
النفع إلا هع العلم بالغيب ولو أن الّذي يعلم الشهادة أيضاً استفادته من اللّه 
مَْمَلَ سما بفْريسكُورت ## في علمه وقدرته وألوهيّته. 

ثم أمر نبيّه بالانقطاع إليه وأن يدعوه بقوله: 88 كَل رت إِمّا يس ما 


اسع 


يُرْمَتُويت # أي: إن كان ولابد من أن تريني ما تعدهم من العذاب في الدنيا 
أو في الآخرة فلا تعذبني وأخرجني من بينهم عند ما تريد إحلال العذاب 


بهم لثلًا يصيبني ما يصيبهم. 
وإن قيل: كيف يجوز أن يجعل اللّه نيه المعصوم مع الظالمين حتى 
يدعو ويطلب أن لا يجعله معهم؟ 


فالجواب يجوز أن يسأل العبد ويّه ما علم أنّه.يفعله وأن يستعيذ به ممًا 
علم أنه لا يفعله إظهاراً للعبوديّة وتواضعاً لربّه كما وقع من أكابر الأنبياء 
والأولياء في الأدعية لأن المؤمن يهضم نفسه. 

وَإِنّما ذكر «رب» مرتين مرة قبل الشرط ومرة قبل الجزاء مبالغة في 
التضرّع قال الزمخشري: «ماء في «إماه والنون في «تريئي» مؤكٌدتان. 

اَن مَك أن ليك ما بهدُم ليد # وذلك في الرجعة إن شاء الل 
هذا ابتداء كلام من اللّد أي: إنَا لا نعاجلهم بالعقوبة مع قدرتنا على ذلك 
ولكن ننظرهم لمصلحة يوجب ذلك التأخير مع أن الكقار كانوا ينكرون الوعد 
بالعذاب ويضحكون منه ويحتمل أن يكون العذاب في الدنيا مؤثرا عن 
آياته بإفلة. 

ثم أمر بيّة باحتمال ما يكون.منهم من التكذيب وضروب الأذى بأن 
يدفعه بالكلام الجميل كالسلام وبيان الأدلّة على أحسن الوجوء فقال: اقم 
أن ين مسن اليه عن ألم يما سويت أي: ادفع السيّئة بالحسنة بالصفح 
عن إساءة المسيء وادفع باطلهم ببيان الحجج على ألطف الوجو»ه وأوضحها 
وألطفها إلى الإجابة والقبول نحن أعلم بما يكذيون من الشرك والإنكار 
فيجازيهم بما يستحفونه. 


وفي «الكافي» عن .الصادق2ة: دن التي هي أحسن.التقيق.”"' وبالجملة 
هذه الآية قيل: منسوخة بآية السيف وقيل: محكمة لأن المداراة مرغوب فيها 
ومحثوث عليها في كل الأوقات ما لم تؤذ إلى نقصان دين. 
وإ بن لذ يق من حترت لطيكولن * ولع يك من ك يَسُدد » 
وقل: يا محمّد يا رب أعتصم بك من نزغاتهم ووساوسهم وشرورهم في كل 
شيء يخاف من ذلك وأعوذ بك يا رب: أن يشهدوني ويصدوني عن طاعتك 
وقيل: يحضرون في أوقات الصلاة عند تلاوة القرآن أو الأحوال كلها حتّى لا 
يحوموا حولي فأكون متذكّراً والهمزات جمع الهمزة ونهو الدفع والتحريك 
الشديد وهو كالهز والأز ومنه الهمزة للحرف المعروف لأنّه يخرج من أقصى 
الحلق بالشدة والدفع. 
لعي 6 جه أدَحُمْ التيث عل ع آتمثوو» ثم شرح سبحانه حال 
القائلين بقولهم: أإذا متنا وكا ترابا وعظاماً ودحتّى» متعلّق بيصفون أو بكلمة 
«قالوا أإذاه أي: الكقار لا يزالون على سوء الذكر إلى أن يجيء أحدهم الموت 
سألوا اللّه الرجعة إلى دار التكليف فيقول أحدهم: رب ارجعوني على لفظ 
الجمع وفيه قولان: أحدهما: أنْهم أولا استغائوا باللّه ثم خاطبوا الملائكة 
ارجعوني إلى الدنيا والآخر على عادة العرب في تعظيم المخاطب كما قال: 
ُيّثْ عبن لي ولك لا تله 4" وإذا كان المساءلة والخطاب إلى الملائكة 
فهم. الملائكة. الذين. يقبضون الأرواح لأنة عند مشاهدة الموت لا يشاهدون 
الكقار إِنَا إيَاهم أو الخطاب والمسألة من الله والجمع للتعظيم؛ كقول الشاعر: 
«فإن. شئت حرمت النساء سواكم» 
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وعلى القول الأول من الأقوال فكأته يجعل ذكر الرب: للقسم أي: بحقّ 
الرب" ارجعوني؟ فإن قيل: كيف يسألون الرجعة وقد .علموا صحّة الدين 
بالضرورة من الدين أن لا رجعة. فالجواب أنّه وإن كان الأمر كذلك لكن لا 

يمتنع أن يسألوه لأن الاستغاثة تقع عند الشدة ولو حال للياس ولذلك أتوا 
مسؤولهم بكلمة الشك بقولهم «لعنّي؛ وأوردوا الكلام الذي للترجتي مع كونهم 
جازمين بأنهم يتدارسونه كون ولا يتداركون كما قال اللّه: ولد روا اموا لما 
وأ نه" 

والمراد من قوله: مَل آمل مَلِحًا يِمَا يكت # أي: فيما خلّفت من 
المال لأتدارك فيما تركت من أداء حقوقها الواجبة من- الله ومن الناس 
وكذلك لأداء العبادات المتروكة الفائتة كأنّهم تمنوا الرجعة لإصلاح ما أفسدوا 
ويطيعوا في كل ما عصوا. 

قال الصادق نلف في مانعي الزكاة: «يسأل الرجمة عند الموت».!" 

وهذا البيان على قول الأكثرين من أنه راجع إلى حال الكفّار لكن قال 
الضحاك: كنت جالساً عند ابن عبّاس فقال: ذلك قول من لم يزك ولم يحجج 
يسأل الرجعة عند الموت فقال وي فال ابن عباس: 
قارواو َل أن تأنه مرك 
لمث مََمُولَ رت كزلة لَعَتَو إل أجل عَم 6 0 قال رسول الله ئاة: 
ونا سكن الااق التق يمع لاخو كلل من من حال بيت يدية ليكول اع 
هت 4 تون 46 #الآلية. نا 
١‏ شورة الأتغام: 74 
؟' مجمع البيان» ج لاه ص .7١8‏ 
ال سورة المنافقون: ٠١‏ 
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ولد إنَا َه هر عتما دين متهم بَدَعٌ إك بكر مه © فيقول الله 
سبحانه في جوابهم كلمة المنع والردع بما طلبوا كما يقال لطالب الأمر 
المستبعد: هيهات. في الحديث إن رسول لنياف قال لعائشة: «إذا عاين 
المؤمن الملائكة قالوا له:.نرجمك إلى الدنيا فيقول المؤمن: إلى دار الهموم والأحزان؟ 
لا بل قدوما على الله وأما الكافر فيقال له: نرجمك فيقول: ارجموني فيقال له: إلى أي: 
شيء ترغب إلى جمع المال أو غرس الغراس أو بناء البنيان أو سق الأنهار؟ فيقول: 
لعي أعمل صالحاً فيما تركت! فيقول الجبار: كلام (2 

هر ينها 4 أي: إِنْه قائلها ولا حقيقة لها فقط يقوله بلسانه وقيل: 
معناه: إنه قائل وحده هذه الكلمة ولا يسمع منه ولا يجاب عنه وقيل: معناه: 
نه لا يسكت عن هذه الكلمة لاستيلاء الحسرة عليه وين تَآيهم بي © أي: 
ومن أمامهم مانع وحاجز إلى الرجوع 9إلل ير بَمَثْْنَ © ويوم يبعئون إلى 
القيامة لا إلى الدنيا فليس لهم رجوع والجمع باعتبار المعنى لأن الكل في هذا 
الحكم مشتركون كما أن" الإفراد في الضمائر الأول باعتبار اللفظ وهذا الكلام 
إقناط كلّي عن الرجوع إلى الدنيا والوراء يطلق على الأمام لأن معناه ما ستر 
ووري.عنك والأمام كذلك مستور .عن الإنسان كما أن الخلف مستور. 

القمي: البرزخ أمر بين أمرين .وهو الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة 
وهو قول الصادق2/ة: «وإلقه ما أخاف عليكم إلا البرزخ وأما إذا صار الأمر إلينا 
فسحن أولى. بكمه”" وني «الكافي» .عن الصادق,4 أنه قيل له: إني سمعتك وأنت 
تقول: كل شيعتنا في الجنة على ما كان منهم؟ قال2ة: «صدفتكء كلهم والله في 
الجئة»؛ قيل: إن الذنوب كثيرة كبار فقال:لة «أمَا في القيامة فكلكم أبممعون 
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بشفاعة الدب المطاع أو وسي الدب ولكني والله أتخوف عليكم في البرزخ». قيل: وما 
البرزخ؟ فقال: «القبر منذ حين موته إلى يوم القيامقه.'" وفي «الخصال» عن 
السجاد يه أنّه تلا هذه الآية وقال: دهو القبر وإِنّ لهم معيشة ضدكاً والله إن القبر 
لروضة من رياض الجئة أو حفرة من حفر الديرانة.'" 
دا م في أصُورٍ قلا أسَاب يتمهم مهن ولا تاوس( نس 
َك ب كيشت © آم تكن مب تل ميك تكش يا 
رآ نيا ينبا كن عن6 كل تبثت © َل كنا يها ولا 
تُكْمُونِ (3) إنّهُء كان هين ين عبادى يَمُولُوست وَبَن1 َأمَنَا كَأمْفرَ نا 
حا وت حَرٌ ألبحِنَ (2) فَأَدَسُومُ ِخْريًا حَقٌّ أو وذْى وشثر 

م بيّن سبحانه حال الفريقين وحال ذلك اليوم الذي فيه يبعثون. 

وفي الصور أقوال: أحدها: وهو الصحيح آلة إذا نفخ فيها يظهر صوت 
عظيم جعله اللّه لوقت إعادة الخلق وينفخ فيه إسرافيل وهو قول أكثر 
المفسّرين. وقيل: نفخ الصعق جعلها اللّه علامة لخراب: الدنيا. وقيل: نفخة 
البعث فحيئذ النفخة نفختان وقرئ في الصور محركة جمع صورة أي: إذا 
نفخ فيه الأرواح وأعيدت أحياء. 
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كر اج؛7 

5 ناب ناب ير يمول أي: لا يتواصلون بالأنساب ولا يتعاطفون 

بها مع معرفة بعضهم بعضاً ولا يرحم قريب قريبه يشغله عنه من الخوف 

والدهشة وحاصل المعنى أنه لا يفضّل بعضهم بعضاً يومئذ بنسب وإنّما 

يتفاضلون بأعمالهم قال النبيقفظ: هكلّ حسب ونسب منقطع يوم القيامة إلا 
حسبي ولسبي» .1 

250 يتسآموست # أي: لا يسأل أحد عن حال أحد كما يسألرن في 
الدنيا يشغل كل واحد بنفسه ولا تنافي بين هذا القول مع قوله: « نبل سم 
عَلَ بَنضٍ يَتسَة أ 4" لأن مواقف القيامة كثيرة ثم إن الذين يتساءلون لعل 

بعض أهل الجنة ويتساءلون عند دخولها فإنّهم لا يفزعون من أهوال يوم 
القيامة أو فرغوا من فزعها والمراد في الآبة نفي آثار النسب وحكمه لا نفي 
النسب في الحقيقة وذلك بيان الخوف الشديد الطازي عليهم. 

قال ابن مسعود: (يؤخذ العبد والأمّة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد 
وينادي مناد: ألا إن هذا فلان فمن له حق عليه فليأت إلى حقّه فتفرح المرأة 
حينئذ أن يثبت لها حقّ على أمّها أو أختها أو أبيها أو أخيها أو ابنها أو زوجها 
فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ولا شيء أبغض إلى الإنسان يوم القيامة 
من أن يرى من يعرفه مخافة أن يثبت له عليه شيء ثم تلا: © ين ين لزه ين 
أن * ولي ييه 14”), قال ءة: «ثلاث مواطن تذهل فيها كل ننس: حين يرمى إلى 
كل إنسان كتايه وعند الموازين وعلى. جسر ججهئم».”© 

ثم بيّن سبحانه أن بعد النفخ في الصور تكون المحاسبة فشرح أحوال 
١‏ الختصالء ص 504؛ وعوائي اللثالي؛ ج ١‏ ص 807 
؟- سورة الصافات: /ا. 
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السعداء والأشقياء من كَقلَتَ مويه بالطاعات دأ 1 هُمٌ التزيخرست » 
الناجون أي: من أتى بمالله قدر وخطر فهو الفائز «#وَسَن حَقَتْ موزيتةُ, 
مويه ان أ حيرا هم 4 ومن أتى بما لا وزن له كقوله: 0-00 
أفلهع كني يتمق ينسم نتن مه عؤة نا 48 كر يذ ينا وَصبَدَ لله 
عنْدَهُ هسه كلد وال سَرِيعٌ لساب 14" وهو خالد في جهتم والموازين 
جمع موزون وهي الموزونات من الأعمال الصالحة التي لها وزن وقدر. 
وبالجملة من ثقلت حسناته فإلى الجنة ومن ثقلت سيّئاته فإلى النار. 
والأشقياء وصفهم اللّه بأمور أربعة: أحدها: أنهم خسروا أنفسهم 
وغبئوها بأن صارت منازلهم للمؤمنين وامتنع انتفاعهم بأنفسهم لكوتهم في 
العذاب. وثانيها: خالدون في جهتّم وثالثها: قوله: « تَلهَمٌ و ُجُومَهُم التاذ» أي: 
تضرب وتأكل جلودهم ولحومهم واللفح والتفخ في المعنى واحد إِلَا أنة الفح أشن" 
تأثيراًمن النفخ وهو ضرب من السموم للوجه ورابعها: قوله: دحم يي كيخريت » 
والكلوح تفلص الشفتين عن الأسنان حتّى تبدو الأسنان كما ترى الرؤوس 
المشويّة وعن النبيلف أنه قال: «تشويه الدار فنتقّص شفعه المليا حتقى تبلغ وسط 
رأسه ونسترخي شفته السفلى حقى تبلغ سركه»." وقرئ كلحون. 1 
ل عد الو مي و 
ونوبيخاً «ألّ كك مي من ميك مُث يا تكتثيت > أي: أو لم يكن 
القرآن يقرأ عليكم أو حججي وبيّناتي تقرأ عليكم في دار الدنيا فكذبتمرها 
فلا جرم صرتم مستحقين لما أنتم فيه من العذاب الأليم والآية صريحة دالة 
على أَنْهم نما وقعوا في ذلك العذاب بسوء أفعالهم ولو كان فعل العباد بخلق 
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الله كما زعم الأشاعرة لما صصح ذلك. 

« كنا را مَبَتْ مدنا يفْرثًا وكُنًا ا متكت > نم اعتذروا 
وذكروا ما يجري مجرى الجواب عنه بأن غلبت الشبقاوة وسوء العاقبة وحال 
الشقاء وطلبنا اللَذّات المحرمة وحرصنا على الأعمال القبيحة فأطلق اسم المسيّب 
على السبب والمعنى استعلى علينا سثاتنا لمي أوجبت لنا الشقاوة وكنًا قوماً ذاهبين 
عن الحق ومن أكثر الشقاوة أن يترك عبادة اللّه إلى عبادة غيره. 

ادل أمَئا با ولا تُكقِمُونِ © أي: ابعدوا بعد الكلب وهذه الكلمة 
زجر وطرد للكلاب وهذه الكلمة بقولهم: لقنا شرت 6 آخر كلام يتكلم 
به أهل النار ثم بعد ذلك يكون لهم شهيق كشهيق الحمار ويقال لهم: اخسئوا 
ولا تكلّمون في دفع العذاب فَإنّه لا يرفع عنكم ولا يخمّف ثم لا كلام بعد 
ذلك إِنَا الشهيق والعواء كعواء الكلب وهلا تكلّمون» بصيغة النهي وليس بنهي 
لأن الأمر والنهي مرتفعان في الآخرة لارتفاع التكليف. 

قال ابن عبّاس: (إن لأهل النار ست دعوات إذا دخلوا الئار قالوا ألف 
سنة: «ربنآ أبْصَرنا وَسَِعنا 4" فيجابون: 9حَيَّ العو من 14" فينادون ألف 
سنة ثانية: ربا ما أنتتين وكين اتن 4" فيجابون: 2 ذَلِكُم يأتَدُم إا 
دي أنه يده دشر 14" فينادون ألف ثالئة: «يلكيثٌ ِنْضٍ علا رَبْدَ 014 
فيجابون «إإككر كتكثريت 4" فينادون ألفا رابعة: ري لمْرِخًا ينها كن عُذنا ما 


.17 سورة السجدة:‎ ١ 
17 اد سورة السجدة:‎ 
.11 *ال سورة غافر:‎ 
17 ؛- سورة غافر:‎ 
سورة الزخرف: لالا.‎ 5 
سورة الزخرف: للا.‎ 1 


ليرت #4" فيجابون: «أَلم تَحكروًا أنسنثم ين مَل ما سكم ين 
َال ©!" فينادون ألفاً خامسة: لإآَيعنَ َمل 0 فيجابون: لور 
مركم © طرَت آتجشوير؟" فينادون ألفاً سادسة: رَتِ نونو 16" فيجابون: 
فيجابون: 9 مَالَ أَسَئا يها وكا حُكَيمُون © )31 
ثم وصف سبحانه ما لأجله حل بهم العذاب وعذبوا وبعدوا من الخير 
0 يق يَنْ عِجَادى 4 أي: طائفة من عبادي وهم الأنبياء أو المؤمنون 
يفوت رَبْنآ َآمَنَا َأمْفَ لنا وَلرحنا وَأنتَ حَيرٌ أَلِّنَ # أي: كانوا يدعون 
بهذه الدعوة في الدنيا طلباً لما عندي من ثواب الآخبرة <« فُْمَدتمم 4 أنتم يا 
معشر الكفار طإسِخْرًا © كنتم تهزءون وتسخرون منهم. 
طعي أَحَرّحْ وَنى » بتشاغلكم بهم في الاستهزاء عن ذكري فنسب 
الإنساء إلى المؤمنين وإن لم يفعلوا لما كانوا السبب في ذلك ومن فرط 
اشتغالكم باستهزائهم حين ما يقول المؤمنون كلمة «رَبنا غير لنَا © نسيتم 
ذكري وكذبتم هذا اليوم» وكانوا يؤذون المؤمنين مثل أصحاب الصفة وقيل: 
يستعبدون الفقراء والضعفاء والصعاليك من المؤمنين مثل بلال وخباب وعمار 
وصهيب ويصرفونهم في أعمالهم الشاقّة وحوائجهم كرها بغير أجر وكان 
رؤساء قريش مثل أبي جهل وعتبة وأبي بن خلف يقولون: انظروا إلى هؤلاء 
رضوا من الدنيا بالعيش الدنيء طمعاً في ثواب الآخرة وليس وراءهم آخرة 


.7١ا/ سورة المؤمئون:‎ ١ 
.14 ؟ سورة إبراهيم:‎ 
.3/ "ل سورة قاطر:‎ 

4 سورة قاطر: 597. 

6 سورة المؤمنون: 48. 
1 سورة المؤمنون: .١١8‏ 


ولا ثواب وهذا معنى النسيان من الذكر. 
وأكد سبحانه ذلك بقوله: «وكُثر مَبْ تنكو 4 وهذا العذاب 
جزاء ضحككم وتكذيبكم يوم القيامة وأمًا جزاء المؤمنين: 


ف جرتم لوم يما 39 يما صَيروا نهم 00 هُمْ الكإرزوة (08 كَل 5 1 و د في 
ا 0 
فلل إن ذم عست سر 
000 حدىّ كج يعون 2 نكل أ ألْمَيِكُ 1 6“ 
33 تو الستير 9 تت كا أنه لها ماكر 
رمن 1 10 
00 تَ حر ألَمِينَ 0 
ثم أخبر سبحانه حال المؤمنين الصابرين في استهزاء الكفّار في دار 
الدنيا فقال: جإإي جرهم م4 يصبرهم على أذاكم وسخريتكم بهم انهم 
هُمْ المَإِرْةَ # أي: الظافرون بما أرادوا والناجون في الآخرة والمراد بقوله 
<اليومَ » أيام الجزاء لا يوم بعينه. 
كَل الله تعالى. للكتار يوم البعث وهو سؤال توبيخ لمنكري 
البعث: «كَمْ كِنْْرٌ في الأيّضِ عمد سِنِينَ © أي: في الدنيا أو في القبور وقيل: 
الضمير في 8 كَلَ # راجع إلى الملك أو بعض رؤساء أهل النار لأنهم كانوا 
ينكرون الآخرة ويقولون: اللبث في الدنيا ولا إعادة بعد الموت فلمًا حصلوا 
في النار وأيقنوا أنّها دائمة سألهم ٠كمْ‏ لَِْرَ 4 تنبيهاً لهم على أن ما ظتوه 
دائما فهو يسير بالنسبة إلى ما أنكروه فحيئذ تزداد حسرتهم على ما كانوا 
يعتقدونه في الدنيا حيث أيقئوا خلافه. 


فإن قيل: كيف يصح في جوابهم أن يقولوا لبا أو بْسَ يدر © ولا يقع 
من أهل النار الكذب؟ لأنّهم نسوا من كثرة العذاب وقد اعترفوا بالنسيان 
حيث قالوا: سكل آلْمَآدنَ # وقيل: المراد من قولهم يوماً أو بعض يوم من 
أيام الآخرة والعادين يعني: الملائكة الحفظة الذين يحصون أعمال العباد 
وقيل: المراد أهل الحساب الملائكة الذين يعدون الأيّام وعدد تنقس 
الخلائق. 

< كنل إن لِْْرَ إلا يلا 4 قال اللّه: ما مكثتم إِلَا يسيراً من الزمان لان 
مكثهم في الدنيا أو في القبور وإن طال فإِنّه قليل بالإضافة إلى طول مكثهم 
في عذاب جهنم لو أككُم كُْرْ تون © صخَة ما أخبرناكم به أو المعنى: لو 
كنتم تعلمون قصر أعماركم وطول مكثهم في العذاب لما اشتغلتم بالكفر 
والمعاصي. 

ثم قال سبحانه لهم: 9 أفَمَِبَثْرَ # معاشر الجاحدين نما سَكفتكُ 
با 6 أي: لعب وباطلاً لا لغرض وحكمة مثل قوله: يضيب الانل أن بثلة 
شك 4" طرأئئ إينا لا يح © وزعمتم عدم رجوعكم إلينا وليس الأمر 
كما زعمتم. 

ثم بر سبحانه نفسه عن العبث واللغو فقال: 98 َتسلَ مُه ميك 
لحَنُ 4 من أن يفعل شيئاً عبثاً والملك الحقء الذي يحق له الملك أن كل 


تت 


م 


عدا ء4» 


مالك غيره فهر مستعير منه وهو صاحب الملك «إلة إل إلا مو رب 
لحك # وهو خالق السرير الأعظم والكريم هاهنا صفة العرش أي: كثير 
الخير وقد وصف العرش به لأن إتيان الخير من جهته ولكثرة ما فيه من الخير 
لمن حوله من الملائكة وخص بالذكر مع كونه رب كل شيء تعظيماً له 


* 5 سورة القيامة:‎ ١ 


كقوله: «رب؟ هذا البَيِت 

قال أبو مسلم: والعرش هاهنا السماوات بما فيها مع العرش الذي 
يطوف الملائكة حوله. 

« ومن ينع مَمَ أنه إكنهًا ار لا بْمَنَ م4 لما بين أنه سبحانه هر 
الملك الحق لا إله إلا هو أتبعه بأن من ادّعى إلها آخر فقد ادّعى باطلا من 
حيث لا برهان لهم فيه ونبّه بذلك على أن كل ما لا برهان فيه لا يجوز إثباته 
وذلك يوجب صحة النظر وفساد التقليد. 

ثم قال سبحانه: إن من كان كذلك وأشرك مع الله إلها آخر يتما 
اك عندَ َي كه لا بضيخ الكيؤروة 4 فكانه قال: إن عقابه بلغ إلى حيث 
لا يقدر أحد على حسابه إِلَا اللّه وحسابه عدم الفلاح كما أن للمؤمنين 
الفلاح» فشتان بين فاتحة السورة وخاتمة السورة. 

ثم بعد بيان حال المؤمنين والكافرين أمر نبيّه بالانقطاع إليه والطلب 
إلى غفرانه ورحمته فإِنْهما العاصمان عن كل المخافات والآفات بقوله: «وَثل 
5ت أغْفز واتيعز ولت حَير ليّعِيتَ # وروي أن أوّل السورة وآخرها من كنوز 
العرش من عمل بثلاث آيات من أولها واتعظ بأربع من آخرها فقد نجا 
وأفلح (© 


تمّت السورة بحمد اللّه. 


184 تفسير الرازيء ج 17 ص 118؛ وتفسير أبي السعود. ج 3 ص‎ ١ 


الأجر عشر حسنات بعدد كل مؤمن ومؤمنة فيما منى وفيما بقيه.”" 
وروى الحاكم أبو عبد اللّه في الصحيح عن عائشة قالت: قال رسول 
الله َإف: «لا تنرّلوهن الغرف ولا تملّمونهنَ الكتابة وعلّموهنٌ الغزل وسورة النور».'" 
وروى عبد الله بن مسكان عن أبي عبد اللّهنل قال: «حصنوا أموالكم 
وفروجكم بتلاوة سورة النور وحضنوا بها نساءكم فإِنَ من أدمن في قراءتها في كل ليلة أو 
في كل يوم لم يزن أحد من أهل بيته أبدأ حتى يموت فإذا مات شيعه إلى قبره سبعون 
ألف ملك يدعون ويستغفرون ألله له حتّى يدخل إلى قبرد.'" 


ب زؤا لهم 
شا متها ووَاحبآ عت يتن لكك لتكو95) لزية ون 


عد بم لك ل العو كسس شه 000 0 هاه 
لوا ل مد َنبا أنه لدو مك مَأ يما َأ ون أنه إدككمٌ مم رأ 
يلمر لهذ مما لَه الؤينوة(2) أن لا يتح لا ويه أ 
مر لخ ب لسر لوعت أ 7 0 

مُشرِكدٌ اليه لايكحها إلا ران أو مشْرلك وَحْرْمْ لِك عَلَ النؤمنين 


8٠ والكشاف. ج 7 شرح صن‎ .7١6 مجمع البيان؛ ج /اء ص‎ ١ 
.07 صن‎ .٠١ انظر: مستدرك الوسائل؛ ج 15. ص 705؛ ومستدرك سفيئة البحار. ج‎ 
.86٠ ثواب الأعمالء ص 9١1؛ ووسائل الشيعة؛ ج 54 ص‎ 
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أي: هذه سورة وقطعة من القرآن من السور. وقرئ «سورةة بالنصب 
وافرضناهاء قرئ بالتشديد أي: أوجبناها عليكم العمل بها وعلى من بعدكم 
إلى يوم القيامة وقدرنا فيها الحدود. 

رتنا نآ َل بتي لَمدَي تدَرنَ © أي: أنزلنا في هذه السورة دلالات 
واضحات على وحدائيّتنا وكمال قدرتنا لكي تتذكرون وتعلموا بما فيها من 
الحدود والأحكام فابتدأ بحكم الزنا فقال: 8 لَه وَأزنِ# مرفوعة على 
الابتداء والخبر كْبِيدُوْ © أي: من زنت من النساء وزنى من الرجال فيفيد 
العموم في الجنس 9تَلَمْدُو كل وتجر وَنبَْا أنه لدو وإِنّما دخلت الفاء لكون 
الألف والّلام بمعنى الّذي وتضمُنه معنى الشرط كما يقول: من زئى فاجلدوه 
وقرئ «والزان» بلا ياء. 

القمي: هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: إوَالى يأترت الْسَحِكَةٌ ين 
يتايحت اندرا مهن أزبصة مَحكْمْ إن كيدرأ كأنيكرمُي إن الْكِيُوتٍ 
حَقَّ يتوقَهُنَ لوث أو يجمَلَ أنه لخن مسبيكة4'" وفي «الكافي» عن الباقراية: 
«وسورة الدور أنزلت بعد سورة النساء وتصديق ذلك أنّ اللّه سبحانه بين في سورة التساء 
بقوله: «9أز جْمَلَ َه َنّ تسبيلا 6 والسبيل الذي قال تعالى: «سَُةُ ًا - إلى 
فوله - طلَْة ين آلفؤينية 4 .0" 

وفي «التهذيب» عن الصادق##2: «الحرٌ والحرّة إذا زنيا جلد كل واحد منهما 
مائة جلدة فأمَا المحصن والمحصنة فمليهما الرجم».'" وبالجملة فالجلد إذا كانا 


حرين بالغين غير محصنين وأمَا إذا كانا محصنين أو كان أحدهما محصنا كان 


ااستورة النساءة 34 


' الكافي: ج 5 ص 75 
؟ التهذيب. ج ٠‏ ص ؛ ووسائل الشيعة آل البيت ج١‏ ع اليه 


عليه الرجم بلا خلاف والإحصان هو أن له فرج يغدو إليه ويروح على وجه 
الدوام ويكون حر فأمًا العبد فلا يكون محصنا وكذلك الأمّة لا تكون محصنة 
وإنّما عليها نصف الحد خمسون جلدة لقوله سبحانه: دن أيَت يِكَحِكََ 
ين نضتُ ما عَلَ الْمُخْصَكتٍ ورب الْمَنَاي 14" 

وعنه ليها في «الكافي» سئل عن المحصن فقال: «الني يني وعنده ما 
يغنيه 20 وعن الكاظم 46 أنّه سئل عن الجارية أتحصن قال: «نعم إِنْما هو على 
وجه الاستغناء» 99 قيل: المتعة؟ قال: «لا إنْما ذلك على الشيء الدائم». 

وعن الصادق2ة: «لا يرجم الرجل ولا المرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء 
على الجماع والإيلاج كالميل في المكحلة».27 

وعن الأصبغ بن نباتة إن عمر اتي بخمسة نفر أخذوا في الزنا فأمر أن 
يقام على كل واحد منهم وكان أمير المؤمنين# حاضراً فقال: «يا عمر ليس 
هذا حكمهم». قال عمر: فأقم أنت الحد عليهم. فقلام# واحداً منهم فضرب 
عنقه؛ وقلام الآخر فرجمه. وقدم الثالث فضرب الحد مائة جلدة. وقلام الرابع 
فضربه نصف الحدء وقلم الخامس فعزّره ؛ فتحيّر عمر وتعجّب الناس من 
فعله فقال له: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضيّة واحدة أقمت عليهم خمسة 
حدود ليس شيء منها يشبه الآخر؟ فقال أمير المؤمنين#2: دأمًا الأؤل فكن ذمّياً 
فخرج عن ذمته لم يكن له حدّ إلا السيفه فأمَا الفاني فرجل محصن كان ده الرجم 
وأا الثالث فغير محصن فحده الجلد وأا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ وأما 


.58 سورة النساء:‎ ١ 

الكافي. ج ا ص 178؛ والاستبصار» ج 6 ص 705 

"ل المصدر السابق نفسه. 

4 انظر: الكافي ج لاء ص 86 1؛ ومن لا يحضره الفقيه. ج 4 ص 14. 


للقي اج ؟ 


الخامس فمغلوب على عقله» © 

والقمي مثله إلا أنه قال: ستّة نفر قال: وأطلق السادس ثم قال: «وأمًا 
الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فمزّرناه والسادس مجتون فأطلقناءة.7© 

ويضرب الرجل الحد قائماً والمرأة قاعدة ويترك الرأس والمذاكير. 
وسئل عنه ي: كيف يجلد؟ قال6تة: «أشدّ الجلده» فقيل له: فوق الثياب فقال: 
«لا بل يجّده.'” وباقي فروعات المسألة تطلب من الكتب الفقهيّة وإِنّما قلام 
ذكر الزانية على الزاني لأنت الزنى منهن أشنع وأعير وهو لاجل الحبل أضرٌ 
وأفسد. تيك 4 خطاب للأئمّة ومن يكون منصوباً من جهتهم للأمر لأنّه 
ليس لأحد أن يقيم الحدود إِنَا للأئمّة ومن ناب عنهم فيشمل العلماء العاملين 
في زمان الغيبة لأن لهم التصرف في الأمور. 

واعلم أن الزنا حرام وهو من الكبائر ويدل عليه أمور: 

أحدها: أن الله قرنه في الذكر بعد الشرك وقتل النفس في قوله: 
ظدَالْيِينَ لا ينعت مَمّ َه هما َاحَرَ ولا يَدُونَ الننْس لت حَمَم أله إلا وآلحي 
لا بوت وَمَن يَفْمل فَلِكَ يَنْقَ ناما ©!“ وقال تعالى: <ل وَلَا مَفْروا لز إن كن 
َه وَصَه سَيِيِلا 04 

وثانيها: أنه تعالى أوجب المائة فيها بكمالها بخلاف حل القذف وشرب 
الخمر وشرع فيه الرجم ونهى المؤمنين عن الرأفة وأمر بشهود الطائفة للتشهير. 

وثالئها: ما روى حذيفة عن النبيكلافظة أنه قال: هيا معشر الناس اثقوا الزنى 


3 


616 وسائل الشيعة, ج 18 ص 17؛ والصافي. ج ؟. ص‎ ١ 
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5 سورة الإسراء: 57 


إن فيه مت خصال: ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة أمَا الّتي في الدنيا: فيذهب 
البهاء. ويورث الفقر. وينقص الممر وأمَا التي في الآخرة: فسخط الله وسوء الحساب 
وعناب النان 27 

وعن عبد الله ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند 
اللّه؟ قال #فة: «أن تجعل لله نذا وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال غافظ: «وإن تقعل 
ولدك خشية أن يأكل معك». قلت ثم أي؟ قال طلفظ: «وأن تزني بحليلة جارك» فأنزل 
الله تصديقها وإوَأقيَ ليترت مع ...914 

جنك تمد ييا َأ فى دبن لله إن كُمٌ صنو أ وَليور الآيفِر © المعنى: 
إن كنتم تصدقون باللّه وتقرون بالبعث والنشور فلا تأخذكم بهما رأفة 
ورحمة تمنعكم إقامة الحلا عليهما وقيل: معناه: لا تأخذكم بهما رأفة تمنع 
من الجلد الشديد وتضربون بحيث لا يوجع بل أوجعوها ولا تخمّفوا في 
الضرب كما يخفف في حد الشارب. «إفي يبن مه 4 أي: حكم اللّه وطاعته 
وهو كقوله: «إما كن لِيَمْدَ لَمَاُ في يبن ميك 4'". 

والغرض من هذا البيان من باب التهييج والغيرة لله تعالى ودينه وكفى 
برسول اللّهيؤفظك أسوة في ذلك حيث قالتؤففتة: «لو سرقت فاطمة بدت محمّد 
لقطعت يدهاء 7 

وهذا يدل على أن الاشتغال بأداء الواجبات من الإيمان بخلاف ما 
تفوله المرجئة ولابد أن يكون المؤمن بطبعه راغباً إلى ما حكم اللّه به ولا 
١‏ تفسير التعلبي. ج لا ص 18؛ وتفسير القرطبيء ج 17 ص 137 
؟- سورة الفرقان: 30. 
مجمع البيانء ج /اء ص 77! وانظر: مستدرك الوسائل» ج 14 ص 577. 


؛- سورة يوسف: 74. 
8 سنن النسائي, ج ل ص 4ا؛ والسئن الكيري. ج غ. ص 774 


يكون مائلاً بأن لا يقام حدود الله فيكون حينئذ منكراً للدين فيخرج عن 
الإيمان. وفي الحديث: «يؤق بوأل قفص من الحدّ سوطا فيقال له: لم فعلت ذاك؟ 
فيقول: رحمة لعبادك فيقال له: أنت أرحم لهم متي؟ فيؤمر به إلى النار ويؤق بمن زاد 
سوا فيقال له: لم فملت ذاك؟ فيقول: لينتهوا عن معاصيك فيقول: أنت أحكم به مني 
فيؤمر به إلى النار». 

لبد مَتَبَجْمَا لَه يَنَّ آَلمؤِمنينَ © أي: وليحضر حال إقامة الحد 
عليهما جماعة من المؤمنين وهم ثلاثة فصاعداء وقيل: الطائفة رجلان 
فصاعداًء وقيل: أقله رجل واحد وهو المروي عن أبي جعفر#*”" ويدل 
على صحخة هذا القول قوله تعالى:« وَل لمان مِنَ الْمؤمنينَ فنتتُوا ©" وهذا 
الحكم يثبت للواحد كما يثبت للجمع وقيل: أقلّها أربعة لأن أقل ما يثبت به 
الزئى أربعة. وقيل: ليس لهم عدد محصور بل هو موكول إلى رأى الإمام 
والمقصود حصول العبرة وانزجار الناس عن المعصية ورفع التهمة عمّن يجلد. 

( اد 3 تج رلا ةلذ ميق وآزَةُ لا ينها إلا و أو مذي معز 
عل لمن # في «الصافي» القمي؛ هو رد على من يستحل التممّع بالزواني 
والتزويج بهن وهن المشهورات في الزنا لا يقدر الرجل على تحصينهن قال: 
ونزلت هذه الآية في نساءكن فاحشات مستعلنات بالزنا: سارة وخيثمة 
والرباب كن" يغنين بهجاء رسول الهف فحرم اللّه نكاحهن وجرت بعدهن 
في النساء أمثالهن 0" 

وفي «الكافي» عن الصادق 422 أنه سئل عن هذه الآية فقال: «نساءكن 


.71١ التبيان. ج /اء ص 401؛ ومجمع البيانء ج لاء ص‎ ١ 
.4 "ل سورة الحجرات:‎ 
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مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزتا شهروا وعرفوا به والناص اليوم بتلك المنزلة فمن 
أقيم عليه حدٌ الزنا أو شهر به لم يتبغ لأحمد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة».(" 

وعنه 2 دإئما ذلك في الجهره ثم قال: «لو أن إنساناً زنى ثم تاب تزوج حيث 
يشاء».7© 

وعن الباقر/ة: «هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله مشهورين 
بالزنا فنهى الله عن أولتك الرجال والنساء والداس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيناً 
من ذلك أو أقيم عليه الحدّ فلا تزوبموه حتى تعرف توبعه».”" وعنه لي في حديث: 
دأها نزلت بالمديتق».! 

وبالجملة في «المجمع»: اختلف في تفسيره على وجوه - وظاهر الآية 
خبر ولكن المراد النهي في الآية : 

الوجه الأول: أن المراد بالنكاح العقد ونزلت الآية على سبب وهو أن 
رجلاً من المسلمين استاذن النبي#فظة في أن يتزوج أمْ مهزول وهي امرأة 
كانت تسافح ولها راية على بابها تعرف بها فنزلت الآية. عن عبد اللّه بن 
عباس والزهري وجماعة ويؤيّده ما روي عن أبي جعفر وأبي عبد اللّدليقة 
أنْهما قالا: هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول اللّه مشهورين بالزنى فنهى 
الله عن أولثك الرجال والنساء والناس اليوم على تلك المنزلة فمن شهر 
بشيء من ذلك فلا تزوجوه حتّى تعرف توبته. 

وثانيها: أن التكاح هنا الجماع والمعنى أنْهما اشتركا في الزنى أي: 


الكافي. ج 5 ص 708 ومن لا يحضره الفقيه. ج 7 ص 4038. 
الكافي. ج 0. صى 06"؛ ووسائل الشيعة. ج 15. ص 551 
الكافي» ج 0 ص 100 ومجمع الييان. ج نه 

أ الصافيء ج 7 صن 4197. 


الزانية مثل الزاني فيكون المعنى نظير قوله: 8 كََيَيكَتٌ إِذ . 

وثالئها: أن هذا الحكم كان في كل زان وزانية ثم نسخ بقوله: كما 
الأيني ...4" 

ورابعها: أن المراد به العقد وذلك الحكم ثابت فمن زنى بامرأة فإنّه لا 
يجوز له أن يتزوّج بها.'" 

يمرم ذلك عل لني # أي: حرم نكاح الزانيات أو حرم الزنى على 
المؤمنين فلا يتزوّج بهن أولا يطأهن إِلَا زان أو مشرك وإِنْما قرن سبحانه بين 
الزاني والمشرك تعظيماً لأمر الزنى وتفخيما لحرمته ولا يجوز أن يكون هذه 
الآية خبرا لأنّا نجد الزاني يتزوّج غير الزانية. 

قال الرازي: وإنّما قال سبحانه: اورم ملك عَلَ لمن © من وجهين: 

أحدهما: أن نكاح المؤمن الممدوح عند اللّه الزانية ورغبته فيها 
وانخراطه بذلك في سلك الفسقة المتّسمين بالزنا محرم عليه لما فيه من 
النشبّه بالفسّاق وحضور مواضع التهمة والتسبّب بسوء المقالة في حقّه والغيبة 
ومجالسة الخاطئين كم فيها من التعرّض لاقتراف الآثام فكيف بمزاوجة 
الرواني والفجار. 

الثاني: وهو أن صرف الرغبة بالكليّة إلى الزواني وترك الرغبة في 
الصالحات محرم على المؤمنين لأن قوله: الت لا يك إلا َي 4 معناه أنه 
الزاني لا يرغب إِلَا في الزانية فهذا الحصر محرّم على المؤمنين ولا يلزم من 
حرمة هذا الحصر حرمة التزوج بالزانية. 


75 سورة الثور:‎ ١ 
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ثم ذكر الرازي وجها آخر وهو أن الألف والّلام في قوله: أن » وفي 
قوله طوَسُرمَ مَك عَلَ انين # وإن كان للعموم ظاهر لكنّه هاهنا مخصوص 
بالأقوام الّذين نزلت هذه الآية فيهم.'© 

قال مجاهد وعطا بن رياح وقتادة: قدم المهاجرون المدينة وفيهم فقراء 
وليس لهم أموال ولا عشائر وبالمدينة نساء بغايا يكرين أنفسهن وهن يومئذ 
أخصب أهل المدينة ولكلّ واحدة منهن: علامة على بابها كعلامة البيطار 
لتعرف أنّها زانية وكان لا يدخل عليها إِنَّا زان أو مشرك فرغب في كسبهن 
ناس من فقراء المسلمين وقالوا: نتزوج بهن إلى أن يغنينا اللّه عنهن فاستأذنوا 
النبييإففق فنزلت هذه الآية. 

وتقدير الآية أولئك الزواني لا يتكحون إِنَا تلك الزانيات وتلك الزانيات 
لا ينكحن إِلَا أولئك الزواني وحرّم نكاحهن بأعيانهن على المؤمنين. 

وقيل: إن قوله: طن لا يكم إلا َيه » وإن كان في الظاهر خبراً 
لكن" المراد النهي والمعنى أن كل من كان زائياً فلا ينبغي أن ينكح إلا زانية 
وحرّم ذلك على المؤمنين وهكذا كان الحكم في ابتداء الإسلام ثم نسخ 
بعموم قوله: تكسا ما اب للم مِنّ السك ©" وقوله: «إوأتكما أبن 4" 
واحتجج الذين يدعون هذا النسخ عن النبي#فظة أنه سئل عن ذلك فقال: «أوله 
سفاح وآخره نكاح والحرام لا يحرّم الحلال» .2 

وإنّما قلدم الزانية على الزاني في الذكر في الآية الأولى وهاهنا بالعكس 
لأن الآية الأولى بيان العقوبة على الجناية والمرأة هي المادة في الزنا وأما الآية 
"' سورة النساء: ". 


انسور النوو:.3 
4 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل. ج7. ص 484. 


الثانية بيان لذكر التكاح والرجل أصل فيه. 
الحكم الثالث القذف: 


- 0707 22 لمر رده حم دي 


سي المنسكت م ل بأو َو خبئة فرخز علي جد وكا تقبزا 
كم مب بدأ وأرقهة هم الفيثية 29 إل ل 6 يذ بد كيك نكما 
َل أله عو حيطا 

لما تقدام ذكر حد الزنى عقبه بذكر حل القاذف بالزنى ولو أن ظاهر 
الآبة لا يدل أي: شيء الذي رموا به وذكر الرامي لا يدل على الرنى إذ قد 
يرميها بالسرقة ال بخرت العير أو بالكفر وقد أجمع العلماء على أن المراد 
الرمي بالزنا نعم في الآية بيان يدل عليه: أحدها تقدم ذكر الزنا وكذلك ذكر 
المحصنات وهن العفائف فيدل ذلك على أن المراد بالرمي رميهن بضد 
العفاف. ثم قوله: «إثم ل َأوا ِأيَْوَ به © يعني: على صحَة ما رموهن” به. 
ومعلوم أن هذا العدد من الشهود غير مشروط إِنَا في الزنا على أن انعقد 
الإجماع بأنّه لا يجب الجلد بالرمي بغير الزنا فوجب أن يكون المراد هو 
الرمي بالزنى. وبالجملة فالآية تتعلّق بالرمي والرامية سرب 

وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية وتعريض؛ أما القسم الأول 
وهو الصريح مثل أن يقول: يا زانية أو زنيت فلا شبهة بأنه القذف ويرد على 
القاذف أحكامه. 

وأمًا الكناية فلا يكون ذف إلا أن أراد به القذف. وأمًا التعريض بالقذف 
محتمل للقذف ولغيره فلا يجب الحل عليه لأن الأصل براءة الذمّة فلا يرجع 
عن الأصل بالشك والاحتمال ولقولهإكك: «ادرموا الحدود بالشبهات» 2 


57 من لا يحضره الفقيه. ج 54. ص 4!؛ ووسائل الشيعة. ج 18. ص‎ ١ 


والحاصل: الّذين ينسبون العفائف من النساء بالزنى وحذف الدلالة 
الكلام عليه «ثم ل يَأ بأد أرِمَةَ ُبَتة 4 على صخة ما نسبوا إليهن: يشهدون مع 
كونهم عدول أنّهم رأوهن يفعلن ذلك الأمر يلور © أي: فاجلدوا الذين 
يرمونهن” بالزنا اَي جه وا تتبثا لحم حَبَدةٌ لبذ وكيك هُمْ التيشرة © فنهى 
سبحانه عن قبول شهادة القاذف على التأييد وحكم عليهم بالفسق. 

ثم استئنى عن ذلك فقال: « إلا ين توأ من بد ملِكَ وَلسلَمُوْ 4 القمي” عن 
الصادق:إ9: «القاذف يجلد ثمانين ججلدة ولا تقبل له شهادة أبداً إلا بعد التوبة أو 
يذب نفسه وإن شهد ثلاثة وأى واحد يجلد العلاثة ولا يقبل شهادتهم حثى يقول 
أربعة: رأينا معل الميل في المكحلة ومن شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته حتّى 
يعيدها أربع مرّات» © 

وفي «الكافي» و«التهذيب؟ أنه سئل كيف تعرف توبته فقال: «يكذّب 
نفسه على رءوس الخلائق حين يضرب ويستغفر ربّه فإذا فمل ذلك قفد ظهرت 
توبعه.”" وعنه ب أنه سئل عن الرجل يقذف الرجل فجلد حداً ثم يتوب ولا 
يعلم منه إلا خيراً أتجوز شهادته؟ قال: «نعم. فما يقولون عندكم؟* قيل: يقولون 
توبته فيما بين الله وبينه ولا يقبل شهادته أبدا. فقال: «بنس ما قالوا: كان أبي 
يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيراً بجازت شهادتم»."" 

وبالجملة منشأ الاختلاف في الاستئناء بأن هذا الاستثناء إلى ماذا يرجع 
قيل: إنّه يرجع إلى الفسق خاصة دون قوله: 9ولا نبو َم عَبَددَهٌ بدا © فيزول 
عنه اسم الفسق بالتوبة ولا يقبل شهادته إذا تاب بعد إقامة الحد عليه عن 


78 انظر: وسائل الشيعة, ج 18, ص 677؛ والبحار. ج 1لا, ص‎ ١ 
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جماعة كالحسن وقتادة وشريح وإبراهيم وأبو حنيفة وأصحابه. 

والقول الآخر أن الاستئناء يرجع إلى الأمرين فإذا تاب قبلت شهادته 
حل أولم يحد عن جماعة كابن عبّاس والوالبي” ومجاهد والزهري: ومسروق 
وعطا وطاوس وسعيد بن جبير والشعبي وهو اختيار الشافعي" وأصحابه 
وكذلك قال أبو جعفر وأبو عبد اللّه ليت 20 

وقال الزججاج: ليس القاذف بأشد جرما من الكافر والكافر إذا أسلم 
قبلت شهادته فالقاذف أيضاً حقّه إذا تاب أن تقبل شهادته. ويعضد هذا القول 
أن المتكلّم بالفاحشة لا ينبغي أن يكون أعظم جرما من مرتكبها ولا خلاف 
في العاهر أنّه إذا تاب قبلت شهادته. 5 

وإذا كان القاذف عبداً أو أمة فعند فقهاء العامّة أكثرهم الحد أربعرن 
وعند أصحابنا أن الحد ثمانون في الحرٌ والعبد سواء. وظاهر الآية يقتضي 
ذلك وبه قال عمر بن عبد العزيز والقاسم بن عبد الرحمن. 

مسألة لو قذفها القاذف مراراً فنظر فإن كان القاذف أراد بالتكرار زنية 
واحدة بأن قال: فلانة زنت بعمروء وقاله مراراً لا يجب إلا حل واحد؛ وإن 
قذفها بزنيات مختلفة بأن قال: زنت بريد ثم قال: زنت بعمرو فهل يتعدد 
الحد؟ ففيه عند فقهاء العامّة اختلاف في التعلاد والمرة. 
ئس َم ول يكل ل ذبئة إلا نشخ متمد دز َم مكدر 
1 ل لض الصيقس 0 وَللدهِسَةٌ ًّ نَّ لَعَنتَ ألو عه 6 سَّ 

الْكَذِينَ 5 ,يردا عَننَا الَْنَابَ أن كَنْبدَ أَييع عَبَدتٍ يله إِتَمه 0 

كني 0 قيس لذ حَصَبَ لَه َلآ إن كن ون ألصَِيوَفَ 2 وَللَا 
١‏ مجمع البيان؛ ج لاء ص ؟577. والتبيان. ج لاء ص 104. 
ال مجمع البيان» ج لاص 15252 
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ورحمنه. وأن الله توابٌ ب ححكم 2 

لما تقدام لم حكم القذف للأجنبيّات عقبه بحكم القذف للزوجات. 

سبب النزول: عن ابن عبّاس: (لمَا نزل قوله تعالى: «ل وا يميد 
ألسَْسْتت َ يوا ايع 4 قال عاصم بن عدي: يا رسول اللّه إن رأى 
رجل ما مع امرأته رجلاً فأخبر بما رأى جلد ثمانين وإن التمس أربعة شهداء 
كان الرجل قد قضى حاجته ثم مضى قالتلفظ: «كذا نزلت الآية يا عاصم» 
فخرج سامعاً مطيعاً فلم يصل إلى منزله حتّى استقبله هلال بن أميّة يسترجع 
فقال: ما وراءك قال: شي وجدت شريك بن سمحاء على بطن امرأتي خولة 
فرجع إلى النبيكافظة وأخبر النبيء هلال بالّذي كان فبعث النبي' إليها فقال: «ما 
يقول زوجك». فقالت: يا رسول الله إن شريك كان يأتينا فينزل بنا ويتعلّم 
الشيء من القرآن فربّما تركه زوجي وخرج فلا أدري أدركته الغيرة أم بخل 
علي بالطعام .فأنزل اللّه هذه الآية بقوله تعالى: 8 وَلْينَ يَبن....4. فقال 
النبيافتة: دابشر يا هلال فإِنَ الله قد جمل فرجأء فقال هلال: قد كنت أرجو ذاك 
من اللّه. فقال النبي/اظة: يليظتة: «أرسلوا إليها فجامت فلاعن بينهما فلمًا اتقضى اللعان فرق 
بينهما وقنى أن الولد لها ولا يدعى لاب ولا يرمى ولدها». ثم بعد ذلك قال رسول 
اللهتإيفة: «إن جاءت به كذا وكذا فهو لزوجها وإن جاءت به كنا كذا فهو للّذي قيل 
فيها) 27 

ومعنى الآية: الْذين ينسبون الزنى إلى زوجاتهم ولم يكن لهم شهداء 
يشهدون له على صحة قولهم إِنَا أنفسهم فشهادة أحدهم التي تدرأ حد 
القاذف أربع شهادات باللّه إِنّهِ لمن الصادقين فيما رماها به من الزنى 
كيه » أي: الشهادة الخامسة: أن لَمْنَتَ لله عَلَهِ إن كَنّ ين الْكَذِينَ # 


١‏ مجمع البيانء ج لاء ص 58؟ وبحارء ج 17 ص57 


كلاق ١ج‏ + 


فيما رماها به من الزنى أي ي: إن الرجل يقول أربع مرات مرة بعد أخرى: اشهد 
بالل ني لمن الصادقين فيما ذكرت عن هذه المرأة من الفجور فإ هذا حكم 
خص اللّه به الأزواج في قذف نسائهم فيقوم الشهادات الأربع مقام الشهود 
الأربعة في دفع حل القذف عنهم ثم يقول في المرة الخامسة لعنة اللّه علي" إن 
كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا. « وَبيرَكًا مَنبا نا آلعتابَ © أي: ويدفع 

عن المرأة حل الزنى وهو الرجم أن تقول المرأة أربع مرات مرة بعد أخرى: 
أشهد باللّه إن لمن الكاذبين فيما قذفني به من الزنى والخامسة: 9ن عَسَبَ 
أن يآ # أي: وتقول في الخامسة: إن غضب الله علي" «إإن كن ين لصي # 
فيما قذفني به من الزنى ثم يفرق الحاكم بينهما ولا تحلّ له أبداً وكان عليها 
العدة من وقت لعانها. 

في «الكافي» عن الصادق #2 أنه سثل عن هذه الآية فقال: «هو القاذف 
الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقرَ أنه كذب عليها جلد الحدٌّ ورت إليه امرأنه وإن 
أب إلا أن يمضي فليشهد عليها أربعة شهادات بالله نه لمن الصادقين والخامسة يلمن 
فيها نفسه إن كان من الكلذيين وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها المذاب والعذاب هو 
الرجم شهدت أربع شهادات بالله إِنّه لمن الكاذبين والخامسة أن فضب الله عليها إن 
كان من الصادقين فإن لم تفمل رجممت وإن فعلت درأت عن نفسها الحدّ لم لا تحلٌ له 
إلى يوع القيامة».”" 

وبالجملة لما نزلت آية اللعان بعد غزوة تبوك وجاءه عويمر بن ساعدة 
وقال: يا رسول الله امرأتي زنى بها شريك بن سحماء كما ذكرنا سابقا؛ 
فأحضر النبي#فتة امرأته وكانت في شرف من قومها ؛ فجاء معها جماعة, 
فلمًا دخلت المسجدء قال النبي#فتة لعويمر: «تقدم إلى المنبر والتعنا فالتعنا 
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حسبما شرحناه سابقا 20 

ثم قال رسول اللَّهيةِ لزوجها «اذهب فلا تحلّ لك أبدآه قال: يا رسول 
اللّه فمالي الذي أعطيتها؟ قال:4©: «إن كنت كئباً فهو أبمد لك منه وإن كت 
صادقا فهو لها بما استحللت من فرجهاء ثم قال رسول الله يافت: «إن جاءت بالولد 
ام كاي اليم لعن شير فر لاد انين ري ب لديل 
أصهب فهو لأبيه» يقال: إِنْها جاءت به على الأمر السّ. 

وبالجملة فهي لا تحل لزوجها أبداً وإن جاءت بولد لا يرئه أبوه 
وميرائه لأمّه وإن لم تكن له ام فميرائه لأخواله. 

وعن الصادق #20 في رجل أوقفه الإمام للعان فشهد شهادتين ثم نكل 
وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال: ديجلد حدٌ القاذف ولا يفرّق بينه وبين 
امرأنه وإذا قنفها غيره أب أو أخ أو ولد أو قريب منه جلد الحدّ أو يقيم البئبة على ما 
كن 

ا دل أله َلك وَيَمتدُ وَأنّ أله يت حَسكمٌ 4 جراب لر 

يعرف وتعديره ولزت كي معدل مركي بست التهن تن افونا والذوا فل 
وإقامة الحدود لتهالك الناس ولفسد النسل وانقطع الأنساب أو المعنى: ولو لا 
إفضال اللّه وإنعامه عليكم وأن اللّه عواد على من يرجع عن المعاصي 
بالرحمة حكيم فيما فرضه من الحدود لنال الكاذب منهما أي: من المتلاعنين 
صو كد لو ا ال 
0 لين جَاءُو لفك عصبة 00 مم طًٌّ 84 بل هْوّ مر ضّ 8 
لع تيو يم 5 لقنت ين لاي لك فك 376 يت ل 7 


١‏ انظر: بحار الأنوار. ج ٠١١‏ ص 74!؛ وتفسير القمي. ج 3 ص .له 
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يي (2) ألا إ: يجنش عله لون والنؤمكدث 
نك 9 3لا لتر عي بأد شن 3 7 5 525 
00 عند َو هم الْكَذِوهَ © وَلْكَا صَمْلُ لَه 00 0 1 
لديا وَالآيوَر مَك في مآ نآ فس فيه صاب عَظِيم (8) إذ تلموة 
وَيَعُولُونَ يأفرايكٌ ما سن لم يده ِل وتحسبوته. هين وهر 0 
و9 وا 1 نطق قر ا 1 1 0 0 
هَذَا يعن عليه (3) 

سبب النزول: في براءة ما قيل في زوجة النبي#فظ. فعند أهل الجماعة 
أنّها عائشة, وعند الخاصة أنّها مارية القبطيّة روى الزهري عن عروة بن الزبير 
وسعيد بن المسيّب وعلقمة + بن أبي وقّاص وعبيد الله بن عبد اللّه بن عقبة 
بن مسعود كلهم رووا عن عائشة قالت: كان رسول اللّهيْف إذا أراد سفرا 
أقرع بين نسائه بأيّتهنَ خرج اسمها خرج بها معه قالت: أقرع بيننا في غزوة 
قبل غزوة بني المصطلق أو غزوة بني المصطلق من بني خزاعة فخرج فيها 
سهمي وذلك بعد ما أنزل الحجاب فخرجت مع رسول الله حنّى فرغ من 
غزوة وقفل قالت: ودنونا إلى المديئة فقمت حين أذنوا بالرحيل فمضيت 
حتّى جاوزت الجيش فلمًا قضيت شأني وكنًا نخرج ليلاً وذلك قبل أن تخد 
الكثيف وأمرنا أمر العرب الأوّل في التنزه. وكا نتأذَى بالكنف أن نتخذها عند 
بيوتنا أقبلت إلى الرجل فلمست صدري فإذا عقد من جذع قد انقطع 
فرجعت والتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا 
يرحلونني فحملوا هودجي على بعيري الذي كنت أركب ظنا منهم أنّي فيه 
لحداثة سني وخفتي فذهبوا بالبعير فلمًا رجعت لم أجد في المكان أحدا 
فجلست وقلت لعلّهم يعودون في طلبي قنمت وقد كان صفوان بن المعطّل 


00 


نا 


يمكث في العسكر يتّبِع أمتعة العسكر فيحمله إلى المنزل الآخر لثلًا يذهب 
منهم شيء فلمًا رآني عرفني وقال: ما خلّفك عن الناس فأخبرته الخبر فنزل 
وتنخى حنّى ركبت ثم قاد البعير وافتقدني الناس حين نزلوا وماج الناس في 
ذكري فبينا الناس كذلك إذ هجمت عليهم وخاضوا في حديثي وقدم رسول 
الالمدية رلك وني ولي أربي ريات ابن اياي اللي كيزن أعرت 
منه حين أشتكي إِنْما يدخل رسول اللّه ثم يقول: «كيف نيكم». فذاك الذي 
ا اوت 007 
مسيطح لمهم لنا ثم أقبلت أنا وأمّ مسيطح قبل بيتي حين فرغنا من شاننا 
فعثرت َم مسيطح في مرطها فقالت: تعس مسيطحء فأنكرت ذلك وقلت: 
أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: وما بلغك الخبر؟ فقلت: وما هو؟ فقالت: 
أشهد أنّك من المؤمنات الغافلات ثم أخبرتني بقول أهل الإفك ومنهم عبد 
الله بن أبي' بن سلول وهو الذي تولى كبره ومسيطح بن أثائه وحستان بن 
ابت وحمنة بنت جحش. 

قالت عائشة'": فازددت مرضاً على مرضي فرجعت أبكي ثم دخل 
علي" رسول الله يمؤيفف وقال: «كيف نيكم؟» فقلت: ائذن لي أن آني أبوي' فأذن 
لي فجئت أبوي وقلت لأمّي: يا أمّة ما ذا يتحداث الناس؟ قالت: يا بنيّة هوني 
عليك فو اللّه لقلّما كانت امرأة وضيئة عند رجل يحبّها ولها ضرائر إِنَا أكثرن 
القول عليها ثم قالت: ألم تكوني علمت ما قيل حنّى الآن؟ فأقبلت أبكي تلك 
الليلة ثم أصبحت فدخل علي أبي وأنا أبكي فقال لأمّي: ما يبكيها؟ لم تكن 
علمت ما قيل فيها حتّى الآن فأقبل يبكي. ثم قال:اسكتي يا بنيّة. 

ودعا رسول الله يْؤضة علياً وأسامة بن زيد واستشارهما في فراق أهله 
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2 اج 
فقال أسامة: يا رسول اللّه هم أهلك ولا نعلم إلا خيراً وقال علي هلم يضق الله 
عليك والنساء سواها ككيرة وإن تسأل الجارية بريرة تصدقك». فدعا رسول الله ياف 
بريرة وسألها عن أمري قالت بريرة: يا رسول اللّه واّذي بعثك بالحق نبا ما 
رأيت عليها أمرأً قط أكثر من أنّها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها 
حتّى تأتى الداجس فتأكله.'© 

قالت: فقام النبيطففظة خطيباً على المنبر فقال: «يا معشر المسلمين من 
يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي ‏ وهو يعني: عبد اللّه بن أبي ‏ فو الله ما 
علمت من أهلي إلا خيراً ولفد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراً وما كان يدخل 
على أهلي إلا معي» فقام سعد بن معاذ فقال: أعذرك يا رسول اللّه منه إن كان 


من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج فما أمرتنا فعلناه 
فقام سعد بن عبادة وهو سيّد الخزرج وكان رجلاً صالحاً ولكن أخذته 
الحميّة ‏ فقال لسعد بن معاذ: كذبت واللّه. لا تقدر على قتله فقام أسيد بن 
حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ وقال: كذبت لعمر الله لتقتلنّه وإِنّك لمنافق 
تجادل عن المنافقين فثار الحيّان الأوس والخزرج حتى همُوا أن يقتتلواء 
ورسول الله على المنبر فلم يزل يخفضهم حنَّى سكنوا. 

قالت عائشة: ومكثت يومي ذلك لا ترقأ لي دمع وأبواي يظنّان أن 
البكاء فالق كبدي فبيناهما جالسآن عندي وأنا أبكي إذ دخل علينا رسول الله 
فسلّم ثم جلس قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل في ما قيل» ولقد لبث شهراً 
لا يوحي اللّه إليه. ثم قال: «أمَا بعد يا عائشة فإنّه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت 
بريئة فيبرنك الله تعالى وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري وتوبي إليه فإنّ العبد إذا 
تاب تاب الله عليه». قالت عائشة: فلمًا قضى رسول الله مقالته فاض دمعي ثم 
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قلت لأبي: أجب عنّي رسول ل ل يي 
أجيبي عني رسول الله فقالت: واللّه لا أدري ما أقول. فقلت - وأنا جارية 
حديثة السن ما أقرأ القرآن كثيراً : إِنّي واللّه لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا 
حتى استفر في نفوسكم وصدقتم به فإن قلت لكم: إِنَي بريئة لا تصداقوني؛ 
وإن اعترفت لكم بأمر واللّه يعلم أنّي بريئة. وما كنت أظنْ أن ينزل في شأني 
وحي يتلى ولكني كنت أرجو أن يرى رسول اللّه رؤيا يبرئني اللّه بها فانزل 
الله تعالى على نبيّه وأخذه ما كان من برحاء الوحي حتّى أنه لينحدر عنه مثل 
الجمان من العرق في اليوم الثاني من ثقل القول الذي أنزل عليه فلمًا سري 
عن رسول الله تؤفتة قال: «أبشري يا عانشة أمَا الله فقد برَاك؛ فقالت لي أمَي: 
قومي إليه. فقلت: واللّه أقوم إليه ولا أحمد إِنَا اللّه وهو الذي أنزل براء تي 
فأنرل الله ا لِينَ جلو بالف # قالت: فلمًا نزل براءتي قام رسول 
الله فت على المنبر فذكر ذلك وتلا الآية فلمًا نزل ضرب عبد الله ابن أبي> 
ومسيطحا وحمنة وحستان بن ثابت وزيد بن رفقاعة الحد. 

ويد مَك © أي: أتى بهذا الإفك جماعة منكم وإِنّما سمّى الكذب 
والبهتان إفكاً لأنّه مقلوب الصدق. 

طلا مسبو سنا سر لَك # خوطب به رسول اللّه وصفوان والمتتسبين بهم 
هذا الإفنك ك والضمير راجع إلى الكذب 8ب هْرَ عَرُ لكر 4 لاكتسابكم به 
الثواب العظيم وظهور ما نزل من القرآن في براءة ساحتكم وتشديد الوعيد 
فيمن تكلّم بهذا الأمر والثناء على من ظن بكم خيراً. 

لكل نري مَنْهُم ما متسب ين لانم 4 أي: لكل من هؤلاء العصبة الذين 
خاضوا في هذا البهتان من المعصية بقدر ما خاضوا وتكلّموا. 

ولك يل كه » أي: معظمه. وقرئ بضم الكاف لغة في هذا 
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المعنى أي: العمدة في هذا الكذب وهو الذي سبق في هذا الكلام وهو عبد 
اللّه بن أبي فإنْه بدأبه وأذاعه بين الناس عداوة لرسول اللّه لك عَدَابُ عَيِيك # 
أي: في الآخرة أو في الدنيا فإنهم جلدوا ورت شهادتهم. وتنكير العذاب لعظمه. 

هذا إذا كانت الآية نازلة في حق عائشة كما رواها العامّة وأمًا الخاصة 
فإنّهم رووا أنّها نزلت في مارية القبطيّة. روي عن الباقر» قال: «لما هلك 
إبراهيم بن رسول اللهيؤافظة حزن عليه النبي يفيظة حزناً شديداً ققالت له عائشة: ما الذي 
يحزنك عليه فما هو إلا ابن ججريح فبمث رسول الله يفتك عليا22 وأمره بقتله فذهب 
علي22ة ومعه السيف وكان جريح القبطي في حاتط فضرب على باب البستان فأقبل 
جريح ليفتح الباب فلما رى علياً عرف في وجهه الغضب فأدبر راجا ولم يفتح باب 
البستان فوئب علي على الحائط ونزل إلى البستان وأنبعه وولّى جريح مدئراً فلما 
خشي أن يرهقه صمد في نخلة وصعد عل92 في أثره فلمّا دنا منه رمى بنفسه من فوق 
النخلة فبدت عورته فإذا ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء فاتصرف علي إلى 
التي فتك فقال له: يا رسول الله إذا بعفتني في الأمر أكون فيه كالمسمار المحمى في 
الوبر أمضي على ذلك أم أعبّت؟ قال: لا بل تنبت قال: والّذي بمعك بالحق نبأ ماله ما 
للرجال وما له ما للنساء فقال: الحمد لله الّذي صرف عنا السوء أهل البيت»:20 

وهذه الرواية أوردها القمي' يعبارة أخرى في سورة الحجرات عند قوله 
تعالى: إن جآء2 عاق يتل يوا © أي: فتثبّتوا وزاد: فأتي به رسول الله 
فقال له: «ما شأنك يا جريح؛ فقال: يا رسول اللّه إن القبط يحبّون حشمهم ومن 
يدخل إلى أهاليهم والقبطيون لا يأنسون إلا بالقبطيين فبعثني أبوها لأدخل 
عليها وأخدمها وأونسها. 

قال الفيض: إن صح هذا الخبر فلعله يلف إنَما بعث علي إلى جريح 


ا بحار الأنوار. جج "ا ص 100؛ ونور الثقلين. ج 7 ص 083 


ليظهر الحق" ويصرف السوء وكان قد علم أَنّه لا يقتله ولم يكن يأمر بقتله بمجرّد 
قول عائشة ويدل على هذا ما رواه القمي” في سورة الحجرات عن الصادق 24 أنه 
سئل كان رسول اللَهيَفيقِ أمر بقتل القبطي وقد علم أنّها قد كذبت عليه أو لم 
يعلم وإِنْما دفع الله القتل عن القبطي بتنبّت علي/92 فقال: «بلى قد كان والله 
علم ولو كانت عزيمة من رسول لله القتل ما رجع عليّ #2 حقى يقتله ولكن إِنّما فمل 
رسول الله لتريعع عن ذنبها فما رجعت ولا اشتدٌ عليها قتل رجل مسلمه.'" 

ولمًا ذكر حال القاذفين والمقذوفين عقبها بما يليق من الآداب والتربية 
والزواجر عن مثل هذا الأمر بقوله: « لَك إِذّ ينشم) أي: هلا ومعنى «لولاة 
إذا يليه الفعل هدًا كقوله: ولوك ليتق "١4‏ «إخلوةا كانت فَريَةٌ متت 14" ولكن 
إذا وليه الاسم لي كذلك كقوله: «لزل نم لكا مؤبنيت 14" .وقوله: 
دكا َل لله عل وَرَمئه 4" ومعنه: كان الواجب على المؤمنين إذا 
سمعوا قول القاذف أن 0 يسرعوا إلى التهمة ويشتغلوا بحسن الظره 
فيمن عرفا طهارته ولم لم يظنوا بهم خيراً لأنّهم كأنفسهم والمؤمئون كلهم 
كنفس واحدة فيما يجري عليهم من الأمور فإذا جرى على أحدهم محنة 
فكأئما جرت على جماعتهم والمؤمن يكون هذا شأنه وقيل: هذا الخطاب 
لمن أشاعه. 

وحاصل المعنى: أنه هلا سمعتموه أو أفشيتموه ما ظننتم لما تظنونه 
لأنفسكم وذلك لأنّها أمّ المؤمنين ومن خلا بأمّه فإنه لا يطمع فيها ولا تطمع 
١‏ الصافي ج 7 ص 474؛ تفسير القمي. ج 1. ص 514. 
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فيه وهلا قلتم هذا الحديث كذب ظاهر وإفك مبين؟ 

طاولا ِو لي رم شبد 4 أي: هلا جاءوا على ما قالوه بيّنة وهي 
أربعة شهداء يشهدون بصدق ما ادعوه أذ لم يأو لَه © أي: فحين لم 
يأتوا بالشهداء طمَأوتيِكَ د أن هم الَكَِوْتَ 4 أي: في حكمه هم الكاذبون. 

«! ولك ضَدْلُ لَه عَدِك هه فى لديا والْآيرَهَ © أي: ولو لم يكن فضله 
عليكم بأن أمهلكم لتتوبوا ولم يعاجلكم بالعقربة «إلدَكَكْدْ في م أتَْثْرْ فد 
َب عَظِليمْ # لأصابكم في قولكم هذا وخوضكم في هذا الحديث عذاب لا 
انقطاع له. 

ثم ذكر الوقت الذي كان يصيبهم العذاب لو لا الفضل فقال: «إإذ تَلقوَمُ 
ليك 4 ويرويه بعضكم عن بعض وتقبلونه من غير حجة ويتلقّى بعضكم 
هذا الإفنك عن بعض لاتق بأامك ما إن كك بي هله وقنسبرتك عا مط 
عِندَ أن عَيِيمٌ © وتلقي القول معناه: أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول له: ما 
وراءك؟ فيحدئه بحديث الإفك والقذف حتّى شاع واشتهر فلم يبق ناد ولا 
بيت إِلَا وشاع الخبر وذلك من العظائم ثم إن الناس يتكلّمون بما لا علم لهم 
وذلك يدل على أنه لا يجوز الأخبار إِلَا مع العلم وأمًا الْذي لا يعلم صدقه 
فالإخبار عنه كالإخبار عمًا علم كذبه في الحرمة ونظيره في الآية قوله: 99 وَلَا 
َك مَا َس لَك يد ول 4!". 

فإن قيل: ما معنى قوله: يفوك © والقول لا يكون إلا بالفم؟ فمعناه 
أن الشيء المعلوم يكون علمه في القلب ثم يترجم عنه باللسان والإفك ليس 
لا قولاً يجري على اللسان ونبّه سبحانه على أن عظم المعصية ليس بظنه 
فاعلها بل بوضع الشارع. 


سورة الإسراء: 785 


ثم زاد سبحانه في باب الآداب فقال: لكك إِذْ سَوعشمو كر مَا يكن 13 
أن تكلم ندا سُبَِتَكَ هنا يتن عَظِيمٌ # أي: هلا إذ سمعتموه قلتم لا بحل لنا 
أن نخوض في هذا الحديث وما ينبغي لنا أن نتكلّم بهذا سبحانك يا ربّنا هذا 
الذي قالوه بهتان وكذب وزور عظيم عقابه. وسبحانك هنا معناه التعجّب 
كقول الأعشى: 

«سبحان من علقمة الفاخر» 

أو المعنى ننزّهك يا رب من أن نعصيك بهذه المعصية. ثم وعظ تعالى 
شأنه الّذين خاضوا في الإفك فقال: 
يكم لله أن سَمومُوا للوقلدء دا إن كُمٌ مزميت 0 وَبهُ أله كم 
لآب ناه ميك عَكية 2 إك أل بِنَ أن كََِ التحِدةُ بي 
ليت مها لك عَدَثُ د فى اذا والأيمرذ وله ينل ونثز كا 
تعَلَمُونَ 9) وَِلَوْلا هَضْلُ اله َلِكُمْ ينه ون أله دوت 
مره 

أي: ينهاكم الله أو يحرم ألنَهُ أن تَمُدُوا # إلى مثل هذا الإفك طول 
أعماركم إن كنتم مصدقين باللّه ونبيّه وقابلين موعظة الله «إوَببينُ أنه كم 
لآبتِ 4 في الأمر والنهي والأحكام أنه طِيِمٌ © بما يقع منكم من الرذة 
والقبول «(حَكِيِمٌ © فيما يفعله لا يضع الشيء إِلّا في موضعه. 

ثم هدد القاذفين بقوله تعالى: اك ألِْنَ يبد 3 هَيِيعَ التَحِمَةُ » 
أي: يفشوا ويظهروا الزنا والقبائح «إفى الذي اموأ © بأن ينسبوها إليهم 
ويقذفوهم بها لم عَنَابُ ألم في ألديَا # بإقامة الحد عليهم «إوَالْآجْرَةَ# وهو 
عذاب النار «وَآمَه يحَكمُ وَأ ا سَمْلَمُونَ # أي: واللّه يعلم ما فيه من سخط 
الله وما يستحق عليه العقوبة وأنتم لا تعلمون. 


الى اا 

واعلم أن قوله تعالى: و9 إت أل يِيُنَ # ولو أنّها نزلت في حق' من 
قذف عائشة أو مارية وعبد الله بن أبي وأصحابه إِلَا أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب فوجب إجراؤها على ظاهرها في العموم وممًا يدل على 
عدم تخصيصها بالقاذفين قوله: «إفى اليرت اموأ # فإنّه صيغة جمع ولو أراد 
عائشة وحدها لم يجز ذلك. قال النبيكاية: «إني لأعرف قومأ يضربون صدورهم 
ضرباً يسمعه أهل النار وهم الهمازون الّذين يلتمسون عورات المسلمين ويهتكون 
ستورهم ويشيعون فيهم من الفواحش ما ليس فيهم» وعنه يَليظك: «لا يستر عبد مؤمن 
عورة عبد مؤمن إلا ستره الله يوم القيامة» وعنه افك قال: «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى ألله عنه.'" وعن أنس قال: قال 
النبيافظة: دلا يؤمن العبد حثى يحمت لأخيه ما يحمب لنفسه من الخير»." 

وقالت المعتزلة: قوله 9 إدك ألَِنَ يبن.... 4. بالغ اللّه سبحانه فيها 
ذم من أشاع الفاحشة ومن أحب إشاعتها فلو كان تعالى هو الخالق لأفعال 
العباد لما كان مشيع الفاحشة إلا هو فكان يجب أن لا يستحق الم على 
إشاعة الفاحشة إلا هو لأنّه هو الذي فعل تلك الإشاعة وغيره لم يفعل شيئاً. 

وبالجملة ثم ذكر سبحانه منّة عليهم فقال: « وَلكَا مَْلُ له لحك 
وَيَمَتْهُ ون لَه رَمُوفٌ يصِدٌ # وجواب «لو لاه محذوف لدلالة الكلام عليه 


أي: لعاجلكم بالعقوبة أو آما يق كر يَنْ َو © جوابه. 


اي أن ما ايا خغلوت اقبط" وين يي لوي لبي وَل أ 


بر س8 ع ديري >ء عامج ل لم ودعه 2 سمه لس هس 4د سوسا 
ِالْفَحَدَلِه والْمكرٍ وَلَوْكَا َضْلْ لَه ليك وَيَحَسه. ما رك منكر يِنَ َحَدِ أبذَا ولكنّ 
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ييا أؤلي الْصرْيَ وَالْسَدكينَ بن وَالمُهجريت فى سبل أله وَلحَهُوأ ولْصتحوا ألا 
يي أن يَْفْرَ أله ره و2 م9 إن لين يروت الْشخصَكت 
لصت الْمؤمكنت فوا في لديا والآيخرة وبلُمعدَابُ عَظِيم )يوم جد علوم 
لسِلتْه وَلْدِِمّ وَأيْبِنهُمٍ ينا انوا ينسلو00) بوْميذٍ يوقم أنه ديتهم لحن 
تئر للك هلعن انيرك () 

قرئ «خطوات» بضم الطاء وسكونهاء جمع خطوة وهو من خطا الرجل 
يخطو خخطوا فإذا أردت الواحدة قلت خطوة مفتوحة الأول. 

المعنى: إلا تَنَيمُوأْ # آثار آلظَِطن # ولا تسلكوا مسالكه في الإصغاء 
إلى البهتان والإفك والتلقّي له وإشاعة الفاحشة في الّذين آمنوا واللّه تعالى 
وإن خص بالذكر المؤمنين بقوله: ييا ألذِينَ مثا © إِنَا أنّه نهي لكل 
المكلفين وممنوعين من ذلك وإِنّما خصهم بالذكر لأنهم يمتنعون عن مثل 
هذه المعاصي. 

ثم بيّن سبب المنع من اتّباعه فقال: (إوين بَيّْ شُلُو ليطي ونه يم 
ِالْسَمْمَلِهِ 16 َلك وَكَزلَا مَضْلْ آلو حَكئ وَيَمَنْه. ما رد يك ين لمر بدا » والركي” 
من بلغ في طاعة اللّه مبلغ الرضا ومنه يقال: زكا الزرع أي: بلغ فإذا بلغ 
المؤمن من الصلاح في الدين إلى حال يرضاه الله سمّي زكيًا أي: ولو لا 
فضل الله عليكم بأن لطف لكم وأمركم بما تصيرون به أزكياء ما صار منكم 
أحد زكيّاً وما طهر منكم أحد من وسوسة الشيطان وما صلح. 

«ارَلكنّ أَنْهَ يرق من يمَآهُ4 ويطهّر بلطفه ويعلم أنه مستحق" للطف 
بفعله يفعل اللُطف به ليزكوا عنده واف سِيعٌ عَِيمٌ 4 إِنّه يسمع أصواتهم 
وأقوالهم ويعلم أفعالهم وأحوالهم. 


وفى الآية دلالة على أن الله يريد من خلقه خلاف ما يريده الشيطان 


و 2 ل 
لأله إذا ذم الفحشاء وذمّ الأمر بالفحشاء فمريد الفحشاء أولى بالذم تقدس 
وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

ولا أت ونوا التضل مَك ولتم أن ييا أي الترِي مَالْسكيَ #4 ذكر 
في ماذة يأتل قولين: فبعض جعلوا هذه الكلمة من انتلى من ماذة الإلية 
والحلف افتعل وقالوا: إن أصله يأتلي ذهبت الياء للجزم وقال بعض: من مادة 
«الوت» ولم آل في أمري جهدا أي: ما قصرت ويأل ويأتل واحد معناه وقالوا: 
إذا كان المراد معنى الحلف فيقتضي المنع في الحلف عن الإعطاء وهم أرادوا 
المنع من الحلف على ترك الإعطاء فهذا المعنى قد أقام النفي مقام الإيجاب 
وجعل المنهي عنه مأموراً به والحاصل على القول الثاني معناه لا تقصروا في 
أن تحسنوا إلى هؤلاء المذكورين. 

وأجاب الذين فسّروا بمعنى الحلف أن «لا» محذوفة في الآية وأصله 
أن لا يؤتوا أولي القربى ويقولون: إن «لاء تحذف كثيراً في اليمين قال الله: 
«ولا يسنا اله عرْصّصة يكم # معنى أن لا تبروا وقال امرؤ القيس: 

فقلت: يمين اللّه أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي إليك وأوصالي 

أي: لا أبرح وبالجملة إذا جعلت «لاء محذوفة فالمعنيان يقعان متقاربان 
في المراد من الآية لأن المراد في الآية الأمر بإعطاء هؤلاء المذكورين. 

سبب النزول: قال «الفيض» نقلا من «الجوامع»: نزلت في جماعة من 
الصحابة حلفوا أن لا يتصدقوا على من تكلم بشيء من الإفك في هذه القضيّة 
المذكورة أن لا يواسوهم”" قال المفسترون من أهل السنّة والجماعة: إن الآية 
نزلت في أبي بكر حيث حلف أن لا ينفق على مسيطح أبداً وهو ابن خالة 
أبي بكر وقد كان يتيماً في حجره وكان ينفق عليه فلمًا شاع هذا الإفك وكان 
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مسيطح من القاذفين ونزلت الآية وتبيّن الأمر قال لهم أبو بكر: قوموا فلستم 
مني ولست منكم ولا يدخلن: علي أحد منكم فقال مسيطح: أنشدك الله 
والإسلام وأنشدك القرابة والرحم أن لا تحوجنا إلى أحد فما كان لنا في أول 
الأمر من ذنب وإنّما إفك عبد اللّه بن أبي فقال أبو بكر: إن لم تتكلّم فقد 
ضحكت ولم يقبل عذره وقال: انطلقوا أيّها القوم فإن اللّه لم يجعل لكم فرجاً 
ولا عذرا فخرجوا لا يدرون أين يذهبون وأين يتوجهون. فبعث رسول الله 
يخبره بأن الله نهاك أن تحرمهم وقد أمر أهل المال منكم والسعة والغنى أن 
يعطوا أقاربهم ولا يتركوا جهدا في الإنفاق عليهم والمساكين والمهاجرين في 
سبيل اللّه. وقد اجتمع في مسيطح الصفات الثلاث كان قريبا بالنسب لأبي 
بكر مسكيناً مهاجراً. 

يمُأ وََصْسَعُا ألا يبون أن ير أله لكلُ وا مدردٌ ميم © وأمرهم 
بالعفو والتجاوز عن تقصيرهم والإغماض عمّن أساء إليهم فقال: أما تحبّون 
أن يغفر الله لكم معاصيكم جزاء على عفوكم وصفحكم عمّن أساء إليكم؟ 
عنه يي «من لم يقبل عذر المتتصّل كاذب كان أو صادقا فلا يرد على حوضي يوم 
القيامة»”'' وعنه ثلافظة: «أفضل أخلاق المسلمين العفوه.”" قال المأمون: لو علم أهل 
الجرائم. وعنه يفت أيضاً: «ينادي مداد يوم القيامة ألا من كان له أجر على الله فليقم 
فلا يقوم إلا أهل العفوء ثم#ة تلا هذه الآبة حأهَمَنَ عا وَلْتَكمَ مرك عل مو 14" 
وعنهيَلية: ٠لا‏ يكون العبد ذا فضل حتّى يصل من قطعه ويعفو عمّن ظلمه ويعطي 


4« 
من ععرمةا. 


ال تفسير الرازي, ج 77 ص 191 

المصدر السابق نفسه. 

المصدر السابق نفسه؛ وانظر: تفسير النسفي. ج 5. ص 1١6‏ 
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وفي الآية دلالة على أن اليمين على الامتناع من الخير غير جايز وإِنّما 
يجوز إذا كانت داعية للخير أو غير داعية للشر لا إذا كانت صارفة عنه. 

«إإاً لذ يتوت الشحسكت التفك النؤمتت شنا ف لديا والآيفد وم 
عاب طم 4 واختلفوا في قوله: (إلا ل توت التسكن انيت 4 هل 
المراد منه كل من كان بهذه الصفة أو المراد منه الخصوص؟ أما الأصوليّون 
فقالوا: الصيغة عامّة ولا مانع من إجرائها على ظاهرها فوجب حمله على 
العموم فيدخل فيه قذفة عائشة وقذفة غيرها. وقال بعض: إن المراد جملة 
أزواج رسول اللّهافتة وإِنْهِنَ لشرفهنة خصّصن بأن من قذفهن” فهذا الوعيد لا 
حق به. واحتج القائلون بهذا القول بأمور: 

الأول: أن قاذف سائر المحصنات تقبل توبته لقوله في أوّل السورة: 
ظا مَل ين آلمْْسَتدي - إلى قوله - «إوأزتيك هُمْ التسِتن * رلا الي كنا » 
قالوا: وأمًا القاذف في هذه الآية فإنّهِ لا تقبل توبته لألّه سبحانه قال: لوا بي 
دنا لآير ©" ولم يذكر الاستئناء وأيضاً فهذه صفة المنافقين في قوله: 

الثاني: أن قذف ساير المحصنات لا يكفر والقاذف في هذه الآية يكمّر 
لقوله تعالى: ليم كَتبدُ عَلتيم أَلسِنَتْهُمْ ملبديوم وَتَمْنّهُم #'” وذلك صفة الكقار 
والمنافقين لقوله: <#8 وَيَومَ يُحكَرٌ أعَدَلءُ سه إِلَ ألثار #!". 

الثالث: أنه تعالى قال: لِوَكَم عَنَابُ عَتِيمٌ # والعذاب العظيم يكون 


عذاب الكفر فدل على أن عقاب هذا القاذف عقاب الكفر وعقاب قذفة سائر 


37 سورة النور:‎ ١ 
.41 ؟ سورة الأحزاب:‎ 
.15 “ل سورة الثورة‎ 
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المحصنات لا يكون عقاب الكفر. 

ورة بأنّه لو كان هذا القاذف كافراً لما نزلت الآية في حقه ©« وَلَيمْنُوأ 
ََمَعوَا ألا يوت أن يَْرَ أله لكر واف تر َه © ولو ثبت 000 
كبره وهو عبد اللّه ب بن أبي فذاك لنفاقه وأمر خارج لا بسببيّة القذف. 

والحاصل: قوله تعالى: إن ادن 0 أي: ينسبون الزنا إلى 
العفائف من النساء الغافلاآت عن الفواحش المؤمنات باللّه ورسوله واليوم 
الآخر لعنوا وابعدوا من رحمة اللّه في الدارين وقيل: استحقّوا العذاب في 
الدنيا بالجلد ورد الشّهادة وفي الآخرة بعذاب النار إن لم يتوبوا ولهم مع ذلك 
عذاب عظيم وهذا الوعيد عام لجميع المكلفين. 

ثم بيّن اللّه أت ذلك العذاب يكون في يوم طإلَبَدٌ عَليم ألسِنتهمَ لديو 
متهم اث يَسْمََُدَ # وتشهد ألسنتهم في ذلك اليوم بالقذف وكذلك تشهد 
أيديهم بما كسبت وأرجلهم. 

وفي كيفيّة شهادة الجوارح أقوال: أحدها: وهو الصحيح أن اللّه يمكنها 
الو راس سينا ار مد قي حقيقة. والثاني: أن اللّه يفعل فيها كلاماً 

يتضمّن الشهادة فيكون المتكلّم هو الله دون الجوارح وأضيف إليها الكلام 

على التومئع لأنْها محل الكلام. 

والثالث: أن الله يجعل فيها علامة تقوم مقام النطق بالشهادة وختم 
الأفواه لا ينافي هذا الأمر لأن: مواقف القيامة كثيرة. 

« يمد يوَْمْ أله دبتهُمُ آلْحنّ ويَمَمُونَ أن أ هو لمن الميينُ © أتي ليتمّ اللّه 
لهم في ذلك اليوم جزاءهم بالحق من غير أن ينقص ويزيد. والدين هاهنا 
بمعنى الجزاء ويجوز أن يكون جزاء دينهم الحقّ فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه ويعلمون الله ضرورة وإلجاء أنّه الحقّ لأنّه يقضي بالحق” 


ا 


ا ا 0 يظهر لهم حقايق الأمور. 


ليست نيبن وَاليذرب بيست وم 
لطبي لِك موت مما 208 دك مَغْفِرَة وردق 


ء عع مد ع 


كايا اين امنا لا مدعنا يريا 0 حَقََ تتَأنسوا 
ها ع نَأ حك ع3 أ لتك تيك ود لد قثا 
ا ار عق بوتت لك وإن قبل لكك اتجشرا دأتجشراً هر 
نك كك َه يا تاوت عَيدة © لِدنَ َك تا أن تَدَخثوأ يونا 
عير م را هما تكشموس (58) 

المعنى: فيه أقوال: أحدها: الخبيئات من النساء للخبيثين من الرجال 
والخبيئون من الرجال للخبيئات من النساء والطيّبات من النساء للطيّيين من 
الرجال والطيّبون من الرجال للطيّبات من النساء عن أبي جعفر 
والصادق للها" وأبي مسلم والجتاني قالا: هي مثل قوله: أن لا يكم إلا 
َيه أز مُه 4" وأن أناساً هموا أن يتزوجوا منهن فنهاهم الله عن ذلك 
وكره ذلك لهم. 

وقيل: الخبيئات يقع على الكلمات الخبيثة كالقذف الواقع من أهل 
الإفنك ويقع على الكلام الذي هو كالدّم واللعن فالمعنى: أن الذمْ واللعن 
معدان للخبيثين من الرّجال وللخبيئات من النساء وكذلك القول في الطيّبات 
من الأقوال للطيّبين من الرجال والنساء ومتوجهة إليهم وإليهن وأنّهم مبرتءون 
مما يقول الخبيثون من خبيئات الكلمات وأنها مبرءات منها كالرسول 


088 مجمع البيان» ج لاء ص 577؛ ونور الثقلين» ج 5 ص‎ ١ 
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ا يي 4 
وأزواجه والعفائف الصالحات. 

وقال الفرآء: يعني: به زوجة النب يفك وهو بمنزلة قوله: ون كن 2 
َوه 14" أو الم تحجب بالأخوين فجاء على تغليب لفظ الجمع. 

لهم تَنْفرَةٌ ورِدْقٌ كريد 4 أي: لهؤلاء الطيّبين من الرجال والنساء 
مغفرة من الله وعطيّة كريمة في الجنة. 

« يكام ادن امنا لا مَدَخْنوأ يونا عير بسكم حو تنكأيش» أي: 
حتّى تستأذنوا. والاستيناس طلب الانس بالعلم. قال ابن عبّاس: أخطا الكاتب 
فيه وكان يقرء حتّى تستأذنوا وقيل: تستأنسوا بالتنحنح والكلام الْذي يفوم 
مقام الاستيذان وقد بيّن الله تعالى في قوله: مد لم الألتدل يكم الما 
ذا © وقيل: حتى تستعملوا وتتعرفوا. عن أبي أَيُوبٍ قال: قلنا: يا رسول 
اللّه ما الاستيناس؟ قال: «يتككلم الرجل بالتسبيحة والتحميدة والتكبيرة وبدتحنح على 
أهل البيت». وروي أن رجلاً قال للنبيكففة: أفأستاذن على أمي؟ فقال: «نهمه 
قال: إِنّْها ليس لها خادم غيري أفاستأذن عليها كلّما دخلت قال: «أدصت أن تراها 
عريانة؟» قال الرجل: لاء قال: «فاستأذن عليهاء © 

شيا عل أمَِهَاك قيل في الآية تقديما وتأخيرا تقديره: حتّى 
سلما على أهلها وتستأنسوا وتستأذنوا فأن أذن لكم فادخلرا «كلكم حير 
ك4 ذلك الدخول بالاستيذان خير لكم تملك يدت 4 مواعظ الله 
وأوامره' ونواهيه وإنّما أمر بعد آية القذف وتفاصيله بهذه الآية لأن أهل الإفنك 
غالباً يجدون بهذا السبيل طريقاً إلى البهتان كأن ورود الإنسان خخلوة من غير 
استيذان طريق إلى التهمة والوقوع فيها فلذلك أدب الله الخلق بهذه الطريقة 


.1١ سورة النساء:‎ ١ 
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8 ممم ممم ممع عع ع سس سس سس مسمس ووولا 9 اج ١‏ 
حتّى يسلموا من بعد المضار المؤدية إلى التهمة على أنه إذا حصل الدخول 
بعد الاستيذان فالإنسان حيتئذ مأمون من أن يهجم على ما لا يحل له وعن 
التصرّف في ملك الغير بغير رضاه فيكون كالمغصوب وهو كالغاصب. 

قال رسول المي «الاستيذان فلاث: بالأولى يستتصتون وبالئانية يستصلحون 
وبافافة يؤنون أو يرقون» وقال: «إذا استأدن أسدكم للا فلم يؤفن له فلبرجع'9 
وروي أنَهتؤفظ: كان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن 
من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول: «السلام عليكم» وذنك لأن الدور لم يكن 
عليها حينئذ ستور ومعلوم أن قرع الباب بعنف والصياح بصاحب الدار حرام 
لأنّه يتضمّن الإيذاء والإيحاش وكفى بقصّة بني أسد زاجرة وما نزل فيها من 
قوله تعالى: «ط ا أي يدرك ين وده لبيرت سكام لا ينقت 7114 

9ن ل يجِدرا د أحما نلا ْنَا أي: فإن لم تجدوا أحداً يأذن 
لكم في الدخول فلا تدخلوها لأنّه رما كان فيها ما لا يجوز أن تطلعوا عليه 
عق يوت 41 أي: لا تدخلوا البيوت حتى يأذن لكم أرباب البيوت في 
الدخول فبيّن الله سبحانه أنّه لا يجوز دخول دار الغير إِنّا أن يؤذن له وإن لم 
يكن صاحبها فيها فلا يجوز أن يتطلّع إلى المنزل ليرى من فيه فيستاذنه إذا 
كان الباب مغلقا. 

«إدإن يِل لمم أتجمُوا مُأ وانصرفوا ولا تلحوا عليهم في الدخول 
وذلك بأن يأمروكم بالانصراف صريحا أو يوجد منهم ما يدل عليه هر أَنّقٌّ 
لَكُمَ 4 أي: الانصراف أنفع لكم في دينكم ودنياكم وأقرب إلى أن تصيروا 
أزكياء «وَآمهُ يما تسوت َي 4 أي: عالم بأعمالكم. 
١‏ تفسير الرازي. ج *7. ص 147 وأحكام القرآن. ج ".ص 10١‏ 


"- سورة الحجرات: 4. 
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ثم قال تعالى: «9 لي ميك جتاحٌ أن عَدَخوأ بويا عير كوت ييا مع 
ك4 وليس عليكم بأس وحرج أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة وتدخلونها 
بغير استيذان. قيل في معنى هذه اليبوت أقوال: 

أحدها: أنْها الخانات والحمّامات والأرحية؛ عن الصادق 2" وعن 
محمد بن الحنفيّة وجماعة. ويكون معنى 0 م« أي: استمتاع لكم. 
والثاني: أنّها الخرابات المعطلة. والثالث: الحوانيت والأسواق وبيوت المتجر 
لني فيها أمتعة التتجارة. والرابع: . مناخخات الناس في أسفارهم والأولى 
حمله على الجميع. ظإوَأنهُ يت ما ثرت وا تكشثرت 4 يعلم سركم 
وعلنكم ولا يخفى عليه شيء من ذلك من أهل الريبة وغير أهل الريبة. 

الحكم الآخر في النظر قوله تعالى: 
قل إلمؤمنيت يَْسُا من أنصدرهم ممضتظوا مُوْجَمُمْ دَيِكَ أن لم إِنَّ 
0 قل لِلمُؤْمتٍ يصن يَتَصُطنَ هن أب بَصرِنٌ وَحْفَطنَ 
وَمَحَهُن فلا بيت إلا ما لع م ” وْعدْرننَ يمون عل 
يي قلا ررب زد ستَهُنَّ إلا لبموتيهرى أو -ايآيهرك أو اسل 
بعولوك أو تسبي أ نسل بشرلتوت أ لِنونهن أذ به 
إننهك أد بن لَتتهِنٌ كد دهن أ ما ملكن يْكيُقَ أر 
ألتيميت غير أزلي الْإنَة عض ل ل اق ليمت ل يوا عل 
وت انسلو لا يرف أجلن للم ما مخف من ريلتهن ونونواً 
إل أنه ييا أيه مؤمئوت للك تقيض (©) 

أي: الحكم في النظر أن 0 


5748 مستدرك الوسائل؛ ج 18. ص 176؛ ومجمع البيان. ج لا ص‎ ١ 


يكيف اي دي سو مج مد يط مس د د بي سه غ3 :ع + 
محرّم ويحفظوا فروجهم وعوراتهم من: النظر المحرّم ذلك الغض والمنع 
والحفظ أظهر لهم لما فيه من البعيد عن الريية. 

طإِنَ أله حير يما يَصْتَمْْنَ © والمعنى أنهم ينغضوا من أبصارهم ولا 
ينظروا إلى ما حرّم. القمي عن الصادق#22: «كل آية في القرآن في ذكر الفرج فمي 
في الزنى إلا هذه الآية فإنّها من النظر فإنَ المراد به السعر حقى لا ينظر إليها أحد فلا 
يحل لرجل أن ينظر إلى عورة أخيه وفرجه».!" 

ل وَل لِنعؤْمتي يتْسُعدِنَ مِنْ أَبصَرن وطن مُمْحَهُنَ #4 أي: كما أن 
الرجال محكومون بهذا الحكم كذلك النساء لا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج 
أختها وفي «الكافي» عنهل: في حديث يذكر فيه فرض الإيمان على 
الجوارح وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرّم الله وأن يعرض عمًّا نهى 
الله عنه مما لا يحل له وهو عمله وهو من الإيمان فقال تعالى: وثل 
إتمزيبيت بَُْا بن أبْصَروم مَمْتَظأ مُوْحَهُرْ ©" والمرأة لاب وأن تحفظ 
عورتها من أن ينظر إليها والمراد من حفظ الفرج في هذه الآية حفظ النظر. 

وعن الباقر# قال: «استقبل شاب من الأفصار امرأة بالمدينة وكان النساء 
يتفتمن خلف آنانهنَ فنظر الشاب إليها وهي مقبلة فلمًا جازت نظر إليها في زقاق 
يسمى بزقاق بني فلان فجمل الشاب ينظر خلفها واعترض وججهه عظم في الحائط أو 
زجاجة فشق وجهه فلمًا مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره فقال: 
والله لآنينَ رسول الله ولأخبرته. قال: فأناه فلمًا رآه رسول اللهيؤفتك فال له: ما هذا 
ذأخبره فهبط جمبرئيل بهذه الآية».'" «إولًا بيت رهن لاما هر ينها » أي: 
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ولا يظهرن مواضع الزينة لغير محرم ومن هو في حكمه ولم يرد نفس الزيئة. 

واعلم أن الزيئة اسم يقع على محاسن الخلق التي خخلقها الله تعالى وعلى 
سائر ما يتزيّن به الإنسان من فضل لباس أو حلي وغير ذلك وأنكر بعضهم وقوع 
اسم الزينة على الخخلقة قالوا: لا يقال في الخلقة أنّها من زيتتها وإنّما يقال ذلك فيما 
تكتسبه من كحل و<مضاب وثياب ونحوه وأما الذين قالوا: الزينة عبارة عمًا سوى 
الخلقة فقد حصروه في أمور ثلاثة: الأصباغ كالكحل والخضاب والوسمة في 
الحواجب والحناء في الكقين والقدم وثانيها: الحلي” كالخاتم والسوار والدبلح 
والخلخال والقلادة والإكليل والوشاح والقرط وأشباهه وثالثهان الثياب قال الله 
تعالى: «أحْدُوا زيكتك عِندَ كن مسبو 14" وأراد من الزيئة الثياب. 

ثم اخحتلفوا في المراد من قوله: إلا ما هر مِنْهًا 4 وفيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الظاهرة الثياب والباطنة القرطان والسواران والخلخال عن 
ابن مسعود. 

وثانيها: أن الظاهرة الحلي والخاتم والخضاب في الكف والخدان عن 
ابن عبّاس والكحل والسوار والخاتم عن قتادة, 

وثالئها: الوجه والكفان عن الضحاك وعطا والوجه والبنان عن الحسن. 
وفي تفسير علي بن إبراهيم: الكفّان والأصابع.'" 

وفي «الكافي» عن الصادق في قوله: دالا م ظلهَرَ منهًا #4 قال: «الزيبة 
الظاهرة الكحل والخاتم'” والعلب وهي السواره وفي «الجوامع» عنهم الكفّان 
والأصابع كما ذكرنا قبل هذا" 
١‏ سورة الأعراف: 51 
ا مجمع البيان. ج /ء ص 1518١‏ وتفسير جوامع الجامعء ج اصن 2315 
الكافي. ج 5 ص ١61؛‏ ووسائل الشيعة ( الإسلامية ).ج 15 ص 1438. 
١‏ جوامع الجامع؛ ج ؟. ص 117؛ وتفسير الصافي. ج 7 ص .47٠‏ 


ان لقبزا 'ج 7 

والقمي' عن الباق رغ في هذه الآية قال: «هي الثياب والكحل «الخاكم 
وخضاب الكفٌ والسواره وأن الزينة ثلاث: زينة للناس وزيئة للمحرم وزينة 
للزوج فأمًا زينة الناس فقد ذكرناها وأمًا زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها 
والدبلج وما دونه والخلخال وما أسفل منه وأما زينة الزوج فالجسد كلّه.”" 

وفي «المجمع؛ عن النبي#فت: «للزُوج ما تحت الدرع وللمحرم كالابن والأخ 
ما فوق الدرع ولغير ذي محرم أريسة أثواب: درع وشمار وجلباب وإزار».7© 

وعنه تاف قال: «لا بأس بالنظر إلى رموس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد 
والبلوج لألهم إذا نهوا لا يدتهون؛ قال تؤف: «والمجنونة والمغلوب على عقلها ولا بأس 
بالنظر إلى شمرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك»”" وعنه ل قال: قال رسول الله زلظة: 
«لا حرمة لساء أهل الذمّة أن ينظر إلى شمورهنٌ وأيديهن” وعنه غ2 أنه سثئل عن 
الرجل يريد أن يتزوّج المرأة يتأمّلها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها قال دلا 
بأس»”” وفي رواية أخرى: «ينظر إلى شعرها ومعاصمها إذا أراد أن يتزؤجهاء © 
والمعصم: موضع السوارء وفي رواية: «ينظر إلى شعرها ومحاستها إذا لم يكن 
متلذّذاه”" وفي أخرى: «إما يشتريها بأخلى العمن».' 

وفي «الخصال» قال النبيظافتة لعلي 2نة: ديا علي أول نظرة لك والعانية 


ال نفسير القمي. ج 7: ص ١١٠1؛‏ وتفسير الصافي؛ ج 7 صن 40٠‏ 

؟- مجمع البيان» ج لاء صن 1/ا5. 

علل الشرايع» ج 1 ص 0310؛ ومن لا يحضره الفقيه. ج ". ص 14]؛ ووسائل الشيعة. ج 16 صن 190 
4 الكافي» ج 6: ص 014؛ ووسائل الشيعةء ج 14 ص 154. 

0 وسائل الشيعة ج 15 ص 54 والصافي. ج ؟. ص 457. 

6 الكافي؛ ج 4 ص 18؛ ووسائل الشيعة. ج4١3‏ ص 88. 

/ الكافي, ج 6. ص 516؛ ووسائل الشيعة؛ ج14. ص54 

ه التهذيب, ج لاء ص 478؛ ووسائل الشيعة» ج 7١‏ صن 24 


عليك لا لك هذاء'' ما في «المجمع”” ودالصافي»'" من كتبنا. 

قال الرازي في «المفاتيح»: اختلفوا في المراد من قوله: «إلَّا ما عَلصَرَ 
ونها أمَا الذين حملوا الزينة على الخلقة» فقال القفال: معنى الآية: إِنَا ما 
يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء: الوجه والكان وفي الرجل 
الأطراف واليدين والرجلين» فأمروا بستر ما لا تؤذي الضرورة إلى كشفه 
ورخخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه وأذت الضرورة إلى إظهاره إذ كانت 
شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة ولمًا كان ظهور الوجه والكفين 
كالضروري لا جرم قالوا على أنْهما ليسا بعورة. 

وأمًا الذين حملوا الزيئة على ما عدا الخلقة قالوا: إنّه سبحانه إِنّما ذكر 
الزيئة لأنّه لا خلاف أنّه يحل النظر إليها حال ما لم تكن متصلة بأعضاء المرأة 
فلمًا حرم الله النظر إليها حال انّصالها ببدن المرأة كان ذلك مبالغة في حرمة 
النظر إلى أعضاء المرأة وعلى هذا الوجه يحل النظر إلى زينة وجهها من 
الوشمة والغمرة والخضاب والخواتيم والثياب والسبب في تجوزها أن تسترها 
لها حرج لأن المرأة لابد لها من مناولة الأشياء بيديها والحاجة إلى كشف 
وجهها في بعض المقام كالشهادة والمحاكمة والنكاح. 

لوَلْسْرقَ يمون عل بين © والخمر المقانع وهو غطاء الرأس من 
المرأة. المنسدل على جيبها امرن بإلقاء المقائع على صدورهن تغطية 
لنحورهن وأعناقهن وكن يلقين مقانعهن على ظهورمن فتبدو صدورهن 
وكني عن الصدر بالجيوب لأنّها ملبوسة عليها وقيل: أمرن بذلك ليستئرن 
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شعورهن وقرطهن قال ابن عبّاس: (معناه تغطي المرأة شعرها وصدرها 
وترائبها وسوالفها وفي لفظ الضرب مبالغة في الإلقاء والباء للإلصاق). 

0 بيت زنتهنَّ 0 0 رك أو ءابكيهركت > أن ص 2 
وم معناه لا 
يضعن الجلباب والخمار. 

وبالجملة لما تكلّم سبحانه في مطلق الزينة شرح في هذه الآية في 
الزيئة الخقّية التي نهاهن عن إبدائها للأجانب وبين أن هذه الزينة الخفيّة 
يجب إخفاؤها عن الكل ثم استثنى اثنتي عشرة صورة: 

أحدها: «أزواجهن» أي: يبدين مواضع زينتهن لأزواجهن” فقد روي أنه 
لعن السلتاء من النساء والمرهاء والسلتاء التي لا تخضب لزوجها والمرهاء 
التي لا تكتحل ولعن المسوفة والمسفلة والمسوفة التي إذا دعاها زوجها إلى 
المباشرة قالت: سوف أفعل والمفسلة هي التي إذا دعاها قالت أنا حائض 
وهي غير حائض. 

وثانيها: «آباؤهن» وإن علون من جهة الذكران والإناث كآباء الآباء وآباء 
الأمّهات. 

اللا ين قوله تعالى: «آوْ اسل بُمُوَتهك أر اتطيهرت أز 
أبصك وليوك أذ يِخْرنهنَ أز مي يخزنهرك أذ بق م 4 مزه الذين 
محرم عليهم نكاحهن بهم ومحرم لهن بالأسباب والأنساب. ويدخل أجداد 
البعولة فيه وإن علواً وأحفادهم وإن سفلوا يجوز إبداء الزينة لهم من غير 
استدعاء لشهوتهم ويجوز لهم تعمّد النظر من غير تلدّذ ولعلّ السبب في 
إباحة نظر هؤلاء إلى زينة المرأة لأنهم مخصوصون بالحاجة إلى مداخلتهن 


ومخالطتهن ولقلّة عدم وقوع الفتنة في المحارم. 

وتاسعها: قوله تعالى: 8أأَوَ ضبن # يعني: النساء المؤمنات ولا يحل 
لها أن تتجرد ليهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة إِنَا إذا كانت الكافرة أمة لها لقوله 
تعالى: «إأوٌ ما مَلككت يهن # والمعنى الإماء الكافرات قالوا: ولا يحل للعبد 
أن ينظر إلى شعر مولاته وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن يمنع نساء أهل 
الكتاب من دخول الحمّام مع المؤمنات. 

وقيل: معناه يشمل العبيد والإماء وروي ذلك عن أبي عبد الله فيه" 
وفي «الكافي» عنه44: هلا بأس أن برى المملولك الشعر والساق»”" وفي رواية: 
«شعر مولانه وساقها»'" وفي أخرى: دلا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا؛” 
وعنه/ي#: «لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسسدها إلا إلى شعرها غير 
متمد لذلكه 2 

ومنشأ الاختلاف أن منهم أي: العامّة من أجرى الآية على ظاهرها 
وزعم أنه لا بأس عليهن في أن يظهرن لعبيدهن من زينتهن ما يظهرن لذوي 
محارمهن وهو المروي عن عائشة وأمّ سلمة واحتجوا بظاهر الآية وبرواية 
أنس أنه فيك أتى بعبد قد وهبه لها وعليها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ 
رجليها وإذا غطّت به رجليها لم يبلغ رأسها فلمًا رأى رسول اللّه ما بها قال: 
«إله ليس عليك بأس إِنّما هو أبوك وفلامك».'" 


ل مجمع البيان. ج ا ص 18 وتفسير نور الثقلين ج5؛ صن 687 
الكافي. ج 6 ص 017؛ وانظر: وسائل الشيعة الإسلامية, ج 14 ص 158. 
الكافي. ج0: ص ١07؛‏ ومن لا يحضره الفقيه. ج 7 ص 178. 

الكافي ج0. ص ١*4؛‏ ووسائل الشيعة. ج 15 ص 154 

5 الكافي, ج6. ص 61١‏ ووسائل الشيعة. ج15 ص 134 
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وعن مجاهد كان امّهات المؤمنين لا يحتجبن عن مكاتبهن ما بقي عليه 
درهم وروي أن عائشة كانت تتمشط والعبد ينظر إليها. 

وقال أبن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيّب: 
إن العبد لا ينظر إلى شعر مولاته وبه قال أبو حنيفة. 

فإن قيل: الإماء دخلن في قوله أو نسائهن فأيّ فائدة في الإعادة إذا كان 
المفصود من قوله «إأوْ ما مَلككتَ أَيْصَمهُنَ # الإماء؟ لعل المراد أنه لا يظن” أن 
الإباحة مقصورة على الحرائر من النساء إذ كان ظاهر قوله أو نسائهن' يقتضي 
الحرائر دون الإماء كقوله: سهدي من يَجَالِحَكُمْ # على الأحرار. 

در الكييبت َب أؤلي لي ين َال 4 وهذا الحادي عشر من 
الأقسام أي: أولي الحاجة إلى النساء من الرجال والإربة العقل وجودة الرأي 
وهم الْذين يتبعونكم لينالوا من فضل طعامكم ولا حاجة لهم إلى النساء لأنّهم 
بله لا يعرفون من أمرهن شيئاً. القمي: هو الشيخ الفاني الذي لا حاجة له إلى 
النساء.'" وعن الصادق.#2: «الأممق المولى عليه الذي لا يأتي النساءه'" وكذلك 
الشيوخ الذين غض العمر أبصارهم وليس بهم حاجة في مثل هذه الأمور. 

ومعلوم أن الخصي والعنين ومن شاكلهما قد لا يكون له إربة في نفس 
الجماع ويكون له إربة قويّة فيما عداه من التمتّع وذلك يمنع من أن يكون هو 
المراد وأمثاله ولا يجوز له ما يجوز للتابعين غير أولي الإربة لأنهم أولي الإربة 
فتحمل الآية على من هو عادم وجوه التمتّع إِمَا لفقد الشهوة أو لفقد العقل 
والمعرفة كالمعتوه والأبله والصبي والهرع البالي الفاني ومن لا شهرة له ولا 
يمتنع دخول الكل في ذلك وروى هشام بن عروة عن زينب بنت أمّ سلمة 
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خط انهم 
عن أمّ سلمة أن النبيفة دخل عليها وعندها مخنّث فأقبل على أخي أم 
سلمة فقال: يا عبد الله إن فتح اللّه لكم الطائف غدا دلّلتك على بنت غيلان 
فإنّها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقاليففية: «لا يدخلنَ عليكم هذاء. لأنه يلظ كان 
يظن أنه من غير أولي الإربة فلمًا عرف أنه يعرف أحوال النساء وأوصافهن 
علم أنه من أولي الإربة فحجبه.”© 

والثاني عشر قوله تعالى: ظثر اذل اديت ل يَظهَرُوا عل عَورتٍ 
لِنسَلهِ # الطفل اسم للواحد ويطلق موضع الجمع لأنّه يفيد الجنس ونظيره 
قوله: طم تخَرمَكُم طِفْلَا © المعنى أي: الجماعة من الأطفال الّذين لم يظهروا 
ولم يطلعوا ولم يتصوروا عورات النساء ولم يدروا ما هي من الصغر وقيل: 
معناه: لم يبلغوا أن يطيقوا إتيان النساء لعدم شهوتهم فإذا بلغوا مبلغ الشهوة 
فحكمهم حكم الرجال وهذا آخر الصور التي استثناها الله تعالى. 

إلا يَضْرنفَ رهن َم ما منِْينَ ين رهن # قيل: كانت المرأة 
تضرب برجلها لتسمع قعقعة الخلخال فيها فنهاهن عن ذلك أو المعنى أن المرأة لا 
تضرب برجلها إذا مشت ليتبيّن خلخالها. ومعلوم أن الرجل الذي يغلب عليه شهوة 
النساء إذا سمع صوت الخلخال والزينة يصير ذلك داعية له زائدة في مشاهدتهن. 

وقد علّل سبحانه بأن قال: ظلِمََمْ ما يْْيِينَ من رهن # فنبّه به على 
أن الذي لأجله نهى عنه أن يعلم زينتهن من الحلي' وغيره. 

ولمًا نهى .عن استماع الصوت الدال على الزينة فلأن يدل على المنع 
من إظهار الزينة ومن إظهار مواضع الزينة أولى وثانياً إذا كانت المرأة منهيّة 
أن ترفع صوت خلخالها لوقوع الفتنة فرفع صوتها بالكلام للأجانب نهيه أولى 
إذ كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت زيئتها ولذلك كرهوا أذان النساء 
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اج 
لأنّه يحتاج فيه إلى رفع الصوت والمرأة منهيّة عن ذلك وإذا كان المناط 
والملاك وقوع الفتنة فالنظر إلى وجهها بالشهوة أقرب إلى الفتنة. 

ونيا إل لله يسا ليه المقمئو تلكو تخت © وقرئ «ايّه 
المؤمنون» بالضمّ من الهاء ووجهه أنها كانت مفتوحة لوقوعها قبل الألف فلمًا 
سقطت الألف لالتقاء الساكنين أتبعت حركتها حركة ما قبلها. 

وفي التوبة وجهان: أحدهما: أن تكاليف الله في كل باب لا يقدر العبد 
الضعيف على مراعاتها وإن ضبط نفسه واجتهد ولا ينفكة من تقصير يقع منه 
فلذلك وصى المؤمتين جميعاً بالتوبة. 

والوجه الثاني: قال ابن عبّاس: (معناء: توبوا مما كنتم تفعلونه في 
الجاهليّة لعلّكم تسعدون في الدنيا والآخرة). فإن قيل: قد صحكت التوبة 
بالإسلام والإسلام يجب ما قبله فما معنى هذه التوبة؟ قلنا: قال بعض العلماء: 
إنة من أذنب ذنباً ئم تاب عنه لزمه كلما ذكره أن يجلاد عنه التوبة لأنه يلزمه 
أن يستمر على ندمه إلى أن يلقى رّه. 

الحكم الثامن ما يتعلّق بالنكاح قوله تعالى: 
كنا ل مك شدي مز مكو ريطا ب يكزا زة ييه 
أنه ين فَضْلِي ونه و وسِعٌ ليد 50 وَلِتَْفِفٍ ان 5 م كع زا 
ْم مه ين فصل قن َه الكل من تلكن اتش تكتيخ را .: 
ند فوخ ز ماهم ين مَالِ أ ال 5 كم ولا روا قباد عل 
لعل إن أردن صا توأ حرصل بين لديا ومن يكْرهونَ كن 5 
دمن عَنُورٌ نجه (©) © وََْدَ ونا لكك ادي ميدي ومئلا ين أن ملا 
ين م مط مسقن( 


لمًا أمر سبحانه بغض الأبصار عمّا لا يحل وحفظ الفروج بين في هذه 
الآية طريق الحل فقال: ركم الأب سنك 4 قال النضز بن شميل: الأيم 
في كلام العرب كل ذكر لا أنثى معه وكل أنثى لا ذكر معها وهو قول ابن 
عباس قال الزمخشري: الأيامى واليتامى ‏ أصلهما أيائم ويتائم فقلبا- جمع 
يم وأيامى مقلوب أيايمء والفعل منه أيّم يؤيّمز قال الشاعر: 

فإن تنكحي أنكح وإن تتأيّمي وإن كنت أفتى متكم أتأيّم 

وبالجملة فالمعنى بعد ما زجر سبحانه عن النظر الحرام والسفاح أمر 
بالترويج والإنكاح مع أنه مقصود بالذات من حيث كونه مناطا لبقاء النوع أي: 
زوجوا من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم وهذا أمر استحباب وندب 
وقد صح عن النبي#فتة أنه قال: «من أحمت فظرتي فليستن بسئتي ومن ستتي 
التكام» .27 وقال:#ي: ديا معشر الشباب من اسعطاع متكم الباه فليتزؤج فإلّه فض 
للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فمليه بالصوم فإِنْ الصوم وجماء أمتي».'" وعن 
أبي هريرة قال: سمعت رسول اللْهيقق يقول: «شراركم عرّابي»'" وقال تلفظة: 
«من أدرك له ولد وده ما يزوّجه فأحدث فالإلم بينهماه 7 

وعن أبي أسامة عن النبي/ف: قال: «أريع لعنهم الله من فوق عرشه وأمئنت 
عليه ملاتكته: أحدهم الذي يحصر ففسه فلا يتزؤج ولا يعسرّى لنلا يولد له والرجل 
الذي يتشته بالنساء وقد خلقه الله ذكرا. والمرأة التي عشته بالرجال وقد خلقها الله 
أنتى. ومضْلّل الناس يرزيد الذي يهزأ بهم معل أن يقول للمسكين: هلم أعطكه فإذا جاء 


7/4 الكافي» ج 0 ص 148 وص 4435!؛ ووسائل الشيعة؛ ج 15 ص‎ ١ 

؟- مستدرك الوسائل: ج. ص 0*1 وج 15. ص 161؛ ومكارم الاخلاق؛ ص 197 
ل مجمع البيان. ج لاء ص 156؛ وتفسير التعلبي. ج لاء ص 41. 

4 مجمع البيان. ج لاء ص 540 وتفسير الثعلبي. ج لاء ص 40 


لذيف معد سمي ممعم ممم ممعم مس980 اج + 
يقول: ليس معي شيء ومثل أن يقول للمكفوف: أثتى الدابة وليس بين يديه.شيء والربعل 
يسأل عن دار القوم فيضلم».”" 

وبالجملة قال الشافعيّة: في النكاح قسمان منهم من تتوق نفسه في 
النكاح فيستحب له أن ينكح إن وجد أهبة التكاح سواء كان مقبلاً على العبادة 
أو لم يكن كذلك وإن لم يجد أهبة النكاح بكسر شهوته بالصوم للرواية 
المذكورة في قوله افك «يا معشر الشّباب....» وأما اْذي لا تتوق نفسه إلى 
التكاح فإن كان ذلك لعلّة به من كبر أو مرض أو عجز يكره له النكاح لأنّه 
يلزمه ما لا يمكنه القيام بحقه وإن لم يكن به عجز ولكن لا تتوق نفسه وكان 
قادراً على القيام بحقّه لم يكره له النكاح لكن الأفضل أن يتخلّى للعبادة. 

ولكن الحنفيّة قالوا: النكاح أفضل من التخلّي للعبادة. 

وحجّة الشافعي أحدها: قوله تعالى: «إوَسَيّدًا وَحَصُوًا ربكا من 
لِدِينَ "١6‏ فمدح يحبى بكونه حصوراً والحصور الذي لا يأتي النساء مع 
القدرة عليهن ولا يقال: هو الذي لا يأتي النساء مع العجز عنهن لأن مدح الإنسان 
بما يكون عيباً غير جائز وإذا ثبت أنه مدح في حق' يحبى لزم أن يكون مشروعاً 
في حقّنا لقوله تعالى: « تك الْذَِ حَدَى ام مَِهْدَههُمْ أنْسَدِ: 4" ولا يجوز 
حمل الهدى على الأصول لأنة التقليد فيها غير جائز فوجب حمله على الفروخ 
على أن العبادة والنوافل أشق من النكاح لأن ميل الطباع إلى النكاح للذّته أكثر من 
العبادة فتكون العبادة أكثر ثواباً لقوله يبك «أفضل الأعمال أحمزهاه.”'" وقوله يفك 


ا مجمع البيان. جا ص 580؛ وانظر: تفسير الثعلبيء ج لاء ص 41. 
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لعائشة: «أجرك على قدر نصبك».”'" ثم لو كان الاشتغال بالنكاح أولى من النافلة 
لكان الاشتغال بالحراثة والزراعة أولى من النافلة بالنسبة إلى النكاح والجامع 
كون كل واحد منهما سبباً لبقاء هذا العالم ومحصّلا لنظامه وكما يقلام واجب 
العبادة على وإجعب. النكاح كذلك يقدام مندوب العبادة على مندوب التكاح 
والنافلة قطع العلائق الجسمانيّة وإقبال على الله والنكاح اشتغال بتحصيل 
اللذّات الحسنيّة الداعية إلى الدنيا في الأغلب ولذلك قالكافتة: «حبب إليّ من 
دلياكم ثلاث: الطيب والنساء وجعلت قرّة عيني في الصلاك.!" فر جح تف الصّلاة 
على النكاح وهذه البيانات حجج من قال: إن التخلّي للعبادة المندوبة أفضل 
من النكاح. 

واحتج أبو حنيفة برجحان النكاح على العبادة المندوبة وقال: إن النكاح 
يتضمّن صون النفس عن الزنا فيكون ذلك دفعا للضرر عن النفس والثافلة 
جلب النفع» ودفع الضرر أولى من جلب النفع ثم إن النكاح يتضمّن العدل 
والعدل أفضل من العبادة لقولهظفتك: «لعدل عن ساعة خير من عبادة سئّين سدة», 
ثم إن النكاح سنة مؤكدة لقوله#فت: «الدكاح ستني فمن رضب عن سني فليس 
مني».7" وقال في الصلاة: «وإتها خير موضوم فمن شاء فليستكفر ومن شام 
فليستقلل»20. 

«وَأسَنِسِنَ بن عبد وَإنَآتِكُمْ # أي: زوجوا المستورين من عبيدكم - 
وولائدكم وظاهر الآية الأمر للسادة بتزويج هذين الفريقين ومعنى الضلاح في 
الآية الإيمان. 
١‏ انظر: المستدرك. ج .١‏ ص ١47؛‏ وتفسير الرازي؛ ج 37 ص 5331 
"' الختصال. صى 150. وروضة الواعظين. ص 778 
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- لفلاقاة اج + 

ثم رجع سبحانه إلى الأحرار فقال: إإن يكوا َه © لا سعة لهم في 
التزويج مهم هه ين صليو # وعدهم أن يوستع عليهم عند التزويج ظوَآنهُ 
وْسِعٌ حليءٌ #4 أي: واسع المقدور عليم بأحوالهم وما يصلحهم وقال أبو عبد 
اللّهك9: «من ترك التزويج مخافة الميلة ققد أساء الل برتّه لقوله تعالى: إن يكوا 

وإنّما خص الصالحين بالذكر ليحصن دينهم ويحفظ عليهم صلاحهم 
بالتزويج وقيل: المراد بالصالحين المراد الصلاح في النكاح بأن مثلا لا تكون 
صغيرة لا تتحمّل النكاح وقبل: المراد من قوله تعالى: «إإن يكنا هر © ليس 
وعداً من الله أن يغنيهم حتماً بل معناه أن لا تنظروا إلى فقر من يخطب 
إليكم أو فقر من تريدون تزويجها ففي فضل اللّه ما يغنيهم إذا علم المصلحة 
والمال غاد ورائح وليس الفقر يكون مانعا لرغبتكم في التروّج والترويج 
ويمكن أن يكون المراد من الغنى العفاف. 

ٍتَلتَعيبٍ الي ل يون يكنا حي بم أله ين صميو 4 لما ذكر 
سبحانه تزويج الحرائر والإماء ذكر في هذه الآية حال من يعجز عن ذلك 
فقال: وليستعفف وليجتهد في العقّة ويحمل نفسه على العقّة الْذين لا يجدون 
ولا يتمكّنون من النكاح أولا يجدون ما ينكح به من المال مثل المهر أي: من 
لا يتمكن من ذلك فيطلب التعف وليتنظر أن يمكّنه الله. 

ناليد يو الكتت مئا ملكن يتك مكَييحمْ 4 هذا هو الحكم 
التاسع في الكتابة لما أمر الله سبحانه السيّد على تزويج الصالحين من العبيد 
والإماء مع الرقبة رعّبهم في أن يكاتبوهم إذا طلبوا منهم ليصيروا أحراراً. 

ونزلت الآية في غلام لخويطب بن عبد العرّى يقال له صبيع سأل 
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مولاه أن يكاتبه فأبى فنزلت الآية فكاتبه على مائة دينار وهب له منها عشرين 
ديناراً والمكاتبة أن يكاتب الإنسان عبده على مال ينجمه عليه ليؤذيه إليه في 
هذه النجوم المعلومة يقول المولى مثلاً: كاتبتك على كذا من المال تؤذيه في 
حولين أو ثلاث فإذا أدّيت ذلك المعلوم فأنت حر ويقول العبد: قبلت. 
وبالجملة فهذا الأمر ندب واستحباب وترغيب عند أكثر الفقهاء وقيل: أمر 
حتم وإيجاب إذا طلبه العبد وعلم فيه خيراً عن عطا وعمرو بن دينار والطبري. 
«إن منت هيم عا »© أي: صلاحا ورشداً لهذا الأمر وقدرة لا 
لاكتساب هذا المال للأداء من مال الكتابة وروي أن عبدا لسلمان قال له: 
كاتبني قال: ألك مال؟ قال: لاء قال: تطعمني أوساخ الناس فأبى عليه. 
اهم ين مَل أمْو الي مَاكَنَكُمَ 4 أي: حطَّوا عنهم من نجوم 
الكتابة شيئاً وقيل: أي: رذوا عليهم يا معشر السادة من المال الذي أخذتم شيئاً وهو 
استحباب وقيل: هو إيجاب: وقال قوم من المفسئرين: إنّهد خطاب للمؤمنين 
بمعونتهم على تخليص رقابهم من الرق. ومن قال: إن الخطاب للسادة اخختلفوا في 
قدر ما يجب فقيل: يتقددر بربع المال وروي ذلك عن علطي" وقيل؟ لبن 
تقدير بل يحط عنه شيء منه. وقيل: إنّه يعطي سهمه من الصدقات في قوله: 
دف ألزَاب 4 وقيل: لو لا الكتابة لما جاز له أخذ الصدقات. 
وقال أصحابنا: إن المكاتبة ضربان مطلق ومشروط فالمشروط أن يقول 
لعبده في حال الكتابة: متى عجزت عن أداء ثمنك كنت مردودا في الرق فإذا 
كان كذلك جاز له رذه في الرق عند العجز والمطلق ينعتق منه عند العجز 
يناما أكى: من المال وشيقئ مملوكا بحساب ما بقي عليه ويرث ويورث 
بحساب ما عتق. 
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للقن 1ج ١‏ 

ولا ترما قبي عل الك إن أَردنَ عمسم © الحكم العاشر الإكراه 

على الزنا نهى سبحانه عن إكراه الإماء على الفجور. 

سبب التزول: كان لعبد اللّه بن أبي” المنافق ست جوار معاذة ومسيكة 
وأميمة وعميرة وأروى وفتيلة يكرههن على البغاء وضرب عليهن ضرائب 
فشكت ثنتان منهن إلى رسول الله فنزلت الآية.”' وقيل: إن سبب لأزيل: 
جاء عبد اللّه بن أبي إلى رسول الله ومعه جارية من أجمل النساء تسمّى 
معاذة فقال: يا رسول اللّه هذه لأيتام فلان أفلا نأمرها بالزنى فيصيبون ف 
من منافعها فقال: لاء فأعاد الكلام ؛ فنزلت الآية عن ابن عبّاس وقال جابر بن 
عبد اللّه: جاءت جارية لبعض الناس وشكت إلى رسول اللَهيْقفظ فقالت: إن 
سبّدي يكرهني على البغاءء فنزلت الآية. 

المعنى: ولا تجبروا ولا تكرهوا إماءكم وولائدكم على الزنى إن أردن 
تعففاً وتزويجاً ونّما شرط سبحانه إرادة التحصّن لأن الإكراه لا يتصوئر ولا 
يتحقّق إِلَا عند إرادة التحصّن فإن لم ترد المرأة التحصّن بغت بالطبع فهذه 
فائدة الشرط. 

نوأ َي تفيرة لديا من 0 لون يهن 4 على الزنا من 
ساداتهن من غير ميل منهن فَنَ َه مِنْ بَْدِ رمن عَنُودٌ # للمكرهات لا 
للمكره لأن الوزر على المكره تح » بهن. 

توضيح: العرب يقول للمملوك: فتى وللمملوكة فتاة قال سبحانه: 
«أترآث العزيز يود قتهَا1!" والآية وإن كانت نزلت في الإماء إِنَّا أن حال 
الحرائر كذلك وفي الحديث ليقل «أحدكم: فتاي وفتاتي ولا يقل: عبدي وأمْتي». 
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فلو قيل: إن ظاهر الآية يقتضي جواز الإكراه على الزنا عند عدم إرادة 
التحصن لأن المعلّق بكلمة «إن» على شيء عدم عند عدم ذلك الشيء وينتفي 
بانتفائه فحيتئذ ينتفي المنع عند عدم إرادة التحصن. 

فالجواب أن هذا الشيء ممتنع في نفسه لأنّه متى لم توجد إرادة 
التحصّن في حقّها لم يكن كارهة للزنا وحال كونها غير كارهة للرّنا يمتنع 
إكراهها على الزنا فامتنع ذلك لامتناعه في نفسه وذاته ثم إن هنا جواباً آخر 
وهو أن مفهوم هذا الشرط ليس بحجة لأنّه ثبت بدليل منفصل أن الزنى حرام. 
ودإن بمعنى «إذاء في الآبة لأن التي وردت الآية فيها كانت كذلك كما ذكرنا 
في قصّة عبد اللّه ب بن أبي حين امتنعت الجارية طلباً للعفاف فأكرهها فنزلت 
الآية نظير قوله تعالى: إن حكُدمٌم في رَنٍِْ د يما را عل عَبي6 4" أي: إذا 
كنتم في ريب. 

«إِلتَدْ انآ لد ملي مدت # واضحات ظاهرات ومن قرأ بفتح 
لياء فمعناه مفصّلات بيّنهن" الله وفصّلهن" «إوتئلا ين ان حَأْ ين قََلِكْ © 
وإخباراً من الّذين مضوا من قبلكم وقصصا منهم حكيناها لكم لتعتبروا بها 
«ومومطة ِلمْتَِينَ © أي: وزجراً ومنعاً لأهل التقوى وخصّهم بالذكر لأنهم 
المتتفعون بها. 
- جه ا 1 0 يم بد شع بتكو ب 7 
لا عَريّقَ ي 6 َيه بيت مَل كز كنسسة كلا د عل مر وى كله 
دورو من ينكد تررك أنه الال يتاي وه يكل عَوْء عَلِبىٌ 28 في 
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َالسَالِ (©© َال ل هيم كر ولاج عن ور لله وو لصّلرة و 
لَك ياف يما تقلت و التوتك والأبصر (© ١‏ 
ما عملوأ يرهم ين طَْلوء وأ يدق من يناه يعبر حسَاٍ 15 

ولمًا بِيّن في الآيات السابقة بعض الأحكام أو, رد الكلام في الإلهيّات 
وذكر مثلين مثلاً للإيمان والمؤمن ومثلاً يذكر في الكافر والكفر. 

أمَا المثل الأوّل فهو قوله تعالى: لله و التمنونتٍ وَلايّضٍ © في بيان 
إطلاق اسم النور على اللّه باعتبار أنّه هادي ومنوّر الخلق بمصالحهم ومنور 
السماوات والأرض بالشمس والقمر والنجوم أو منوّر السماوات ومزيّنها 
بالملائكة ومزيّن الأرض ومنوّرها بالأنبياء والعلماء وإنّما عبّر وورد النور في 
صفة الله لأن كل نور وإنعام ونفع منه وهذا كما يقال: فلان رحمة وفلان 
عذاب إذا كثر فعل ذلك منه كما قال أبو طالب يه في مدح النبيئافظة: 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل !"© 


واتفقوا أهل الأدب أنه لم يعن بقوله ودأبيض» بياض لونهت#فيك وإِنّما 
أراد كثرة إفضاله والاهتداء به ولهذا المعنى سمَّاه اللّه تعالى سراجاً منيراً. 

واعلم أن لفظ النور في اللغة موضوع لهذه الكيفيّة الفائضة من الشمس 
والقمر والنار على الأرض والجدران وغيرهما وهذه الكيفيّة يستحيل أن تكون 
إلهاً لوجوه: 

أحدها: لأنت هذه الكيفيّة إن كانت عبارة عن الجسم كان الدليل الدال 
على حدوث الجسم دالاً على حدوثها وإن كانت عرضاً فمتى ثبت حدوث 
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الجسم لزم حدوث جميع الأعراض القائمة به والحلول على اللّه محال. 

والثاني: أنا سواء قلنا النور جسم أو عرض حال في الجسم وعلى 
التقديرين منقسم وكل منقسم يفتقر في تحقّقه إلى تحقّق أجزائه والمفتقر إلى 
الغير ممكن لذاته محدث بغيره فلا يكون النور إلها. 

والثالث: أن هذا النور المحسوس لو كان هو اللّه لوجب أن لا يزول 
هذا النور لامتناع الزوال على اللّه وهذا النور المحسوس يقع بطلوع الشمس 
والكواكب ومتغيّر. 

والرابع: أن هذه الأنوار لو كانت أزليّة لكانت إِمَا متحركة أو ساكنة أمَا 
الحركة فغير جائزة لأن الحركة معناها الانتقال من مكان إلى مكان فحينئذ 
الحركة مسبوقة بالحصول في المكان الأول والأزلي" يمتنع أن يكون مسبوقا 
بالغير فالحركة الأزليّة محال وأمَا السكون فغير جائز لأن السكون لو كان أزليًا 
لكان ممتنع الزوال ونحن نرى حستاً أنه النور جائز الزوال لأنّا نرى أنه ينتقل 
من مكان إلى مكان فدل ذلك على حدوث الأنوار والحادث لا يكون إلها. 
وبمجموع هذه الدلائل ثبت بطلان قول المانويّة الذين يعتقدون أن الإله 
سبحانه هو النور الأعظم. 

وأمًا المجدئمة المعترفون بصحة القرآن فيحتج على فساد قولهم 
بوجهين الأول: قوله تعالى: طلس كدي عى2 6" ولو كان نوراً لبطل 
ذلك لأن الأنوار كلها متمائلة. الثاني قوله: 8 مَبمل الت وَالُورَ 1" وذلك 
صريح في أن ماهيّة النور مجعولة مخلوقة لله تعالى فيستحيل أن يكون الإله 
نوراً فلابد من التأويل كما بينَا من أن النور لما كان سبياً للهداية والظهور 


.21١ سورة الشوري:‎ ١ 
.١ سورة الأنعام:‎ -' 


21 آذ 
فيصح إطلاق اسم النور على الهداية فقوله: مِإألَهُ دُوْرُ لسوت وَالاْيّضٍ © أي: 
ذو نور السماوات وهو هاديهم فهو لهم كالنور الذي يهتدى به إلى طرق 
الخير. قال جرير: 


«وأنت لنا نور وغيث وعصمة» 

ويمكن أن يكون المراد ناظم السماوات والأرض فإنّهِ قد يعبّر بالنور 
عن النظام يقال: ما أرى لهذا الأمر من نور. 

وذكرنا وجوهاً أخر في صدر تفسير الآية وأصح الأقوال أن المراد 
بالنور في الآية الهداية إلى طريق الحق وقوله تعالى في آخر الآية: ©إيرى 
أنه نوري من ينآ © يؤيّد هذا القول. 

وصتف الشيخ الغزالي في تفسير هذه الآية كاباً سمّاه بمشكاة الأنوار 
ويؤول حاصل كلام الغزالي بأن الله هادي وخالق السماوات وحاصل كتابه 
في تأويل هذه الآية أن اللّه نور في الحقيقة بل ليس النور إلا هو ولكن مراده 
ليس هذا النور المنبسط من الأشعّة على الأرض حنّى يلزم الحدوث والافتقار 
والتجسّم كما بيّنا. 

قال: ويحتاج بيانه إلى بيان مقدامة وهي أن للإنسان بصراً وبصيرة 
فالبصر هو العين الظاهرة المدركة للأضواء والألوان والبصيرة هي القوة العاقلة 
وكل واحد من الإدراكين يقتضي ظهور المدرك فكل واحد من الإدراكين نور 
إلا أنه ورود العيوب والموانع لنور العين أكثر مما يرد على نور العقل 
والبصيرة؛ وأيضا إن قوة البصر لا تدرك نفسها ولا تدرك آلاتها وأمًا قرة 
العاقلة فإنّها تدرك نفسها وآلاتها من القلب والدماغ وأيضاً الإدراك العيني 
والحستي لا ينّسع لها لأن البصر مثلاً إذا توالى عليه ألوان كثيرة عجر عن 
إدراكها وتمييزها صحيحا ويدرك لونا عاليا من تلك الألوان وكذلك الإدراك 


السمعي إذا توالت عليه كلمات كثيرة التبست عليه تلك الكلمات ولم يحصل 
التميّز وأمًا إدراك النور العقلي” متسع له قثبت أن نور العقل أكمل من نور 
البصر. 

هذا أحد وجوه مزيّة نور العقل على نور البصر ورجحانيّة نور المعقول 
على نور المحسوس. 

الثاني: أن نور البصر يدرك الجزئتات ونور البصيرة يدرك الكلَيّات 
ومدرك الكلَّيّات وهو القلب أقوى وأشرف من مدرك الجزئيّات لأن إدراك 
الكلْيّات يتضمُّن إدراك الجزئيّات الواقعة تحته ولا عكس. 

الثالث: أن الإدراك العيني' والحسّي غير منتج لأنة من أحس بشيء لا 
يكون ذلك الإحساس سبباً لحصول إحساس آخر بل لو استعمل له الحس 
مرة أخرى لأحس: به مرّة أخرى وأمًا الإدراك والنور العقلي' منتج لأمور أخر 
لأنا إذا عقلنا أموراً ثم ركّبناها في عقولنا توسّلنا بتركيبها إلى اكتساب علوم 
آخر وهكذا كل تعقّل حاصل فإنّه يمكن التوصّل به إلى تحصيل تعقّل آخر 
إلى ما لا نهاية له. 

الرابع: أن القوة الحستيّة إذا أدركت المحسوسات القويّة ففي ذلك 
الوقت تعجز عن إدراك الضعيفة فإنت من سمع الصوت الشديد أو أبصر اللون 
القوي لا يمكنه أن يسمع الصوت الضعيف أو يرى اللون الخفيف والنور 
العقلي' لا يشغله معقرل عن معقول. 

الخامس: أن القوة الباصرة لا تدرك المرئي مع القرب القريب ولا مع 
البعد البعيد والقوة العقليّة لا تختلف حالها بحسب القرب والبعد فإنها تترقى 
إلى فوق العرش وتتنرّل إلى ما تحت الثرى في أقل من لحظة واحدة بل 
تدرك صفات اللّه مع كونه سبحانه منزهاً عن القرب والبعد والجهة ومدرك 


2 اع 


القوة العاقلة صفات اللّه وأقعاله ومدرك القوة الباصرة هو الألوان والأشكال 
والجسم والسطح فنسبة شرف القوة العاقلة إلى شرف القوة الباصرة كنسبة 
شرف الوجود والعدم. ثم إن أوّل حكم القوة العاقلة وهدايتها ونورها أن 
الوجود والعدم لا يجتمعان ولا يرتفعان وذلك مسبوق لا محالة بتصور مسمّى 
الوجود والعدم فكانّه بهذين التصورين قد أحاط في الجملة بجميع الأمور 
وأمَا القوة الباصرة فإنْها تدرك الأضواء والألوان وهما من أخس عوارض 
الأجسام والأجسام أخس من الجواهر الروحانيّة. 

السادس: أن" القوة العاقلة غنيّة في إدراكها العقلي عن وجود المعقول 
في الخارج والقوة الحاسّة محتاجة في إدراكها الحستي إلى وجود المحسوس 
في الخارج ولا شك أن الغني' أشرف من المحتاج. 

السابع: أن الإدراك البصري لا يتناول إِنَا المقابل أو ما هو في حكم 
المقابل وأمًا القرة العاقلة فإنّها تدرك ما يقابل وما لا يكون في الجهة 
والباصرة يعجز عند الحجاب وهي لا يحجبها شيء أصلاً فكانت أشرف. 

الثامن: القرة الباصرة قد تغلّط لأنّها أحياناً تدرك المتحرك ساكناً 
والساكن متحركاً كالجالس في السفينة فإنّه قد يدرك السفيئة المتحركة ساكنة 
والشط الساكن متحركاً ولو لا العقل لما تميّز خطاء البصر عن صوابه فالعقل 
حاكم والحسّ محكوم فالإدراك العقلي' أشرف من الإدراك الحسي ركل 
واحد من الإدراكين يقتضي الظهور الذي هو أشرف خواص النور فكان 
الإدراك العقلي أولى بكونه نوراً من الإدراك البصري. 

وإذا ثبت هذا فالأنوار العقليّة على قسمين: أحدهما: واجب الحصول 
عند سلامة الأحوال وهي التعقّلات الفطريّة. والثاني: ما يكون مكتسباً وهي 
التعقّلات النظريّة وهذه الأنوار الفطريّة إنَما حصلت بعد أن لم تكن فلاب لها 


من سبب وأمًا التعقلات النظريّة فقد يعتريها الزيغ والخطل في الأكثر وإذا 
كان كذلك فلاب من هاد ومرشد ولا مرشد فوق كلام الله ولا هادي مثل 
الأنبياء فكلام اللّه عند العين العقل بمنزلة نور الشمس عند العين الباصرة لا 
عند عين العمياء إذ بنور الشمس يتم الأبصار فبالحري أن يسمى القرآن نوراً 
كما يسمّى نور الشمس نوراً فنور القرآن يشبه نور الشمس ونور العقل يشبه 
نور العين وبهذا البيان يظهر معنى قوله: 9 قَتايئا يمه وتَسُولو وَالثورٍ الى 
َرَلنَا4!" وقوله: مد هكم بِرعَنُ ين نَيَحمْ وَرَلنَآ ركم وا تُبيكا ©" وإذا 
كان بيان الرسول أقوى من نور الشمس وجب أن يكون نفسه القدسيّة أعظم 
في النورنيّة من الشمس وكما أن الشمس في عالم الأجسام تفيد النور لغيره 
ولا تستفيده من غيره فكذا نفس النبي/#يظة يفيد الأنوار العقليّة لسائر الأنفئس 
البشريّة ولا تستفيد الأنوار العقليّة من الأنفس البشريّة فلذلك وصف الله 
الشمس بأنّها سراج حيث قال سبحانه: 9وَيْصلَ فيا يرا ورا ديا 14" 
ووصف محمد اتلافة بأنّه سراج منير. 

إذا عرفت هذا فمن المعلوم عند العقل والنقل أن الأنوار الحاصلة في 
أرواح الأنبياء مقتبسة من المبدء الأول والفيض الأقدس الأعلى بتوسئط 
الملائكة كما قال تعالى: « يِيرْلُ المكيكة بالريح بن أمرو. ع من بَكَله ين 
اي 14" وقال تعالى: 2 َك يد رح لين * عل قَليِكَ 4" وقال: < قل 


ا سورة التغابن: 8. 
سورة النساء: 37/4 
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تَرََهُ رح الْمُدْسِ من ريلك يلي 4" وقال: « إن هُوَ 7 يوق * علد 
ديد لتق 14" والوحي إلى النبي لا يكون إلا بواسطة الملائكة والأنوار 
مختلفة فبعضها مفيدة وبعضها مستفيدة ولو أن المفيدة أيضا مستفيدة من نور 
الأنوار قال تعالى في وصف جبرئيل: تلع تم بيو" وإذا كان هو مطاع 
الملائكة فالمطيعون لابد وأن يكونوا تحت أمره. وقال: «إوَبَا ينا إلا لد مقا 
نيم 14" فللأنوار درجات وترقّيات حتّى تنتهي إلى من خلق وأظهر وجود 
هذه الأنوار فحينئذ هذه الأنوار الحمئيّة والعقليّة والروحانيّة مثل جبرئيل 
بأسرها ممكنة لذواتها والممكن لذاته يستحق العدم من ذاته والعدم هو 
الظلمة الحاصلة والوجود هو النور فكل ما سوى اللّه مظلم لذاته مستنير بإنارة 
اللّه وكذا جميع معازفها بعد وجودها حاصل بإيجاد اللّه ووجود الله فهو 
الْذي أظهر الأنوار بالوجود بعد أن كانت في ظلمات العدم وأفاض عليها 
أنوار المعارف فلا ظهور لشيء من الأشياء إلا بإظهاره وأعطى النور النور 
والانكشاف والتجلي. 

فثبت أن النور المطلق بحسب الوجود هو اللّه وأن إطلاق النور على 
غيره مجاز إذ كل ما سواه فإنه من حيث هو هو ظلمة محضة لأنّه من حيث 
نه هو عدم محض بل الأنوار إذا نظرنا إليها من حيث هي هي فهي ظلمات 
لأنّها من حيث هي هي ممكنات والممكن من حيث هو هو معدوم والمعدوم 
مظلم فالنور إذا نظرنا إليه من حيث هو هو ظلمة ومن -حيث إن الله أفاض 
عليها نعمة الوجود فبهذا الاعتبار صارت أنواراً. فثبت أنه سبحانه هو النور 
١‏ سورة النحل: .1١7‏ 
؟- سورة النجم: 4 - 6. 


سورة التكوير: .73١‏ 
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وأن كل ما سواه فليس بنور إِنَّا على سبيل المجاز. 

وهذا الكلام عن الشيخ الغزالي” يرجع حاصله بعد التحقيق إلى معنى 
كونه سبحانه هادي أهل السماوات والأرض فلا تفاوت بين ما قاله وبين 
الذي قاله المفسّرون في المعنى. 

«انهُ وْرُ لسوت لاض مكل ثرو كيفكزز » اعلم أنه لاب في 
التشبيه من المشبّه والمشيّه به وعلى ما ذكرنا وفصلنا فالمشبّه في الآية وهو 
النور هداية الله وآياته البيّنات كما هو قول جمهور المتكلمين والمعنى أنه 
هداية اللّه تعالى بلغت في الجلاء والظهور إلى أقصى الغاية بمنزلة المشكاة 
التي تكون فيها زجاجة ومعنى المشكاة قيل: القنديل أو الكوة في الحائط الني 
جعل فيها زجاجة صافية وفي الزجاجة مصباح يتقد بزيت بلغ النهاية في 

فإن قيل: لم شبّه بذلك وقد علمنا أن ضوء الشمس أبلغ وأقوى من 
ذلك بكثير؟ قلنا: إِنّه سبحانه أراد أن يصف الضوء الكامل الذي يلوح في 
وسط الظلمة وهدايته فيما بينها تلوح لأن الغالب على أوهام الخلق الشبهات 
التي هي كالظلمات وهداية اللّه فيها كالضوء الكامل وهذا المقصود لا يحصل 
من تشبيه ضوء الشمس لأنة ضوء الشمس إذا ظهر امتلأ العالم من النور 
الخالص فهذا المثل أليق بالمقصود. وفي المثل أمور توجب كمال الضوء: 

فأولها: المصباح وهو الفتيلة والشمعة لأنة المصباح إذا لم يكن في 
القنديل تفرقت أشعته أما إذا وضعت الشمعة في المشكاة اجتمعت أشعته 


فكانت أكثر إنارة والّذي يصدق هذا البيان أن المصباح إذا كان في زجاجة 
صافية فإن الأشعة المنفصلة عن المصباح تنعكس من بعض جوائنب الزجاجة 
إلى البعض لما فى الزجاجة من الشقافيَّة والصفاء ويسبب ذلك يزداد الضوء 


2 اج 7 
والنور كما أن إذا وقع شعاع الشمس على الزجاجة الصافية تضاعف الضوء. 

وثانيها: أن ضوء المصباح يختلف بحسب اختلاف ما يتقد به فإذا كان 
ذلك الدهن صافيا خالصا كانت حالته بخلاف ما إذا كان كدرا وليس من ذلك 
الوقت في الأدهان التي توقد ما يظهر فيه من اللون والصفاء مثل الذي يظهر 

وثالئها: أن هذا الزيت يختلف بحسب اختلاف شجره فإذا كان غير 
شرقيّة وغير غربيّة!". 

وفي معنى قوله: إلا سَرويَوَ ولا ري © ذكروا وجوها: 

الأول: لا يفيء عليها ظل شرق ولا ظل غرب بل الزيتونة مصاحبة 
للشمس غير مفارقة لها لا يظلّها جبل ولا شجر ولا كهف فزيتها يكون أصفى 
حينئذ وحاصل المعنى على هذا التقدير أن الزيتونة تكتسب حرارة الشمس 
من حين طلوع الشمس إلى غروبها حال النهار كالتي على قلّة من الجبل 
وصحراء واسعة, وهذا قول ابن عبّاس وسعيد بن جبير وقتادة. 

وقيل معناه: لا شرقيّة وحدها ولا غربيّة وحدها أي: لا في مضحى 
تشرق الشمس عليها دائما فتحرقها ولا في مقناة تغيب عنها دائماً فتتركها نيا. 
وفي الحديث: هلا خير في مقناه ولا خير فيها في مضحى». فحينئذ الشجرة 
الحسنة المثمرة ما كانت تصيبه الشمس والظل كلاهما. 

وقيل: معناه أن الزيتونة ليست من شجرة الدنيا فتكون شرقيّة وغربيّة. 

وقيل: أن لا تكون الزيتونة من شجر الشرق ولا من شجر الغرب لأن ما 
اختصَ بإحدى الجهتين كان أقل زيتا وأضعف ضوما ولكنها من شجر الشام 
وهي ما بين الشرق والغرب. 


١‏ كذا في الأصل. 


وبالجملة الله ذو نور السماوات والأرض (ومثله: إن عمل غير صالح) 
أي: منورها ومثل نوره الذي هدى به المؤمنين وهو الإيمان ودلائل التوحيد 
أو مثل نوره الذي هو القرآن في القلب أو مثل طاعة الله في قلب المؤمن 
كقنديل فيه شمعة. 

وفي الآية قلب أي: مثل شمعة في مشكاة وقنديل. ويوضع ذلك 
السراج والمصباح في زجاجة وسمّي الشمع والفتيلة المشتعلة بالمصباح لأنة 
فيه أثر الضوء كالصبح. 

«اكنا كرْكبُ دُرَعن# أي: تلك الزجاجة مثل الكوكب العظيم الذي يشبه 
الدرٌ في صفائه ونوره وإذا جعلته من الدرء وهو الدفع ودمغ الظلمة فمعناه 
المندفع السريع الوقع في الانفضاض كالزهرة كأنّه تنتشر منه الضوء إذا نظرت 
إليه. 

طيْويدُ ين سَجَرََ مركو © أي: يشتعل ذلك المصباح من دهن شجرة 
مباركة ريو © أراد بالشجرة المباركة شجرة الزيتون لأن فيها أنواع البركات 
لأن بزيته يتسرّج وهو أدام ودهان ودباغ ويوقد بحطبه وثفلة ويغسل برماده 
الأبريسم ودهنها أصفى وأضوء وقيل: لأنّها أول شجرة نبتت في الأرض بعد 
الطوفان ومنبتها منزل الأنبياء لأنها نبت في بيت المقدس وبارك فيها سبعون 
نبي منهم إبراهيم فلذلك سمّيت مباركة. إلا سَرََِْ وا ري © ذكر تفسيرها. 

«يَكَهُ ربا ييه وَلْرْ كز تَنسْسّة حَادُ» أي: من فرط صفائه يقرب أن 
يشتعل وينير من قبل أن تصيبه النار. 

ثم هاهنا تحقيق وهو أن المحققين اختلفوا في المشبّة والمشبّه به كما 
أشرنا إليه قيل: إن مثل ضربه لنبيّه محمّديفكك فالمشكاة صدره؛ والزجاجة 
قلبه. والمصباح النبوة. لا شرقيّة ولا غربيّة أي: لا يهوديّة ولا نصرانيّة يوقد 


اط 


211 اج 
من شجرة مباركة أي: شجرة نبوة إبراهيم الخليل 92 يكاد زيتها يضيء يقرب 
نور محمّد فته يبيّن للناس ولو لم يتكلم به كما أن ذلك الزيت يكاد يضيء 
ولو لم تمسسه نار وهذا البيان عن كعب وجماعة من المفسترين. 

وقيل: إن المشكاة إبراهيم #2 والزجاجة إسماعيل## والمصباح 
محمد يليك كما سمّي سراجا. 

وقيل: من شجرة مباركة يعني: محمّد من شجرة مباركة إبراهيم 
لأنهتلفظة وأكثر الأنبياء من صلب إبراهيم لا شرقيّة ولا غربيّة أي: ملته حنيفيّة 
لا نصرانيّة ولا يهوديّة لأنت النصارى تصلي إلى المشرق واليهود إلى المغرب 
يكاد زيت نور محمد ومحاسنه تظهر قبل أن يوحى إليه نور على نور 
أي: نبي" من نسل نبي" 

وقيل: إن المشكاة عبد المطلب والزجاجة والمصباح وهو النبيئلاظة لا 
شرقيّة ولا غربيّة بل مكيّة لأنها وسط الدنيا عن الضحاك. 

وروي عن الرضائك# أنه قال: دنحن المشكلة فيها المصباح محمد ياف يهدي 
الله بولايتدا من قبل ولايتنا وأحمت».”" 

وفي كتاب «التوحيده لأبي جعفر بن بابويه بالإسناد عن عيسى بن 
راشد عن الباقرئة في قوله: «كِدْكَرَ فيا مِصَبَاعٌ © قال: «نور العلم في صدر 
السبي ياف هو المصباح. في زجاجة الزجاجة صدر عليّليه صار علم النبي تليظة إلى 
صدر علي42 علْم الدبي#لفنة علياً. يوقد من شجرة مباركة نور العلم لا شرقية ولا 
غربيئة لا يهوديّة ولا نصرانية يكاد العالم من آل محمدطايظة يتكلم بالعلم قبل أن يسأل. 
نور على نور إمام مؤيّد بنور العلم والحكمة في أثر إمام من آل محمدئلافظة وذلك من 
لدن آدملته إلى أن تقوم الساعة فهؤلاء الأوصياء الذين جعلهم الله خلفاء في أرضه لا 


١‏ مجمع البيان. ج لا. ص ١58؟؛‏ وبحار الأنوار. ج صن ا 


تخلو الأرض في كل عصر من واحد منهم, قال أبو طالب: 
أنت الأمير محمد قرم أفرٌ مسود 
لمسوّدين أظاهر كرموا وطاب المولد 
أنت السعيد من السعود فكتففك الأسعد 
من لدن آدم لم تزل فينا وصيّ مرشد 
ولقد عرفقك صادقا والقول لا يتفئد 
ما زلت تنطق بالصواب وأنت طفل أمرد'" 


والحاصل من جملة هذه البيانات أن الشجرة المباركة المذكور في الآبة 
هي دوحة التقى والرضوان وعترة الهدى والإيمان شجرة أصلها النبوة وفرعها 
الإمامة وأغصانها التنزيل وأوراقها التأويل وخدمها جبريل وميكائيل. 

ويمكن أن يؤوّل معنى الآية أنّه مثل ضربه اللّه للمؤمن والمشكاة نفسه 
والزجاجة صدره والمصباح الإيمان والقرآن في قلبه يوقد من شجرة مباركة 
هي الإخلاص لله وحده فهي خضرة ناعمة كشجرة خضرة دائمة كشجرة 
الزيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة لا تضرره الشمس ولا الفيء وقد احترز من أن 
يصيبه القتر فهو في بين أربع خلال: إن أعطي شكر. وإن ابتلى صبرء وإن 
حكم عدلء وإن قال صدق. فالمؤمن في سائر الناس كالرجل يمشي بين 
قبور الأموات نور على نور كلامه نور وعلمه نور ومدخله نور ومخرجه نور 
ومصيره إلى نور يوم القيامة. 

عن أبي بن كعب وعن الحسن وابن زيد قالوا: إنه مثل القرآن في قلب 
المؤمن فكما أن هذا المصباح يستضاء به وهو كما هو لا ينقص فكذلك 


3787 التوحيدء ص 08١؛ ومجمع البيان.ج لاص‎ ١ 


القرآن يهتدي به ويعمل به فالمصباح هو القرآن والزجاجة قلب المؤمن 
والمشكاة لسانه وفمه والشجرة المباركة شجرة الوحي يكاد زيتها يضيء يكاد 
حجج القرآن تتضح وإن لم تقرء وتضيء لمن تفكّر فيها وتدبّرها ولو لم يزل 
القرآن فإن الدلائل على التوحيد يترتّب بعضها على بعض والمؤمن يستفيد منها 
بمراعاة الترتيب من ضوء نور السراج على ضوء الزيت على ضوء الزجاجة. 

«يجرى أله لور مَن يَككُ4 أي: يهدي الله لدينه وإيمانه من يشاء بأن 
يفعل له لطفا ويختار عنده الإيمان إذا علم منه القبول واختيار لعبوديّة قيل: 
معناه: يهدي الله لنبوته وخلافته من يشاء ويعلم أنّه يصلح لذلك. 

(إتتطريك نه امكل اين أنه يكل عه عد 4 تقريباً للأفهام 
وتسهيلاً للمرام وهو بكل شيء عليم كثير العلم فيضع الأشياء مواضعها. 

«في يو أذِنَ أعْهُ أن رقم © هذه المشكاة توقد في بيوت يتلى فيها 
كتابه أو ادا الحسنى وهي المساجد في قول ابن عبّاس وجماعة ويؤيّده 
قرل النبي زللفة. 'إلإلل: «المساجد بيوت الله في الأرض وهي تمنيء لأهل السماء كما تضيء 
النجوم لأهل الأرض» .”2 

وقيل: إِنْها أربع مساجد لم يبنها إلَا نبي: الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل 
ومسجد بيت المقدس بناها داود وسليمان ومسجد المدينة ومسجد قبا بناهما 
رسول الله. وقيل: هي بيوت الأنبياء وروي ذلك مرفوعاً أنّه سئل النبييافظة 
لما قرأ الآية: أي: بيوت هذه فقال:ه بيوت الأنبياء» فقام أبو بكر وقال: يا رسول 
اللّه هذا البيت منها لبيت علي وفاطمة؟ قال: «نعم أفاضلها».”" ويعضد هذا 


الحديث قوله تعالى: «إإِنّمَا بُريدٌ انَهُ ليُدْهِبَ عَنِحَكُم ايعس أمْلّ اليك 


١‏ مجمع البيان. ج /. ص 07؟؛ ومعجم الكبير ج ١ص‏ كار ويجار الأنوان ج 77 صن يفانة 
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ير هيا 14" وقوله: طرَمنتُ أله ورك مَك قل لين 14" والمراد 
بالرفع التعظيم والتطهير. 

وقيل: المراد برفعها رفع الحوائج فيها إلى اللّه. وقيل: المراد من رفعها 
بناؤها من قوله «39إ3 يرم اه التوَاد بن ابت 14". 

اوبكر فيا آسْمُف © قيل: المراد قراءة القرآن وقيل: إنْه عام في كل 
ذكر أولا يتكلم فيها بما لا ينبغي 9شيَحٌ لَه فا بِلمُدُوٍ وَالآسَالٍ © أي: يصلّي 
فيها بالبكرة والعشي قال ابن عبّاس: كل تسبيح في القرآن صلاة وقيل: 
الصلوات الخمس ومنهم من حمله على صلاتي الصبح والعصر فكانتا 
واجبتين في الابتداء ثم زيد فيهما أو المراد تنزيه الله عمًا لا يليق به ووصفه 
بالصفات التي يستحقّها لذاته وأفعاله التي كلها حكمة وصواب. 

ثم بيّن سبحانه المسبّح «يِجَالُ لا كلهم 4 ولا تشغلهم يمره ولا ع 
عن يَف لله وَلم أسّكرة» أي: عن إقامة الصلاة حذف التاء والتاء عوض عن 
الواو في «إقوام» فلمًا أضافه صار المضاف إليه عوضا عن الهاء وروي عن 
أبي جعفر وأبي عبد الله أنهم قوم إذا حضرت الصلاة تركوا وانطلقوا إلى 
الصلاة وهم أعظم أجرا ممّن يتجر وإِنْما حص الرجال بالذكر لأن النساء لسن 
من أهل التجارة. 

لاوَإِئكَ ادك © يريد الزكاة المفروضة أو إخخلاص الطاعة للّه يحاون 
يما فلب يِه اقب وَالأَصصرُ > إذ يوم القيامة تتقلّب فيه أحوال القلوب 
والأبصار تنتقل من حال إلى حال فتلفحها النار ثم تنضجها ثم تحرقها. وقيل: 


37 سورة الأحزاب:‎ ١ 
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2 اج 
تتقلّب فيه القلوب بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك وتنقلب الأبصار 
يمئة ويسرة من أين كتبهم يؤتى وأين يؤخذ بهم أمن قبل اليمين أم من قبل 
اليسار وقيل: تتقلّب فيه القلوب ببلوغها الحناجر والأبصار بالعمى بعد البصر 
وقيل: معناه تنتة نل القاوب عن الشانة إلى ينين فم كان خاكا في دلي أنصر 
في آخرته ومن كان عالماً ازداد بصيرة وعلماً فهو مثل قوله: مَإفَكَتَفنًا عَنكَ 
ك3 جِمَيْدَ الي حيمد 14" 

تم لله سن ما عينوا ديص ين صو 4 أي: يفعلون ذلك طلباً 
لمرضاة اللّه ولمجازاتهم بأحسن ما عملوا ولتفضلهم عليهم بالزيادة على ما 
استحقّره بأعمالهم من فضله وكرمه. «إوَأفَهُ يرق من يِكَهُ عير حِسَابٍ © 
والثواب لا يكون إِلَا بحساب والتفضّل يكون بغير حساب. 
ادن كردا ماف كر بقعو يَنْسَبْهُ الََمَعانُ مله حَهّه دا به 


لرَ يذه سَيْعًا وَوَجِد الله عندم 2 ا 5 أنه نَّهُ سَرِيحُ ساب 0 أز 


ل و- 3-4 01 ٍ-. اي ع 
كلسي فى بر لي ينكة مَوحّ ين فَوقِوء مَوْجّ يْن فوقِدء حاب 
نُكت بنعنها هرق بض إذآ ترح يسكه. كز يكذ يريا ون ل يجْمَل نه له 
م 

نور هما لَه ين ر 20 


لما ذكر سبحانه حال المؤمن وإنّه لإيمانه في النور وكالنور ويكون 
بسببه متمسكا بالعمل الصالح في الدنيا وفي الآخرة فائزا بالنعيم المقيم أتبع 
في هذه الآية بأن الكافر يكون في الآخرة في أشد الخسران وفي الدنيا في 
أعظم الظلمات 0 عَيا حكترأ أغللهم 4 الني يعملونها ويعتقدونها أنْها 
طاعات «إكََاني بِقِيمَةٍ # كشعاع يتخيّل كالماء يجري على الأرض الواسعة 


ا صورة ق1 337 


ع 281 


المنبسطة يظنّه العطشان ماء َه ا بحآ # يشرب منه رأى أرضا لا ماء 
فيها ول يجِذْهُ شيعا مما قلتر كذلك الكافر يحسب ما قلام من عمله نافعاً 
له وليس له عليه ثواب والإل والسراب واحد وهو ما يتراءى للعين وقت 

الضحى الأكبر في الفلوات سارب شبيه بالماء الجاري وليس هو بشيء فشبّه 
سبحانه عمل الكافر في القيامة به كما أنه ليس بشيء كذلك عمله ليس بشيء. 

أمَا قوله: «إوَمَجَدَ لَه عِندَهُ فوَقنهُ سابك 4 أي: وجد عقاب الله الذي 
توغد به الكافر عند ذلك فتغيّر ما كان فيه من ظن النفع العظيم إلى تيقّن 
الضرر العظيم أو وجد زبانية اللّه عنده يأخذونه فيقبلون به إلى جهنم فيسقونه 
الحميم والغساق. وهم الّذين قال اللّه في حفّهم: طايه ه16 و يسو 
أب بينَ نما 16". 

وقيل: إن الآية نزلت في عتبة بن ربيعة بن أميّة كان قد تعبّد ولبس 
المسوح والتمس الدين في الجاهليّة ثم كفر في الإسلام. 

اعون و تع البق 4 لرذلة حل عن ساب بعطبية | في 
حالة واحدة قال أمير المؤمنين 82 «كما يرزقهم في حالة واحدة».7" 

ظأز كلسي نى تمر لَيَنّ» هذا المثل الثاني شبّه عقائد الكقار 
وأعمالهم في الدنيا بالظلمات الواقعة في البحر اللجّيّ وهو البحر البعيد القعر 
وذو اللجة التي هي معظم الماء الغمر يكون قعره مظلما جد يسبب غمورة 
الماء. (إينْشَهُ مَوْجٌ ين فَوقِدء مَوْجٌ © فإذا ترادفت على غمور الماء الأمواج 
ازدادت الظلمة. وين قَوقِهِء سَحَابٌ 4 فإذا كان فوق الأمواج سحاب بلغت 


.* سورة الغاشية:‎ ١ 
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الظلمة النهاية القصوى. 


والحاصل أن الواقع في قعر هذا البحر اللجّي' يكون في نهاية شدة 
الظلمة فالكافر من جهله وحسرته كمن في هذه الظلمات لأنّه من عمله وقوله 
واعتقاده متقلب في ظلمات ثلاث قال أبي بن كعب: إن الكافر يتقلّب في 
خمس ظلمات: كلامه ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه ظلمة 
ومصيره يوم القيامة إلى ظلمة وهي النار. 

«إنا لمج يسنه. كر يكذ يريا » وهذه مبالغة في الظلمة لأن العادة في 
اليد أنها من أقرب الأعضاء يراها الإنسان ومن أبعد الأعضاء لا يراها الإنسان 
فذكر سبحانه أن الظلمة بحيث إذا أراد الكافر أن يرى يده غير قريبة للرؤية 
أو لا يراها فهو نفي للرؤية وعن مقاربة الرؤية لأنت دون هذه الظلمة لا يرى 
فيها وحكم «كاد» إذا لم يدخل عليها حرف نفي أن يكون نافية وإذا دخل 
جه اعد ا عر و 

«إوَين ل صمل َه ل نا هَمَا لَه ين ور والكافر ضد المؤمن في قوله: 
ا ل 
الدنيا نور الإيمان بعدم قبوله وسوء اختياره فما له مخلصا ونورا في الآخرة 
ولا يفوز بالسعادات الأبديّة. 
لصرَ لَك ميعن فى لزان وال واد ستل دم سك 
تتتيعة ناك ييا بيت © وز ف لتب وال" ولك لله 
كتين 2 أذ 37 له شزى 02 2 زنك يذ يسك ها ذلك 


لاك ممه عو لماز تن د 
عرسم عجما ص مسن 


6-7 ع" ليك رس م 7 
ويصرفه. عن من يِشاء يَكاد سنا برقي يَذَهَبْ اليم صر (2) يعَلْبُ امه الل وألتّهًا 


إن فى كلِكَ لبه أل الأتمكر بو ين 
يق وَيِنُم من يَمْئِى عل رجلين وينم من يَمْثِى علخ أربع يلق هَدُمَايمَازْينَ له 
5 لَقَدْ أرَلنَآ يكت مُييَتبْ وَآَمّهُ يَبَدى من يَمَهُ إلى 
تُسَمَقِيرٍ (05) 

000 جميع المكلفين «أنَ آله لَه حَبَحُ 
له من ل التو وَالْأَرْضٍ # والمراد من التسبيح التنزيه لله عمًا لا يليق به 7 
ينزه ذاته أهل السماوات والأرض بألستتهم وقيل: عنى به العقلاء وغير 
العقلاء وكنّي عن الجميع بلفظة من تغليباً للعقلاء على غيرهم لإوَاَيرٌ 
مَْتّْسِ # أي: ويسبّح له الطير واقفات في الجر مصطفّات الأجنحة في الهواء 
وتسبيحها ما يرى عليها من آثار الحدوث لأن حركاتها وحدوثها دلالات على 
الخالق القادر المختار موصوفا بصفات الجلال منزها عن النقائص والزوال أو 
المراد أنّها تنطق بألسنتها بالتسبيح وينطق وتتكلّم به كما أن من العقلاء أيضاً 
من يسبّح بلسانه كالمؤمن ويسبّح بدلالة وجوده كالكافر ووقوف الطبر في 
0 م الثقيل لما فيها من القبض والبسط من أعظم الدلائل 
ول مد مم يم سَكَاكَُ سه # أي: ا3تع نك لد عن لك ميك كبلط 
ودعاءه 0 توحيده وتنزهه وقيل: إن الصلاة للإنسان والتسبيح لغيره وقيل: 
الضمير في «علم؛ راجمٌ إلى المصلّي والمسبّح أي: كل منهم يعلم وقت 
تسبيحه ودعائه ويؤديه إلى وقته والقول الأول أقرب لأن الأشياء كلها لا يعلم 
كيفيّة دلالتها على اللّه وإِنْما يعلم اللّه تعالى ذلك وروي عن أبي ثابت قال: 
كنت جالساً عند أبي جعفرئ فقال لي: «أندري ما تقول هذه العصافر عند طلوع 
الشمس وبعد طلوعها؟» قلت: لا. قال: «فإنّهنَ يقدّسن رتها ويسألنه قوت يومهن».(" 
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وبالجملة إن جميع الأشياء يسبّح ريّها إِمَا بالنطق أو بعضها يسبّح بالدلالة 
كما أن نشاهد بعض الحيوانات ملهمات أمورا في تحصيل رزقهن بأعمالهم 
لطيفة يعجز عنها أكثر العقلاء فإذا كان كذلك فلم لا يجوز أن يلهمها دعاءه 
وتسبيحه ومعرفته تأمّل في العنكبوت كيف يأتي بالحبل اللطيفة في اصطياد 
الذباب» وقد حكي عن الفار أمور عجيبة وكذلك النحل. 
وقد نقل عن بعض الصيّادين في كتاب «طبائع الحيوان» أن الحبارى 
تقاتل الأفعى فتنهشه الأفعى فتنهزم من الأفعى إلى بقلة تتناول منها ثم تعود 
وتفتل الأفعى وتأكله وقد نقل شبخ أنه كان قاعداً في كن غار وكانت تلك 
البقلة قريبة من الغار من مكامن الحبارى فلمًا اشتغل الحبارى بالأفعى قلع 
الشيخ البقلة فعادت الحبارى إلى منبت البقلة لكي تأكلها وتتداوى بها ففقدته 
وأخذت تدور حول منبتها دوراناً متتابعاً حتّى خرت ميّنة فعلم الشيخ أنّها 
تتعالج بأكلها من اللسعة وتلك البقلة هي الجرجر البري. 
وكذلك القنافذ تحس بالعراصف من الشمال والجنوب قبل الهبوب 
فتغيّر المدخل إلى جحرها وكان بالقسطنطنيّة رجل قد أثرى وتمول بسبب 
أنّه كان ينذر بالرياح قبل هبوبها وينتفع من الناس بهذا الإنذار وكان السبب 
فيه قنفذا في داره يفعل الصنيع المذكور فيستدل الرجل به. 
وكذلك اللقالق إذا جرحت بعضها بعضا داوت جراحها بالصعتر الجبلي 
وكذلك ابن عرس يستظهر في قتال الحيّة بأكل السداب فإن النكهة السدابيّة 
ممّا تنفر منها الأفاعي وتعجز منها وكذلك الغرانيق تصعد في الجوٌ جداً عند 
الطيران فإن حجب بعضها عن بعض ضباب أو سحاب أحدثت عن أجنحتها 
حفيفاً مسموعاً يلزم به بعضها بعضاً وإذا نامت وانتصرت على جبل فإنّها 
تضع رؤوسها تحت أجنحتها إلا القائد فإنه ينام مكشوف الرأس يسرع إليه 


انتباهه فإذا سمع صوتاً صاح. وحال النمل معلوم في الذهاب إلى مواضعها 

وبالجملة فكل ما عداه سبحانه من الفلك والملك شواهد قدرته 
وألوهيّته وناطق بوحدانيّته وهو سبحانه كما قال سيد الشهداء» في دعاء 
عرفة: «متى غبت حتى تحتاج إلى شهودة.”" 

ونه عم يما مرت 4 أي: عالم بأفعالهم والفعل يعم الجزني والكلي” 
وَهذا الكلام رد على من يزه أله متبحانه غير غالم بالتجزنتاك 

طا مه ملك اتوت وَالْأَرضٍ » وكيف لغيره ولا يقدر على خلقها غيره 
ولا يصح إلا له سبحانه لمَلِكَ لَ نَم سير 4 المرجع يوم القيامة. 

ثم قال: «أَثر ير أن أنه مُرْص مضا ألم تر أنّه يسوق بأمره السحاب 
سوقاً رفيقا إلى حيث يريد تم م يوْفُ ينك © ويضم بعضه إلى بعض فيجعل 
القطع المتفرقة منه قطعة واحدة َك عد ْمَل اما © متراكما متراكبا بعضه فوق 
بعض «إذرى الْوَدق يرج بن ِل # وترى المطر يخرج من خلال السحاب 
ومن مخارج القطر من السحابء والسحاب واحد في اللفظ ومعناه الجمع 
والركم جمع الشيء فوق الشيء وخلال جمع خلل مثل جبال جمع جبل أي: 
يجري المطر من مخارق السحاب وشقوقه وكل ذلك من التاليف والتراكم 
وسوق السحاب وتحمّل السحاب الماء الكثير من عجائب قدرته وخلقه. 

وقال أهل الطبائع: إن تكوّن السحاب والمطر والثلج والبرد والظل 
والصقيع يكون من تكائف البخار في الأكثر والأقل من تكائف الهواء فقالوا: 
البخار الصاعد إن كان قليلاً وكان في الهواء من الحرارة ما يحلّل ذلك البخار 
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فتلك الأبخرة تنحل وتتقلب هواء وإن كان البخار كثيراً ولم يكن في الهواء 
من الحرارة ما يحلّل ذلك البخار فتلك الأبخرة المتصاعدة إِمَا أن تبلغ في 
صعودها إلى الطبقة الباردة من الهواء أو لا تبلغ فإن بلغت فإمًا أن يكون البرد هناك 
قوياً أو لا يكون فإن لم يكن البرد قوياً تكاثف ذلك البخار بذلك القدر من البرد 
واجتمع وتقاطر فالبخار المجتمع هو السحاب والمتقاطر هو المطر والديمة 
والوابل إِنْما يكون من أمثال هذه الغيوم وإما أن يكون البرد شديدا فلا يخلو ما أن 
يصل البرد إلى الأجزاء البخاريّة قبل اجتماعها حبّات كبارا أو بعد صيرورتها كذلك 
فإن كان وصل البرد قبل اجتماعها نزل ثلجاً وإن كان وصل البرد بعد اجتماعها نزل 
برداً هذا كله إذا بلغت الأبخرة في الصعود إلى الطبقة الباردة. 

وأمًا إذا لم تبلغ فهي إمَا أن تكون كثيرة أو نكون قليلة فإن كانت كثيرة 
نهي قد تنعقد سحاباً ماطراً وقد لا تنعقد أما الأول وهو الماطر فذاك لأحد 
أسباب عديدة: 

أحدها: إذا منع هبوب الرياح عن تصاعد تلك الأبخرة أو يتفق أن 
يكون الرياح متقابلة متصادمة تمنع صعود الأبخرة حينئذ وضاغطة إِيّاها إلى 
الاجتماع بسبب وقوع جبال قدام الريح أو أن يعرض بها شدة برد الهواء 
القربب من الأرض كما أنه يشاهد بعض الأحيان البخار يصعد في بعض 
الجبال صعوداً يسيراً حنّى كأنّه مكبة موضوع على وهدة ويكون الناظر إليها 
فوق تلك الغمامة والّذين يكونون تحت الغمامة يمطرون والّذين فوقها 
يكونون في الشمس وأمَا إذا كانت الأبخرة القليلة الارتفاع قليلة لطيفة فإذا 
ضربها برد الليل كنفها وعقدها ماء محسوساً فنزل نزولا متفرقاً لا يحس به إِنَا 
عند الاجتماع إلى مقدار معتد به فإن لم يجمد كان ظلا وإن جمد كان معيقا 


ونسبة الصعيق إلى الطل بسّة الثلج إلى المطر. 


والجواب أنا لما سلّمنا حدوث الأجسام ودلّلنا أن إحدائها وإيجادها 
بحكم القادر المختار لم يمكننا القطع بما ذكروه لاحتمال أنّه سبحانه خلق 
أجزاء السحاب دفعة لا بالطريق الذي ذكروه وهب أن الأمر كما ذكرتموه 
ولكن الأجسام بالاتتفاق ممكنة في ذواتها فلابد لها من مؤثّر ثم إنّها متمائلة 
فاختصاص كل واحد منها بصفة معيّنة من الصعود والنزول واللطافة والكثافة 
والخرارة والبرودة الأبلة لها من جاعل ومقصمن :قإذا كان هو استتسانه خالقاً 
لتلك الطبائع وتلك الطبائع مؤثّرة في هذه الأحوال فخالق السبب خالق 
المسبّب فكان سبحانه هو الذي يزجي السحاب لأنّه هو الذي خلق تلك 
الطبائع المحركة لتلك الأبخرة من باطن الأرض إلى جو الهواء فثبت على 
جميع التقادير أن وجه الاستدلال بهذه الأشياء على الخالق القادر ظاهر بيْن. 

ارَيرْكُ ينَ ملو ين حبَالٍ فا منْ بر أي: وينزل من جبال في السماء 
تلك الجبال من البرد خلقها الله تعالى كذلك ثم ينزل منها ما شاء وهذا القول 
عليه أكثر المفسّرين وقيل: إن المراد من السماء الغيم المرتفع على رءوس 
الناس سمي بذلك لسموه وارتفاعه وإنْه تعالى أنزل من هذا الغيم الذي هو 
سماء البرد وأراد بقوله: ين حال © السحاب العظام لأنها إذا عظمت أشبهت 
الجبال كما يقال: فلان يملك جبالا من مال أوله بيتان من التبرء ووصفت 
بذلك توسعاً. 

وقال بعض المفسترين: إنما سمى اللّه ذلك الغيم جبالا لأنّه سبحانه 
خلقها من البرد وكل جسم شديد متحجر فهو من الجبال فطبعه وخلقته 
كذلك ومنه قوله: «إَاتَمُوا الى سَلَفَّ اليل الْأوينَ 6!' ومنه فلان مجبول 
على كذاء أي: مطبوع. 
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قال أبو على الفارسي قوله تعالى: ين مَل ين بال ذه ين بير فمن 
الأولى لابتداء الغاية لأن ابتداء الإنزال من السماء والثانية للتبعيض لأن ما 
ينزله بعض تلك الجبال التي في السماء والثالثة للتبيين لأنة جنس تلك الجبال 
جنس البرد ويمكن أن يكون البرد يجتمع في السحاب كالجبال ثم ينزل منها. 

لتيب يب 4 أي: بالبرد طإمن ك4 فيهلك زرعه وماله وَيسْره عن 
من يَهُ 4 ويدفع ضرره عمّن يشاء ويعلم المصلحة بدفعه وضرره فيكون 
إصابته نقمة ودفعه نعمة وفي «الكافيه عن الصادق عن آبائه عن أمير 
المؤمنين عليهم الستلام قال: «قال رسول الله ايفتك: إِنّ الله سبحانه مل السحاب 
غرابيل للمطر هي تذيب البرد لى لا يضر شيئاً يصيبه والّذي ترون فيه من البرد 
والصراعق نقمة من الله تعالى يصيب بها من يشاء من عيادهك.'' وفيه عنهتلقة: «البره 
لا يؤكل'" لأنّ الله يقول: يصيب به من يشاء» 0" 

وفي حديث يذكر فيه الرياح قال: «وبها يتألف المفترق وبها يفترق الغمام 
المطبق حتى يدبسط في السماء كيف يشاء ويدبّره فيجمله كسفا فترى الودق يخرج من 
خلاله بقدر معلوم لمعاش مفهوم وأرزاق مقسومة وآجال مكتويةه.” وفي «الفقيه» 
عن الباقرطلية في حديث يذكر فيه أنواع الرياح قال: «ومنها رياح تحبس 
السحاب بين السماء والأرض ورياح تعصر السحاب فتمطره ياذن الله ورياح تفرّق 
السسحاب» 0( 

لإبكادٌ سنا برق يَدعَبْ بِالأبصدِرِ © أي: يقرب ضوء برق السحاب من أن 
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يذهب بالبصر ويخطفه بشدة لمعانه نوره كما قال: 8 يَكدُ ارك يلت 
َه #'' وقرئ برقة جمع برقة و«سناء قرئ ممدوداً ومقصوراً أي: يقرب 
ضوؤه العالي المرتفع يذهب بالأبصار والتاء زائدة ووجه الاستدلال بقوله: 
باد سا برد # أن البرق الذي يكون صفته ذلك لاب وأن يكون ناراً عظيمة 
خالصة كما أنه قد شوهد مراراً أن البرق تحرق الحديد الصلب والشجرة 
المثمرة والنار ضد الماء فظهوره من البرد حصل ظهور الضد من الضد ولا 
يكون ذلك إِنَا لقرة قاهرة من القادر الحكيم. 

بمب مه الَْلَ والتّمَارَ» ويصرفهما في اختلافهما وتعاقبهما وإدخال 
أحدهما في الآخر إن في ثَِكَ © التقليب لبه © ودلالة «طلَأثلي الأمر » 
أي: لذوي العقول والبصائر. 

لإرَائة حَلقَ كلّ دب ين تلو لما استدل سبحانه على التوحيد من آثار 
العلويّة استدل في هذه الآية من آثار الحيوانيّة فقال: «رَامُهُ حَلَقَ» وهاهنا 
سؤالات: منها أنه لم قال الله: «ؤوآه حَلَقَ كل ماب ين تو مع أن كثيراً من 
الحيوانأت غير مخلوقة من الماء أمَا الملائكة فهم من أعظم الحيوانأت عدداً 
وهم مخلوقون من نور وأمًا الجن فهم مخلوقون من النار وخلق الله آدم من 
تراب وخلق عيسى من الريح لقوله: «إمْتسَفا رفيو من دُوسِنَا 14" وأيضاً 
إن كثيرا من الحيوان متولّد لا من النطفة. 

وأجابوا بأجوبة والأحسن ما قاله الققال المروزي وهو أن قوله 9يّن 
تّو4 صلة 92 كل نآب وليس هو من صلة «خخلق؛ والمعنى أن كل دابّة متولّدة 
من الماء فهي مخلوقة للّه. 
١‏ سورة البقرة: 70 
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والجواب الثاني: أن أصل جميع المخلوقات الماء على ما يروى: أوّل 
ما خلق اللّه جوهرة فنظر إليها بعين الهيبة فصارت ماء ثم من ذلك الماء خلق 
النار ومنها الجن والهواء والنور ومنه خلق الملائكة ولمًا كان المقصود من 
هذه الآية بيان أصل الخلقة وكان الأصل الأول هو الماء لا جرم ذكره على 
المذكور. 

والجواب الثالث: أن المراد من الدابّة التي تدب في الأرض ومسكنهم 
هناك فيخرج عنه الملائكة والجن ولمًا كان الغالب جد من هذه الحيوانات 
كونهم مخلوقين من الماء أمًا لأنّها من النطفة متولدة وإمّا لأنها لا تعيش إلا 
بالماء لا جرم أطلق لفظ الكل تنزيلاً للغالب منزلة الكل توسعاً. 

لإنْهُم من يَنِى عل بقليه. © كالحيّة والدود والحوت 9إوَيهم كن يَنيى عل 
يعَلي » كالإنس والدجاج والطير وَيِتيُم تن يَنْيِى عل أزيع © كالانعام 
والوحوش والسباع ولم يذكر ما يمشي على أكثر لأن العبرة بالأزبع. قال 
الحكماء : كل ماله قوائم كثيرة فإنة اعتماده إذا سعى على أربعة قوائم فقط ولو 
أن له أربعة وأربعون رجلاً كالّذي يسمّى دنال الاذن وكالعناكب على أن 
الأقل النادر ملحق بالعدم فلا يلزم ذكره. 

ِإيدقٌ مه ما يقد إِنّ لله عل حَكُنٍ مو قَدنٌ # من أصنافها تشترك في 
أعضاء وتتباين في أعضاء كالإنسان والفرس تشترك الفرس مع الإنسان في 
اللحم والعصب والعظم مثلاً وتتباين منه في الوضع من الذئب والسلحفاة مثلاً 
مع العصفور أو الاختلاف في غلبة عنصر على عنصر فبعضها لجيّة وبعضها 
شطيّة وبعضها طينيّة وبعضها صخريّة وأيضاً منها ما يعتمد في غوصه على 
رأسه وفي السباحة على رجليه كالضفدع ومنها ما يمشي في قعر الماء 
كالسرطان. 


وأيضاً حيوانات البريّة متغايرة أحوالها منها يتنفّس من طريق واحد 
كالفم والخيشوم ومنها ما لا يتنس كذلك بل على نحو آخر من مسامه 
كالنحل والزنبور. وأيضا من الحيوانات يختلف عاداتها فبعضها تتعايش معا 
كالإنسان وفي الطيور كالكراكي والغربان وبعضها يؤثر التفرد كالطيور 
الجارحة والعقاب وأمثالها وبعض الحيوان هو الذي لا يمكنه أن يعيش بتفرد 
وأسباب معيشته تلتثم بالمشاركة المدنيّة كالنحل والنمل والغرانيق. 

وكذلك الاختلاف واقع في الحيوان من حيث الأكل فمنهم آكل كل 
لذيذ مثل الإنسان ومنها آكل لحم كالجوارح ومنها لا قط حب ومنها آكل 
عشب ومنها ما يكون غذاؤه زهر كالنحل. 

وأيضاً فللحيوانات تقسيم آخر فمنها ما هو انسي بالطبع كالإنسان 
والهرة والفرس ومنها ما لا يأنس كالتمر والأسد. 

وكذلك فبعضها هادئ الطبع قليل الغضب مثل البقرة وبعضها شديد 
الجهل حاة الغضب كالخنزير البري” وبعضها حليم خدوع كالبعير وبعضها 
قوي مغتال كالذئب وبعضها غضوب سفيه إِلَا أنّه ملق متردد كالكلب وبعضها 
حسود متباه كالطاووس. 

والتقسيم الآخر: أيضاً من الحيوان ما أن تلد انثاه حين ما تلد حيواناً 
وبعضها ما تناسله حين ما تلد انثاه بيضا والعقول قاصرة عن الإحاطة بها على 
سبيل الكمال. 

فحينئذ وجه الاستدلال بها على الصانع القادر المختار ظاهر لأنّه لو كان 
الأمر بتركيب الطبائع الأربع فذلك بالنسبة إلى الكل على السويّة فاختصاص 
كل واحد من هذه الحيوانات بأعضائها وقواها وكيفيّة أبدائها واختلاف خلقها 
وخلقها لابد وأن يكون بتدبير مدبّر قاهر حكيم إن اللّه على هذه الأمور قادر 


دون غيره مع اتّفاق أصلها ابتداء أن أصلها من الماء. 

طا لد رآ لني ميت » ودلالات واضحات ونه يبَرى مَن يق » 
وهو قابل للإيمان وليس به جحود #إإِك صل تُسْعَقِيِرِ © وهو طريق الجئة. 
شروت َآمنَا أل وَيالُولِ وَلَلعَا شر بول دن مَنْيُم يأ بمْد كلك 
دآ لك رالنؤمين27) دَإدَا موا يك له ووو. يتحك يب إنا مين 
عر مَنُم مُمْسُونَ (0) وَإن يكن َم كليُ ياوا لد مُدْعِنينَ 9 

لما ذكر دلائل التوحيد أتبعه بذم المنافق والذي يعترف بلسانه ولكن لا 
يقبل بقلبه. 

قال مقاتل نزرلت هذه الآبة في حقّ بشر المنافق وكان قد خخاصم 
يهودياً في أرض وكان اليهودي يجره إلى رسول الله ليحكم بينهما وجعل 
بشر يجره إلى كعب بن الأشرف ويقول: إن محمّدا يحيف علينا. 

وقال الضحاك: نزلت الآية في المغيرة بن وائل كان بينه وبين علي بن 
أبي طالب أرض فتقاسما فوقع إلى علي من الأرض ما لا يصيبه الماء إلا 
بمشقّة فقال المغيرة: بعني أرضك فباعها إِيَاه وتقابضا فقيل للمغيرة: أخحذت 
سبخخة لا ينالها الماء. فقال لعليطة: اقبض أرضك فإنّما اشتريتها إن رضيتها 
ولم أرضها فلا يئالها الماء فقال علي/#2*: «اشتريتها ورضيتها وقبضتها وعرفت 
حالها لا أقبلها منك». ودعاه أن يخاصمه إلى رسول اللّه فقال المغيرة: أمّا 
محمد فلست آتيه ولا أحاكم إليه فإنّه يبغضني وإِني أخاف أن يحيف علي 
فنزلت الآية.”2 

المعنى: ويقولون بلسانهم: صدقنا بتوحيد اللّه وبإطاعة الرسول ثم 
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يعرض عن طاعتهما طائفة منهم بعد قولهم: آمنًا وما أولثك الذين يدعون 
الإيمان ثم يعرضون عن حكم الله ورسوله بالمؤمنين. 

وفي الآية دلالة على أن الإيمان ليس بمجرّد القول إذ لو كان كذلك لما 

اك 
10 لبه حدم إذا وا أت الحكم لهم لا 
عليهم عدلوا عن الإعراض بل سارعوا إلى الحكم وأذعنوا ببذل الرضا. 
والحاصل أنه ليس لهم اتّباع الحقّ وإنْما يريدون النفع المعجل وذلك هو 
النفاق. 

إل روم ريك 61بوا أ يتات أ يت َم كوم وسو تل تبك 
هم ارين © نما كن كل المز تيت لد موه يتك 
1 يوا سينا ولأ وتيك هُمْ النيخن 0 ومن بلع الله 
2 ووه 6غ مموة 201 امون 

ويخش الله وينَقَهِ فأولكيك هم ألما 0 

0 
به الخبر لأنه أشد في التوبيخ وأثبت للتقرير كما قال جرير: 

ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 

<اِ رابا 4 في عدلك ورأوا منك ما رابهم لأجله أمرك «إأمْ يَافونت 
أن » يجور أنه علوم وَيَسُوأةٌ 4 ويميل رسوله في الحكم ويظلمهم لأنه لا 
وجه في الامتناع عن المجيء نا أحد هذه الأوجه الثلاثة. 

فلو قيل: إنهم لو خافوا أن يحيف اللّه عليهم فقد ارتابوا في الدين وإذا 
ارتبوا ففي قلوبهم مرض فالكل واحد فأ فائدة في التعديد والتقسيم؟ 


فالجواب أن قوله: 92 أ ملم #4 إشارة إلى مرض القلب وهو النفاق 
وقوله: ظأي أتكبْا# بيان إلى أنه حدث هذا الشك بعد تقرير الإسلام في 
القلب وقوله: «آم يات أن يحت أَمَه عَم # إشارة إلى أنّهم بلغوا من حيث 
الدنيا إلى حيث امتنعوا عن الدين وقبوله بسبب الدنيا فالذم يتعلّق بكلّ من 
هذه الثلاثئة وكل واحد منها كفر. 

فبيّن سبحانه بقوله: «بل أزتيك 5 َعِكَ هُمْ لزت » بطلان ما هم عليه لأن 
الظلم يتناول كل معصية وأعظمه الشرك كما قال: #إرك ارك لَك 
عَيليك 4" وبما أن نسبوا الحيف والظلم في الحكم إلى الرسول أبطل 
سبحانه قولهم ونسب الظلم إليهم. 

«إنمَا كن ف المؤيينَ إدا دصوا إل أله ورسولو. يسك ينم أن يثولوا سيفن 
لم4 أي: المؤمن من كان إذا دعي 0 الله 0 يمتثل ويقول: 
سمعت وأطعت وإن كان ذلك الحكم فيما يكرهه ويضره إرَأوتيك هُمْ 
النزدئة 4 وددي عن الباقرطة: «أنّ المعني بالآية علي بن أبي طالب».”" 

دمن يع الله وَرَسُوهُ © فيما أمره ونهاه عنه «يفْسش أل عقابه 

«وَيْئََهِ 4 ويخاف عذابه باجتناب معاصيه وبامتئال أوامره وقرئ و«يتّقه» 
بسكون القاف وكسر الهاء اتوك هُمْ الفبْت4 بالثواب وقيل: المعنى 
ويخشى الله في ذنوبه التي عملها ويتقه فيما بعد. 


07 


9 52 نير فل ب سوا لاع تَتيُوكةً 


وَأقسَمُوا اله بجَهدَ جد بكوم كذ تزيم يَف 
أ َب يتا َسْمَلُونَ (2 قل يسا الله 0 امول قإبت يدا 


004 شٌََ سي ورعويةه ع مع | 00 


فإِنَّمَا عليه جل تققِصطم نا جلف ورد ليش َمعدوأ ونا عل ال 
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إلا نكم انيت (2) وَمَدَ لله لزن ما يك وما الصديحدي 
َسَْطِقتهْرٌ في الأَرْضٍ كما أشتخلت الت ين ليم وَلِسسَيْئنَ اخ 
مروت ف سكا ون حكَئرٌ مد كللك دَوتبِكَ هم اسمن (2) 
وَأقسَمُوا بش # المعنى: لمّا بين اللّه في الآية السابقة كراهة المنافقين 

عن حكم الرسول أتوا إلى الرسول فقالوا: واللّه لئن أمرتنا أن نخرج من 
ديارنا وأموالنا ونسائنا لخرجنا وإن أمرتنا بالجهاد جاهدنا وأجهدوا في اليمين 
فآمر الله نيه بقوله: #ثل لا تسسا ولو كان يمينهم على حسب الواقع 
والصدق لم يجز النهي عنه لأنت من حلف على القيام بالبر والواجب لا يجوز 
أن ينهى عنه ومن نوى الغدر لا الوفاء فقسمه لا يكون إِلَا قبيحاً. 

طَاءَةٌ تَمْرُوقَةُ 4 إذا كانت مرفوعة فهي خبر لمبتدء محذوف أي: 
المطلوب طاعة معروفة لا أيمان كاذبة أو مبتدأ خبره محذوف أي: طاعة 
معروفة أمثل من يمينكم أو التقدير: عليكم بطاعة معروفة وعلى النصب أي: 
أطيعوا طاعة معروفة صحته. 

إن أله حي © بأعمالكم من طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل. 

ثم أكد أمر الطاعة فقال: قل لهم: طأَِيمُأ أَمْه © فيما أمركم به 
ا يليوا ل © فيما آناكم به واحذروا مخالفته إثات تَرلّرا# أصله تتولوا 
عن طاعة الله «دَإِنمًا مكب # أي: على الرسول 9إمًا مل # من أداء الرسالة 
وكلف رمتسم 3 حلش » من المتابعة مان ليو 4# أي: الرسول 
لتَفْمَدُوا 4 إلى الرشد والصلاح والجنة. 

وما عَلَ الول إلا ابم البيِيتُ © وبيان الشريعة وليس عليه الاهتداء 

وإنّما ذلك عليكم ونفعه راجع إليكم والمبيّن البيّن الواضح والموضح لما بكم 


2 اج ؛7 
الحاجة إليه. في «الكافي» عن الصادق #22 في خطبة في وصف النبيكلفظة قال: 
«وأذى ما حمّل من ألقال النبوقة.”" وعن الباقر2* قال: دقال رسول الله يؤفكك يا 
معاشر قَرَاء القرآن اثقوا الله عر وجل فيما حتلكم من كتابه فإني مسؤول وإلكم 
مسؤولون. ني مسؤول عن تبليغ الرسالة وأمًا أنتم فتسألون عمًا حملتم من كتاب الله 
2 
عد لله الي مثا يك دجوا الديحدت بِسَتَنْقئمَُ في الأر » 
يجعاهم خلفاء بعد نيكم طة طإصكا لنتغاك ادك بن قلوغ 4 بن: 
6 الأنبياء «وَلسكْئنَ لك ديتيم اليك تن َم # وهو الإسلام طوبزم 
بد حَوْفِهمَ # من الأعداء (أنا» مهم «يَبئوت لا رست ى قينا » 
يخافون غيري ولا يراءون بعبادتي أحدا والمثل بقوله: «حكمًا انتفك نيّفك 
اليرت ين مَْلِهِمْ # مثل بني إسرائيل إذ أهلك الله الجبابرة بمصر والشام 
فأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم. 
وعن أبي بن كعب قال: لما قدم رسول اللّه وأصحابه المدينة وآواهم 
الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة وكان الأنصار لا يبيتون إِنَا مع السلاح 


وسلتي 


ولا يصبحون إِلَا في السلاح وقالوا: أترون أنّا نعيش حتّى نبيت آمنين 
مطمئئين لا نخاف إلا الله فنزلت هذه الآية. 

والمراد بالأرض في قوله: في الْأَنضٍ © قيل: إِنْه أراد بالأرض أرضص 
مكّة لأنت المهاجرين كانوا يسألون ذلك وقد فعل اللّه لهم ومكنهم من إظهار 
دينه بعد أن كانوا يخافون من أذى المشركين وفعل بمن كان بعدهم من هذه 
الأمّة وأبدلهم بالخوف أمناً وبسط لهم في الأرض وأنجز موعدته لهم. 
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وقبل: معنى الآبة في قوله تعالى: ألمي يد حَرِْهِمْ 4 أي: بعد 
خوفهم في الدنيا من الله أمنا في الآخرة ويعضده ما روي عن النبي#افظة أنه 
قال حاكياً عن الله سبحانه: «إني لا أجمع بين خوفين ولا بين أمنين إن خافني في 
الدنيا أمنعه في ارين 

تحقيق: وهو أن الآية تدل على أنه سبحانه يعلم الأشياء قبل وقوعها 
خلافاً لهشام بن الحكم فإنّه قال: لا يعلمها قبل وقوعها ووجه الاستدلال به 
أنّه سبحانه أخبر عن وقوع شيء في المستقبل إخباراً على التفصيل وقد وقع 
المخبر مطابقاً للخبر ومثل هذا لا يصح إِلَا مع العلم. 

وكذلك تدل الآية على أنّه حي قادر لأنّه قال: ليستخلفتهم. إلخ. وقد 
فعل كل ذلك ولو لا القدرة لما صدر هذه الأمور. 

وقالت المعتزلة: إن الآية تدل على أن فعل الله معلل بالغرض لان 
المعنى في الآية: لكي يعبدونني ويريد من الكل العبادة لأنت من فعل فعلاً 
لغرض فلابد وأن يكون مريداً لذلك الغرض. 

وأيضاً دلت الآبة على صخة نبوة محمّد ايلك لأنّه أخبر بالغيب وعن 
وقوع أمر سيقع وهو دليل صدقه وإعجازه. 

فإن قيل: إن الآية فيها دلالة على استخلاف الأئمّة الأربعة لأنه سبحانه 
قال: ا وَمَدَ أن ين موا مَك وصحياوا الصَدِيحَدتِ © والمراد من الحاضرين في 
زمان محمد وهذا الوعد بعد الرسول لهولاء الخلفاء لأنّه لا نبي" بعده فالمراد 
بالاستخلاف الإمامة. ١‏ 

فالجواب أن الآية لو كانت كما زعموها فيلزم حصول الخلافة لكل من آمن 
وعمل صالحاً لأنت ظاهر الآية يشمل العموم وغير مخصوص بهولاء الأربعة فثبت 
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83 /ج ؛ 
أنة المراد غير ذلك وليست هذه الآية حجة على صحّة خلافتهم وإِنّما صحة 
خلافة علي بآيات عديدة ونصوص من الرسول في مواضع عديدة. 

ون كَثرٌ بد كلك ويك هم لتَسِتُونَ © أي: ومن ارت وكفر هذه 
النعمة وجحدها من بعد ما أنعمنا عليه كيك حم لمن 6 ذكر الفسق 
بعد الكفر مع أن الكفر أعظم من الفسق لأن الفسق في كل شيء هو الخروج 
إلى أكثره والمعنى أولئك هم الخارجون إلى أقبح وجوه الكفر. 

والمروي عن أهل البيت عليهم السّلام أنها في المهدي' من آل 
محمد #!"' وروى العيّاشي بإسناده عن علي بن الحسين 2 أله قرأ الآية قال: 
«هم واللّه شيعدنا أهل البيت والله يفعل الله ذلك بهم على يد رجل متا وهو مهدي هذه 
الأمّة وهو الذي قال رسول اللهتلفتة: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحمد لطوّل الله ذلك 
اليوم حتى يتولّى رجل من عترتي اسمه اسمي يملا الأرض قسطاً ومدلاً كما ملت 
ظلماً وجورأ. وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد اللّهِ8. 

فعلى هذا يكون المراد بالّذين آمنوا وعملوا الصالحات النبي وأهل بيته 
المخصوصين وتضمُنت الآية البشارة بالتمكن والاستخلاف لهم وارتفاع 
الخوف عنهم عند قيام المهديّ ويكون منهم فحيئئذ المراد بقوله سبحانه: 
«حكما استّغلت الي ين مهم #4 هو أن جعل الصالح للخلافة خليفة لا 
من لا يصلح لها مثل آدمغ# وداود وسليمان ولو لم يكونوا صالحين للخلافة 
لما سمّاهم خليفة مثل قوله: «إإنْ جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ عَلِيمَة 6" وقوله: 


َمَاوُهُ إن جَعَلتَكَ حَِيمَة فى آلْأَرضٍ 4" وقوله: ظمْقَذ ينآ “ال بهم 
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آلكتب وَللَكْمَدَ 1#" والمراد بالحكمة النبوة وعلى هذا إجماع العترة الطاهرة 
أي: الأئمّة الاثنا عشر حجّة لأن النبيظيظة قال: «إثي تارك فيكم التقلين كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» .7" 

وهاهنا تحقيق آخر وهو أن التمكين في الأرض على الإطلاق لم يتفق 
فيما مضى فهو منتظر لا محالة لأن اللّه لا يخلف وعده. وفي «الإكمال» عن 
الصادق في قصة نوح ني وذكر انتظار المؤمنين من قومه الفرج حتّى أراهم 
اللّه الاستخلاف والتمكين قال#6*: «وكذلك القائم/* فإنه يمتذ أيام غيبته ليصرح 
الحق عن محضه ويصفو الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيفة إذا 
أحسوا بالاستخلاف والأمر المندشر في عهد القائم». قال الراوي: فقلت: يا ابن 
رسول الله فإن هؤلاء يزعمون أن هذه الآية نزلت في حق' من مضى من 
الخلفاء الأربعة قال: «لا متى كان اأذين الذي ارقضاه الله ورسوله متمكتا بانتشار 
الأمن في الأمّة وذهاب الخوف عن قلوبها وارتفاع الشك من صدورها في عهد واحد 
من هؤلاء حتى في عهد علي» وإرتداد المسلمين والفتن التي كانت قور في أيامه 
والحروب التي كانت تشب بين الكقار وسهب .”7 وروى المقداد عن النبي إرظة 
أنه قال: «لا يبقى على الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعر 
عزيز أو ذل ذليل إمَا أن يمرّهم الله فيجملهم من أهلها وإما أن يذلهم فيدينون بهاه.0 
ليوا الكو وَثا اكد كبوا انول لملّسكم م20 لا مسن 
َْ َكئرأ ست زيرك ف الْأرَض وموم اتاد فى اتير (2) 


.04 سورة النساء:‎ ١ 

عيون أخبار الرضاء ج .١‏ ص م وج 5 ص 8١5؛‏ وكمال الدين؛ ص 34. 

“ل كمال الدينء ص 510؛ وتفسير الصافي. ج 7 ص 58]؛ ويحار الأنوان ج ص 2777 
4 مجمع البيان. ج 0. ص 18؛ والتبيان. ج لا ص 4098؛ والصافي. ج ؟. ص 754 


ثم أمر سبحانه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة أوامر رسوله لترحموا 
جزاء على ذلك وتثابوا بالنعم الجزيلة ثم قال: يا محمّد وأيّها السامع لا 
تحسبوا أن الذين كفروا سابقين فائتين في الأرض يقال: طلبته فأعجزني أي: 
سبقني وما قدرت عليه أي: لا تظن أن الكافر يفوتني. 

ومستقرهم إمَأوهُمْ أَرٌ وَلِنىَ اليد 4 أي: بنس المستقن وإنّما 
وصفها بذلك وإن كانت حكمة وصوابا من فعل الله لما ينال الصائر إليها من 
الشدائد والآلام. 
لوؤت عكر بنَسُحكُمْ عل بنن كُدَلِكَ ين ألَُ لَك الأبلي أله 
عي حَكِمٌ(2) وَإنا بم الأْلتل يكم الح فَيِسَعَنذِوًا كما أنتنتنٌ 
لست ين م كلك يبه أله حك يروث رآكة ع حسكبة (2) 

المعنى: لما تقدّم أحكام النساء والرجال في الآيات السابقة من السورة 
استئنى سبحانه أوقاتا من الدخول قبل الاستيذان فقال: « بَتاَيّها ليت 
َأموَا» مروا عبيدكم وإماءكم أن يستأذنوا عليكم إذا أرادوا الدخول في 
خلواتكم عن ابن عبّاس وفي أخبارنا: أراد العبيد خاصة, عن ابن عمر وهو 
المروي عن الباقر والصادقئايُه”" وفي «الكافي» عن الصادق/32: «هي خاصّة 
للرجال دون النساءة. قيل: فالنساء يستأذن في هذه الثلائة ساعات؟ قال: «لا 


113 مجمع البيان. ج . ص 574؛ ووسائل الشيعة. ج 14 ص‎ ١ 


ولكن يدخلن ويخرجن»'" وفي رواية أخرى: هم المملوكون من الرجال والنساء 
والعبياك 27 

وأمًا أهل الجماعة قال القاضي: قوله: «إإَعَنزِدك اس ملكن إنكدة: » 
وإن كان ظاهره الرجال فالمراد به الرجال والنساء. 

قال الرازي””: ظاهر قوله: ايد مَلكَن عد يدخل فيه البالغون 
والصغار وحكي عن ابن عبّاس أن المراد الصغار واحتجوا بأن الكبير من 
المماليك ليس له أن ينظر إِلَّا إلى ما يجوز للحر أن ينظر إليه. قال ابن المسيّب: 
لا ينبغي للمرأة أن ينظر عبدها إلى قرطها وشعرها وشيء من محاسنها. 

وقال آخرون: بل البالغ من المماليك له أن ينظر إلى شعر مالكه وما 
شاكله قالوا: وظاهر الآبة يدل على اختصاص عبيد المؤمنين والأطفال من 
الأحرار بإباحة ما حظره الله من قبل على جماعة المؤمنين بقوله: الا مَنْعْلُوأ 
يونا عبر بْتَحكُمْ # فإنّه أباح لهم إِنَا في الأوقات الثلاثة. 

وبالجملة قال بعضهم: نزلت هذه الآية في أسماء بنت أبي مرثد قالت: 
نا لندخل على الرجل والمرأة ولعلّهما يكونان في لحاف واحد وقيل: دخل 
عليهما غلام لها كبير في وقت كرهت دخوله فيه فآنت رسول الله تاف 
فقالت: إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في وقت نكرهها فنزلت الآية.' 

قال ابن عمرو مجاهد: قوله: إِمْعَنِدكُم 4 عنى به الذكور دون الإناث 
لأن قوله تعالى: مِأأثينَ مَلَكْ لََْدْوٌ #4 صيغة الذكور وهذا القول مطابق .لما 
ورد عن الصادق والباقر خاي وهو الصحيح. 
١‏ الكافي. ج 6 ص كرك" 
' الكافي. ج0. ص 00؛ وسائل الشيعة. ج 15 ص 150. 


"ل تفسير الرازي. ج 55 ص 78 
غ- تفسير التعلبي: ج !. ص 117 وتفسير الرازيء ج 57 ص 56 


ظرَلِْنَ ل ينثا ْم مك4 أي: الذين لم يبلغوا من أحراركم وأراد 
الصبي الذي يميّز بين العورة وغيرها فحينئذ قال الجبّائي” الاستيذان واجب 
على كل بالغ وكل حالة وعلى الأطفال في هذه الأوقات الثلاثة بظاهر الآية 
ثلاث مرات في ثلاث أوقات من ساعات الليل والنهار. 

ثم فسترها سبحانه بقوله تعالى: ين مَل سكو تمر © وذلك أن الإنسان 
رما يبيت عريانا أو على حال لا يحب أن يراه غيره في تلك الحالة والوقت 
الثاني: طمن تَسَعْونَ بابح من اهبر يريد عند إلقائها للقائلة والوقت 
الثالث: «إوَينْ بَمَدِ ملز الآ © الآخرة حين يأوي الرجل إلى امرأته ويخلو 
بها وفي «الكافي» عن الصادق #26 قال: «متكم» أي: من أنفسكم قال: «عليكم 
الاستيذان من قد بلغ في هذه الساعات البلائة».”" لأنها أوقات التجرئد عن الثياب 
وأوقات الخلوة والالتحاف وطرح الثياب. 

لتكت عَورس 4 المعنى هن أي: الأوقات ثلاث عورات جمع عورة 
والقاعدة أن ما كان على فعلة من الأسماء تحريك العين في الجمع إِنَا أن 
العرب كرهوا تحريك العين فيما كان عينه واوا أو ياء لما كان يلزم من 
الانقلاب إلى الألف ولذلك أسكنوا. 

وإنما سمّيت هذه الأوقات عورات لأن الإنسان في هذه الأوقات الثلاثة 
غالبا يضع ثيابه وجلبابه فتبدو عورته قال البعض: كان أناس من الصحابة 
يعجبهم أن يواقعوا نساءهم في هذه الأوقات ليغتسلوا'" ثم يخرجون إلى 
الصلاة فأمرهم الله أن يأمروا غلمانهم والمملوكين أن يستأذنوا فى هذه 
الساعات المخصوصة. ١‏ 


١الكافي»‏ ج 6 صء 65٠‏ 
؟- وعليه فلا وجه للوقت الثالث فإنه بعد صلاة العشاء. 


تبت عل » أي: المؤمنين الأحرار «إولا عَلَيهِمَ # يعني: الخدم 
والغلمان جع بَعَدَهُنَ 4 أي: حرج في أن لا يستأذنوا في غير هذه الأوقات 
الثلاثة ثم بين العلّة بقوله تعالى: إطررت ع » أي: هم خدمكم فلا 
يجدون بدا من دخولهم عليكم في غير هذه الأوقات ويتعذر عليهم الاستيذان 
في كل وقت لأنهم أهل الخدمة ليلا ونهاراً ولابت من طواف المماليك على 
الموالي. 

بسكم عَلْ بْنضٍ # فيطوف بعضكم وهم المماليك على بعض وهم 
الموالي والطواف الذي يكثر الدخول والخروج والترذد ورفع بعضكم على 
الابتداء أي: بعضكم طائف على بعض وإنّما حذف لأنت طوافون يدل عليه 
وفي «الكافي» عن الصادق888!”: «ويدخل مملوككم وغلماتكم من بعد هذه 
الأوقات العلالة بغير إذن إن شاء». 

<ا كك ين أنه لك انيدي وَأقَهُ عِئٌ حك © أي: مثل ما بيّن لكم ما 
تعْدكم به أيضاً بين الله في هذه الآيات الأحكام الله عليم بمصالحكم 
حكيم فيما يفعله. 

ظرلا َم الأتلُ يكم الخ © المعنى أن الأحرار متتو © في 
جميع الأوقات إذا كبروا وبلغوا حد الاحتلام كا أنتَندنَ اليرت ين 
ِهِ © من الأحرار الرجال الكبار الّذين أمروا بالاستيذان على كل حال في 
الدخول عليكم وحاصل المعنى أن البالغم يستأذن في كل الأحوال والأوقات 
وأمًا الطفل والعبد يستأذنان في الأوقات الثلاثة قال سعيد بن المسيّب: 
ليستأذن الرجل على أمّه فإئما نزلت هذه الآية في ذلك إكديلك بين لله 
لَعكُمْ َيَديْوءٌ وَأنَهُ مَيٌِ سكيد 4 مر تفسيره. 


67١ الكافي؛ ج 6 ص‎ ١ 


000 اج 
وحاصل الحكم أنه أوجب على من بلغ الحلم الجري على سنّة من 
قبلهم من المستأذنين في سائر الأوقات وألحقهم بمن دخل تحت قوله: لا 
تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتّى تستأنسوا وتسلّموا على أهلها. 
مد بن اسك الى لا ين يكنا تنب عتورى جتعٌ أن 
يسم إيتابرى ير ممَبَيَحَت بِرِسَوٌ د يك كتين غ5 ليث 
6 ص 2 00 

5 ابن السكيت: امرأة قاعد إذا قعدت عن الحيض وقال المفسّرون: 
القواعد هن اللواتي قعدن عن الحيض والولد من الكبر ولا مطمع لهن في 
الأزواج والأولى أن لا يعتبر قعودهن عن الحيض لأنّ ذلك ينقطع والرغبة 
فيهن باقية فالمراد قعودهن عن حال الزوج. 
الجلباب فوق الخمار والرداء وقيل: ما فوق الخمار من المقانع وغيرها لا أن 
يكشفن عورتهن بل أبيح ار بين يدي الأجانب في ثيابهن من ثيا 
الأبدان الملاصقه ولا بأس بكشف وجهها ويدها لا كل الثياب غير ا 
بِنِسَةٍ # أي: غير قاصدات بوضع ثيابهن إظهار زينتهن والتبرج كشف المرأة 
للرجل بإظهار محاسنها فإظهار الزينة في القواعد وغيرهن مخطور وأما 
الشابئات فإنْهنَ يمنعن من وضع الجلباب والخمار ويؤمرن بلبس أكئف 
الجلابيب لئلًا تريهن وتصفهن ثيابهن وقد روي عن النبي ياي أنّه قال: «للزرج 
ما تحت الدرع وللابن والأخ ما فوق الدرع ولغير ذي محرم أربعة ألواب درع وخمار 
وجلباب وإزار والخمار المقنعق».”" «إوَآن يسَتَمْفِفَْ © أي: واستعفاف القواعد 


ال مجمع البيان. ج فقن والصافي. ج ده 


وهو أن يطلبن العفّة بلبس الجلابيب لاحي لَهْرتُ و َأنَدُ يع © لأقوالكم 
«ؤعية 4 بتاتكم. 
عل الأ من يم ولا عل الأني عيع هلا عَلَ المي حترَجٌ ولا 

عل أنشْشِحكُم أن تاها ين ميسكم أو سبوب َاسَآيحكُمْ أز مون 
نمم أز سْيُوت إِخْوْنكُع أز ميوت 000 جوت 
المح 3 جين تبعت 1 ين ولك أن سيو 
ليحت أ ها تتسخثر تكلفة 1 سَريقِحكُ ات 
تقِسك: جاع أن تَأحكُوا بيبا نذأ يدا ماكر يو سنن 
0 مُدَرَكَةٌ طْيِبَةٌ حكدّلكت 
4 يرك أنه 1 عم الآ نت فَلَكُمْ تَنْقيبت 0 

الحرج الضيق مشتق من الحرجة وهي الشجر الملتف" بعضه ببعض 
لضيق المسالك لما تقلم ذكر الاستيذان عقَبه سبحانه بذكر 9 الحرج عن 
المؤمنين في الانبساط بالأكل والشرب فقال: سن عل اله أنئ حَرَجٌ 4 
واختلف في تأويله على وجوه: 

أحدها: أن المعنى ليس عليكم في مؤاكلتهم حرج لأنهم كانوا 
يتحرجون من ذلك ويقولون: إن الأعمى لا يرى فنأكل حيئئذ الطعام دونه عن 
ابن عبّاس: (وهو مكفوف البصر والأعرج لا يتمكن من الجلوس والمريض 
يضعف عن الأكل) فعلى هذا «على؛ في الآية بمعنى «في». 

وثانيها: أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم في منازلهم وكانوا 
يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا ممّا في بيوتنا 
فكان أولئك يتحرجون من ذلك ويقولون: لا ندخلها وهم غيب فنفى الله 


86 


2 اج؟” 


الحرج عن الزمنى في أكلهم من بيت أقاربهم أو من بيت من تدفع إليهم 
المفتاح إذا خرج للغزو وعن سعيد بن المسيّب والزهري. 

وثالئها: أن المعنى ليس على الأعمى والأعرج والمريض ضيق ولا إثم 
في ترك الجهاد والتخلّف عنه ويكون قوله: ولا ع أنشِحكُْ » كلاماً 
مستانفاً فأوّل الكلام في الجهاد وآخره في رخصة الأكل عن ابن زيد والحسن 
والجبّاني. 

ورابعها: أن العميان والعرجان والمرضى تركوا مزؤاكلة الأصحاء أما 
الأعمى كان بقول: إِنّي لا أرى شيئاً فربما آخذ الأجود وأترك الأردء وأمًا 
الأعرج والمريض فخافا أن يفسدا الطعام على الاصحاء لأجل أن الأصحاء 
يتكرهون منهم فلذلك تركوا المؤاكلة مع الأصحاء فنفى اللّه الحرج عنهم 
رهم 

وخامسها: أن الزمنى والعميان والمرضى رخخص اللّه لهم في الأكل من 
بيوت سمّاهم في الآية وذلك أن قوماً من أصحاب رسول الله كانوا إذا لم 
يكن عندهم ما يطعمونهم ذهبوا بهم إلى بيوت آبانهم وأمّهاتهم وقراباتهم 
فكان أهل الزمانة يتحرجون من أكل ذلك الطعام لأنّه كان يطعمهم غير مالكه 
وكان المؤمئنون يذهبون بالعميان والضعفاء إلى بيوت أزواجهم وأولادهم 
وقراباتهم وأصدقائهم فيطعمونهم منها فلمًا نزل قوله تعالى: «إلا تَأكُلوًا 
نولك يَنِتَحكُم ,اليل إِلّد أن ورت يصرَة عن يض 14" فعند ذلك امتنع 
الناس وامتنعوا أن يأكلوا من طعام أحد فنزلت الآية قال بعض المفسرين: مثل 
قتادة كانت الأنصار في أنفسها قذارة وكانت لا تأكل من هذه البيوت إذا 
استغنوا ويتحرتجون من أكله فأنزل اللّه هذه الرخصة. 


ل سورة النساء: 54. 


وإزلا ع أشِْحكُم أ تأعا ين موتكم > قيل: يعني: من البيوت 
التي فيها أزواجكم وعيالكم فيدخل فيها بيوت الأولاد لأن بيت الولد كبيته 
لقولهيليتة: «أنت ومالك لأبيك».'" وقولهليك: «إن أطيب ما يأكل المره من كسبه 
وإنّ ولده من كسبم».”" وفي «الكافي» عن الصادق 822 أنّه سئل: ما يحل للرجل 
من مال ولده قال: «قوت بغير سرف إذا اضطرٌ إليه». قيل: فقوله يفل للرجلى 
الذي قلام أباه: دأنت ومالك لأبيك» فقال22ة: «إثما جاء بأبيه إلى الدبي يفك ففال: يا 
رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميرائي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى 
نفسه_ قفال/ؤيفظة: أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شيء». أو كان رسول 
الله لاي يحبس الأب للابن. 99 

وبالجملة ولا مَك أَننْسحَكُمْ © أي: وليس عليكم حرج أن تأكلوا من 
بوتكم إأز بون مَسآيسكُم أو مو دوك أز سبو إخورصكم أذ سبو 
أْموْتِصكٌ أو سْبُوتٍ أمْسمِحكُمْ أو بُيُونِ عَمَهِسَكْمْ أز بون أخْولكُْ أن 
بَبُوتِ عَسَيصم َو ما مَلَمخكْثْر تَعَايحَه © في «الكافي» عن الصادق 2ه 
في قوله: «ؤ صا مَلَسكُثّر مَتايِمَةه4 قال: «الرجل له وكيل يقوم في ماله فيأكل 


4 


بغير إذنه». 
وعن أحدهمالته: «ليس عليك جناح فيما أطممت أو أكلت ممًا ملكت 
مفاتحه ما لم تقسدمة.'" 
والحاصل أن هذه الرخصة في أكل مال القرابات وهم لا يعلمون 
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كالرخصة لمن دخل حائطاً وهو جائع أن يصيب من ثمره أو مر في سفره 
بغنم وهو عطشان أن يشرب من رسله بوسعة منه على عباده ولطفاً لهم 
ورغبة بهم عن دناءة الأخلاق. 

وقال الجبّائي: إن الآية منسوخة بقوله: فلا َدَخُلُوا يتَ لبي إل أن 
تت كم إل لْعَاوِ كَظِريَ إِنَنهُ 4'" وبقول النبيئافتظ: دلا يحل مال امره 
مسلم إلا بطيبة نفسه».”" ولكرة المروي عن أثمّة الهدى عليهم السلام أنهم 
قالوا: لا بأس بالأكل لهؤلاء من بيوت ذكر الله بغير إذنهم قدر حاجتهم من غير 
سرف © 

طأرزت مَلَصكُثْر تَححايحَة: » مر تفسيره حيث قال: وكيل الرجل في 
أموره وقيل: معناه ليس حرج في الأكل من بيوت عبيدكم ومماليككم وإن السيّد 
يملك منزل عبده والمفاتح هنا الخزائن لقوله: 9تَعِندَهٌُ ممَاتعُ لتب /". 

«أر سَوِيقِكُمْ # رفع الحرج عن الأكل في بيت صديقه بغير إذنه إذا 
كان عالماً بأنّه يطيب نفسه بذلك لا أن يعلم كراهته ويأكل والصديق هو الذي 
صدقك عن مودته ولفظ الصديق يقع على الواحد والجمع قال جرير: 

دعون الهوى ثم ارتسين قلوبنا بأسهم أعداء وهن صديق 

وقال أبو عبد اللّه#: «لهو والله الرجل يأني بيت صديقه فيأكل طعامه بغير 
إذله».””" وروي أن صديقاً للربيع بن خيثم دخل منزله وأكل من طعامه فلمًا 
عاد الربيع إلى المنزل أخبرته جاريته بذلك فقال الربيع: إن كنت صادقة فأنت 
١‏ سورة الأحزاب: 07 
انظر: من لا يحضره الفقيه. ج 5. ص 91 ووسائل الشيعة. ج 15. ص 7 
"'التبيان» ج لاء ص 171؟ ومجمع البيان. ج لا صن 75 
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حرة.'" وعن ابن عبّاس: (الصديق أكثر بر؟ من الوالدين لأن أهل جهنم لما 
استغاثوا لم يستغيثوا بالآباء والأمّهات بل بالأصدقاء فقالوا: « ما آنا من سَفِِينَ 
* ولا سيق جم 4 )". 

«تببس مَيِحَكُْمْ جُتاحٌ أن تَأَكُثْْ بيِيِعًا أ لقنا » القمي' عن 
الباقر/2ة في هذه الآبة قال: «وذلك أن أهل المدينة قبل أن يسلموا كانوا يمتزلون 
الأعمى والأعرج والمريض وكانوا لا يأكلون معهم وعزلوا لهم طماماً على ناحية كانوا 
يرون في مؤاكلتهم جمتاح وكان الأعمى والأعرج والمريض يقولون: لملنا نؤذيهم إذا أكلنا 
فاعتزلوا مؤاكلتهم فلمًا قدم المدينة النبي فك سألوه عن ذلك فأنزل الله هذه الآية: 
تدس تَتيِسكم جنَاحٌ أن تكو ججهيمًا أز أنه" 

وقيل: نزلت الآية في حي من كنانة. كان الرجل منهم لا يأكل وحده 
يمكث يومه فإن لم يجد من يؤاكله لم يأكل شيئاً وربّما كانت معه الإبل 
الجفل فلا يشرب من ألبانها حتى يجد من يشاربه فأعلم الله سبحانه أن: 
الرجل إذا أكل وحده لا حرج عليه وهذا قول ابن عبّاس وقيل: كانت الأنصار 
إذا نزل بواحد منهم ضيف لم يأكل إِلَا وضيفه معه فرخخص الله لهم أن يأكلوا 
كيف شاءوا مجتمعين أو متفرقين. 

وأشتاتاً جمع شت وشْتّى جمع شتيت وشئَّان تثنية شت وقيل: الشت 
مصدر بمعنى التفرّق ثم يوصف به ويجمع. 

ددا مشر يوي مما عل سكم 4 المعنى أنه تعالى جعل أنفس 
المسلمين كالنفس الواحدة على مثال قوله ولا تقتلوا أتفسكم قال ابن عبّاس: 
١‏ المصدر السابق نفسه. 


ال سورة الشعراء: 1١١‏ 
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(فإن لم يكن أحد فعلى نفسه فليقل: السلام علينا من قبل ربّنا وإذا دخل 
المسجد فليقل: السلام على رسول اللّه وعلينا من ريّنا وإن كان في البيت أهل 
الذمّة فليقل: السلام على من اتّبع الهدى). 
ييه نصب على المصدر تقديره: حيّوا تحيّة وآيْن عمد لله © 

أي: الأمر بهذه التحيّة شرعه اللّه ومن أمر اللّه قال ابن عبّاس: من قال السلام 
عليكم معناه اسم الله عليكم. قوله: مُبَدرَِكَة طَيَبَةٌ # أي: إن السلام 
مبارك ثابت لما فيه من الأجر والثواب فإنهم كانوا يقولون: عم صباحا فبيّن 
اللّه أت السلام دعاء بالسلامة من آفاث الدنيا والآخرة. 

«حكَديك بك لَه لحم الآبني دَلَسكْمْ تنتلويت 4 أي: كما 
بيّن لكم الأحكام يفصّل ويشرح لكم الأدلّة على جميع ما يأمركم به لتعقلوا 
تنا النؤمئرس اين عامثرا يه ومَسُوله. وَإدَا كَانا ممه عله أن جين لز 
يشريه" كِِدَا اسْتَنْدَوْك يتض كأنهم كأذد َس سنت ينهم 
وانتفيز كم للا إرى لله حَمْودُ َس © لا يمنا ذه اود 
يتس كَدُء1 بتولم بتكأ ها ينل أله اين تلوت هم 
يوأ تسر ان بَلِئنَ عن أترو. كن مهم ونه أ يهم عَدَابُ 
ألية 2 آلآ رب يِه مَا فى التصمنوبت وَالأرض هد يَمْلَمْ مآ أنثْز عَِهِ 
بطرت له مَنمّهُم يعا دوا وأ يكل توم حلم( 

القمي: نزلت في قوم كانوا إذا جمعهم النبي/افظة لأمر من الأمور في بعث 


يبعثه أو في حرب قد حضرت يتفرقون بغير إذنه فنهاهم اللّه عن ذلك 0© 

وحاصل المعنى: أن اللّه لما بيّن في الآيات السابقة كيفيّة المعاشرة 
والمؤاكلة من المؤمنين شرح في هذه الآية حكم المعاشرة مع النبيطلفظة فقال: 
اليس المؤمنون على الحقيقة إلا اّذين صدقوا بتوحيد الله وعدله وأقرّوا بصدق رسولم». 
بيك كائئا م ع أنر جَاين © أي: إذا كانوا مع الرسول على أمر يقتضي 
الإجماع عليه والتعاون فيه من حضور حرب أو أمر مهم أو صلاة جمعة 
وعيد وخخطبة وما أشبه ذلك 9ل ينْعَبْوا» ولم ينصرفوا عن الرسول 8 حَقٌّ 
يَسَْوهُ 4 إلا بعد الإذن منه في الانصراف. 

قال الكلبي في سبب النزول: كان يضاف يعرض في خطبته بالمنافقين 
ويعيبهم فينظر المنافقون يميئاً وشمالاً فإذا لم يرهم أحد انسلّوا وخرجوا ولم 
يصلّوا وإن أبصرهم أحد ثبتوا وصلّوا خوفاً فنزلت الآية فكان بعد نزول هذه 
الأية لا يخرج المؤمن لحاجته حتَّى يستأذن النبيقفظة وكان المنافقون 
يخرجون من غير إذن. 

<لا اين منتنؤكة 4 يا محمد « ليتهه الَ بأدئت يأل تسرد » 
وهم المصدقون على الحقيقة دون الذين ينصرفون بغير إذن «الَدَا أسكندؤلق 
لنت كأنهم » أي: متى استأذنك المؤمنون لبعض مهمّاتهم وحاجاتهم 
«تأتد لمن سنك ينهم © خيّر سبحانه نبيّه بين الإذن وبين أن لا ياذن 
وهكذا حكم من قام مقامه من الأئمّة 9وَآنْتَفْفِرَ َُمْ أنه 4 أي: اطلب المغفرة 
بهم من الله والستر على تمسئكهم بآداب اللّه في الاستيذان في مقابلة أن لم 
يذهبوا من غير إذنك «إإرك أنه عَفُوْرٌ تَِممٌ © ساتر للمؤمنين ذنوبهم رحيم 


سو 


بهم ومنعم عليهم. ثم أمر سبحانه جميع المكلفين نقال: « لا يمنا خآ 


0 ويحار الأتوار. ج 117 ص 23؛ وتفسير الصافي. ج 7. ص‎ 11١ تفسير القمي. ج ؟. صن‎ ١ 


لول يسكع كَدُعَلِ تيك بَنًا # اختلف في تأويله على وجوه: 

أحدها: أنه علّمهم تفخيم النبي في المخاطبة وأعلمهم فضله فيه على 
سائر البريّة أي: لا تقولوا عند دعائه: يا محمّد أو يا ابن عبد اللّه كما يدعو 
بعضكم بعضاً ولكن قولوا: يا رسول اللّه يا نبي اللّه في خفض صوت ولين 
وتواضع عن ابن عبّاس وجماعة. 

وثانيها: أنه نهى عن التعرئض لدعاء رسوله عليهم فالمعنى: احذروا 
دعاءه عليكم إذا أسخطتموه فإن دعاءه يجاب بغير شك وليس كدعاء غيره 
عن ابن عبّاس في رواية أخرى. 

وثالئها: أن المعنى ليس الذي يأمركم به الرسول ويدعوكم إليه كما 
يدعو بعضكم بعضاً لأنت في القعود عن أمره قعود عن أمر اللّه. 

وفي «المناقب» عن الصادق9:4: «قالت فاطمة8: لما نزلت هذه الآية 
هبت”" رسول الله أن أقول له: يا أبه فكنت أقول: يا رسول الله فأعرض عني مرّة أو 
ثنتين أو ثلالة ثم أقبل علي فقال الي لفتة: يا فاطمة إِنّها لم تنزل فيك ولا في أهلك ولا 
في نسلك أنت مي ونا منك إِنْما نزلت في أهل الجفاء والفلظ من قريش أصحاب 
البدخ والكبر. قولي: يا أبة فإنها أحيا للقلب وأرضى للرت»."" 

00 يَمْلَمْ أنه ليت يَتَلْنرت مِكْم 4 ودقد» في هذه الآية 
للتحقيق كما أن رب يجيء للتكثير والفعل أتى بلفظ المضارع لأنه حكاية عن 
الحال الآتية والحال الحاضر مع أن القياس أن يكون الفعل ماضيا قال ابن 
عبّاس: اللواذ هو أن يلوذ بغيره فيهرب وذلك أن المنافقين كان يثقل عليهم 
خطبته فيلوذون ببعض أصحابه فيخرجون من المسجد استتاراً من غير 


١‏ من هاب يهاب. 
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استيذان وقيل: كان المنافقون يتسلّلون في الجهاد رجوعاً عنه فقال سبحانه: 
بكر اي اين عن أثروه 4 حذترهم الله عن مخالفتهم للرسول أو عن 
أم الله «إلن يتم فته عقوبة في الدنيا (إأذ مم4 في الآخرة 
طعَدَابُ ليم 4 والآية صريحة على أن مخالفة الرسول حرام وغير جائز. 

ثم نبَه سبحانه بقوله: ف آل إك ينما في التتكوبت وَالْأرضٍ # له التصرئف 
في جميع ذلك وليس لأحد مخالفة أمره لأنّه لا يجوز للعبد مخالفة أمر مالكه 
( قد يَملمٌ مآ أسْر عَيدِهِ يَبَرَ ييعم إِلبْه ميمه يما موا و«قد» هاهنا 
للتحقيق بمعنى ربّما وإِنّما أتى بلفظ المستقبل لبيان إحاطة علمه سبحانه بما 
يتجداد من أعمالهم وما عملوا من الإيمان والنفاق «أوَامَهُ يكل وو عَلِم © كثير 
العلم يجازي كلا على عمله. 

تمّت السورة بحمد الله هنا ينتهي الجزء السابع من الكتاب. وقد حوى 
سور مريمء طه؛ الألبيات. الحج» المؤمنون والنورء ونسأل المولى أن يديم 
التوفيق إلى خختام الأجزاء. 


فهرس الأحاديث 


(0 


ابشروافإنْ معكم خلمقتين يأجوج ومأجوج ماكان فيشيء إلا كترناء .. ل 
ابق على نفسك فإنّ لها حقّاً عليك 1 1 ذزؤزؤزؤ1 32111111111 


أتدري ماتقول هذه العصافر عند طلوع الشمس وبعد طلوعها 1 1 |[ ذ 0 
اتقواالزنى فإن فيه ستٌ خصال 8 1 1[ ز[ز[ 1[ 1[ |[ ز[ |[ [ز[ [ز[ ز ز ز ز 1 ا 


5ه 

5 

1٠ 

لضف 

ادرهواالحدود بالشبهات قفوم ممه ممم مم هم ووو وموم مم مم ممم موقم ميم ممم وموم و مم وم و وم 
إذاْأتى علي يوم لا أزداد فيد علمايقرّبني إلى الل فلا بارك الله لي في طلوع ثمسه 0 
إذااجتمع أمران فأحبّهما إلى اللّهأيسرهما 020 2 20 010 1 1010 1 1 0 0 ااا 00 
إذا أ حسن العبد الوضوء وصلَى الصلاةلوقتها وحافظ على ركوعها وسجودها 1 ا 
إذاأأآّنث فلا تحفينَ صوتك فإنَّ اللّهه أ جرك مدّصوتك ا 0 
إذا أراد الله أن يبعث المفلق أمطر السماء على الأرض أريعين صباحاً. 0 اا 0 
إذااستأفن أحدكم ثلاثا فلم يؤذنله فلييجع يل ةذ[ |[ [ [ [ [ز ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ [ز  [‏ ز ز 1 
إذادخل أهل الجدّة الجمئّة وأهل النارالنارقيل. 1 0 
إذاعاين المؤمن الملائكة قالواله 00 اا 


إذاقام القائم سار إلى الكوفة فهدمفيها أربعة مساجد 1111 1 0 


إذاقرأتم سجدة سي حان فلا تععجلوا بال جود حقّ تبكوا م ا ل 


إذا كانيوم القيامة جمع الله الناس في صعيد واحد ومين بدو وال برل سوم ل ا لا 11 
إذا كان هوم القيامة نادى مناد أيّها الناس أنا جعلت لكم نسبا و يط جعي د ا ا ا 
أربع لعنهم الله من فوق عرشه وأمّنت عليه ملائكته 1 1 0 
إصلاح ذا البين أأفضل منعامّة الصلاة والصوم و ميحج لامك موود وجو داج حو فوخو رن نلو ا ول 
اطلبوااسم اللّهالأعظم فيهذه السو رالثلاث .. 1 
أعظم الناس بلاء الا دبياء تالأ ولياء ُ#الأمثل فالأمثل .... ليق 
أعظم الّاس خيانة م نم يتم صلاته [ [ ز[ز[ز [ ز ز[ ز[ ز[ [ [ز 1[ [ 1 ز 2 ز 0 1 1 اا 
أفضل أخلاق اللسلمين العفو ام مده محوقي اج و عدي مشا وجوه عو ل حو و أ 1 لديو لا 
أفضل الأعمال أحمزها العو الم و 1 يل قبا اه مر لواو ع ا بق 2 
أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء أستغفر اللّه خا الو اط قوط ارد 3 
أمرني رسول املف أن أوصي إلمك وأ ن أدفع إليك كتي وسلاحي فمومو و مهمه م مفو ومو من ألا 
إن سماعيل بن إبراهيم مات قبل أبيه ز 2< ز 0 ا 0 
إن أطوبمايأكل المرء من كسبه و إنّولدهمن كسبه م ل لا جا ولو ا مل و6 17 117 
إن الله أح ل لكم الفروج على ثلاثة معان 1 1 ااا 
إنَّ الله أنزرل من الجمنّة خمسة تحار [ 1 2 2 ز 2 2 1 12 121212 1 ذا 
إنَّ الله تعالى ملق ملكا من الملائكة قبل أن لق السماوات والأرض وهويقول 3 
إن الله تعالى يباهي بأهل عرفات الملائكة 1 1 ااا 
إِنَّاللّه خلق آدم على صورته از[ 11 
إن اللّسبحانه جعل السحاب غرابيل للمطر هي تذيب البرد لكي لايضرٌ شيثاًيصوبه 50000 


إنّاللّدطيّب لايقبل إلاطوَباً . 


أنَّاللّه عر وجل ابتلى أيُوب بلاننب فصبر حك عيئوه . 
أنّاللّهدقرأطه ويس قبل أنيخلق آدم لي بأنفي عام. ا 0 
إِنَّاللّلا يقبل إلا الحسن فكيف يقبلمااستخفّيه الا اوح لس ل اا 8 


فهرس الأحاديث 


نَّاللّه يبلي المؤمن بكل بليّة ويميته بكلّميتة [[1[1[4[1[1[14[1[41[151[ 1[ 1|141[ 0 
إنَاللّهيبعث شيعتنايوم القيامة على مافيهم من الذنوب أو غير مبيعتّة وجوههم 0000000 
أنّاللائكة يبشّر في القبر من كان من أهل الغواب بالجنّة حو يرى مكاند في الجن ويعلمه و ا 
أنّأهل الشرك لابينصب م الموازين ولايدش لهم الدواوين 1[ 0ك 


إِنَّأيو, ب مع جممع ماابتلي بهم ينتن لدرائحة ولاقبحت ل«صورة . 


إن يوب لج ابتلي سبع سنين بغير ذذب 1 خا 
إن ججرتيل لمانزل ليذهب موسى إلى الطور أبصره السامري من بين النّاس ا د ا ل ا 
أن داو د ليغ خرج بقرء الزبور .وكا إذاقرأالزبور لاهبقى جبل ولا حجر ولاطائر إلا جاوبت ين 
أنّداو ديل صل ركعتين فسبّح في سجوده فلم هبق شجر ولامدر ِلّاسبّحوامعه ا 0 
إن عمود الدينالصلاة وهي أوّل ماينظر فهه من عمل 000 1 11[ [1[ز[21111111111[151[15[1 
إن في القرآن آية كان على بنأبي طالب يعرف قاتله بها 0 
إنّقول لا إله إلا الله الله أكبر وسبحان يط المخطايا حطل ا 000 
إنَّللهتعالى تسعة وتسعين امن أحصاها دخل الجنّة وواط لمر لوو الل ا او اام م 
إن معاوية أوّل من علّق على بابدمصراعين بمكة فمنع حاج بيت الله ز ‏ ز[ 0000 
أنا الكافي اهادي الوليَ العالم الصادق الوعد 00 [ز[ز[ؤز ز ز [ ز[ 1 0011111 
أناأوّل من يمدو للخصومة بين يدي الله اماو ع لط لامي ا ان م ار ويا 
انتظار الصلاة بعد الصلاة كنرمن كنوز الجنّة. اماعط هنومدا اوعد لا 136 لانم عاد كه جد تي ل 9 
نكم لاتكونون صا مين حك تعرفواولا تعرفون حت تصدّقوا ماحما مو طحو ال رهد امامل اكوا 11 
نما لمنشوع لمن تمسكن وتواضع 08 0 0 
إِنماأنارعمة مهداة موجه مطعده وق وجوو ع لويه ويه دعم وكيا ووو »جد مم ويب وني ل لد ا 
إتّمابعدت رحمة ول أبعث عذاياً .... حو 9 
إتّماشفاعتي لأهل الكبائر فم المسنون منهم فماعليهم منسبيل ز 1 1 1 00 
نه م من ني تم مغارة قة ما يقاسيه من نفاق قومه وعقوقهم. وشح ايا م كك وفعي وه واوا و ع 


إ تارك فيكم الشقلين كتاب اللّه وعةرقي أهل بيت لنيفترق اح يرداعلي الحو ض عرو 154 


إن لا أجمعبين خوفين ولابين أمنين إن خافتي في الدتيا أمنته في الآخرة .. 


إل لأرجو أن تكونواثلني أهلالجنّة 5ت-ت-21-1-د2ذ001010121212 ا ذا 
إن لأرج و أن تكونواربع أهل الجنة 1 ز 2 ا 


أورحى الله إلى إبراهيم أنّك خليلي فحمكن خلقك 


أوحى اللّه إلى داودطليلا أن اتهذ وصيّا من أهلك 6[ ز[ ز[1[ذ[ذ[ز[ [ [ز[ [ [ |[ ز [ ز [ ز ا 1 ا 
(ب) 

بسم الله ال حمن الرحيم هذاما أوصى بهعلي بن أبي طالب ا 0 

بعشت أدا والساعة كهاتين ز ز ز ز ز ز ز ز ز 2 ا 

بعشت رحمة للعالمين 111111111111111 م 06 1 1 0 

بقي أبُوب في البلا تمان عشر سنة ا 12121111 11 ا 

بناعرف الله ولولاناماعرف اللّ مك221 ا 0 


ات( 
تعاهدرانعالكم عند أبواب مساجهدكم سق هه 4 الو وعد دك وول ل ا عر و 0 0 


ثلاث مواطن تذهل فيها كلّ نفس 12 2 2 2 2ز12 1 1 1 ذا 
ثلاثة على كثبان من مسك لايمرنهم الغزع الااكبر ولايكترثون| اب 0 0 


(0 


غير الدعاء الخفي وخير الرزق مايكفي 11[ ذ[1 1[ 1[ 1[ 01 
(س) 

السرم أخفيته في نفسك وأخفى ماخطر ببالك #نسيته 1[ [|[|ز[ |[ |[ |[ [ ز[ [ ز[ ز 1 1 01 
(ش) 

شراركم عزابكم ا[ [ [ 1[ ا 0 
(ص) 

صلاة فريضة غير من عشرين حجّة اك بجو ا وروا ماو 
ع( 

عدلت شهادة الزور بالشرك باللّه 000 ؤز ز[ زؤز ز ز ز ز 001 

عقوبةالمعصية ثلاثة 1 1 1 1 1 1 ا 0 
(ف) 

فريضة على كل مسلم أنيقول قبل طلوع الشمس وقبل غر ويهاعشر مرّات ا ار ا 


رق 
القاذف يهلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبداً إلا بعد التوبة 
القرآن نزل حزن فافرؤوه بحرن 


رك 
كلْن رسول للضي في ثوبين سحوليّين “ [ز[ز [ [ [ز[ [ز[ز[ ز[ز[ز[ |[ [ز[ [ز[ | 1 
كل حسب ونسب منقطهيوم القيامة إلا حسبي ونسي 3ب 0 00000000000 


كلهم أكانوا في الضلالة الذين لايؤمنون بولاية علي 1 1 1 ااا 00 


الاتدعواقراءة سورة طه فإنَاللّهيحبّها ويح ب من قرأها لدو موي دوق ا ل 9 
لاتدعواقراءة طه فإنَّ الله تعافى يحبّها ومن قرأها 


لا تقبل الصلاة إلا بأداء الركاة 

لايح ل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرهاغير متعمّد لذلك 1 
لايح مال امرء مسلم إلا بطيبة نفسه من سسب د ا ريده اموي ا ا 1 
لايرجم الرجمل ولا ا لرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع ا 
لايستر عبد مؤمن عورة عبد مؤمن إلا ستره ايوم القيامة سمي وه او 41 
لا بقرً أهل الجنّة منالقرآن إلايس وطه 00 
لاايكون العبد ذافضل حت بصل من قطعه و هعفو عمّن ظلمه ويعطي من حرمه تق ولع وو د و 2712 
لا بلج النار من بكى من خ.شية الله 1[ 100111 
لا يؤمن العبد حدق يحب لأاخيهما يح ب لنفسهمن الخير 55*59 ا 
لقدقام رسول الله عشر سنين على أطراف أصابعه حّ تورّمت قدماء. 52071111 لام 
للحاج الرأكب بكلّ خطوة يخطوها راحلته سبعون حسنة عل باد مام اوه واد ووم الا با 21# 
للزوج ما تحت الدرع وللابنوالا خمافوق الدرع ديق 
للزوج ماتحت الدرع وللمحرم كالاب نوالا خمافوق الدرع 11 
م يستشف النفساء مثل الرطب ا 
ليس المؤمنون على الحقيقة إلا اّذين صدقوابتوحيد الله وعدله وأقرّوابصدق رسوله 0100 
اليس للعبد من صلاته إلا ماعقل 0 01 0 0 01 1 01ز1ز1ز11 ااا 00 

)م( 
ماأوذي نيمثلماأوذيت سب يه اماف نتروا عستي لواو 34 ايه ولو لك 4ل مه و امه با رح لعا 


مامن أحد يرتكب كبيرة من المعاصي وهو يعلم أن سيعاقبعليها . 
مامن صلاة يحضر وقتها إلا نادىملكبينيدياللّه الخاي ووو اس لدبا اوور ا ا جع 811 


مامن مكرو ب يدعو بهذا لدعاء إلا استجيبله 


مامن مؤمنيرتكب ذنبا إألاساءه ذلك وندم عليه ااا 0 
عامدكم من أحد إلالهمنزلان .. ا 
المساجد بيوت الله في الأره رض وهي تضيء لأهل السماء كماتضيءالنجوم لأهل الأرض 1 
المسلم من سلم المسلمون من لسأنهوهده والمهاجر من هجر مانهى اللّدعنه ال 
المشتاق لاهشتهي طعامً ولا يلتذٌ شراباً ولا يستطيب رقاداً 000 0 
من أحمب فطرني فلمسآنّ بسنت ومن سنت التكاح وعدي و اط ال د مما و د ا 1 


من أدمن قراءة سورة مر نحت في الدنيا حك يصريب منها ما يغنيه في نفسه 


من أسرج في مسجد من مساجد الله سراج ام يزل الملائكة .. 


من أصبح هه غير اللّه فليس من اللّه في شي ٠‏ 0 
من ترك التزويج فافة العيلة فقد أساء الظنّ بريه انون ابم خا ا او 010 
من جاءته رخصة فرغب عنها كلّف يوم القهامة أن يحمل تين حدق يقضي بين الناس رن 
من ملس مابين أذان المغرب والإقامة كان كاللتشحخط بدمه في سبمل الله 00 5ظ5ظ2 0 
من سرّته -مسنة وساءته سرّئة فهو مؤمن 1 1ذ[1[1[ذ[1[ 1[ ذ[1[1[1[1[4[#1 1[ |[ 1[ 1 1[ ا 0 
من سمع النداء فلم يمبه منغير علَة فلاصلاةله ا اده لواب ع لاود د ولاو 31و 11ج عرد و0 0 918101 


من قرأ سورة احج أعملي من الاجر كحجّة حجّها اال 
من قرأسورة المؤمدين بشرته الملائكة يوم القيامة بالروح والريحان 0 اا 
من قرأ سورة المؤمنين ختم اللّ له بالسعاده 

من قرأ سورة النور أعطي من الاجر عشر حسنات بعدد كل مؤمن ومؤمنة ومع عد دسن وما 588 
من كان القرآن حديئه وا مسجد بوته بق الله له بنواناً في الجن 0 1000000 
من تنهد صلاته عن الفحشاء والمدكر لم يزدد من الله إلا بعد م 1 ل وم كد ل 2 


منلم يحسن وصيّته عند الموت كان نقصاناً في مروءته عله و2 كف و عاد وري بعتب اد فل سه م 0 


من يقبل عر المتنصّل كاذباً كا نأو صادقا فلا يرد على حوضي يومالقيامة .. 
من مشى إلى مسجد م يضع رجلاً على رطب ولايابس إلا سبّحت لدالارض .. 


من وقّر بدخامتهالمسجدلقى اللّديوم القيامة ضاحكاً  -‏ 7ا2100 

المؤدّن يغفر لهمدّصوته | | | |[ ذ ذا 
(ن) 

نحن الشكاةفيهاالصباح ند يف2 اه« اع و دوه ع ؤس عبط هيا وتو ماه وو عي وود وا نا 

نمن أهل الذكر ونحنالمسكولون :7و عمف عمد مي لطع دوه اع لاه باه امع ونام م م اا 1 

نحن أهل الذكر اذ[ 1[ 1[ 1 ا 

نحن وبدو أميّة نحن قلناصدق الله ورسوله وقالت بنو أميّة كذ ب اللّدورسوله 1 

النكاح سدقي فمن رغب عن سدق فليس متي 5ب ز[ز[ز ز[ز[ ز[ ز[ 1 

نور العلم في صدر الني برهو المصباح لعو دو قم لو وود وال تو لاح وا و وا ا 14 
لق 

والّذي نفسي بهده إِنّه لط عليه في قبره تسعة وتسعونتنّهنا مز[ 00000 

والله الله ني النساء وما ملكت أيمانكم ولا تخافنَ في الله لومة لاثم ز ز ز ز 1 0 00100 

واللّهاللّه في بيت الله فلا يخلونَمنكم مابقيتم 00 

واللّهما أخاف عليكم إلا المزخ وأما إناصار الأمرإلمنافنح نأو بكم 000000022 

وعلمكم يا بي بالتواصل والتباذل والتبارر وإيّاكم والنفاق والتدابر والتقاطع والتغرّق معو قو د 8 

ولاتتركن الأمر باللعروف والنهي عنالمنكر فيولٍ اللهالأمم شراركم وتدعون فلايستجاب لكم 200000 

ويدخ لمن متي سبعون ألغاًالجنّة بغي حساب. 1 1 12 1 1 1 ا 0 
ري 

يابني عبد مناف من ول منكم م نأمور الناس شيا فلا يمتعنّ عن أحد أ طاف ذا البيت 000000000 


ياعلي أنت وشيعتك على ا حوض تسقون من أحييتم 
يامعاشر قزاء القرآن انوا الله عرٌ وجل فيماحمّلكم من كتابه ادو سيقي الس سا كه 


يتكلم الرجل بالتسبيحة والتحميدة والتكبيرة وبتنحنح على أهل البيت 000 
يحتج على اللّهيوم القيامة ثلاثة الاي اج و رو ب 2 لمجا تسسا مج ا ا 14 
يخرج من النار من كان في قلبه مشقال ذرّة من الإيعان 2ز2 0 1 1 1 1 اا ا 
ينادي منادهوم القيامة ألامن كان له أجر على الله فليقم فلايقوم إلا أهل العفو .. 
هنادي مناديوم القيامة يسمعالخلائق . 


المصادر 

١‏ القرآن الكريم. كتاب الله تبارك وتعالى الحي القيوم. 

"- الصحيفة السجادية: الإمام علي بن الحسين لي (السجاد) (ت 44 ه ق) 

؟ الاحتجاج» الطبرسي أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب (ت 08 ه ق). 

4 أحكام القرآن. الجصاص. أبي بكر أحمد بن علي الرازي. 

0 الاختصاص. الشيخ المفيد. أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي 
نت اها ق). 

7 أسباب النزول, الواحديء أبوالحسن علي بن أحمد بن محمد النيسابوري (ت الغ ه فق). 

-الإستبصار فيما اختلف من الأخبار. شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي. (ت 430 هق). 

ال الإستبصار في نسب الصحابة الأنصار. عبدالله بن أحمد بن موفق الدين ابن قدامة 
(ت:0ث مق). 

4 أسد الغابة في معرفة الصحابة. إبن الأثير الجزري. عزالدين علي بن أبي الكرم محمّد 
بن محمّد بن عبدالكريم الشيباني (ت 570 ه ق). 

٠‏ إعانه الطالبين علي حل الفاظ فتح المعين؛ بكري المكي ابن السيد محمد شطا عمر 
الله الدمياطي. 

١١‏ الألفية والتفلية, الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي. 

١‏ الأمالي الشيخ الطوسي: شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيء (ت 43١‏ هق). 

1 الأمثال في القرآن الكريم. ابن قيم الجوزية. 

بحار الأنوار. المجلسيء محمد باقر محمّد تفي (ت ١٠١1ه‏ ق). 

5 البداية والنهاية, ابن كثير. ابو الغداء. عماد الدين اسماعيل بن عمر البصري الدمشقي 
(ت الللاه ق). 


2 اج 7 


بصائر الدرجات في فضائل آل محمّدغ22, الصغار, محمد بن حسن (ت 790 ه ق). 

١‏ تاج العروس من جواهر القاموس. محمد مرتضى الزبيدي (ت 1١5١86‏ ه ق). 

8 تاريخ ابن خلدون, عبد الرحمن بن خلدون (ت 8١8‏ هق). 

9 تاريخ (الرسل والأمم والملوك»» أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري (ت ١٠1ه‏ ق). 

-٠١‏ تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكرء ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشفي 
(ت الاماها ق). 

١‏ التبيان في تفسير الفرآنء شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي. (ت «تشاهق). 

7 تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الامامية العلامة الحلي. حسن بن يوسف. 
(ت ”الا مق). 

1" التحصين في صفات العارفين» جمال الدين احمد بن محمد بن فهد الحلي (ت 41/ه ق). 

4 تحف العقول. ابن شعبة؛ أبو محمّد الحسن بن علي بن الحسين الحراني الحلبي 
(ت اللاهم ق). 

8 تحفة الأسوذي (شرح جامع الترمذي)؛ محمد بن عبد الرحمن المباركفوري الهندي. 

7 تذكرة الفقهاء. العلامة الحلي. حسن بن يوسف. (ت 17لا هق). 

1ل تذكرة الموضوعات: أبو الفضل محمد بن طاهر بن أحمد المقدسي. 

8 تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم). محمد بن محمد 
العمادي أبو السعود. 

4 تفسير البغوي (معالم التنزيل فى تفسير القرآن). حسين بن مسعود البغوي (ت 017 ه ق). 

٠‏ تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل). أبو سعيد عبد الله بن عمر الشيرازي 
البيضاري (ت 1ه ق). 

١ل‏ تفسير التعلبي (الكشف والبيان عن تفسير القرآن). ابو اسحاق احمد بن ابراهيم 
التعلبى النيشابوري (ت 477 ه ق). 

57 تفسير الجلالين» جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي. 

1 تفسير روح المعانىء ابو الفضل؛ شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي (ت 1717٠‏ ه ق). 

4" تفسير الرازي (روض الجنان وروح الجنان فى تفسيرالقرآن): ابوالفتوح حسين بن على الرازي. 


8 تفسير السمرقندي (بحر العلوم)؛ نصر بن محمد بن احمد السمرقندى. 

ل التفسير الفصافيء المولى محسن الفيض الكاشاني (ت 1١91‏ عه ق). 

تفسير العياشي, ابن عياشء أبو النصر محمّد بن المسعود بن محمد التميمي الكوفي 
السلمي السمرقئدي (من أعلام القرن الثالث الهجري). 

8 تفسير القرآن العظيم, ابن كثير. أبو الفداء اسماعيل بن عمر البصري الدمشقي (ت ]لالاه قى). 

4 تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): القرطبيء أبو عبدالله محمّد أحمد الأنصاري 
(ت الاتاهاق). 

4١‏ تفسير القمي, القميء أبو الحسن علي بن ابراهيم بن هاشم (ت 507 ه ق). 

1غ تفسير الكشاف (الكشاف عن حقائق غوامضى التنزيل): ابو القاسم جار الله محمود 
بن عمر الزمخشري (ت 018 ه فى). 

4 التفسير المنسوب الي الإمام العسكري ل3». 

47 تفسير جوامع الجامع, فضمل بن حسن الطبرسي (ت 048 ه ق). 

44 نفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب؛ محمد بن محمد رضا القمي المشهدي. 

تفسير نور الثقلين» عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي (ت 117١1ه‏ ق). 

17- ننبيه الخخواطر ونزهة النواظر المعروف بمجموعة ورام. ورام بن أبي فراس (ت 708 ه ق). 

47 تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين. شرف الاسلام بن سعيد المحسن بن كرامة 
(ت 4و ه ق). 

48 تنزية الأنبياء. الشريف المرتضى. علي بن الحسين الموسوي (ت 471 ه قق). 

4 تهريب الأحكام شيخ الطائفة أبي عفر محمد بن الحسن الطوسيء (ت 450 هسق). 

6١‏ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. ابو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي 
النيسابوري (ت 4759 ه ق) 

0١‏ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال؛ الشيخ الصدوق, أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه 
القمي (ت 1781ه ق) 

07 جامع أحاديث الشيعة؛ السيد حسين البروجردي. (ت 158٠‏ هساق) 

07ب جامع الأخخباره محمد بن محمد الشعيري (من اعلام القرن السادس الهجري). 


4 جامع البيان عن تأويل القرآن؛ الطبريء أيو جعفر محمد بن جرير (ت ١٠71ه‏ ق). 

جامع السعادات. العلامة النراقيء محمد مهدي بن أبي ذر (ت 1704 ه ق). 

جمهرة اللغة أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري الدوسي (ت اللاه ق). 

01 الجواهر السنية في الأحاديث القادسية. محمد بن حسن الحر العاملي (ت 1١١4‏ ه ق). 

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ محمد حسن بن باقر النجفي (ت 1777 ه ق). 

4 الحبل المتين في أحكام الدين. الشيخ البهاني. الشيخ محمد بن حسين العاملي 
رت ٠90‏ هاق). 

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة. الشيخ يوسف البحراني (ت 1183 ه ق). 

1 حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهارش, السيد هاشم البحراني (ت /1101ه ق). 

15 الخصالء الشيخ الصدوق. أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
(ت اللاهد ق). 

الدر المنئور في التفسير بالمأثورء السيوطي. جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
(ت القها ق). 

4 الدعوات (سلوة الحزين). قطب الدين الراوندي (ت 07 هل فى). 

0 رسائل المرتضى. الشريف المرتضىء علي بن الحسين الموسوي (ت 451 ه ق). 

7 روضة الواعظين وبصيرة المتعظين» محمد بن احمد الفتال النيسابوري (ث 0:08 ه ق). 

/51 زاد المسير في علم التفسيرء عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (ت 091 ه فق). 

8 زبدة البيان في أحكام القرآن. المقدس الأردبيلي. احمد بن محمد (ت 457 ه ق). 

4 سعد السعود. ابن طاووس. رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى بن جعفر 
الحسيني (ت 534 ه ق). 

٠‏ سئن ابن ماجة أبن ماجة, أبو عبداللّه محمد بن يزيد القزويني (ت 7170 ه ق). 

١/ا‏ سنن أبي داودء أبو داود السجستاني, سليمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشير بن 
سداد الأزدي (ت 71/0 ه ق). 


"/- السنن الكبرىء البيهقي؛ أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي (ت 408 ه ق). 


"ا سير أعلام النبلاء. الذهبي. أبو عبداللّه شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان 


(ت خالاه ق). 
4 السيرة الحلبية (انسان العيون في سيرة الأمين والمأمون). الحلبي. علي بن إبراهيم 
الحلبي الشافعي. 


0ل شجرة طوبىء محمد مهدي الحائري. 

ل شرح احقاق الحق, السيد شهاب الدين المرعشي النجفي (ت 141١‏ ه ق). 

الا شرح أصول الكافي» المولى محمد صالح المازندراني (ت 1١81‏ ه ق). 

8 شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)؛ أحمد بن يحيى (ت 8640 هد ق). 

5ل شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد. عبدالحميد بن هية الله بن محمّد بن الحسين 
المدائني المعتزلي (ت 706 ه ق). 

١ل‏ شواهد التنزيل لقواعد التفضيلء الحاكم الحسكاني. عبيداللُه بن عبدالله بن أحمد الحذاء 
الحنفي النيسابوركي (من أعلام القرن الخامس الهجري) (المتوفى بعد سنة 4٠‏ ه قى). 

الى صحيح البخاريء البخاري. أبو عبداللّه محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن 
بودزيه الجعفى (ت 7037 هم ق). 

"ل صحيح مسلي القشيري النيسابوري؛ أبو الحسين مسلم بن الحجاج (ت 771 هل ق). 

"ل الطبقات الكبرى» ابن سعد الواقدي. محمد بن سعد بن منيع الزهري الكاتب (ت “اها ق). 

4 عجدة الداعي ونجاح الساعي جمال الدين احمد بن محمد بن فهد الحلّي (ت ١141/ه‏ ق) 

فل علل الشرايع؛ الشيخ الصدوق. أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
(ت امه ق). 

7 عوالي اللآلي العزيزيّة, ابن أبي جمهور. محمّد بن علي بن ابراهيم الاحسائي (من 
أعلام القرن التاسع الهجري). 

ام عيون أخبار الرضائة. الشيخ الصدوق, أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمي (ت 1781ه ق). 

ا عيون الحكم والمواعظ, علي بن محمد الليثي الواسطي (من اعلام القرن السادس الهجري). 

6 فتح الباري بشرح صحيح البخاريء العسقلاني: أحمدين على بن حجر (ت 807 هل ق). 


ال اج + 


6١‏ الفتوحات المكية. محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي 
(ت 1ه ق). 

١‏ فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم: ابن طاووسء رضي الدين أبوالقاسم علي بن 
موسى بن جعفر الحسيني (ت 554 ها ق). 

7 الفصول المهمة في معرفة أحوال الأنمّة24©, ابن الصباغ. علي بن محمّد بن أحمد 
المالكي المكي (ت دهده ق). 

57 فقه القرآن. قطب الدين الراوندي (ت 0/7 ه ق). 

غ4 فلاحم السائل ونجاح المسائل؛ ابن طاووسء» رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى 
بن جعفر الحسيني (ات 574 ه ق). 

6 فيض القدير (شرح الجامع الصغير), المناوي, أبو زكريًا يحيى بن محمد عبدالرؤوف 
زت ٠١‏ ها ق). 

فواعد المرام في علم الكلام. ميثم بن علي بن ميثم البحراني (ت 744 ه ق). 

4 الكافي, الكليني أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن اسحاق الرازي (ت 178ه ق). 

8 كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسئة الناس؛ العجلوني؛ 
اسماعيل بن محمد (ت 1١1194‏ ه ق). 

. كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء. كاشف الغطاء. جعفر بن خضر (ت 17737 ه ق). 

٠‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. المتفي الهندي. علاء الدين على بن حسام 


الدين (ت شلا هل ق). 
١‏ كنز الفوائد. محمد بن علي الكراجكي (ت 444 ه ق). 
٠‏ كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق. عبدالرؤف بن تاج العارفين المئاري 
الحدادي (ت ٠١71‏ ه ق). 
٠‏ لسان العربء أبو الفضل محمد بن مكرم. أبن منظور الاقريقي المصري (ت ١الاه‏ ق). 
١4‏ لسان الميزان. الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء ات 4867 ه ق). 
0 مجمع البيان في تفسير القرآنء الطبرسي أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل 


(ت ثمغة ها ق). 


7 المجموع في شرح المهذب. يحبي بن شرف النووي (ت 5953 ه ق). 

17 المحاسن. أبو جعفر احمد بن محمد بن خالد البرقي» (ت علماه ق). 

1١‏ المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. المولى محسن الفيض الكاشاني (ت ٠١9١‏ ه ق). 

4 المحصول في علم الأصول. محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت 705 ه ق). 

١١‏ المحلى في شرح المجلى بالحجج والآنار. ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن 
حزم الأندلسي الظاهري (ت 401 ه ق). 

١‏ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل. حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي 
(ت ١ه‏ ق). 

1١7‏ مصباح المتهجد, ابن طاووسء رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى بن جعفر 
الحسيني (ت 334 ه ق). 

١١‏ المصنف في الأحاديث والأثار, ابن ابي شيبة. أبوبكر عبداللّه بن محمّد بن ابراهيم 
بن عثمان العنبسي الكوفي (ت 756 ه ق). 

4 مكارم الأخخلاق؛ ابو نصر رضي الدين حسن بن فضل الطبرسي (من اعلام القرن 


السادس الهجري). 
6 الملاحم والفتن. ابن طاووس. رضي الدين أبوالقاسم علي بن موسى بن جعفر 
الحسيني (ت 554 ه ق). 


من لايحضره الفقيه. الشيخ الصدوق. أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمي (ت 1741ه ق). 

1١17‏ مناقب آل أبي طالب» ابن شهر آشوبء ابو جعفر رشيد الدين محمّد بن علي 
السروي المازندراني (ت حده ه ق). 

١‏ الميزان في تفسير القرآن. السيد محمد حسين الطباطبائي (ت 1407 ه ق). 

١‏ النصائح الكافية: السيد محمد بن عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحبى العلوي 
رت 0١176اهاق).‏ 

١١‏ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. محمد بن الحسن الحر العاملي 


(ت ١٠١4‏ هاق)). 


